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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


هذا كتاب مهم لأنه يرسم - قى حيوية شديدة - ملامح دقيقة لحركة الأدب فى 
العالم حتى عام 994١؛‏ والمؤلفة باسكال كازانوفا الناقدة الفرنسية والباحثة الأكاديمية , 
لاتتغيا بكتايها هذا التأريخ بقدر ما تجرب استشراف المستقبل عشية مقدم الألفية 
الثالثة . فعالمنا جعل يتخذ شكل قرية واحدة أى ' جمهورية ' واحدة تضم كيانات 
متعددة وأعراقًا متباينة وثقافات مختلفة » من ثم كانت أطروحة المؤلفة التى حاوات - من 
مقطو جذايد ويسبتكن نا أن ترم امسا رتت كل هذه التمهورة العالمية لاكن محال 
السياسة بل الأدب , كان عليها أن توظف مصطلحات السياسة والاقتصاد فى رسم 
صورة دقيقة لهذه الجمهورية ولنشاط مواطتيها المكثف وللتعاملات والعلاقات بين 
مختلف أجزائها ؛ فهنالك ' قوانين الاقتصاد النوعى التى تحكم الوسط الأدبى ' » 
و" المسائل الخطيرة المعادية للتظام الأرويى " .و" العنق والرهانات والصراعات النوعية ' , 
و ' السوق العالمية للسلع الفكرية ' .و ' الخيراء الاستراتيجيون للاقتصاد الخاص 
بالأدب " , إلخ . 

وفى دراستها للواقع الأدبى فى العالم تنطلق المؤلقة من عصر النهضة الأوريى 
وظهور اللغات القومية , ثم هيمنة القارة القديمة على معظم أجزاء العالم فى عصر المد 
الاستعمارى طيلة ثلاثة قرون » ثم مرحلة ما بعد الكواونيالية . وأخيرا العولة . تقول المؤلفة : 

' تشكل الحيز الأدبى فى القرن السادس عشر فى الوقت الذى تم فيه ابتكار 
الأدب رهانًا للنزاع . ولم يكف هذا الحيز عن الاتساع والامتداد منذ ذلك الحين عن 
طريق المراجع والاكتشافات ؛ وبالتالى ظهرت المنافسات قديمًا مع ظهور الدول الأوربية 
وقيامها . وكان الأدب فى بداياته حبيس تجمعات إقليمية محكمة الإغلاق بعضها على 


بعض ثم غدا رهانًا مشتركًا » وكانت إيطاليا فى عصر النهضة - وقد زودت بإرثها 
اللاتينى - أول قوة أدبية معترف بها ... ثم جاءت يعد ذلك فرنسا عند ظهور جماعة 
"لا يلياد" فأيرزت أول تخطيط لحيز أدبى عبز وطنى مشككة فى نفس الوقت فى التقدم 
الإيطالى والهيمنة اللاتينية [ ... ] . 

وقد نجحت المؤلفة فى إقامة حوار خصب وخلاق بينها وبين القارئ بدءًا من عنوان 
أطروحتها ٠‏ فريما رأى البعض فى هذه الدولة نظامًا سياسيًا آخر غير الجمهورية » أو 
أنها ليست دولة واحدة بل عدة دول متصارعة تدين الهيمنة على الدول والكيانات 
الأضعق لأقواها , كما يحدث قى عالم السياسة . 

هذا الحوار هو بلا ريب عنصر حِذْبٍ فى الكتاب , فكلما تتبع القارئ خطة الكتاب 
وبناءه الممتع الذى شيدته المؤلفة ألفى نفسه - خاص القارئ العربى - مدفومًا إلى 
وضع خطة مغايرة قليلاً أو كثيرا » وإلى إقامة بناء مواز للذى بنته المؤلفة » فيغير 
الأدوات والعناصر التى استخدمتها ويستيدل بها عتاصر وموارد من ثقافته ومن تراثه 
الأنين والستناسى والمتصارع + قضجور نارين :فى الكتاب تدكرنا بيقدان وتمشق 
والقاهرة وقرطية , تلك الحواضر التى القت مراحل حضارية سيقت مدنًا من العالم 
تتنازع الآن الريادة الأدبية والعلمية إلى جانب السيطرة السياسية والثراء . 

وإذا كان كتاب مارتن برنال " أثينا السوداء " ( ترجم جزؤه الأول فى هذه 
السلسلة ) يبحث فى الجذور البعيدة للثقافة الغربية الحديثة والمعاصرة ويردها إلى 
أصول أبعد من اليونان : مصر والشام والعراق » فإن الكتاب الذى بين يدى القارئ 
لايلتفت إلى شىء من ذلك ٠‏ فالمؤلفة لم نتتوقف لحظة واحدة عند الأصول القديمة لهذه 
الجمهورية العالمية للآداب ولم تذكر الإمبراطوريات السايقة عليها لأنها تقصد أولاً إلى 
دراسة الواقع الأدبى فى عالمنا المعاصر . 

فى الجزء الثانى من الكتاب تجرب باسكال كازانوفا تسجيلاً دقيقًا لما ماجت به 
أطراف هذه الجمهورية العالمية من متغيرات وانقلايات جاء بعضها من الشرق الأوربى 
والبعض الآخر من الغرب البعيد ( أمريكا اللاتينية ) » لكن انتصاف القرن العشرين 
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كان موعد ظهور التيارات الأدبية الكبرى التى نجحت فى تهديد مكاتة يباريس 
الحاضرة الأدبية بلا منازع على مدار العقود , هنا اتسع نطاق هذه الجمهورية إن 
ظهرت مناطق نفوذ جديدة , فقد انتزع اليابانى كواباتا الاعتراف والفوز بجائزة تويل 
ثم الكولوميى جرثيا ماركت ثم النيجيرى وول سوينكا ثم نجيب محفوظ , إلخ . يعضهم 
كتب بلغة أوربية والبعض الآخر بلغة غير أوربية ومع ذلك يخضع للقيم والمعايير التى 
لهذواالحمهورية العالية. 

و الجمهورية العالمية للآدب * » إذن » سفر محتشد بالقضايا والأقكار , به تشريح 
مفصل لتحولات دولة الأدب الحديثة من منشور غريى ٠‏ استطاعت المترجمة القديرة د . 
أمل الصيان - كما عودتنا - أن تنقله إلى القارئ العريى فى تمام معناه واكتمال يتائه 
بما تسم به من أسلوب واضح ورشيق ويروح المترجم المثقف والأمين . 

د . محمد أبو العطا 


الوحدة الزخرفية فى البساط 


يعد هنرى جيمس «#«دد رمدط]!') أحد الكتاب النادرين , الذين جرؤوا على عرض 
المسالة الشائكة والدائية الخاصة بعلاقة الكاتب (ومن ثم النص) بناقده بطريقة أدبية 
فى "الوحدة الزخرفية قى البساط زعام ها مع ننادلة ها) ويعيدا عن الإعلان عن مجرد 
بيان فشل يحيل الناقد إلى عنصر مؤسس للأدب يتعذر بلوغه, أكد جيمس على مبدأين 
متناقضين للتمثيلات العادية للفن الأدبى: فمن جهة, هناك شىء يتعين اكتشافه فى كل 
عمل وذلك هو الدور الشرعى للنقد. ومن جهة أخرىء هذا "السر” ليس من النوعية التى 
لا يمكن الإقصاح عنهاء أو ذا جوهر متعال يفرض صمت المذهول. والكناية التى 
استخدمها جيمس والتى تتسم بشدة المادية؛ والخاصة 'بالوحدة الزخرفية" (أو الرسم) 
فى البساطء يقول عنها: 'إنها كناية ملموسة, شأتها شأن عصفور فى ققصء أو طّعم 
فى ستارة. أى قطعة جين فى مصيدة فئران”7') تفرض فكرة وجود مجال فى الأدب. 
للبحث عن شىء لم يتم وصفه بعد. 

ورد جيمس على الكاتب الذى جاء ليعلنه أنه يرغم كل ما يتميز يه من دقة يوصقه 
مفسرا مرهفا؛ فقد "مرت بجوار خطابى القصير' دون أن تعى مشروعه الأديى» وسأله 
الناقد الذى أصيب بإخفاق: "بفية بلوغ هذا الهدف, آلا تستطيع إعطائى علامة 
صغيرة؟ [..] وأجاب الكاتب ذلك لأنك لم تدرك هذه العلامة أيداء ولى أدركتها لما 
استطعت رؤية أى شى سوى هذا العنصر المقصود , فأنا أراه واضحا وملموسا شأته 
شأن رخام هذه المدفأة'7) , ولطعنه فى شرفه المهنى أصر الناقد » وأعلن - يكثير من 
الاجتهاد - كل النظريات النقدية الموجودة » وتسال : “هل يتعلق الأمر بنوع من الخطاب 
الباطنى ؟[..] أى بنوع من الفلسفة؟ وهو مقتتع بضرورة البحث قى النص عن تعبير عن 
عمق بتجاوز المعنى الظاهرى » ويضيف : 'هل يكمن هذا العمق فى الأسلوب أو فى 
الأقكار؟ هل لهذا العمق صلة بالشكل أو بالعواطف؟ مكررًا ثنائية الشكل والمضمون 
التى لا تبلى. وصرخ يائسا: “على أن يتعلق الأمر بنوع من اللعبة الأسلوبية: أو بشىء 
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تبحث عنه فى اللغة » ريما كان ذلك مثلاً نوعا من التفضيل لحرف الباء! باباء يرقوق » 
هذا التمط من الأشياء؟". متحدكًا بذلك عن نظرية الضورية التالضة : واهاب الكاتب 
الروائى: “يوجد فى عملى بفكرة بيونها ما استشيعرت بأى اهتمام حيال هذا العملء إنه 
المشروع الأكثر دقة والأكثر تجاحا من بين كل أعمالى (), ل يتصل بالخطة الأصلية 
للعمل , كأنه وحدة زخرفية معقدة فى بساط إيرانى”!*) وظل "جمال تكوين' أشكال 
الذخرف فى كل تعقيدها الرائع' - حتى ذلك الحين - كالرسالة المسروقة, فهي 
موجودة نصب أعين الجميع ومع ذلك خفية: وأكد جيمس الكاتب: "إننى لم أحتط أبدًا 
لأكتم السر فحسب.ء ولكن:علاوة على ذلك. لم أحلم قط بحدوث مثل هذا الشىء": 

ويدعو كتاب 'وحدة زخرفية فى البساط- الذى يعد نقدا للنقد وفرضياته الطبيعية -. 
إلى إعادة التفكير فى كل مسالة النظرة النقدية والأسس الجمالية التى يقوم عليها 
النقد. قفى الوقت الذى يبحث فيه الناقد الجيمسى عن سر الغملء لا يفكر لحظة فى" 
إدانة طبيعة الأسئلة التى يطرحها على التضوصء أو فى تعديل الفكرة المسبقة الكبرى 
والتى تتسبب فى كف بصره: الفكرة التى تعد نوعا من التقد المسيق الذى لا يمكن 
مناقشته. والخاصة يضرورة.وصف العمل الأدبى كاستثناء أدبى وكظهور فى أفق غنير 
متوقع ومعزولء ويهذا المعنى فإن النقد الأديى يمارس نوعًا من الأحادية الجذرية:. 
فالعمل الفريد والمتعذر إنقاصه هو وحدة كاملة وتامة لا يمكن قياسها أو مقارنتها إلا 
بذاتهاء مما يجبر المفسر إلى دراسة مجمل النصوص التى تشكل ما نطلق عليه "تاريخ 
الأدب' فى ترتيبها الجغرافى. 

ومعنى الحل - وحدة زخرقية فى اليساط'- الذى يقترحه جيمس على الناقد 
هذا الشكل (أو هذا التكوين) الذى لا يظهر إلا عند ظهور شكله وتماسكه فجأة من 
التواتر ومن الفوضى الظاهرية لتصور معقد,ء يتعين البحث عنه لا بعيدا عن النص 
أوخارجه؛ ولكن انطلاقًا من وجهة نظر أخرى حول البساط أو حول العمل ٠‏ وإذا قبلنا من 
ثم - عند تغيير النظرة النقدية - الابتعاد لمسافة عن النص نفسه لتأمل مجمل تكوين 
البساطء ومقارنة الأشكال المتكررة والتشابهات والتباينات مع أشكال أخرى. وإذا ما 
ألزمنا أنفسنا بالنظر إلى مجمل البساط كتمثيل متماسكء يمكننا فى هذه الحالة فهم 
خاصية الزخرف النوعية التى نريد إظهارها. وتمنع فكرة التعددية المؤوسسة للنص 
النظر إلى محمل التشكيل - وذلك لاستخدام مصطلح ميشيل فوكق اانادعنه" اودءام - 
الذى ينتمى إليه ؛ أى مجمل النصوص والأعمال والمناقشات الأدبية والجمالية التى 
ل فى نناغم وعلاقة ٠‏ والتى تؤفسس تفرده وأصالته الحقيقية . 
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2 ويقترض تغيير وجهة النظر عن العمل (عن البساط).؛ تعديل النقطة التى تنظر 
إليها منها . ولذلك - للاستطراد فى كتابة هنرى جيمس ووأدول ب0ده؛! - 'يمكن للتعقيد 
الرائع' الخاص بالعمل الغامض أن يجد مبداً فى مجمل التصوص الأدبية التى 
استطاع العمل من خلالها وفى مواجهتها بناء نفسه وإيجادهء ويمثل كل عمل جديد فى 
العالم أحد عناصره » ويصبح كل ما يكتب ويترجم وينشر وينظر ويتم التعليق عليه 
ويكتسب شهرة أحد عناصر هذا التكوين ؛ ولا يمكن فك رموز كل عملء يبوصقفه 
"زخرفا". إلا اعتبارا من مجمل التشكيل؛ ولا يظهر فى تماسكه الأخير إلا من خلال 
علاقة مع العالم الأدبى » فالأعمال الأدبية لا تظهر فى تفردها إلا اعتبارً من مجمل 
الهيكل الذى سمح بظهورها , فكل كتاب كتب فى العالم وتم الإعلان عنه بوصفه أدييًا 
هى جزء ضئيل من الخليط الضخم للأدب العالمى بأأسره . 
ومن ثم فإن أكثر ما يمكن أن يبدى غريبًا عن النص وينائه وشكله وتفرده الجمالى 
هو ما يولد فى حقيقة الأمر النص نفسه ويسمح يظهوره , إن تكوين مجمل البساط أو 
شكله - أى فى النظام العالمى- مجمل "الحيز الأدبى العالمى' هى العنصر الوحيد 
الجدير بإعطاء معنى وتماسك لشكل التصوص نقسها شهدا الحنة لس نناء جعدوا 
ونظربًاء ولكنه عالم ملموس بالرغم من اختفائه: إنها الأقطار الواسعة للادب. إنه هذا 
الكون الذى يتولد فيه ما يتم الإعلان عنه بوصفه أدبيا وما بتم الحكم عليه بأئه جدير 
باعتباره أدياء إنه المكان الذى تناقش فيه وسائل تشكيل الفن الأدبى ودرويه النوعية . 


ومن ثم سنجد أراضى وحدودًا أدبية مستقلة عن الحدود السياسية: عالم سرى 
ومع ذلك يمكن أن يدركه الجميع ولا سيما الأكثر عورًا ٠‏ أقطار يعد فيها الأدب يمثاية 
القيمة الوحيدة والمورد الوحيدء عالم مركرى شكل عاصمته الخاصة وريقه وحدوده, 
وتحولت فيه اللفات إلى أدوات سلطة ٠‏ وفى هذه الأماكن يصارع كل فرد ليتم إقراره 
ككاتب. ووضعت قوانين نوعية. فتحرر بذلك الأدب - على الأقل فى المناطق الأكثر 
استقلالاً من التعسف السياسى والقومى - وقامت الصراعات بين اللغات المتتافسة, 
وأخذت الثورات دائَمًا طابعًا أدبيًا وهسياسيًا فى الوقت ذاته , ولا يمكن فك رموز هذا 
التاريخ إلا عن طريق القياس الأدبى للزمنء “الزمن”" الخاص بالعالم الأديى» ولكن أيضا 
عن طريق تحديد موقع حاضر نوعى: "خط جرينتش' الأديى . 

وموضوع تحليل الجمهورية العالمية للآداب لا يتمثل فى وصف مجمل العالم الأدبى 
أى التطلع إلى حصر شامل ومستحيل للأدب العالمى » فالأمر يتعلق بتغيير المنظور 
ووصف العالم الأديى "اعتبارا من مرصد لع" '). وذلك وفقًا لتعيير بروديلء لإتاحة 
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الفرصة لأنقسنا لتغيير رؤية النقد العادية. ولوصف عالم جهله الكتاب أنفسهم دوما » 
وإظهار أن القوانين التى تحكم هذه الجمهورية الغريبة والضخمة من منافسة » وعدم 
تساي وصراعات نوعية تسهم بطريقة مبتكرة وجديدة فى توضيح الأعمال التى لاقت 
قدرًا من التعليق. ولا سيما أعمال بعض أكبر الثوار الأدبيين فى هذا العصر: مثل 
جويس , وييكيت ٠‏ وكافكا وكذلك هنرى ميشو . وهنريك إبيسن ٠‏ وسيوران ٠‏ ونايبول » 
ودانيلو كيش ٠‏ وآرنو شميدت, ووليام فوكتر وغيرهم . 

ويتجسد الحيز الأدبى العالمى - من حيث تاريخه وجغرافيته حيث لم يتم رسم 
خطوطه أو حدوده ووصقها - فى الكتاب أنقسهم: إنهم يمثلون التاريخ الأدبى ويصنعوته ؛ 
ولذا يتمثل طموح النقد الأديى العالمى قنى السماح يتاويل أدبى توعى ومع ذلك 
تاريخى للتصوصء أى إزالة التناقض المعروف باستحالة تجاوزه » بين النقد الداخلى - 
الذى لا يجد ميدأ معنى النصوص نفسها سوى داخلها- ويين النقد الخارجى» الذى 
يصف الظروف التاريخية لإتتاج النصوصء ولكن يندد به الأدباء بوصفه عاجرًا عن 
وصف ما تتسم به هذه التصوص من أدبية ومن تقرد وتقديمها. ومن ثم سيتعلق الأمر 
بالتوصل إلى تحديد موقع الكتاب (وأعمالهم) داخل هذا الحيز الضخم ٠‏ ويعد ذلك نوعا 
من التاريخ المحيز . 

وعند تناول فرنان يروديل للتاريخ الاقتصادى للعالم بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشرء أعرب عن أسفه لأن كل الأعمال العامة المتصلة بهذا الموضوع "انفلقت 
يصورة منتظمة داخل إطار أوريا". وأضاف: 'وإننى على قناعة بأن التاريخ يتميز 
بالتفكير بطريقة مقارنة» على المستوى العالمى وهى الطريقة السليمة الوحيدة [] . 
فبالفعل يعد تاريخ الاقتصاد العالمى أيسر فهما من تاريخ أوريا وحدها'() . ولكنه 
اعترف فى الوقت نفسه بأن تحليل الظواهر على المستوى العالمى كان من شأنه "إحياط 
الأكثر جسارة وحتى الأكثر سذاجة) , ومن ثم سنطبق فى هذا العمل وصية فرنان 
بروديل فى اتباع المستوى العالمى بغية تقديم وشرح شمولية الظواهر واعتمادها على 
بعضها البيعضء مع احترام إشاراته التحذيرية والمتواضعة . 

ومع ذلك لا يتعين علينا إغقال أنه بغية تعليل تعقيد هذه الضخامة: كان ينبغى 
التخلى عن كل العادات المرتبطة بالتخصصات التاريخية واللغوية والثقافية وكل 
التقسيمات بين مختلف العلوم ٠‏ التى تبرر جزئَيًا نظرتنا المقسمة للعالم؛ لأن هذا الخرق 
وحده يسمح بالتفكير خارج الأطر المفروضة وتصور الحيز الأدبى بوصفه واقعا كليا. 
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كان الكاتب فاليرى لاربو أول من تطلع إلى قيام 'دولية فكرية" (') . ونادى 
بجسارة محمودة إلى نشأة نقد أدبى دولى . وكان الأمر يتعلق بالنسية له بالانفصال 
عن العادات القومية التى تخلق وهم الوحدانية والنوعية والتعددية» ويصفة خاصة 
بالقضاء على الحدود التى تفرضها القوميات الأدبية حتى ذلك اليوم كما يستنتج فى 
كناب "من وحى القديس جيروم” ©5هءفل 04اد5 عل ممناهعه»م1! ونا50): الذى اقتصرت فيه 
محاولات وصف الأدب العالمى على "مجرد وضع إصدارات مختلف الآداب القومية 
بجاتب بعضها البعض” ('), ولكنه يستتيع: 'وتشعر بالفعل بأن علم الأدب فى المستقيل 
- متخليًا فى نهاية المطاف عن كل أنواع النقد باستثتاء النقد الوصفى - أن يتوصل 
إلا لتشكيل وحدة متزايدة تلبى متطلبات هذين المصطلحين: تاريخ وعالمى(١).‏ وأعلن 
هنرى جيمس 3566ل 109 !أن فائدة مثل هذا المشروع تتمثل فى ادراك مبتكر ويديهى 
معني التصوص : "فلم يكن هناك أدنى سيب ليهرب منا معنى النصوص ء, كان الأمر 
عظيمًا ومع ذلك جد بسيط ؛ بسيطًا ومع ذلك جد عظيم: ومعرفته أخيرًا كانت نوعًا من 
التجرية المستقلة"!") ومن ثم سنستلهم هنا من هنرى جيمس وفاليرى لاريى رمادلا 
لياقطتها . 
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الجزء الأول 


العالم الأدبى 


الفصل الأول 


مبادئ تاريخ عالمى للأدب 


' الحضارة هى رأسمال يزيد عبر القرون " 
بول فاليرى 
حرية الفكر 
أشعر بالحنق لعدم استطاعتى عرض بانوراما أوسع نطافًا عن 
إنتاجنا الجيد ٠‏ وإننى لا القى بمسئولية ذلك الأمر على الأمة التى لا 
ينقصها الفكر أو العبقرية فقد تتخرت لأسياب حالت دون ارتقائها 
فى نفس زمن ارتقاء جاراتها (... )» وإننا لتشعر بالخجل لعدم 
قدرتنا على مساواة جيراتنا فى بعض الأنوا ع الأديية وذامل قى 
تعويض الوقت الذى أضاعته الكوراث التى تعرضنا لها عبر العمل 
الشاق ( ... ). وعلينا ألا تصنو هنو الققراء والنين يحاواون 
التظاهر بالثراء ... فنتقيل عوزنا بصدر رحب وايشجعنا هذا 
الوضع على الوصول عبر العمل الشاق إلى كنوز الأدب التى تسمح 


ملكيتها بالوصول إلى ذروة ا مجد الوطنى . 
فريدريك الثانى ملك بروسيا 
1 عن الأدب الألمانى 0 


منذ فترة طويلة وصف الكتاب أنفسهم - بطريقة جزئية ومتنوعة بلا شك - 
الصعويات المرتبطة بموقفهم فى العالم الأدبى , والمشاكل النوعية التى يتعين عليهم 
حلها ولا سيما قوانين الاقتص اد النوعى الغريبة التى تحكم الوسط الأديى ؛ بيد أن قوة 
النقى والرفض كبيرة فى هذا العالم حتى إن كل النصوص التى تناولت من قريب 
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أق يعيد هذه المسائل الذطيرة والمعادية للنظام الأدبى قد تم تحبيدهاعلى الفور ؛ فمنذ 
ذيى يلية ) إدذاء8 سه) حاول العديد من الكتاب من خلال أعمالهم نفسها كشف النقاب 
عن العنف والرهانات الحقيقية التى سبقت حياتهم وصراعاتهم النوعية ككتاب . 
وَمِقْدُ اللحظة التى تتكون لدينا فيها فكرة عن نظام العمل الحقيقي للعالم الأدبى, فغالي 
ما يمكننا الاكتفاء بقراءة حرفية لهذه النتصوص حتى يبدى لنا جليًا وصف عالم ما كان 
يمكن تصوره » ومع ذلك فكل لفظ اقتصاذتى وكل اعتتراف أذبى بوجود ' أسواق للألفاظ " 
وى حروب غير مرئية ' كما ذكر خليبتيكوف “1600650010 » وكل تصريح بوجود سوق 
عالمية للسلع الفكرية كما فعل جوته ©6665 , أو " ثروات غير مادية" أو 'رأسمال 
ثقافى' كما فعل فاليرى «9©اهلاينكره التقد ويرفضه لمصلحة التفسير المجازى 
و " الشعرى "., ومع ذلك فيعض متصارعينا الأكثر نفودًا فى هذه اللعبة الأدبية هم 
أنفسهم الذين وصقوا فى كلمات تفك فى ظاهرها رموز هذا ' الاقتصاد الفكرى "- 
وفقا لتعبير بول فاليرى - الذى يؤسس بنيان العالم الأدبى .وى استطاعوا بوصفهم 
خبراء استراتيجيين للاقتصاد الخاص بالأدب تقديم صورة دقيقة - رغم كوتها جزئية - 
عن قواتين هذا الاقتصاد وخلق أنوات ت تحليل حديكة تمامًا لممارستهم الأديية وفى 
أغلب الأحيان تتسم هذه الأدوات بالشجاعة لتناقضها مع العادات الساحرة القديمة .. 


وتكتسب بعض الأعمال قيمتها فى آن واحد من إنتاجها الأدبى الخالص وكذلك 
من التحليلات القوية التى تقدمها عن نفسها وعن العالم الأدبى الذى توجد فيه » ومن 
هنا إذا ما فهم أكثر المؤلفين حنكة موقعه فى العالم ووصقه فهى مع ذلك يجهل المبدأ 
العام والمولد للبنيان الذنى يصفه كحالة خاصة , ولتعلقه بوجهة نظر معينة فهو يرى 
جزءًا من البنيان دون العالم الأدبى فى مجمله ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنه من بين الآثار 
الخاصة بالعقيدة الأدبية طمس ميدأ السيطرة الأدبية ؛ ولذا يتعين الارتكاز على الكتاب 
وكذلك تدعيم بعض حدسهم وأفكارهم الهدامة وتنظيمها لمحاولة وضف الجمهورية 
العالمية للآداب » وكما يقول فاليرى لاربى فإن " للسياسة الأدبية "درويها وأسبابها التى 
تجهلها السياسة : ” فهناك فارق كبير بين الخريطة السياسية والخريطة الفكرية للعالم ؛ 
فشكل الأولى يتغير كل خمسين عامًا و تفطيها تقسيمات تعسفية وغير مؤكدة وتتحرك 
مراكزها المزدهرة حركة سريعة ... يينما يحدث التعديل فى الخريطة الفكرية غاليًا ببطء : 
وغاليا ما تتمتع حدودها بالثيات [...] ؛ ومن هنا يتسنى لنا استنتاج سياسة فكرية 
لاتمت بصلة للسياسة الاقتصادية ..” (). ويسجل فرنان برودل أيضًا الاستقلال 
النسبى للساحة الفنية عن المجال الاقتصادى - وبالتالى السياسى - ويقسر ذلك بأته 
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قى القرن السادس عشر كانت فينيسيا هى العاصمة الاقتصادية للعالم بينما تغلبت 
عليها فلورانسا ولهجتها التوسكانية فى المجال الفكرى, وفى القرن السايع عشر 
أصبحت أمستردام مركز التجارة الأوربية بينما تفوقت روما ومدريد فى مجال الفتون 
والأدب ٠‏ وفى القرن الثامن عشر أصبحت لندن مركز العالم الاقتصادى يينما فرضت 
باريس هيمتنها الثقافية . ويضيف فاليرى لاريى فى كتابة" : إنه فى نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين احتلت فرنسا المرتبة الأخيرة على المستوى الأوربى 
اقتصاديًا بينما كانت دون جدال مركز الأدب والرسم الغربيين » وحققت إيطاليا ومن 
بعدها المانيا تقوقًا موسيقيًا فى عهود لم يكن لهذين البلدين خلالها سيادة اقتصادية , 
وحتى فى يومنا هذا لم تضع النهضة الاقتصادية الهائلة التى حققتها الولايات المتحدة 
هذا البلد على قمة العالم الأدبى أو الفنى " ... (') وتكمن صعوية فهم أسلوب عمل هذا 
العالم الأديى فى قبول عدم تطابق حدوده وعواصمه ودرويه وأشكال اتصالاته مع 
مثيلتها الخاصة بالعالم السياسى والاقتصادى . 

وقد تشكل الحيز الأدبى فى القرن السادس عشر فى الوقت الذى تم فيه ايتكار 
الأدب كرهان للنزاع » ولم يكف هذا الحيز عن الاتساع والامتداد منذ ذلك الحين عن 
طريق المراجع والاكتشافات ؛ ويالتالى ظهرت المنافسات قديمًا مع ظهور الدول الأوربية 
وقيامها , وكان الأدب فى بداياته سجيئًا داخل تجمعات إقليمية محكمة الإغلاق بعضها 
على بعض ثم غدا رهانًا مشتركًا , وكانت إيطاليا فى عصر النهضة - وقد زودت 
بإرثها اللاتينى - أول قوة أدبية معترف يها ... ثم جاءعت بعد ذلك فرنسا عند ظهور 
جماعة لايلياد 5161586 13 فأيرزت أول تخطيط لحيز أدبى عبر وطنى ٠‏ مشككة فى نقس 
الوقت فى التقدم الإيطالى والهيمنة اللاتينية ... ودخلت إسيانيا وإنجلترا ثم اليلدان 
الأوربية كافة انطلاقًا من 'سلع ' وتقاليد أدبية مختلفة فى دائرة المنافسة , وهيات 
الحركات القومية التى ظهرت فى وسط أوريا خلال القرن التاسع عشر ظهور متطليات 
جديدة بالنسبة لحق وجود أدبى » ودخلت أيضا كل من أمريكا الشمالية وأمريكا 
اللاتينية تدريجيًا فى دائرة المنافسة خلال القرن التاسع عشر , وأخيرا ومع حركة 
التحرر من الاستعمار طالبت كل البلدان التى كانت حتى ذلك الوقت مستيعدة عن فكرة 
أدب خاص بها (قى أفريقيا والهند وآسيا ... إلخ ) بالاستفادة بالشرعية 
وبالوجود الأديى . 
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وتتميز هذه الجمهورية العالمية للآداب بأسلوب عمل خاص وياقتصاد مولد لتدرجات 
هرمية وعنف وخاصة بتاريخ يحجبه التأييد القومى - بالتالى السياسى - شبه المنهجى 
للحدث الأنبى » وام يتم حتى الآن وصف هذه الجمهورية بضورة حقيقية ؛ فنالتسبة 
لجغرافيتها فقد تشكلت من التناقض بين عاصمة أدبية (وبالتالى عالمية ), ومدن تابعة 
لها ( آديِيًا ) وتعرف هذه المدن بيعدها الجمالى عن العاصمة شرا زودت الجمهورية 
نفسها بمحافل إقرار نوعية تمثل السلطات الشرعية فى مجال الاعتراق الأدبى يناط 
بها وضع التشريعات الأدبية: ويفضل بعض المكتشفين المتميزين الذين لا يتأثرون بلى 
أفكار مسبقة ذات طابع قومى تم وضع قانون أدبى - دولى وهو أسلوب اعتراف نوعى 
ليس له علاقة بالأفكار المسيقة أو بالمصالح السياسية . 

ومع ذلك ظل هذا الصرح الضخم غير مرئى على الرغم من إجراء مسح لأرضه 
لأكثر من مائة مرة وذلك لقيامه على خيال تقبله كل أطراف اللعبة » ويتمثل فى 
أسطورة عالم مسحور . ومملكة الخلق الخالص , وأقضل العوالم التى تسود قيها 
العالمية فى جو من الحرية والمساواة . وهذا الخيال ذاته والذى بشكل العقيدة المؤسسة 
المعلنة قى العالم يأسره هو الذى حجب حتى يومنا هذا حققة حقيقة هياكل العالم الأدبى , 
ويرقض الحيز الأدبى المركزى الاعتراف بينيانه غير المتكافئ - وذلك وفقًا لتعيير قرنان 
بروديل - ونظام العمل الحقيقى لاقتصاده النوعى وذلك باسم الأدب الذى يوصف بأته 
خالص وحر وعالمى » فالأعمال التى تأتى من البلدان الأقل ثراء من الناحية الأدبية هى 
الأعمال التى تتراجع فرص نجاحها ويصعب فرضهاء وقد تصل بطريقة تشبه المعجزة 
فى الظهور و انتزاع الاعتراف بها من الأوساط الأدبية ‏ ويتناقض هذا النموذج 
لجمهورية عالمية للآداب مع التمثيل السلمى للعالم الذى يتم الإشارة إليه باسم العولمة , 
وتاريخ الأدب كما نعنيه هنا هو على العكس تاريخ المنافسات التى تتّخذ الأدب كرهان 
والتى صتعت الأدب العالمى بمساعدة الصراع بين الأعمال الأدبية والمنشورات » وأعمال 
القوة والثورات النوعية والاختلاسات والحركات الأدبية . 


بورصة القيم الأدبية 


عندما أراد فاليرى #0ادلا قى عام 1415 وصف البنيان الحقيقى للتبادلات 
الفكرية بالألفاظ المحددة لا أطلق عليه " اقتصاد فكرى ” يرر لجوءه لمفردات اقتصادية 
نقوله:: * يبد حليًا لكم اقتياسى للغة التورضمة “.وقد يبدو خرنيًا استخدامها لوصف 
علاقات فكرية , ولكننى أرى أنها أفضل السيل يل وأنه لا يوجد ما هى أفضل للتعبير 
عن علاقات من هذه النوعية ٠‏ ويرجع ذلك لأننا حين نفكر فى الاقتصاد الفكرى شاته 
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فى ذلك شأن الاقتصاد المادى نجد أنهما يتلخصان فى صراع للتقويمات(). ويضيف : 
' أؤكد أن هناك قيمة يطلق عليها " فكر" كما أن هناك قيمة بترول وقيمة قمح وقيمة 
ذهب , وأقول 'قيمة" لأن هناك تقديرًا وحكما على الأهمية وكذلك حوار حول السعر 
الذى نحن على استعداد لدفعه مقايل هذه القيمة, قيمكننا كما يقول رجال اليورصة 
متابعة هذه القيمة ومراقبة تذيذيها قى جدول الصرف الذى يتمثل فى رأى العالم فيهاء 
ويمكننا أن نرى فى جدول سعر الصرف المدون على كل صقحات الصحفء كيف تدخل 
هذه القيمة فى منافسة هنا وهناك مع قيم أخرى, إذ إن هناك قيما تنافسية  ]..1‏ وى 
تشكل كل تلك القيم التى تتعرض للصعود والهبوط قى سوق الأعمال الإنسانية 
الكبير”). ويضيف بعد ذلك فى كتايه : " الحضارة هى رأسمال يمكن زيادته على مدى 
قرون شأتها فى ذلك شأن بعض رؤوس الأموال وتقوم بامتصاص فوائدها المركبة"*) , 
وفى رأيه أن "الأمر يتعلق بثروة يتعين تراكمها كأى ثروة طبيعية ويتشكل رأسمالها 
بإرساء قواعد بطريقة تدريجية فى العقول'(). 

وإذا ما تابعنا فكر فاليرى وطيقناه يصورة أكثر تحديدًا على الاقتصاد وله 
للعالم الأدبى استطعنا وصف المنافسة التى يدخل فيها الكتاب على أنها مجموعة من 
التيادلات يكون الرهان فيها هى القيمة النوعية السائدة فى المجال الأديبى العالمى 
والثروة الجماعية التى يطالب بها الجميع ويقبلها : وهى ما يطلق عليه * رأس المال 
الثقافى أى الحضارى " وشو - أيضا - رأسمال أديى ٠و‏ يعتقد قاليرى فى إمكانية 
تطيل قيمة نوعية لا يتم التعامل بها إلا فى هذه " السوق الكبيرة الأغداق الإتسائية ' 
ويمكن تقييمها وفقا للمعابير الخاصة بالعالم الثقافى دون قياس مشترك مع " الاقتصاد 
الاقتصادى '» بيد أن الاعتراف بهذه القيمة النوعية سيكون المؤشر الأكيد على وجود 
مساحة لم يتم تسميتها بهذا الاسم ٠‏ عالم فكرى تنظم فيه تبادلات توعية . 

ومن ثم سيكون المكان المخصص للاقتصاد الأدبى " سوقًا"” على حد تعبير قاليرى 
أى حيرًا يتم فيه انتقال القيمة الوحيدة التى يعترف بها كل المشاركين وتبادلهاء وهى 
القيمة الأدبية » ولكن فاليرى لم يكن الوحيد الذى أدرك فى هذا الشكل المناهض للأدب 
ظاهريا أسلوب عمل العالم الأدبي » فقد خطط من قبله جوته وطاددة شكلاً لعالم أديى 
تحكمه القوانين الاقتصادية الجديدة » ووصف " سوقا تقدم قيها كل الأمم سلعها" 
وق "تجارة فكرية عامة"() ٠‏ ووفقًا لأتطوان برمان 8625525 56امامة" تزامن ظهور أدبي 
عالمى مع ظهور سوق عالمية "9) ٠‏ ولم يكن الاستخدام المتعمد لمفردات التجارة 
والاقتصاد فى نصوص كل من جوته وفاليرى مجازيًاء فقد أصر جوته على المفهوم 
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المادى " لتجارة الافكار بين الشعوب” () متحدكًا عن " سوق شاملة للتبادل العالمى" (:') , 
وفى نفس الوقت كان الأمر يتعلق بوضع أسس رؤية نوعية للتبادلات الأدبية غير 
متضمنة للمسلمات التى تطمس واقع العلاقات بين المجالات القومية, وذلكِ مع مراعاة 
عدم تحويل التبادل إلى مجرد مصالح اقتصادية أى قومية , ولذا كان يرى فى المترجم 
فاعلاً مركزيًا لهذا العالم لا مجرد وسيط ولكن مبدع ' لقيمة " أدبية » ويقول جوته : 
' لذلك يتعين اعتبار كل مترجم كوسيط يسعى لدعم هذا التبادل القكرى قاطعا على 
نفسه تطوير هذه التجارة المعممة , وأيًا كان ما يمكن قوله عن عدم كفاية الترجمة» يعد 
هذا النتشاط واحدًا من أكثر المهام الأساسية الأجدر بالتقدير فى السوق الشاملة 
للتيادل العالمى"(١١).‏ 

ويتساط فاليرى : "مم يتكون رأسلمال الثقافى أى الحضارى ذلك؟ ويؤكد على 
أنه يتكون أولاً من "أشياء وأجسام مادية - سواء أكانت كتيًا آم لوحات أم أدوات إلخ - 
تتسم بزمن احتمالى وبالهشاشة وكذلك بعرضية الأشياء "') . وتئخذ الأجسام المادية 
فى حالة الأدب شكل نصوص مفهرسة ومسجلة ومعلنة كنصوص وطنية ٠‏ وكذلك شكل 
نصوص أدبية يتم تحويلها إلى تاريخ قومى ٠‏ والأدب هو الأكثر قدمًا والتراث القومى 
هو الأكثر أهمية والنصوص الكنسية هى الأكثر عددًا فى تشكيل الموروث المدرسى 
والقومى فى صورة كلاسيكيات قومية 

ويعد القدم أحد العوامل المؤثرة قى رأس المال الأدبى('') لما يشهد يه من 
أثراء' - فيما يتعلق بعدد النصوص - ولكن - أيضنًا - وبالأحرى لما يشهد به من 
' أصالة ' أدب قومى وسبقه المفترض أو المؤكد بالنسبة لعادات قومية أخرى ؛ 
ويالتالى بإعداد النصوص المعترف بها كنصوص “كلاسيكية ' ( بمعنى خروجها 
عن دائرة المنافسة الزمنية ) » أى كنصوص ' عالمية ' ( بمعنى خلوها من أى طايع 
إقليمى ) . وتلخص أسماء كشكسبير 6 :3عم5و6 ه50 ٠‏ أى دانتى 8امده » أى 
سريانتس 66000065 عظمة ماض تاريخى قومى ٠‏ وكذلك شرعية تاريخية وأدبية 
تضفيها مثل هذه الأسماء على أدب قومى بالإضافة إلى اعتراف عالمى رفيع 
ومطايق للأيديولوجية - غير القومية للأدب- بعظمتها . وتعد الكلاسيكيات امتياز 
الدول الأدبية الأكثر قدمًا التى صيغت نصوصها الأدبية التأسيسية بصبغة 
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لا 0 واتسم رامقا الأدبى فأنه لا لا ققمي 1 تاريخي , ٠»‏ وهذه الأغبال 


وييجسد العمل * الكلاسيكى الشرعية الأدبية نفسها 17 يكم الامجراف به 
“كادب” أو المنطلق الذى يدنم بنا ء عليه الاعتراف بهذا الأدي وما سوف ستخدم كوحدة 
قياس نوعية فى هذا المجال . 


ويضرب النقوذ الأدبى بجذوره أيضًا في وسط مهنى كثر عدده أو قل » وفى 
جمهور محدود ومثقف » وصفوة أرستقراطية أو يرجوازية مستنيرة » وفى صالونات 
وفى صحافة متخصصة .ء وفى سلاسل أدبية منافسة وذات حظوة وناشرين منشودين 
ومكتشفين مشهورين - وقد تكون شهرتهم وساطتهم قومية أى دولية - وبالطيع فى 
كتاب نوى شهرة ومحترمين يكرسون حياتهم للكتابة ؛ قفى البلدان الغنية على المستوى 
الأدبى يمكن لكبار الكتاب التحول إلى ' محترفى أدب' » ويقول فاليرى : ' لاحظوا 
هذين الشرطين : حتى تتحول مادة الثقافة إلى رأسمال يتطلب ذلك وجود رجال 
يحتاجون إليه » ويملكون القدرة على استخدامه (...) » ويكونون قادرين من جهة أخرى 
على اكتساب العادات والدروس الفكرية والاتفاقات والممارسات اللازمة لاستخدام 
ترسانة الوثائق والأدوات التى تراكمت عبر العصور"9), | 

ولذلك يتجسد رأس المال هذا فى كل من ينقله ويستولى عليه ويحوله ويشارك فى 
تحديثه 2 ويأخذ رأس المال شكل مؤسسات أديية وأكاديميات ولجان تحكيم ومجلات 
وتقاد ومدارس أدبية تقاس شرعيتها بعدد وقدم وفاعلية الاعتراقف الذى تصدره » و قى 
كل لحظة تنعش البلدان ذات التقليد الأدبى الكبير تراثها الأدبى عن طريق كل من 
يشارك فى هذا التقليد أى كل من يرى فى نفسه كاتبًا لحسابات هذا التقليد. 

ولتحديد تحليلات بول فاليرى يمكننا الاستفادة من " المؤشرات الثقافية ' التى 
أعدتها بريسكيلا بارخورست كلارك ( “قات ؛دداطاءقه ذالاءد::5) لمقارنة الممارسات 
الأدبية فى العديد من البلدان واستخدامها كمؤشرات موضوعية لحجم رأس المال 
القومى , ولذلك فهى تحلل عدد الكتب التى تنشر كل عام ('') »و مبيعات الكتب ٠‏ ووقت 
القراءة لكل فرد . والمساعدات الممنوحة للكتاب بل - وأيضما - عدد التاشرين والمكتيات 
وعدد وجوه الكتاب المطيوعة عاى الأوراق المالية والطوايع ٠‏ وعدد الشوراع التى تحمل 
اسم كتاب مشهورين , والمساحة المخصصة للكتب فى الصحافة , والوقت المخصص 
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للكتب فى البرامج التليفزيونية0'), ويتعين بالتأكيد إضافة عدد الترجمات وخاصة 
إظهار أن ' تركيز إنتاج هذه الأقكار ونشرها كما يقول فاليرى9؟') لا يقتصر على 
المجال الأدبى وإكنه يعتمد كثيرا على اللقاء بين الكتاب والموسيقين والرسامين أى : على 
ترابط عدة أنواع من رؤوس الأموال الأدبية التى تسهم بصورة متبادلة فى إثراء 

ونستطيع أيضًا - على العكس من ذلك - قياس غياب رأس المال القومى أو 
ضعفه فى البلدان شديدة الفقر . ويصف التاقد الأدبى اليرازيلى أتطونيى كتنديدو مامه 
دفافدهت هذه ما يطلق عليه " الضعف الثقافى " لأمريكا اللاتينية عازيًا ذلك إلى نقص 
كل الموارد النوعية التى وصقناها للتى. ومنها بداية النسبة العالية للأمية التى يستتبعها 
- كما يقول كنديدى - " غياب الجمهور المتاح للأدب وتقرقه وضعفه بسيب قلة القراء 
الحقيقيين ' ثم' نقص وسائل الاتصال والنشر ( من دور نشر ومكتبات ومجلات 
وجرائد) » واستحالة تخصص الكتاب فى أعمالهم الأدبية التى عادة ما يؤدونها كأعمال 
هامشية أو على سبيل الهواية!4') . 

ويتسم رأ أس المال الأدبى - بالإضافة إلى قدمه النسبى - بارتكازه على أحكام 
وملاحظات . وتعتمد كل ' الثقة " الممنوحة لمساحة تتمتع "يثراء غير مادى " على "رأى 
العالم' كما يقول فاليرى ؛ أى تعتمد على مدى الاعتراف بها وكذلك على شرعيتهاء 
وكلنا يعلم المكان الذى أولاه ياوتد #صهه للاقتصاد فى كتابه ' كانتوس” 6065© , 
كما أكد قى ' ألقباء القراعة ' عتبع»! ها مك عه على وجود اقتصاد داخلى للأقكار 
والأدب حيث يقول : " تشبه كل فكرة عامة الشيك المصرفى » إذ تعتمد قيمتها على 
قيمة مصدره ٠‏ فإذا ما وقع السيد روكفلر 5006/91 على شيك تبلغ قيمته مليون 
دولار فهذا الشيك سليم : أما إذا ما أصدرت أنا شيكا بمليون دولار فهذا تهريج 
وخداع إذ إن الشيك لاقيمة له ( ... ) » وهذا الأمر ينطيق على الشيكات الصادرة فى 
مجال المعرفة [...]. فلا يمكن قبول شيكات من غريب لا تتوافر لديه المرجعية اللازمة, 
و تتمثل المرجعية فى مجال الأدب فى * اسم " الشخص الذى يكتب » فبعد فترة زمنية 
معينة نبدأ فى الوثوق يه )١11(‏ . إن فكرة "الثقة الأدبية7') كما يرسمها باوند تسمح 
بفهم كيفية ارتباط القيمة ارتباطًا مياشرا بالعقيدة فى المجال الأدبى » فعندما يصبح 
كاتيًا 'مرجعية الى بعندها تعتقد بان .ما يكتية دل قيمة أندية ويانة كاتب تشرع فى الكقة" 
به ى الثقة ' التى هى ' مرجعية ' باوند تتمثل فى السلطة والقيمة الممنوحة لكاتب , 
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أو لمحقل ؛ أو لمكان ٠‏ أو ' لاسم ' بمقتضى الإيمان به ؛ إذن فالكاتب هى تتاج مايعتقد 
أنه يملكه وما نعتقد نحن أنه ملكية له » والسلطة التى نخولها إياها... يقول فاليرى : 
"نحن على الصورة التى نعتقد أننا عليها والتى يعتقد الآخرون أننا عليها "). 

قالوجود المادى والمعنوى لما يطلق عليه قاليرى لاريى " الذهب القكرى ' لرأس المال 
الأدبى غير ممكن إلا لمن يؤمن به و بآثاره الحقيقية والمعنوية ؛ و يؤبسس هذا الإيمان 
أسلوب عمل العالم الأديى بأسره .. . فيشترك ك كل اللاعبين فى الإيمان بتفس هذا 
الرهان الذى لا يملكونه جميعًا أو لا يملكونه بنفس القدر . ولكن يصارعون جميعا بغية 
امتلاكه .. ورأس المال الأدبى الذى يعترف بيه الجميع هو فى آن واحد ما نتسعى 
للحصول عليه وما تعترف به كشرط لازم وكاف للدخول فى اللعبة الأدبية العالمية » 
ويسمح رأس المال الأدبى بقياس الممارسات الأدبية وفقًا لمعايير يعترف الجميع 
بشرعيتها . ورغم صورته غير المادية فإن هذا الرأسمال الأدبى لا يوجد يهذه الطريقة 
إلا لممارسته على كل أطراف اللعبة - وخاصة الذين يقتقرون إليه - آثارا يمكن قياسها 
بطريقة موضوعية تجعل الإيمان به أبديّاء ويعد المكسب العظيم الذى حققه ولا يزال 
يحققه الكتاب الفقراء فى نشر مؤلقاتهم فى المراكز الأدبية والاعتراف بهم بعضا من 
الآثار الملمووسة للعقيدة الأدبية . ومن مزايا تشر هذه الأعمال فى المراكز الأدبية إضفاء 
قيمة على الترجمة واكتساب قدر من النقوذ بفضل نشر هذه الأعمال فى السلاسل التى 
أصبحت رمرًا للامتياز الأدبى , وكذلك إضافة بعض المقدمات للكتاب الذى تعلى 


ع 5-7 
5 الأدبية» 


تعد اللقة أحد مكونات رأس المال الأدبى . ومن المعروف أن علم الاجتماع 
السياسى الفة لا يدرس استخدام اللغة - أى قيمتها التسبية - إلا فى الحيز السياسى 
الاقتصادى متجاهلاً ما يحدد قيمتها اللغوية الأدبية فى الحيز الأدبى . وهى ما اقترح 
تسميته " بالآدبية "9")... وتظرًا للنفوذ الذى تتمتع به بعض التنصوص المدونة فى 
لغات بعينها فإتنا نجد فى العالم الأدبى لغات تشتهر بأدبيتها أكثر من سواها إذ 
يفترض تجسيدها ؛ للأدب نقسه . 
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ويرتبط الأدب باللغة حتى إننا نميل إلى المزج بين " لفة الأدب” أ لغة راسين” 
عداءه أو لغة شكسبير' والأدب نقسه. . ويتطلب ارتياط " أدبية " كبيرة بلغة ما 
تاريضًا طويلاً تقوم عيره الأجيال الأدبية بتحسين وتعديل وتوسيع ٠‏ مجال الإمكانيات 
الشكلية والجمالية للغة . كما تفرض هذه ' الأدبية" طايعًا أدبيًا راقيًا تضمنه بصورة 


بديهية لكل ما هى مكتوب بهذه اللغة والتى تصبح فئ حد ذاتها ' شهادة أدبية '. 
وتستطيع يناءً على ذلك الجزم بوجود قيمة أدبية مرتبطة ببعض اللغات وكذلك آثار 

أدبية بحتة ترتيط تبط بالترجمات يصفة خاصة لا يمكن إخراجها من رأس 0 
الخالص المرتبط بلغة ما و بالنفوذ المرتبط ياستخدام لغة ما فى العالم : المدرسى 
أى السياسيى ٠‏ أو الاقتصادى . ويتعين تمييز هذه القيمة التوعية بطريقة جذرية عما 
يصفه المحللون السياسيون 'للنظام اللغوى العالمى(') اليوم بعلامات مركزية للفة , 
ويرتبط التراث الثقافى الذى يعتمد على تاريخ اللغة والأمة السياسية والأدب والحيز 
الأدبى بمجموعة أساليب تقنية تم ابتكارها من خلال التاريخ الأدبى والأبحاث الخاصة 
بالشكل والأشكال والقيود الشعرية أو السردية . والحوارات النظرية , والاختراعات 
الأسلوبية التى تثرى مجال الإمكانات الأدبية حتى يصبح التراث الأدبى واللفوى فعالاً 
سواء فى التصوير » أو فى الأشياء ٠‏ أو فى المذهب . أى قى النصوص . 

وهذا ما يقسر لنا محاولة بعض ال مؤلفين الذين يكتبون يلغات ' صغيرة ' إدخال 
تقنيات بل أصوات لغة مشهورة ' بأدبيتها ' على لغاتهم القومية . قفى عام ١/8٠‏ 
أصدر فردريك الثانى ملك بروسيا فى يرلين دراسة قصيرة باللغة الفرنسية تحت عنوان 
' عن الأدب الألمانى وعما يمكن أخذه عليه وما أسباب ذلك وما وسائل تصحيحه "9") . 
وقد تم نشر النص بعد فترة من الزمن فى ترجمة المانية قام بها أحد موظفى الدولة , 
ويهذه الطريقة أظهر العاهل فى موائمة غير عادية بين اللغة المختارة ومضمون الكتاب 
السيادة النوعية الأدبية التى مارستها اللغة الفرنسية فى آخر القرن الثامن عشر على 
اللثقفين الألمان!'') . ومن منطلق قيوله - كأمر مفروغ منه - تفوق اللغة الفرنسية 
ومتناسيًا برفضه النصوص العظيمة باللغة الألمانية التى كتبها شعراء وكتاب مثل : 
كلويستوك 5:00“6م010! , وليسنج و0ندعها , وفيلند 300اءا/لا » وهشيردر ١162066‏ , ولنن 
2 .ء التزم قردريك بتنفيذ خطة إصلاح للغة الألمانية كشرط لنشأة أدب المانى 
كلاسيكى . ويغية تنقيذ برنامجه "لإصلاح ' اللغة الألمانية التى يصفها ' بالفظاظة " 
ويكونها ' شبه همجية ' ويتهمها ', بالإسهاب وصعوية التطويع و الافتقار إلى الرنين” 
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على عكس اللغات ' الأنيقة ' و ' المنمقة ". ويقترح قردريك الثانى ببناطة إضفاء 
الطابع الإيطالى ( أو اللاتينى ) على اللغة الألمانية . ويؤكد قائلاً : ويالإضافة إلى ذلك 
لدينا أعداد من الأقعال المساعدة والمبنية للمعلوم ذات مقاطع أخيرة منطوقة ومزعجة 
مثل : 65طعه ,6565و ,هوه , وإذا ما أضقنا حرف " 5 فى آخر هذه النهايات 
ألتصبح 9666083 ,56056083 ,529603 ستَؤثر هذه الأصوات تأثيرً جميلاً على الأذن 0 

وشرع رويين داريقى 030 0هطن8 مؤسس الحداثة " ممدنصعهمج” 59) وفقًا لنقفس 
هذه الآلية فى نهاية القرن التاسع عشر فى نقل اللغة القرنسية إلى الإسياتية » ويتعبير 
آخر شرع فى نقل الموارد الأدبية للغة الفرنسية إلى الإسبانية , ولقد دقع الولع الكبير 
للشاعر النيكارجوى يكل الأدياء القرنسسين المعاصرين له مثل : هوجو وودافا » أو زولا 
83 ؛ أو ياربيه دوروقيلى ‏ لاااالاعىناة'0 نز©8:6 ء أ كاتول مندس م206ه1! اناهن إلى 
تتفيذ ما أسماه ' الفرنسة العقلية ". ويفسر ذلك فى مقال نشره فى مجلة لاناسيون 

0ماة 3! الصادرة فى بيونس أيرس يقوله : " إن العشق الذى أستشعره تجاه فرنسا 

كان منذ أولى خطواتى الفكرية كبيرا و عميقًا » وتمثل حلمى فى الكتابة بالفرنسية 1..] 
وهكذا وأنا أفكر بالفرنسية وأكتب بلغة أسبانية - اعترف أكاديميى إسيانيا بسلامتها - 
نشرت الكتاب الصغير الذى وجه الحركة الأدبية الأمريكية الحالية(2). 

وقد سعى الشاعر الروسى فليمير خلبنيكوف +مانهطهاظ/ زنافلا فى العقد الثاتى 
من القرن العشرين إلى رفع اللغة والشعر الروسيين إلى مرتبة العالمية '"), مع اعترافه 
فى الوقت ذاته بالتفاوت الأدبى بين اللغات فيما أطلق عليه بصورة محددة 
" الأسواق الكلامية". 

وقد صاغ الشاعر بوضوح وواقعية التفاوتات قى مجال التجارة اللغوية والأدبية 
من خلال تماثل اقتصادى مذهل من الواقعية قائلاً : ' تخدم اللغات قضية العداوة بين 
البشر فبوصفها أصوانًا فريدة لتبادل السلع الفكرية. فهى تقسم الإنسانية ذات اللقات 
المتعددة إلى معسكرات للصراع الجمركى و إلى سلسلة أسواق كلامية ... وتحاول لغة 
ما يسط هديمنتها مخترقة حدود هذه التقسيمات » ويهذه الطريقة تستخدم اللغات فى 
تفرقة الإنسانية وتؤدى إلى حروب غير مرئية”7') . 

ويتعين وضع مؤشر للسلطة الأدبية يسمح بإدراك هذه الصراعات اللغوية التى 
يخوضها - لا شعوريًا - كل فاعلى ولاعبى هذه ' اللعبة الكبيرة ' عن طريق تصوص 
وترجمات وإقرارات وإدانات أدبية » وقد يأخذ هذا المؤشر قى الاعتيار قدمى سمو" 
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وعدد النصوص الأدبية المكتوية فى هذه اللغة وعدد النصوص المعترف يها على 
المستوى العالمى وعدد الترجمات ... ؛ ولذلك يتعين المقايلة بين اللغات ذات " الثقافة 
العريقة أى اللغات ذات الطابع الأديى القوى واللغات شديدة التداول . والمجموعة 
الأولى تمثل اللغات التى يقرأها بالإضافة إلى المتحدثين بها كل من يعتقد أن كل 
ما يكتب أو يترجم إلى هذه اللغة جدير بالقراءة » وتعدذ هذه اللغات فى ذاتها " رخصة " 
مرور أدبى ؛ إذ تشهد على انتمائها إلى " بؤرة ' أدبية» وقد تحمثل أحد الوسائل اللازمة 
لتحديد هذا المؤشر ولقياس القدرة الأدبية الخالصة للغة فى نقل المعايير الخاصة بعلم 
الاجتماع السياسى إلى العالم الأدبى » وبالقعل هناك معايير موضوعية تسمح يقياس 
المكان الذى تحتله لقة ما فيما يطلق عليه ايرام دى سوان «جهدج9 ون مهم على 
سبيل المثال ' النظام اللفوى العالمى الآخذ فى الظهور('') ". فهو يعتبر مجموعة اللغات 
العالمية كنظام فى طور التشكيل يستمد تماسكه من التعددية اللفوية . ويرى إمكانية 
تقييم المركزية السياسية للغة ( أى حجم رأسمالها اللغوى الخالص ) عن طريق عدد 
المتحدثين بعدة لغات من بينها تلك اللقة . وكلما زاد عدد متعددى اللفات الذين 
يتحدثون هذه اللغة زادت مركزيتها أى زادت سيادتها(") » ويتعبيرآخر حتى فى 
المجال السياسى لا يكفى عدد المتحدثين بلغة لتأكيد طايعها المركزى فى نظام يتم 
وصفه ' كرسم مزهر ' أى كشكل لفوى تتصل فيه كل اللغات الواقعة على المحيط 
بالمركز عن طريق متعددي اللغات .و" الاتصال المحتمل " تفسه ( أى ببساطه امتداد 
مساحة لغوية ) هو دائمًا بالنسية لدى سوان ' ناتج نصيب متحدثى لغة فى مجمل 
متحدثى النظا |القرعى و نصيب متحدثى هذه اللغة فى مجمل متعددى اللغات فى 
النظام الفرعي ”أ "') . وفى العالم الأديى إذا أمكن تمثيل مجال اللفات أيضًا فى شكل 
مزهر أى شكل تتصل فيه اللغات الواقعة على المحيط بالمركز عن طريق متعددى اللقات 
والمترجمين فسوف يتسنى لنا بهذه الطريقة قياس أدبية اللغة (القدرة والنفوذ وحجم 
رأس المال اللغوى الأدبى) لا يعدد كتاب وقراء هذه اللغة ولكن يعدد متعددى اللقات 
قى المجال الأدبى الذين يتحدثونها ( سواء كانوا من محركى المجال الأدبى أو 
الناشرين ٠‏ أو الوسطاء من أجناس مختفة . أو المكتشقين المثقفين ) » وكذلك بعدد 
المترجمين الأدبيين الذين ينقلون النصوص من هذه اللغة الأدبية وإليها؟" . 


المواطنون العالميون ومتعددو اللغات 


المرهفين مؤ 1 0 ٠و‏ يقوم المواطنون ' ا ا 
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اللغات) بدور الصيارفة . ويناط يهم مهمة نقل نصوص من حيز إلى آخر يحددون هم 
بأنقسهم من هذا المنطلق قيمتها الأدبية . وقد وصف فاليرى لاريو - وهو أحد 
المواطنين العالميين والمترجمين العظام - مثقفى العالم كله كأعضاء مجتمع غير مرئى 
و كمشرعى ' جمهورية الآداب ويقول : ' يوجد طيقة أرستقراطية مفتوحة على الجميع 
لم تكن فى أى زمن كبيرة العدد وهى أرستقراطية غير مرئية ومبعثرة مجردة من أى 
علامات خارجية ومن أى وجود رسمى معترق به ٠‏ لا تحمل شهادات علمية أى شهادات 
خبرة ولكنها ألمع من أى أرستقراطية أخرى ... وهى مجردة من أى سلطة وقتية ولكنها 
نتمتع بقدرة عظيمة سمحت لها بتوجيه العالم وامتلاك المستقبل . وقد خرج منها 
الأمراء الذين كانوا بحق السادة الذين عرقهم التاريخ ‏ وقد تفردوا فى توجيه أعمال 
عدد كبير من الناس خلال سنوات عديدة من حياتهم وأحيانًا بعد وفاتهم أن ” 
ولا تقاس السلطة النوعية لهذه ' الأرستقراطية " الفنية إلا بقياسات أدبية » فقوتها 
العظيمة وقدرتها النوعية الفاتقة هى التى تسمح لها يتقرير ما هى أديى و بإقرار كل 
من تختصهم بوصف كتاب عظام , وتتمتع هذه الطبقة الأرستقراطية بسلطة عليا 
تختص بتأسيس صرح الأدبي العالمن وتحديد النصوص التى ستصيح ' كلاسيكيات 
عالمية " أى التى " ستصنع " الأدب حقًا ٠‏ وتجد أعمال هؤلاء الأرستقراطيين - 
أحيانًا على مدى قرون بعد وفاتهم - عظمة الأدب نفسه وتصبح' التموذج" لكل 
الأدب المستقبلى . 

ويتابع قاليرى لاربو قائلاً: إن مجتمع المثقفين هذا 'يشكل وحدة لا يمكن تقسيمها 
رغم الحدود . ويعتبر هذا المجتمع الجمال الأدبى والتصويرى والموسيقى كحقيقة 
شأنها شأن هندسة اقليدس بالنسية لعامة الناس , وهى يشكل وحدة لا يمكن تقسيمها 
لأنها تمثل فى كل دولة أكثر الموجود اتساما بالقومية والدولية فى نفس الوقت : أكثر 
ما يتسم بالقومية لأنها تجسد الثقافة التى جمعت الأمة وكونتها وأكثر ما يتسم بالدولية 
لعدم وجود مثيل له بنفس المستوى والوسط إلا بين صفوة الأمم الأخرى ( ... ) ' ولذا 
يتفق رأى ألمانى مثقف بدرجة كافية لمعرفة الأدب الفرنسى حول أى كتاب فرتسى مع 
رأى الصفوة الفرنسية لا مع حكم غير المثقفين الفرنسيين" (") . وهؤلاء الوسطاء العظام 
الذين لا تقاس قدرتهم على الإقرار إلا بمقدار استقلالهم يستمدون سلطتهم من 
انتمائهم القومى الذى يشكل أيضًا بصورة متناقضة الضامن لاستقلالهم الأدبى , 
ولتكوين هؤلاء الوسطاء - وفقًّا لوصف لاريو- مجتمعًا يجهل التقسيمات السياسية 
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واللغوية والقومية فهم يلتزمون بقانون الاستقلال الأدبى الذى تم وضعه لمناهضة 
التقسيمات السياسية واللغوية , ويؤكد لاريو على أنه عالم واحد ' غير قابل للتقسيم 
رغم وجود الحدود " » ويقوم هؤلاء الوسطاء العظام بإقرار التصوص وفقا لمبدأ وحدة 
الأدب غير القابلة لاتقسيم فيقومون بانتزاع النصوص من داخل الأسوار والسياج 
الأدبية ويفرضون تعريفًا مستقلاً (غير قومى و دولى ) لمعايير الشرعية الأديية . 

ويهذه الطريقة يتسنى لنا قهم دور النقد فى خلق القيمة الأدبية , ويول 
فاليرى الذى ينيط بالتاقد دور الخبير المسئول عن تقييم النصوص يستخدم لفظ 
'قاضى7"') وهو يتحدث عن " هؤلاء العارفين " والهواة المتفردين الذين وإن لم يبتكروا 
الأعمال نفسها فقد خلقوا قيمتها الحقيقية وهم قضاة متحمسون لكنهم محصنون د 
القساد ويطيب العمل معهم أى ضدهم . وكان هؤلاء القضاة يعرفون كيفية القراءة وهى 
فضيلة زالت مع الوقت كما يعرقون كيقية السماع بل والإنصات . كما كانوا يعرقون 
كيفية النظرء وهذا يعنى أن كل ما كانوا يحرصون على إعادة قراعته وسماعه 
ومشاهدته كان يتشكل بفضل هذه الإعادة كقيمة قوية مما كان ينمى رأس المال 
العالمى "(9'). ويمقتضى اعتراف كل الفاعلين الأساسيين فى العالم الأديى - يما فيهم 
الأكثر نفوذًا والأكثر خبرة كفاليرى - بكفاءة النقد فإن الأحكام التى يصدرها النقاد 
- سواء بالإقرار أو بالرفض - يستتبعها آثار موضوعية يمكن قياسهاء قاعتراقف 
المحافل العليا والعالم الأدبى بجيمس جويس ©#تلاهل 3068ل رفعه فى الحال إلى وضع 
مؤسس ' وحوله بطريقة ما إلى ' وحدة قياس ' أدبية تم عن طريقها ' تقييم ' باقى 
الإتتاج » وعلى العكس من ذلك فقد رجت إدانه راموز 585012 يه ( على الرغم من أنه 
يعد مع سلين 68186 أحد ' مبدعى ' الشفاهية فى السرد القصصى ) فى جحيم 
الصفوف الثانية الإقليمية للغة القرنسية وأديها . إن القدرة الخارقة للحكم على ما هو 
أدبى وما شو غير أدبى و على رسم حدود الفن الأدبى يختص فقط بمن يعطون أتقسهم 
ويخولون حق التشريع الأدبى . 

والترجمة شأنها شأن النقد هى ينفسها وسيلة لإعلاء قيمة العمل أو إقراره أو كما 
كان يقول لاريى ' إثرائه '. ففى نفس الوقت ينمى المترجم ثروته الفكرية ويثرى أدبه 
القومى ويوقر اسمه الشخصى ... إن الترجمة ليست بالعمل المتواضع الذى يفتقر إلى 
الأهمية والمتمثل فى نقل عمل هام من أدب إلى أدب ومن لغة إلى لفة أخرى؟") . 
'فالقيمة الأدبية القوية التى تتكون من اعتراف النقد الحقيقى تسمح - كما يؤكد فاليرى - 
بزدادة التراث الأدبى للأمة التى تحظى به ؛ ولذلك يعتير اعتراف النقد والترجمة أسلحة 
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فى الصراع من أجل رأس المال الأدبى وعن طريق رأس المال نفسه . ولذلك فإن هؤلاء 
الوسطاء العظام - كما يوضح مثال فاليرى - أكثر من يتم توظيفه . بسذاجة فى 
الصورة الخالصة للأدب الخالية من أى طابع تاريخى أى قومى أى سياسى ٠ ٠‏ وهم أكثر 
الناس اقتناعًا يعالمية الفئات الجمالية التى يقومون من خلالها بتقديم الأعمال » وهم 
بعبارة أخرى أول المسئولين عن الخلافات والتضاد فى المعنى د تتسم به الإقرارات 
المركزية ولا سيما - كما سنرى- الباريسية منها ... وهذا التضاد فى المعنى ليس 
سوى أحد آثار العمى العرقى للمراكز الأدبية . 1 


ا ع 
باريس: مدينة ادب 


ينتج العالم الأدبى جغرافيته وتقسيماته الخاصة بطريقة معاكسة للحدود القومية 
التى تنتج تنتج العقائد السياسية ( والقوميات ) » وتعرف الأراضى الأدبية وترسم حدودها 
وفقًا اها الجمالية بدلاً من " صناعة * الأدب وإقراره » وتتحول المدن التى تتمركز 
بها الموارد الأدبية وتتراكم إلى أماكن تجسيد العقيدة ويتعبير آخر تتحول إلى مراكز 
ثقة وإلى ' بنوك مركزية ' نوعية . ولذلك يعرف 'راموز دهده باريس يوصقها 
"البنك العالمى للتحويلات والتبادلات7:؟) الأدبية ". وتأسيس عاصمة أدبية والاعتراف بها 
على المستوى العالمى - بمعنى كوتها المكان الذى ينصب فيه أكير نقوذ وكذلك أعظم 
عقيدة أدبية - ينتج من آثار حقيقية تنجم عن هذه العقيدة وعليه توجد هذه العاصمة 
بطريقة مزدوجة : فى التصورات الخاصة بالأعمال التى تنتجها والتى يمكن قياسها 
وكذلك فى واقع هذه الأعمال. 
وهكذا أصيحت باريس عاصمة العالم الأدبى , فهى أكثر المدن تمتعا بالنفوذ 
الأدبى على المستوى العالمى. وياريس هى * مهمة ' ضرورية - كما يقول قاليرى - 
للبنيان الأدبى(') . وتضم العاصمة الفرنسية بالفعل سمات متناقضة تقريبًا تجمع 
بطريقة غريبة كل التصورات التاريخية للحرية » فهى تمثل رمز الثورة وسقوط الملكية 
وإرساء حقوق الإنسان . وهذه الصورة تجعل فرنسا جديرة بشهرتها الواسعة الخاصة 
بتسامحها إزاء الأجانب ويكونها المأوى للاجئين السياسيين , ولكن باريس هى أيضًا 
عاصمة الآداب والفنون والرفاهية والموضة ٠‏ ومن ثم تعد باريس فى آن واحد عاصمة 
ثقافية وحكما ذا ذوق رفيع والمكان المؤسس للديمقراطية السياسية ( أى الذى تم تأويله 
بهذه الصورة فى الأسطورة التى ذاعت فى العالم بأسره ) » وهى مدينة نسب إليها 
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الكمال حيث يمكن المطالبة فيها بالحرية الفنية .. وتمتزج الحرية السياسية بالأناقة 
والفكر لترسم نوعا من التصوير الفريد ومزيجًا تاريخيًا وأسطوريًا سمح بخلق حرية 
الفن والفنانين وتخليدها . وفى كتاب " باريس مرشدا! " جعل فيكتور هوجى من الثورة 
الفرنسية " رأس المال الرمزى " الأعظم للمدينة و نوعيتها الحقيقية . ويقول: لولا ثورة 
1 لشكلت سيادة باريس لفرًا : " فروما أعظم متها . وترى أقدم منها » وفيتيسيا 
أجمل منها ٠‏ ونايولى أكثر جاذبية منها , ولندن أغنى منها ؛ إذن ماذا تملك باريس ؟ 
الثورة .. فباريس هى أكثر مكان على ظهر الأرض يمكننا فيه سماع صوت عجلة 
التقدم الضخمة الخفية'') , وبالفعل اختلطت صورة ياريس فى ذهن كثير من 
الأجانب ازمن طويل وحتى فى الستينيات من القرن الماضى بذكرى الثورة الفرنسية 
وانتفاضات ١487٠‏ و1848 ى 1417.١‏ - 1/41 مع غزى حقوق الإنسان والوفاء لمبدأ حق 
اللجوء وكذلك مع ' الأبطال ' العظام للأدب . ويؤكد حورج جلاسر ©6256 6»0:965© فى 
وطنى الصغير : كان لكلمة ' باريس ' رنين الكلمة الأسطورية , ويعد ذلك لم تزل 
قراءاتى أو تجاريى عنها هذا البريق ٠‏ فقد كانت مدينة هنرى هين 6منه!! ١!»‏ , وجون 
بسنوف 16لم01910© وول » و هوجو ء ويلزاك 232ات8 » وزولا 2013 » ومارات 6همداة , 
ورويسبيير 56هاموءطه5 + ودانتون 238100 وكذلك مدينة المتاريس الخالدة » ومدينة 
الحكومة الثورية . ومدينة الحب ٠‏ والتور ٠‏ والهواء الخفيف والضحك . والمتعة 9؟) . 
ومدن أخرى ولا سيما برشلونة التى حظيت خلال حكم فرنكى بشهرة تتعلق 
بالتسامح السياسى النسبى وكذلك برأسمال فكرى كبير ‏ يمكن أن تضم سمات قريبة 
من سمات باريس ؛ ولكن العاصمة الكتلانية قامت بدور العاصمة الأدبية على الصعيد 
القومى البحت أى بصورة أكير على الصعيد اللغوى إذا ما أضفنا دول أمريكا اللاتينية 
الناطقة بالإسباتية . وفى المقابل تقوم باريس انطلاقًا من أهمية مواردها الأدبية 
الفريدة فى أوربا وكذلك انطلاقا من السمة الاسنثنائية للثورة الفرنسية يدور فريد فى 
تشكيل الحيز الأدبى العالمى » ويظهر فالتر بنجامين 518دومع8 معالهللا فى كتايه 
باريس . عاصمة القرن التاسع عشر " إن المطالية بالحرية السياسية المتصلة 
مباشرة بايتكار الحداثة الأدبية هى السمة التاريخية المميزة لياريس , ويقول : " تعادل 
قيمة باريس على المستوى الاجتماعى قيمة فيزوف ©#«ده6/ على المستوى الجغرافى » 
قهى كتلة خطيرة ذات صوت مدف ويؤرة نشطة للثورات , ولكن مثلما أصيحت منحدرات 
فيزوف جنات فاكهة بقضل طبقات اللافا البركانية التى تغطيهاء يزدهر الفن والحياة 
الاجتماعية والموضة فى باريس دون أى مكان آخر بفضل طبقة اللافا الثورية * 49) , 
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كما يتحدث بنجامين فى رساته عن " الثنائى البقيض * الذى يكونه كل من بوداير 
ويلانكى ٠‏ والذى يرمز بجدارة الى اللقاء المجسد بين الأدب والثورة . 

ودعم الأدب نقسه هذا التصوير وأظهره ؛ فاليناء الذى لا يكل لنموذج أديى 
لباريس ووصفها الذى تتضمنه الروايات وقصائد الشعر فى القرن الثامن مشر 
والتاسع عشر خاصة نجحا فى إظهار ' أدبية ' المدينة » ويقول روجيه كالوس 
وهاه و80 : "هناك تصوير أسطورى لباريس شاركت روايات كل من بلزاك وأوجان 
سق عنا5 56قوناع ويونسون دى تيراى انهيع1 ناك ممددوط فى نشره (45) . وبالقعل 
أصبحت باريس نموذجا للأدب ودخلت فى الأدب نف سه من خلال تصوير الروايات 
والشعر لها حتى تحوات اشبه شخصية روائية » وكذلك إلى مسرح مثالى للأحداث 
الروائية ومن ذلك على سبيل المثال ( أحشاء باريس 6نتده 06 مهنا ع١‏ - سأم باريس 
وتروط عل وعمامة عا - أسرار ياريس وائده عل ععغاولرى دما - نوتردام دى باريس -ملة 
ونئةط 6ل 03006 هنا -- الآب جوريو 60,1002 عوقم عدا - عظمة ويؤس العاهرات 5ببه0»#ام5 
٠‏ عهمهوتاسم وهل عوجؤوام أ - الأوهام المققودة ععدكءعم 5دوزودااا -- حصة الكلاب ها 
©فكنه) . ومن ثم تحولت باريس بعد وصفها وتمثيلها وتصويرها بصورة أدبية إلى أدب » 
ودعم وصف باريس الأدبى من أهميتها إذ أثيت بصورة موضوعية ونوعية - لا يمكن 
إنتكارها مالها من طايع فريد ". فمدينة المائّة ألف رواية - " كما كان يقول بلزاك نقسه - 
تجسد الأدب بطريقة أديية » واستتبع هذا التصوير الذى يقترن فيه الأدب بالسياسة 
والذى يؤسس سلطة المديتة ” _.عنة لها خير تفثيل لباريس الثؤرية ..وكان الوضفت 
الأدبى للانتفاضات الشعبية فى روايات ( التربية العاطفية علقامعم:نامعة ممنامعبادع' ٠‏ 
وثلاث وتسعون عتاعءا أودالا 003 , واليوؤساء كنعاطةرووةلا ععا , والثاضر 6وسدمنا 
لخ ) توجز بطريقة ما كل النماذج التى ترتكز عليها أسطورة باريس , ويدا الأمر 
وكأن مدينة الأدب استطاعت تحويل الأحداث التى تمثل تواريخ على المستوى السياسى 
يطريقة أدبية.. وأدى هذا التحويل إلى دعم الاعتقاد فى باريس وفى رأسمالها . 

وأخذت هذه الأوصاف المتعددة لباريس شكل نوع أدبى بدأ فى الظهور فى القرن 
الثامن عشر ثم بدأ تقنيته تدريجيا حتى غدا وفقا لتعبين داتيال اوستر ععاده اءأمدصم 
"التسميع " الباريسى ('؟) الذى كان يشكل اللازمة الثابتة والضرورية من حيث الشكل 
والمضمون للتغنى بأمجاد باريس وفضائلهامع تمثيل المدينة كواجهة مصغرة للعالم 9؟) . 
ويمكننا تفسير هذا التكرار غير العادى لهذا الحديث المبالغ لباريس بوصفه التراكم 
الطويل والمؤكد للتراث الأدبى والفكرى الخاص بالمدينة » وذلك لاتسام هذا ' الموردى * 
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الرمزى بالتزايد وتأكيد هذا التزايد بزيادة عدد المعتقدين به » وكذلك تحول هذا 
"التسميع" من جراء تكراره كحقيقة بديهية إلى نوع من الواقع (8:). 
وهذا ما يفسر تكرار كل النصوص الأدبية - سواء كانت فرنسية أى غير 
فرنسية - التى حاولت وصف وفهم وتعريف جوهر باريس اللازمة التى لا تنضب عن 
تفرد ياريس وعالميتهاوذلك دون تغيير لفظ واحد قيها . واتسم هذا التكرار باستمرارية 
تاريخية تامة إذ استمرت هذه الممارسة الأدبية طوال القرن التاسع عشر وحتى 
الستينيات من القرن المنصرم » وذلك فى صورة موضوع مفروض على كل من يسعى 
لوضع كاتب 9 ). ومن ثم ففى مقدمة كتايه الشهير ' لوحة عن باريس * الذى صدر 
عام وصف إدمون تكسييه ©1626 500000 باريس *" كمختصر للكون ' , 
وكإنسانية فى صورة مدينة ” و " كمنتدى متعدد الجنسيات " و ' كالجحيم الأكبر " » 
و كمدينة موضوعية وعالمية (:"). واقتصر بهذا على تكرار كلام معاد عن باريس , كما 
تعد مقارنة المدينة بالعواصم الكبرى للتاريخ العالمى أحد الخطط الأكثر استخداما 
( والأكثر استنفادًا ) للترويج عن باريس ٠‏ فقد قارنها فاليرى بأثينا وألبرتى سافيتيو 
هنوانادة ماءوطات بمدينة دلفيا وقلب العالم  )*'(‏ أما الملتخصص فى لغة روما القديمة 
الألمانى إرنست كورتيوس كدالكد© 5,054" فى دراسة عن فرتسا " عممدع ها نناد أددوع 
فهو يقضل عليها روما فيقول : ' تعد كل من روما القديمة وياريس الحديتة نموذجين 
لظاهرة فريدة » فكل منهما عاصمة لدولة عظيمة . ققد استوعبت المدينتان الحياة 
القومية والفكرية لدولتيهما ثم زادتا من ازدهارهما و انتهتا بأن أصبحت كل منهما 
مركرًا للثقافة الدولية للعالم الملتحضر فى مجمله"7”*). وحتى الحديث المتكرر عن 
التحطم المرموز لباريس - وهو أحد القصول الإجبارية لكل التأريخات والأحاديث عن 
باريس طوال القرن التاسع عشر 9'*) - يسمح برفع شان المديتة - بسيب المصير 
المُساوى الذى تؤول إليه - إلى مرتبة كل المدن الأسطورية الكبيرة مثل تينوى ويابليون 
وطيبة . ويقول ماكسيم ديكان مونقت داك 6«كاداة" : انتهت كل المدن العظيمة إثر 
حوادث عنيقة . والتاريخ العالمى ما هى إلا سرد لتحطم العواصم الكبيرة » كما لو كان 
يتعين اختقاء هذه الأجسام الزائدة والمصابة باستسقاء الرأس فى كوارث أرضية (4"). 
ومن ثم يعد الحديث عن اختقاء باريس بهذا الأسلوب طريقة للإعلاء من شأنها عن 
طريق انتزاعها من مجال القصة لرفعها إلى مرتبة الأسطورة العالمية!*"). 


وهكذا يعرف روجيه كالوس فى دراسته عن بلرّاك باريس كأسطورة حديثة من 
صنع الآدب (*) . وهذا ما يفسر سبب عدم الاهتمام بتأريخ الأحداث فى هذا السياق : 
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فالأماكن المشتركة فى كل الوصوف الباريسية تتسم بعبر وطنيتها وعبر تاريخيتها ٠‏ 
فهذه الأماكن تشكل قياسا للشكل ولانتشار العقيدة الأدبية » ولم يقتصر وصف باريس 
على الكتاب الفرنسيين ؛ فعلى العكس من ذلك انتشر الاعتقاد فى القدرة النوعية 
لباريس يطريقة أدبية قى العالم يأسره . فوصف باريس الذى قام به الأجانب وجلبوه 
إلى بلادهم تحول إلى وسيلة نقل للإيمان بأدبيية باريس . وهكذا يروى الكاتب . 
اليوغسلافى دانيلى كيش 5ف هانمه9( 1916 - 15484) فى نصه المكتوب عام ١109‏ أن 
الأسطورة الباريسية التى كانت تروى له فى مهد طفولته لم تكن يقعل الأدب والشعر 
الفرنسيين اللذين عرفهما حق المعرفة ؛ ولكن بفعل الأدباء اليوغسلاقيين والمجريين , 
ويقول : ' يبدى لى بصورة واضحة أننى لم أين باريس أحلامى من خلال الأخذ من 
الفرنسيين ولكن وللغراية فالشخص الذى سقاتى سم الحنين لهذه المدينة أجنبى [ ٠.١‏ ) 
وأفكر فى كل غرقى الأمل و الحلم الذين رسوا فى ميناء النجاة الباريسى من أمثال 
ماتيوس 1436005 ٠‏ وتين يويجيفيك أننهأزنا 51 » ويوراس تاتكوفيك عالاهءامها5 805:2 , 
وكرنجانسكى 96هةزه© ... ومع ذلك كان د (01) بكة هو الوحيد الذى تجح فى 
التعبير عن هذا الحنين وترجمته إلى أبيات من الشعر... ؛ فقد عبر عن ذلك الحنين 
وصاغ أحلام كل الشعراء الذين سجدوا أمام باريس كما لى كانت أيقونة ", ويكتب . 
دانيلوكيش هذا النص أثناء أول رحلة له فى باريس وهى خير من تحدث عن هذه الرؤية 
ذات الطابع المتادب أى هذه القناعة بالوصول إلى مكان الأدب نفسه فيقول : ” لم 
أصل إلى باريس غريبًا ولكن كحاج يطوف يأماكن طالما رآها فى حلمه وكآتى أصل 
إلى أرض الحنين (..) فاليا رراما والملاجىء التى وصفها بلزاك » 'وأحشاء باريس” 
الطبيعية التى وصفها زولا » وسأم باريس كما وصفه بودلير فى قصائده القصيرة 
النثرية . وكذلك شيوخها وخلطائها واللصوص والعاهرات كما وصفهم فى الرحيق المر 
و" أزهار الشر " ادم داف ونوا ١65‏ » والصالونات والعريات التى تجرها الخيول كما 
وصفها بروست . وكويرى ميرايو كما وصفه أبولينار (...) ومتاطق موتمارتر 
والبيجال وميدان الكونكورد وطريق سانت ميشيل والشانزليزيه ونهر السين (..) 
كل هذه العناصر كانت لوحات اتطباعية خالصة ملطخة بشمس ٠‏ وتبعث أسماؤها 
الدفء فى حلمى .... فرواية اليؤسا ء لهوجو والثورات والمتاريس وإشاعة التاريخ والأدب 
والسينما والموسيقىء: كل هذه الفاجر كانت تتخبط وتقلى وهى تلمع فى رأسى قبل أن 
أحط قدمى على أرض باريس 

ويتحدث أوكتابيو بياث فى كتابه " أضواء الهند 1'1506اءك و«نسا" عن اكتشافه 
باريس فى نهاية الأربعينيات من القرن الماضى ٠‏ ويثبت أن الأمر يتعلق بالنسبة له 
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بتجسيد ما كان يندرج حتى ذلك الحين فى حيز الأدب الخالص ٠‏ ويقول فى كتايه : 
' ائبًا ما كان استكشاقى للمدينة ينقلب إلى تعرف عليهاء فخلال فسحاتى ونزهاتى 
كنت اكتشف أماكن وأحياء لم أكن أعرفها بيد أنى كنت أتعرف على أخرى لم أكن قد 
رأيتها من قبل ولكن قرأتها فى روايات وقصائد , فقد كانت باريس بالنسبة لى إعادة 
تشكيل للذاكرة والخيال أكثر من كونها ابتكارا"9*) .كما شهد الإسبانى خوان بينت 
بطريقته عن تقس هذا الانجذاب ويقول : ' أعتقد أنه بإمكانى التاكيد على أنه فى الفترة 
مابين ١954٠‏ و١٠9١‏ استقطيت باريس كل أنظار المبدعين والطلاب من مدريد 
(...) »لم نكن تسمع إلا بصوت خافت أصداء ثقافة ما بين الحريين .. ولكن باريس 
كانت هى نفسها دائما . وبالرغم من الهزيمة احتلت الثقافة الفرنسية المكانة المتميزة التى 
أولاها إياها دومًا اللبراليون الإسبان (...) . واحتفظت باريس بيعض هذا السحهر 
المتعدد المصادر الذى كانت تمارسه اعتبارا من عام 14.٠‏ , ليس لكونها المكان الوحيد 
الذى يمكن فيه إجراء الدراسات قحسب ولكن لأنها المدرسة التى لا بديل عنها لأى 
شخص فى العالم لا يمكنه الاكتفاء بالسذاجة الإسبانية الشديدة . ويلخص الكاتب فى 
كلمتى " السياسة والفكر ' أهم ما نتسم به باريس , " ويضيف * ويإلاضافة إلى ذلك 
هناك خصال يدت فيها بعد الحرب » قمن ناحية ظهر التأييد للقكر المناهض للفرانكية 
وإمكان شن حرب أيديولوجية اعتبارًا من هذه المدينة ضد الديكتاتورية » كما ظهرت 
من ناحية أخرى حركة الوجودية العنيفة والغامضة والتى استولت لفترة طويلة على كل 
الفكر المناهض للامتثالية الجامعية وذلك لغياب أى منافس لها"(:') 

وشكل هذا التجمع غير المحتمل بأاريس لقترة طويلة فى قرتسا والعالم يأسره 
بوصفها عاصمة هذه الجمهورية التى لا حدود لها » والوطن العالمى الذى لا وطتية فيه » 
ومملكة الأدب التى تتشكل بمخالقة القوانين العامة للدول والمكان عير الوطنى الذى 
لا يتطلب سوى الفن والأدب : إنه الجمهورية الشاملة للآداب . ويقول هنرى ميشى فنمهنا 
داقطاءال8 عن مكتبة أدريان مونييه 8/0501 0160م التى كانت أكثر الأماكن الياريسية 
إقرارا للأدب :' يوجد هنا وطن الذين لم يجدوا لأنفسهم وطئًا » شعر الروح التى تطير 
بحرية ده » ومن ثم أصبحت باريس عاصمة لمن لا وطن لهم . والذين علوا على 
القوانين السياسية ألا وهم الفنانون . فقد قال برانكوس 5د8,806 لتزارا 28هع؟ أثناء 
اجتماع فى الكلوسورى دى ليلا عدانا معك وترعدهات عام 000 :“قى مجال الفن 
لا يوجد غرباء” . والظهور شيه المنهجى لموضوع الشمولية فى الحديث عن باريس كان 
أحد المؤشرات الأكثر تأكيدا لوضعها المعترف به عالما كعاصمة أدبية .ولأنها تتمتع 
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عامة بهذه الثقة فى عالميتها قهى تحظى بسلطة إقرار شاملة لها آثار ملموسة على 
الواقع . ووصف فاليرى لاريى فى كتابه " باريس الفرنسية " الشخصية متعددة 
الجنسيات النموذجية - الذى استطاع تاكيد استقلالها مجددًا فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى والتى خلقت صراعات قومية - . فيقول : ' إن الباريسى الذى يمتد 
أفقه خارج مدينته هو الذى يعرف العالم وما يتسم به من تعددية كما يعرق على الأقل 
القارة التى يعيش فيها والجزر المجاورة [...]. والذى لا يكتقى بأن يكون من سكان 
باريس [...]. وتسهم كل هذه الأمور فى خلق مجد ياريس وحتى لا يكون هناك شىء 
تجهله المدينة وحتى تكون على اتصال دائم بكل النشاط العالمى ومدركة له لتصبح 
عاصمة لنوع من الدولية الفكرية . مرتفعة بذلك فوق كل السياسات " المحلية * » 
أو الاقتصادية , أو العاطفية " 9). 


وعلاوة على الإيمان قى أدبها وليبراليتها السياسية تضيف باريس الإيمان فى 
دوليتها الأدبية » فالإعلان الدائم عن طايع باريس الدولى الذى يجعل منها يؤرة الفكر 
العالمى عن طريق انتقال هذا الفكر وانتشاره مما يولد نمطين من التتائج : أولهما : 
خيالى يسهم فى تشكيل الأسطورة الباريسية ودعمهاء وثانيهما » حقيقى ويتعلق يتدقق 
الفنانين الأجاتب أو اللاجئين السياسيين أو القنانين المعزولين الذين يكونون لأنفسهم 
' طبقة ' فى باريس ودون أن تستطيع الحكم أيهما تنتج عن الأخرى » وتتراكم 
الظاهرتان وتتكاثران بصورة تسهم كل مثهما فى تأسيس الأخرى وإمدادها بالضامن 
الذنى تحتاجه , ولذا نستطيع الفصل بأن شمولية باريس مزدوجة وذلك عن طريق 
الإيمان بشموليتها وكذلك عن طريق الآثار الحقيقية الناجمة عن هذا الإيمان . 

وأدى الإيمان بقدرة باريس وتقردها إلى هجرة جماعية صوب هذه المدينة وتكون 
رؤية قائلة بتلخيصها للعالم والتى تبدو اليوم أعظم مظهر لهذا الحديث عن باريس وأكبر 
شاهد على اتسامها بتعدد الجنسيات . فوجود عدد كبير من الجاليات الأجنبية المقيمة 
فى عارنيى مانية عامى +145 و 40ؤات نولتدية «وإنطالنة +:وتضيكية + وسلوفاكنة | 
وألمانية » وأرمينية » وأفريقية , وأمريكية لاتينية , ويابانية » وروسية ٠‏ وكذلك من 
اللاجئين السياسيين من كل الاتجاهات ومن الفنانين من شتى أنحاء العالم ليكونوا 
وللإقرار القنى ©) . وهذا ما جعل من باريس " بايل " جديدة ويؤرة لتعدد الجنسيات 
وميدانًا عالميًا للعالم الفنى . 

وقسست 7الدرية الفتزئة بواطيية أب مل الشرعى اومن قينا نيمي“ دالهناة 
البوهيمية " وهئ توع من التسامح إزاء حياة الفثان وتغد إحدى السمات البارزة 
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للحياة الباريسية ". ويقول أرثر كوشتلر اده مظعم بعد وصوله إلى زيورخ مار 
بباريس هاريًا من ألمانيا النازية فى ترجمته الذاتية وهى يقارن بين المدينتين  :‏ كان 
الفقر أمرا صعبًا فى زيورخ أكثر منه فى باريس ٠‏ وعلى الرغم من كون زيورخ أكبر 
المدن السويسرية فقد كان يسود فيها جى شديد الريفية ملبد بالثراء والفضيلة » ولكن 
فى مونبارناس كان يمكن اعتبار الفقر نكتة أى إسرافًا فى البوهيمية ٠‏ ولكن لم يكن 
هناك موتبارناس أو خمارات رخيصة ولا هذا الشكل من خقة الظل في زيورخ . ففى 
هذه المدينة النظيفة وغير المستنيرة والمنظمة كان الفقر - بيساطة - شيئًا مهينا » وعلى 
الرغم من أننا لم نكن نتضور جوع فإننا كنا نعانى من فقر (*') . ويسمح التناقض مع 
نمط الحياة قى زيورخ بقهم أحد أهم عوامل جذب باريس لقناتى العالم يأسره والذى 
يتمثل فى التركيز الفريد على رأس مال نوعى والارتباط الاسة ثنائى بين الحرية 
السياسية والجنسية والجمالية . مما يتيح إمكان ما يطلق عليه حياة فتان أى الفقر 
الأنيق والاتتقائى . 

ومنذ زمن طويل جاء الناس إلى باريس للمطالبة بقوميات سياسية وإعلانها وكذلك 
لنشر آداب وفنون قومية . وأصبحت باريس العاصمة السياسية للبولنديين 
بعد " الهجرة الكبيرة " عام ٠ ١47٠‏ وكذلك عاصمة القوميات التشيكية فى المنفى 
اعتبارًا من عام 1916 . وانتشرت الصحافة ذات الطايع القومى وكانت عبارة عن 
أجهزة للمطالية بالاستقلال القومى ونذكر منها على سبيل المثال صحيفة "الأمريكانى' 
10 ا التى صدرت عام 18717 . والتى كانت تدعو إلى قومية إسيانية - 
أمريكية , وكذلك صحيفة ' لا استريلا ديل شيلى ,عانطه اع 3اك:651 هاوق لاريبويليكا 
كوياناقهدطنه قعناطمء8 13 وهى أسان حال الحكومة الجمهورية الكويية والتى ثم 
تأنسيسها فى باريس عام 1847 . وفى عام 1115 أصدرت المستعمرة التشيكية الجريدة 
القومية' نازدار ؛#دعدلة ' ,. ثم جريدة الإندباتدنس تشيكوى سلوفاك * -معمة0م1"! 
1660510020 03066 فى عام 1916 والتى كانت الجريدة التشيكية الرسمية . 
وعلى العكس من ذلك يؤكد الناقد الفتى الأمريكى هاروك روستبرج وم06مه5هه 10ه:هاآ 
أنه فى الخمسينيات من القرن الماضى ” تأكد القن القومى لكل أمة فى باريس ويرجع 
ذلك لأنه على المستوى الفنى كانت ياريس يعيدة عن الطايع القومى » وعددت بنفس 
أسلوب جرتود شتاين 516410 665:06 - ما تعتيره الدين الأمريكى لباريس قائلة : 
' وجدت لغة أمريكا فى باريس أدق قياس لها على مستوى الشعر والبلاغة » ففى هذه 
المدينة ظهر النقد الذى نجح فى فهم الفن والموسيقى الشعبيين الأمريكيين » والتقنية 
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السينمائية لجريفيث 6118 , والتنسيق الداخلى لإنجلترا الجديدة . ورسومات أول 
ماكينات أمريكية , والرسم بالرمال الذى ابتكره آل نافاجوس 8:5 ٠‏ ومناظر 
الخلفية الراتعة لشيكاغو والساحل الشرقي(!') . ويؤكد مؤرخى أمريكا اللاتينية أيضًا 
على هذا النوع من إعادة الإقرار القومى الذى يقضى يه الطايع الحيادى أو 
"اللاقومى' لباريس , فقد أظهروا كيف اكتشف مفكرى هذه الدول ذلك وهم فى باريس 
أى بصورة أكبر فى أوريا - ما يتسمون به من طابع قومى . ويكتب باولى برادى مابهم 
هده فى عام 4؟11519') عن الإحساس بالدهشة الذى انتاب الشاعر البرازيلى 
أسوالد دى اندراد 800:20 ع0 058310 عندما اكتشف يلده وهى جالس فى ورشه أعلى 
ميدان كليشى ا(ه61الذى يعد مركز العالم » كما يعجب شاعر بيرى سيزار فاليجو 
ونالدلا :2و6 ويقول : ” سافرت إلى أوردا وتعلمت هناك معرفة بيرو "(04)., 

وفى باريس كتب آدم ميكيوكز ععءامهناءالا سمدهة( 1800-1154 ) ملحمة ' يان 
تادوز " عوندهع120 مده التى تعتير اليوم الملحمة الوطنية اليولتدية » أما حكاى” نهادلد 
( 1104-1876 ) وهى أحد الكتاب المجريين الأكثر شهرة فى بلاده حتى الستينيات 
من القرن الماضى فكتب فى ذكرياته يقول : ” كنا جميعًا فرنسيين ولم نكن نقراً سوى 
للامارتين 8186:ةنها » وميشيله 81656166 . ولويس بلان 8/306 وآناما » وسيق 506 » 
وفيكتور هوجو ء و ويرانجيه 59#دو»8 ولم نكن نقراً لأى كاتب إنجليزى أو المانى سوى 
لشيلى اهاا55 , أوهين 6م1ه!! الملفوظين من وطتهما واللذين كانا لا يتم اعتيارهما من 
الإنجليز أو الألمان إلا للغتهما . وحيث كانا متشيعين بالروح الفرنسية "“(''). وقد جعل 
الشاعر الأمريكى وليام كارلوس ويليامز من باريس * قبلة الفن ' , وقد خر الشاعر 
والكاتبي الياياتى كافوتاجاى أدودلة داد! ) 18 ١956095‏ ( شياهدا عام مقيرة 
موياسان :35538من2/! عتد وصوله إلى باريس عام /1501. كما تشر ' متنشور 
المستقيلية ' الايطالى الذى وقعه مارينتى 1030061 فى جريدة الفيجارى 0:دو6 فى ”٠١‏ 
فبراير 196 قبل ترجمته إلى الإيطالية فى المجلة الميلانية "بويزيا" 504608 ؛ وصرح 
مانويل دى قفالا داندء عل اعنامدالة الذى أقام فى باريس ما بين عامى ١5.1‏ وى 1١951١5‏ 
فى رسائله " أنه بالنسبة لكل ما يتعلق بمهنتى فإن باريس هى وطنى "!0" » وياريس 
هى " بابل السوداء " لأول المفكريين الأفارقة و القادمين من جزر الكاريبى الذين وصلوا 
إلى العاصمة الفرنسية فى العشرينيات من القرن الماضى(١").‏ 

إن " الإيمان " بباريس كبير حتى إن بعض الكتاب فى مناطق مختلفة من العالم 
كتبوا بالقرنسية . و تذكر على سييل المثال اليرازيلى جوواكيم تابوكى معدطقلة «انودمل 


39 


مشاكل ضمير رجل ألزاسى يعد حرب ٠ 1481/١‏ وتحمل عتوان الخيار ( نامه'! ) » 
وكذلك بتتورا جارسيا كالديرون 05هه06010 63:3 دنعلا وكاسترق أليس «تاده© 
وهاه( شاعر إلغاء العبودية البرازيلى ) » وسيزاز مورى , وألفردى جانجوتينا 600الم 
( شاعر أكوادورى وهو صديق لميشو وعاش فترة طويلة فى باريس ) . 
ووصف الروائى البرازيلى ماتشادو دى أسيس وزدعم عد 81360200 الفرنسيين بأنهم 
أكثر الشعوب ديمقراطية على مستوى العالم ' . كما عرف لامارتين وألكنسدر دوما 
كدصب0 816223008 لليرازيليين . 

وقد بلغ عشق باريس فى أمريكا اللاتينية ذروته فى نهاية القرن التاسع عشر 
ويقول داريو : ' لطالما حلمت بباريس منذ نعومة أظافرى حتى إننى عندما كنت أصلى 
كنت أطلب من الله ألا أموت دون أن أعرق باريس , لقد كانت باريس بالنسبة لى جنة 
الله فى الأرض التى يمكن استنشاق رحيق السعادة فيها"9") . وهذا هو نفس الحنين 
الذى يتحدث عنه الشاعر الياياتى ساكوتارو هاجيوارا هناودا! دتمانة5( 2491 - 6881 ) 
الذى نشأ نتيجة لهذا الإيمان الدولى غير العادى بباريس ويكتب فى ذلك : 

" أواه ! أريد الذهاب إلى فرنسا 

ولكن فرنسا بعيدة جدا 

وأنا لابس معطفًا جديدًا على الأقل 

فلنرحل نحو الهيام 

وعندما يمر القطار فى الجبل 

وأنا متكىء على الشباك الأزرق السماوى 

وحدى سأفكر فى أشياء تيعث السعادة قى النفس 

فجر يوم من شهر مايقو 

ووفقًا لأهواء قلبى التى تشبه العشب الذى ينبت من الأرض (") 

ولاعجاب لوسيلا جودى لاه8ه6 داأعددا الشديد بالشاعر ميسترال (تناواةة اختارت 
أن تطلق على نفسها اسم جبرييلا ميسنرال اقناذأا! 1613© ؛» وحصلت عام 1546 
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على أول جائزة نويل فى الأدب الأمريكى اللاتينى عن مجموعة أعمال ذات نماذج 
أورويية خالصة كانت تتحدث فيها عن * القرى الواقعة على نهر الرون ' التى تعانى 
نقصا فى المياه والزيز " وفى عام ١41/١‏ كتب ويتمان 71080 نشيدًا لفرنسا المهزومة 
نشر فى ' أوراق الأعشاب ” . ويحمل عنوان ' تجوم فرنسا 8506 4ه :هاه 0 يتضمن 
كل التصويرات الأسطورية لباريس رمز الحرية : 

رمز المقاومة والجرأة ورمز عشق الحرية الإلهى ورمز الآمال المتطلعة إلى مثال 

بعيد ورمز أحلام الحرية المتحمسة . 

ورمز الرعب الظالم وللراهب [..] 

بلد غريب ملىء بالهوى والسخرية والطيش.9/) 

ولم ينتج هذا التراكم من إعلانات الإعجاب لباريس عن إعادة تجميع يوجهها 
شكل مهين من العرقية أو القومية ولكن نتج بالأحرى عن المعاينة التى قمت بها على 
مضض وأنا متعجب لإيضاح آثار النفوذ الباريسى ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فمن الواضح 
أن هذا الموقف المسيطر لباريس يؤدى غالبًا إلى عمر نوعى وخاصة بالنسية للنتصوص 
القادمة من البلدان اليعيدة عن المركز . فالجهل أو بالأحرى رفض رؤية تاريخية للأدب » 
والرعقبة فى عدم تثويل النصوص إلا فى شكل فئات " خالصة ' أى 'خالية' من أى 
مرجعية تاريخية أى قومية ٠‏ غالبا ما يؤدى إلى نتائج وخيمة فيما يتعلق بفهم التبصوص 
المتعلقة بياريس ونشرها » وهذا مايجب أن نطلق عليه الانزياح الصورى للرسامين 
الفرنسيين وى هو نتاج الخلافات الكبيرة التى تشكل أحيانًا الحديث النقدى . كما 
تبرهن على ذلك- كما سنرى - حالتا بيكت وكافكا*"). 

ومن جهة أخرى نجد فى فرنسا استخداما سياسيا وقوميًا دائمًا لرأس المال 
الأدبى . فلم تكف فرنسا والفرنسيون عن ممارسة نوع من " الأمبريالية العالمية "9") 
(فرنسا أم الفنون) ,ولا سيما خلال عملياتهم الاستعمارية وكذلك فى مجال العلاقات 
الدولية (ولذا استحقت لقب فرنسا أم الفنون). وهذا الاستخدام القومى لرأس مال 
منزوع القومية كان بمثابة نقطة الارتكاز لأصغر أشكال القومية كما هو الحال بالنسبة 
للكتاب الذين يندرجون بعنف تحت مسمى التقليد القومى . 
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أدب وأمة وسياسة 


إن الحالة الاستثناتية لياريس وهى العاصمة الأدبية التى تخلى من الطابع القومى 
و تتسم بالشمولية بالنسبة للعالم الأدبى يجب ألا تجعلنا نغفل عن اتسام رأس المال 
الأدبى بالقومية . فمن خلال علاقته التأسيسية باللغة -التى تتميز بالقومية لأنها 
بالشمرونة ‏ عومفة ‏ حعنة استخدام المحافل القومية لها كزجز لليؤية دتورقط التراة 
الأدبى بالمحافل القومية "). فاللغة بوصفها أمرًا من أمور الدولة ( لغة قومية ومن ثم 
أداة سياسية ) ٠‏ وكذلك * مادة يناء " أديى »مما يستديع بالضرورة تركبز الموارد 
الأدبية على الأقل فى مرحلة التأسيس داخل التطاق القومى : فقد استخدمت اللغة 
وكذلك الأدب كسس 'للعقل السياسى' . وساهم كل منهما فى ترقية الآخر . 


الدعائم القومية للأدب 


بغية فهم العلاقة التى تقوم فى الأساس بين الدولة والأدب يتعين التأكيد على أنهما 
يساهمان على تأسيس يعضهما البعض ؛ وذلك عن طريق دعمهما ليعضهما البعض من 
خلال اللفة . وقد أقام المقرخون بالفعل علاقة مياشرة بين ظهور أول دول أوربية 
وتكوين ' لغات مشتركة ' ( التى أصبحت فيما بعد ' لغات قومية " ) 9" , ويرى 
بنديكت أتدرسون 0 ") فى اتساع تطاق اللغات السوقية يوصقها 
دعامة إدارية وديلوماسية وفكرية للدول الأوربية الآخذة فى الظهور فى نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر الظاهرة المركزية المفسرة لظهور هذه الدول , 
وهناك علاقة عضوبة أو علاقة تبعية بين ظهور الدول القومية وانتشار اللغات السوقية 
(التى أصبحت لغات ' مشتركة ' ) و ما استتبع ذلك من ظهور آداب جديدة مكتوية 
بهذه اللقات . 

ويضرب تراكم الموارد الأدبية بجذوره إذن فى التاريخ السياسى للدول ٠‏ ويصورة 
أكثر دقة يمكننا الاعتقاد يأن الظاهرتين - نشأة الدولة وظهور الآداب فى اللفات 
الجديدة - قد نشأتا من ميدأ "التمييز" نفسه ؛ فبالتمييز بين بيعضها اليعض أى 
بتأكيد اختلافها عن طريق المنافسات والصراعات المتتالية » ظهرت تدريجيًا الدول 
الأوروبية وأنشات فى الوقت نفسه - إعتبارا من القرن السادس عشر - أول شكل 
لحقل سياسى دولى . وفى هذا العالم السياسى فى طور التكوين الذى يمكن وصفه 
كنظام للاختلافات - بالمعنى الذى يستخدمه علماء اللغويات عند الحديث عن اللفة 


42 


كنظام صوتى للاختلافات - قامت اللغة يصورة بديهية يدور مركزى " كمسجل " 
و ا ا 1 تقع على تقاط تماس 
المجال السياسى الوليد والمجال الأدبى الآخذ فى التكوين (:*) , ولذا فإن العملية 
المتناقضة لنشأة الأدب تضرب بيجذورها فى التاريخ السياسى للدول . 


والدفاع التوعى - أى نى النوعية الأديية - للغات السوقية الذى قام به كيار قاعلى 
العالم الأدبى قى عصر النهضة 9" , والذى أخذ مبكر شكل منافسات بين هذه 
اللغات ' الجديدة ' - جديدة فى سوق الأداء - وتم بأسلوب أدبى مثل ( الدفاع عن 
اللغفة الفرفيية وتصويرها ) (ءداتمهمة؟ عدوهدا ذا ع0 ممتتدماعن !اذ أه عمو )لهم ) 2 
ارتياطًا وثيقًا بالأسلوب السياسى , ومن ثم نستطيع الجزم بأن المنافسات النوعية التى 
ظهرت فى العالم الفكرى الأورويى فى عصر النهضة وجدت قى الصراعات السياسية 
سبيلاً لدعم وحودها وشرعيتها وكذلك الحال ه فى القرن التاسع عشر فعتد انتشار 
مفهوم "الأآمة' كانت المحاقل القومية بمثابة نوع من القواعد التأسيسية للمجال الأديى » 
ومن منطلق تيعيته الهيكلية يتكون المجال الأدبى العالمى - هو أيضا - عير المنافسات 
بين القومية ذات الطابع الأدبى والسياسى فى الوقت ذاته . 

ومنذ بوادر اتحاد الحيز الأديى لم تنجح رؤوس الأموال الأديية القوميةقى 
التأسس داخل سياج الأآمة واللا انقاصية ' الطبيعية ' “لعيقريتها ' . ولكنها شكلت 
السلع والرهان التى سمحت للمطاليين الجدد بالدخول فى المنافسة الأدبية الدولية. 
وحتى يتسنى لها الصراع بصورة أقضل بعضها ضد بعض » ٠‏ عملت الأمم المركزية 
على دعم تعريفات وتوعيات أدبية تعتبر أيضًا بدرجة كبيرة سمات تشكلت عن طريق 
التناقض أى التمييز الهيكلى ٠‏ والسمات المميزة لهذه الأمم المركزية لا يمكن فهمها فى 
أغلب الأحيان كما هو الحال بالنسبة لألمانيا وإنجلترا فى مواجهة فرنسا إلا عن طريق 
تناقض صريح مع السمات المعترف بها للثقافة القومية السائدة » ومن ثم لا يمكن 
اعتبار الآداب كمادة تنيثق عن هوية وطنية ولكتها بالأحرى تنشاً من خلال المنافسات - 
التى يتم انكارها دائمًا - والصراعات الأدبية التى تأخذ على الدوام طايعا دوليًا. 

والجزم بأن رأس المال الأديى له طابع قومى أو الجزم بوجوده فى شكل علاقة 
تبعية للدولة ثم للأمة يسمح يريط فكرة اقتصاد خاص بالعالم الأدبى وفكرة جغرافيا 
سياسية أدبيةء وبالفعل لا يوجد أى كيان قومى بنفسه وفى ذاته » وليس هناك ما يتسم 
بالدولية أكثرمن ن الدولة القومية ؛ إذ إنها لا تنشاً إلا من خلال علاقة مع دول أخرى , 
وَغَاليًا ما تكون علاقة عداوة . ويتعبير آخر لا يمكن وصف أى ئولة : الدولة التى يطلق 
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عليها شارل تيلي 1197 عها,ودت مجزئة " أى فى إطار التكوين ولا اعتبارًاً من ١76١‏ 
الدولة " المدعمة "9"*) ( أو دولة قومية ) أى دولة بالمعتى الحديث ككيان مستقل ومنفصل 
يجد فى ذاته مبدأ وجوده وتماسكه » وعلى العكس من ذلك تتكون كل دولة عن طريق 
علاقاتها أى من خلال المنافسة والسياق البناء مع دول أخرى ٠‏ فالدولة هى واقع 
ترابطى والأمة هى واقع بين قومى . 
وفى المرحلة التالية لم ينتج تشكيل ( أو إعادة تشكيل ) الكيانات القومية والتعريف 
السياسى للأمة - ولا سيما خلال القرن التاسع عشر - من تاريخ مستقل خالص 
ينتشر داخل سياج القصص التى لا مثيل لها والمختلفة تمام الاختلاف عن بعضها 
البعض ٠‏ فقد حاوات الأساطير القومية إعادة تشكيل - يعد ذلك بالنسبة للأمم الأكثر 
قدمًا ) ظواهر منفردة فى اكتفائها الذاتى لا يمكن تصويرها فى الواقع إلا من خلال 
علاقات بين التشكيلات القومية , واستطاع ميكائيل جيسمان ممدمعاول اممطو ايز (45) 
إظهار أن العداء الفرنسى الألمانى الذى يعد حوارا حقيقيًا بين الأعداء هو الذى سمح 
بتشكيل القوميتين . وهو يرى أن الأمة تنشاً عن طريق إقامة علاقة بالتضاد مع "عدى " 
يتم اعتباره كأمر 'طبيعى'. كما تبرز ' ليندا كولى «هلامه 1002" فى كتايها: 
"اليريطانيون يشكلون الأمة" ٠‏ 1-/2014117*) كيف نشات الأمة الإنجليزية باكملها من 
خلال الصراع ضد فرتسا. 

ولكن رسم هذا التصور المزدوج لا ينظر إلى ظهور القوميات إلا من خلال علاقة 
مبارزة وحرب ٠‏ بيد أن هيكل الصراعات القومية على مستوى العالم يسمح برسم 
حيز منافسة أكثر تعقيدًا يأخذ شكل مجموعة من الصراعات التى يمكن أن تنشا بغية 
رهاتات ورئوس أموال مختلفة ومن خلالها . ويمكن للصراع أن يكون : أدبيًا أى 
سياسيًا أى اقتصاديًا , والحيز السياسى العالمى - فى مجمله - هو نتاج المنافسات 
والصراعات السياسية وأهمها علاقة المواجهة الثنائية بين الأعداء التاريخيين - كتلك 
التى يصفها دانيلو كيش فى ' درس علم التشريح ' بين الصرب والكروات (40) - التى 
تعد أقدم صور المواجهة وأبسطها (1*). 


نزع الطابع السياسى 


وانتزع الأدب تدريجيًا من السطوة الأصلية للمحافل السياسية والقومية والذى 
ساهم فى إقامتها وإعطائها الطايع الشرعى . وكان تد تجميع الموارد الأدبية النوعية 
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الذى يعد أيضا ايتكارًا لمجموعة من التقنيات والأشكال الادبية , والإمكانات الجمالية 
والحلول السربية - أو الشكلية وتراكمها- (الذى يطلق عليه الشكليون الروس " الأساليب .. '" )» 
أى إيجارًا فإن هذا التاريخ النوعى - الذى يمكن تمييزه عن التاريخ القومى والذى 
لا يمكن استخلاصه منه - يهيىء للحيز الأدبى تحقيق حكم ذاتى بصورة تدريجية 
والحصول على الاستقلال وعلى قوانين عمل خاصة داخل أمم معرقة سياسيًا » وعندما 
ينجح الأدب فقط فى التخلص من التبعية السياسية يتجح فى الاستناد إلى نفسه . 

ويتسنى للكتاب - أو على الأقل اجزء منهم - رفض الخضوع بصورة جماعية أو 
فردية لتعريف قومى وسياسى للأدب » ويكون تموذج هذا الانفصال هو - بلا شك - 
كتاب 'أدين" ©5ده6ة'ل) لزولا » وفى نفس الوقت تحصل الرهانات والمنافسات عبر 
الوطنية التى تنتزع هى أيضًا من المنافسات ذات الطابع القومى والسياسى على 
استقلالها . ويحصل الحيز الأدبى العالمى فى مجمله على حريته من خلال استقلال كل 
مجال أديى قومى ؛ فتتخلص الصراعات ورهاناتها من القيود السياسية قلا تخضع 
سوى للقانون النوعى للأدب . 

ومن ثم نئخذ المثال الأكثر تتاقضًا ظاهريًا للنظرية المفترضة وهو مثال النهضة 
الأدبية الألمانية فى نهاية القرن الثامن عشر والمرتبطة جزئيًا بالرهانات القومية . قهى 
تمثل الشكل الأديى لمؤفسسة قومية ذات طابع سياسى وأديبى فى الوقت ذاته . ويرجع 
تكوين فكرة أدب قومى فى ألمانيا أولاً إلى الصراع السياسى ضد فرنسا التى كانت 
تحتل ثقافتها مركز الصدارة فى أوريا . 

وقد أثيت إشعيا يرلين 818 اداددا أن الأشكال النوعية للقومية الألمانية نشأآت 
يسيب ما استشعره الألمان من خزى وقال: ' لقد فرض الفرنسيون سيطرتهم فى 
المجالات السياسية والثقافية والعسكرية على العالم الغربى » وتمثل رد فعل الألمان . 
الذين عانوا من الخزى والهزيمة » فى النهضة السريعة ورقض دونيتهم المزعومة . 
وقارنوا حياتهم الفكرية العميقة وتواضعهم العميق ويحثهم التزيه عن القيم الحقيقية 
بمثيلاتها الفرنسية ( هؤلاء الفرنسيون الذين يتسمون : بالثراء . والاجتماعية , 
والاكتفاء , والأدب » والجقاء , والخواء النفسى ): وتحول هذا الطيع إلى توع من الحمى 
خلال المقاومة القومية ضد نابليون » وأصيح بالفعل المثال الأصلى لرد فعل مجتمع 
متأخر ومستغل وموضوع تحت الوصايا فى كل الأحوال ٠‏ فاتجه نحو الانتصارات 


45 


. ---الحقيقية أو الخَيالية لماضيه وشعر بالزهو تجاه ثقافته القومية , وذلك بسيب الجرح 
الذى سببته له الدونية الظاهرية لوضعه""). ومن ثم ارتبط التطور الهائل للثقافة الأدبية 
اللمانية اعتبارًا من النصف الثانى من القرن الثامن عشر بالرهانات السياسية مباشرة » 
فالتاكيد على العظمة الثقافية أيضًا وسيلة لتاكيد وحدة الشعب الالمانى بعيدًا عن 
انقسامه السياسى ٠‏ بيد أن الأسلحة المستخدمة ورهان المناقشات والشكل الذى تآخذه 
هذه المناقشات وحجم أكبر الشعراء والمقكرين الألمان وإبداعهم الشعرى والفلسفى الذى 
اتسم بالثورية بالنسبة لكل أوريا وبالنسبة للأدب الفرنسى نفسه , طبعه تدريجيًا 
باستقلال استثنائى ويسلطة خاصة . فالرومانسية اتسمت ولم تتسم بالوطنية » 
أو بالأحرى الرومانسية تتسم بداية بالقومية وذلك حتى يتسنى لها الابتعاد عن أى 
إيعاز قومى » وولد الصراع الهيكلى مع فرنسا أشكالا تلميحية وثقافية بحتة بحيث 
لا يمكن فهمها إلا عن طريق تاريخ الحيزين الأدييين . 

ووفقًا لمنطق مماثل فمن الجانب الآخر لاختلافات الزمان والمكان اكتسب الكتاب 
الأمريكيون اللاتينيون وجودا وإقرارًا دوليًا أضفيا على حيز الأدبية القومية - وبصورة 
أعم على الحيز الامريكى اللاتينى - اعترافًا وورْئًا فى العالم الأدبى يختلفان تمامًا عن 
التجمعات السياسية المناظرة فى الحيز السياسى الدولى . ويتمتع الحدث الأدبى بتوع 
من الاستقلال النسبى يبمجرد أن يسمح التراث الأدبى المتراكم (الأعمال والاعتراف 
الدولى و الإقرار الدولى بكتاب بوصفهم ' كبارا " ) للمبدعين بالتخلص من السطوة 
السياسية القومية . وهذا ما يقسر - كما ذكر فاليرى لاري - عدم تطابق حدود 
الخريطة الأدبية والفكرية مع الخريطة السياسية , فتاريخ الأدب - شأته شأن جغرافيته - 
لا يمكن قصره على التاريخ السياسى ٠‏ ولكن يحدث ذلك دائمًا فى اليلدان التى 
لا تتمتع بموارد كبيرة والتى تعانى من تبعية نسبية . 

وهكذا ينشا الحيز الادبى العالمى ويتوحد وفقًا لحركة مزدوجة ينظمها - كما 
سترى قيما بعد -القطيان المتضادان لهذا العالم 4 

فنجد من ناحية حركة اتساع مطرد تصاحب حصول مختلف أرجاء العالم على 
الاستقلال القومى ٠‏ ومن ناحية أخرى حركة استقلال أديى إزاء الإلزامات السياسية 
( والقومية ). 

وتعد تبعية الأدب الأصلية للأمة أحد العوامل الأساسية لعدم المساواة التى 
تؤسس العالم الأدبى ؛ فمن واقع اتسام التواريخ القومية - سياسية . واقتصادية , 
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وعسكرية , ودبلوماسية . وجغرافية - بالاختلاف وعدم التساوى - مما يخلق التنافس 
فيما بينها - تتسم الموارد الأدبية المختومة بختم للأمة بعدم التساوى واختلاف درجة 
توزيعها على مختلف القوميات . وتؤثر نتائج هذا البنيان على كل الآداب القومية وعلى 
كل الكتاب ؛ فالممارسات والتقاليد والأشكال والجماليات الخاصة بأمة أدبية معينة 
لا تجد معناها الحقيقى إلا إذا تم وضعها فى المركز المحدد للحيز الأدبى القومى فى 
البنيان العالمى . 

ومن ثم فإن التدرج الهرمى للعالم الأديى هو الذى يشكل الأدب تقسه .2 
ولا يتأسس هذا الصرح الغريب الذى يجمع كتايًا لا يشتركون فى شىء سوى المنافسة ٠‏ 
الهيكلية - التى يتم إنكارها دائمًا - تدريجيًا إلا عن طريق الصراعات النوعية ورفض 
القيود الشكلية والنقد . ويتحد العالم الأدبى إذن بدخول لاعبين جدد يشتركون فى 
الصراع من أجل نفس الرهان » ومن خلال هذه الصراعات يتحول رأس المال الأديى 
إلى أداة .. ورهان ؛ فكل ' لاعب " جديد يدخل تراثه القومى فى المنافسة - وهى الأداة 
الشرعية الوحيدة المسموح يها فى هذا المضمار - يساهم فى " خلق " الحيز الدولى 
وفى توحيده ‏ أى فى زيادة مساحة المنافسات الأدبية . ويتعين الاعتقاد قى قيمة 
الرهان ومعرقته والاعتراف به للدخول فى اللعبة أى فى المنافسة , والعقيدة هى - إذن - 
ما يسمح للحيز الأدبى بالتشكل والعمل بالرغم من التدرجات الهرمية الضمنية التى 
يقوم عليها. 

والدولية التى نقترح وصفها هنا تعنى - تقريبًا - عكس ما نقصده عادة يلفظ 
"العولمة" المحايد الذى نعتقد يمقتضاه إمكانية التفكير يصورة شاملة كتعميم لنقس 
النموذج الذى يمكن تطبيقه فى كل مكان . فقى العالم الأدبى تعرف المنافسه اللعبة 
وتوحدها كما تحدد حدود الحيز الأدبى » وتختلق الحياة الادبية قى عملها يعضها عن 
بعض ولكنها تتصارع جميعا للدخول فى نقس السباق يأسلحة متفاوتة لمحاولة بلوغ 
نفس الهدف والذى يتمثل فى الشرعية الأدبية » ولهذا فقد وضع جوته مفهوم الأدب 
العالمى 6ننادع]انااء/لا وقت دخول ألمانيا فى الحيز الأدبى الدولى . ويسيب اتنتماء جوته 
لأمة حديثة العهد باللعبة فهى يعارض الهيمنة الفكرية والأدبية الفرنسية ؛ إذ كان من 
مصلحته فهم واقع الحيز الذى يدخله بممارسة هذا الوضوح فى الرؤية الذى يشترك 
فيه كل القادمين الجدد . ويوصقه مسيطرا عليه فى هذا العالم » لم يدرك فحسب 
الطايع الدولى للأدب » أى انتشاره خارج الحدود القومية ولكن فهم أيضًا فى الحال 
الطبيعة التنافسية والوحدة الغريبة التى تنتج عن ذلك . 


417 


أسلوب جديد للتفسير 


وتشكل هذه الموارد التى تجمع بين : المادية , والمعنوية , والقومية , والدولية , 
والجماعية , والذاتية » والسياسية , والأدبية الإرث النوعى الذى آل فى القسمة إلى كل 
كتاب العالم . ومنذ بدء عملية توحيد العالم الأدبى العالمى يدخل كل كاتب اللعبة وهى 
مزود ( أو غير مزود ) بكل ' ماضيه ' الأدبى . ويجسد كل تاريخه الأدبى ( ولا سيما 
القومى أى اللغوى ) . ويعيد تحيينه » وينقل معه هذا " الزمن الأدبى ' , دون أن يتيقن 
من ذلك بفعل اتتمائه ( لمنطقة لغوية ) ولجمع قومى ٠‏ ولذلك يكون الكاتب هو الوريث 
أكل التاريخ الأدبى القومى والدولى الذى " يصيفه ' . وتقسر الأهمية الأصلية لهذا 
الإرث الذى يعمل كنوع من القدر " اتخاذ الأعمال الأكثر اتساما بالدولية - مثل 
أعمال الكاتب الأسبانى خوان بينت أو اليوغسلافى دانيلوكيش - الحيز القومى الذى 
نتخذ منه بداية مرجعية لهاء على الأقل كصورة من صور رد الفعل . وينطبق ذلك على 
صمويل بكيت والذى يعد - دون شك - أحد المؤلفين الأكثر ابتعادًا ظاهريًا عن كل 
تاريخية ومع ذلك لا يتسنى فهم خط سيره ذاته الذى أدى به من دبلن إلى باريس إلا 
من خلال تاريخ عالمه الأدبى القومى والذى يتمثل فى الحيز الأيرلندى . 

والأمر لا يتعلق هنا بالحديث عن ' تأثير " الثقافة القومية على تطور عمل أدبى أو 
بإصلاح تاريخ الأدب القومى ولكن على العكس من ذلك ؛ فانطلاقًا من أسلوب الكتاب 
فى خلق حريتهم الخاصة بمعنى أسلويهم فى تخليد ٠‏ أى تحويل , أو رفض ٠‏ أو زيادة » 
أى نفى » أى تسيان ٠‏ أو خيانة إرثهم الأدبى (واللغوى) القومى يتسنى لنا فهم الطريق 
الذى سلكوه ومشروعهم الأدبى ذاته والاتجاه والمسار اللذين اتبعوهما ليصبحوا ما هم 
عليه . ويعد التراث الأدبى واللغوى نوعا من التعريف الأول التقريبى واللازم عن 
الكاتب.. وهى تعريق يمكن تحويله - طبقًا لرغبته سواء برفضه أو كما فعل بيكيت 
بالوقوف ضده - عن طريق أعماله ومساره ٠‏ ويعبارة أخرى لكل فنان - بداية - موقع 
داخل الحيز العالمى: وذلك عن طريق المكان الذى يحتله الحيز الأدبى القومى الذى 
ينتمى إليه » بيد أن موقعه يعتمد أيضا على الأسلوب الذى يرث به هذا الإرث القومى 
اللازم وعلى الخيارات الجمالية واللغوية والشكلية التى يضطر إليها , والتى تحدد 
موقعه داخل هذا الحيز , ويمكن للكاتب رفض الإرث ومحاولة إزالته بغية الانضمام 
لعالم آخر مزود بصورة أكبر بالموارد الأدبية كما فعل بيكيت وميشو . كما يمكن 
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الاحتفاظ بهذا الإرث والصراع بغية تحويل تراثه ومنحه استقلالاً كما فعل جويس الذى 
رفض الممارسات والمعابير الجمالية القومية الأيرلندية . وسعى إلى تأسيس أدب 
أيرلندى متحرر من النفعية القومية . كما يمكن للكاتب التاكيد على اختلاف أدبه 
القومى وأهميته كما فعل كافكا وييتس وكاتب ياسين . ولذلك عند محاواتنا تحديد أهم 
سمات كاتب ما يتعين علينا وصف الموقع الذى يحتله مرتين : وفقًا لموقع الحيز الأدبى 
القومى الذى يقع فيه داخل العالم , ووفقًا للموقع الذى يحتله فى هذا الحيز ذاته . 

وهذا التحديد لموقع كاتب ما لا يمت بصلة لتوصيفه داخل سياق قومى عادى ؛ 
قمن جهة يعزى الأصل القومى ( واللغوى ) إلى مجمل الهيكل ذى التدرج الهرمى 
للعالم الأدبى العالمى » ومن جهة أخرى لا يأخذ كل كاتب عن ماضيه الأديى بنفس 
الأسلوب , ولذا يعطى النقد الأدبى الأفضلية دائمًا باسم التفرد والايتكار لمتغير يخفى 
هذه العلاقة الهيكلية . ولذلك عندما يدرس النقد النسائى - ولا سيما الأمريكى - حالة 
جرترود شتاين فهى يصب تحليله على إحدى خاصياتها وهى كونها امرأة وسحاقية 
متناسيًا - كنوع من البديهات لا يمكن التشكيك فيها (4*) - أتها أمريكية » ولكن فى 
العشرينيات من القرن الماضى كانت الولايات المتحدة دولة غير مستقلة أدبيًا تستخدم 
باريس لمحاولة جمع الموارد التى تنققصها. ويفية تحليل البنيان الأدبى العالمى لذلك 
الوقت ومكان كل من باريس والولايات المتحدة على التوالى فى هذا العالم يتعين 
استخدام أدوات بذاتها لفهم انشغال شتاين الدائم اتأسيس أدب قومى أمريكى حديث. 
وذلك عن طريق خلق أدب طليعى ... ويعد اهتمامهما بالتاريخ الأمريكى وتصويرها 
الأدبى للأمريكيين , ومن ذلك على سييل المثال عملها الرائع "صنع الامريكيين" (48) 
5عاعهم أو ومذفادا! 706: أكبر دليل على هذا الاتنشغال . وكونها امرأة فى حيز 
اللثققين الأمريكيين فى المنفى فى باريس يعد - دون شك - أمرًا شديد الأهمية لفهم 
رغبتهما المتاوءة وشكل مقهومها الجمالى ذاته , بيد أن العلاقة التاريخية الهيكلية تعد 
أمرا أوليًا . ولكنها تطمس بسبب التقليد النقدى » ويصورة عامة هناك دائمًا خاصية 
مهمة ولكن ثانوية تخفى شكل بنيان السيادة الأدبية . 

وإضفاء الطابع التاريخى المزدوج لا يسمح فحسب بالخروج من الإحراج المؤبسس 
للتاريخ الأدبى الذى نيط به دور ثانوى ٠و‏ أدين لعجزه عن فهم جوهر الأدب نفسه ,2 
وإنما يسمح - أيضنا- بوه ف هيكل قيود هذا العالم الأدبى وتدرجاته الهرمية » ويكون 
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عدم التكافقٌ على مستوى التيادلات غير محسوس دائّما » وبتم التلميح عنه أى نقيه ؛ لآن 
العالم الأدبى يعطى عن نقسه صورة مسكوتية وهادئة تدعم عقيدة كل فرد وتؤكد 
استمرارية عمل حقيقى يتم اتكاره دائمًا . وتهيىء الفكرة الخالصة عن أدب خالص 
التى تسود العالم الأدبى إلغاء كل أثر لعنف غير مرئى يسود فيهء ونفى علاقات القوى 
النوعية والمعارك الأدبية , والتمثيل الأدبى الوحيد للعالم الأدبى المشروع هو عالم الدولية 
المتوافقة: عالم يمكن فيه وصول الجميع بطريقة متساوية وحرة إلى الأدب وإلى 
الاعتراف , وكذلك عالم خارج الزمان والمكان خال من النزاعات والتاريخ . وفى الدول 
الأكثر استقلالاً والمحررة من القيود السياسية . يظهر الخيال الخاص يأدب متحرر من 
كل القيود التاريخية والسياسية . وكما يظهر الإيمان يتعريف خالص للأدب لا يمت بصلة 
للتاريخ والعالم والأمة والمعارك السياسية والقومية والتبعية الاقتصادية والسيادة اللغوية » 
ولا يقكرة أدب عالمى لا قومى ولا أقليمى ومستقل عن التقسيمات السياسية أو اللغوية » 
وطرأت فكرة بنيان أدب عالمى لعدد جد قليل , من الكتاب المركزيين ؛ ولم يواجهوا 
سوى القيود والمعايير المركزية التى لا يعترفون يها لتضمينهم لها بيوصفها " طبيعية ” 

ويمكن تعريفهم بوصفهم عميانًا ؛ إذ إن وجهة نظرهم حتى عن العالم تخفى عنهم 
العالم الذى يعتقدون أنه يقتصر على ما يرونه. 

واستحالة الإصلاح وعنف الفواصل بين العالم الأدبى الشرعى وضواحيه 
لا يدركها سوى الكتاب الواقعين على المحيط الخارجى لهذا العالم الذى يتعين عليهم 
الصراع بصورة ملموسة للوصول إلى "باب دخوله على حد تعبير أوكتابيو ياث , 
ولتعريف أنفسهم فى المركز أو المراكز . ولذلك فهم يتمتعون بوضوح فى الرؤية حول 
طبيعة وشكل علاقات القوة الأدبية . وبالرغم من هذه الصعويات التى يتعين عليهم 
التغلب عليها ومن قوة النفى الكبيرة الخاصة بالعقيدة الأدبية غير العادية ينجح هؤلاء 
الكتاب فى خلق حريتهم كفنانين , ولذلك فهؤلاء المؤلقون الذين يقعون على حدود العالم 
الأدبى» والذين تعلموا منذ زمن بعيد كيفية مواجهة القوانين النوعية والقوى الموجودة 
داخل الهيكل غير المتكافىء للعالم الأدبى ٠‏ والذين أيقنوا ضرورة إقرارهم داخل هذه 
المراكز حتى تتاح لهم فرصة البقاء بوصفهم كتابًاء هم أكثر الكتاب انقتاحًا على آخر 
"الابتكارات * الجمالية للأدب الدولى وآخر محاولات الكتاب الأنجلوساكسون الرامية 
إلى دعم التخطيط العالمى والحلول الروائية الأمريكية اللاتينية الجديدة . 
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باختصار : هم أكثر الكتاب انفتاحًا على الابتكارات النوعية » ويعد كل من وضوح 
الرؤية والتمرد على النظام الأديى المحركين الأساسيين لإبداعهم . 

ولذا فمنذ نهاية القرن الثامن عشر - وهو عصر أكبر هيمنة فرنسية - ظهرت فى 
الأنحاء الأكثر عورًا للحيز الأدبى أشكال راديكالية تعترض على النظام الأدبى العالمى » 
وساهمت فى تشكيل هيكل الحيز العالمى - أى أشكال الأدب ذاته - وتعديله بصورة 
دائمة . ونجحت مع هيردر بصفة خاصة معارضة الهيمنة الفرنسية للشرعية الأدبية فى 
فرض نقسها حتى تشكل قطبًا بديلاً ؛ ولكن غاليًا ما يظل الواقعون تحت نير سيادة 
أدبية ما فى غفلة عن مبدأ وضوح رؤيتهم نقسه » وحتى لو أدركوا بوضوح موقعهم 
الخاص والأشكال النوعية للاستقلال الذى يمارسونه , فإن هذا الإدراك يكون جِرئَيًا 
حتى إنهم لا يستطيعون رؤية الهيكل الكلى والعالمى الذى يعيشون فيه. 

إن القوى السياسية الدولية التى تَمَارس اليوم على الأحياز الأدبية الفقيرة تأخذ 
أشكالاً تلميحية : فالأمر يتعلق يصفة خاصة بفرض لغوى [شديد القوة] وسيطرة 
اقتصادية (على سبيل المثال وضع اليد على نظام النشر) . وهذا هى السبب فى إمكانية 
خلود السيطرة الثقافية واللغوية والأدبية ويالطبع السياسية:ء على الرغم من إعلان 
الاستقلال الوطنى . ومن هنا يمكننا الجزم بأن علاقات القوة الأدبية ترتبط جزتيًا 
بعلاقات القوة السياسية . 
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3006 !",. 109أعنا120 ا عل عأطامدءروه660” ,حممتالطا عدلة أت عدمموتق بوغاحلا رأملا (33) 

-هكامة” '! أمعناوم ادال ذا|. -55 .م 1992 بأمبروط ,ؤيو2 (.ل6) معمعناطا-أعمو8 .ط, عمونط"! 

-03 عناوصةا 3[ كمهل 5عومقأ6ة عععتدية ةا دعالاء! عل لمألد ممصم "!ا عالق نادمه" ومتاعبل 
.كانا 2211013 1]1622[585| 5ع1ناع! عل نرمتلد مومه '! عالق اوم "0" ووتاءنالهاه- '! عل رعلهوه1ا 


.م نأك .مه ,5تقاومة قمتقمره0 .عناعم! 13 ,أصنامما ءا ع0 ,ننلوء8)0 ١‏ ./ا (34) 
وثطا (35) 
,22-3 .م ,.ماطا (36) 


5ل 72/01/اع5نا©120- 3111م الامم لنهم2016) أتقلزه0ام لاع 'نان علررع1 عا أوذلاة أوعء'0 (37) 
.6 أقغطا عل 5ععناوتااتهت 


.6للناناه50 عل. 1091 .م ,.أك .عما". أقرموع"! عل فلرعطنا" ,نمؤاق/ا .6 (38) 
.76-7 .0 ,أأه .م0 ,علمق قل أمتهد عل ووتأوعمامأا 5نا50 ,لاةع126 .لا (39) 


-ناها ,غأللغ6. 1938 ,5أملنيهلا وبأل 0165ل .دمح ,نامج لمقداتلرعط دعايقط6 (40) 
,5 .م, 1978 ,عأنلق'! عل ك5مم لالع ,رعصضمهد 


. 1007-1010 .مراك .عما:. ذقموط عل ممتاعحه2” ,بمؤلجلا .5 (41) 


-31 أ 05لة/ 6010 لانلقم 12م 5ه )هم ,عل1ل © 5مة5. موتأعنلمتم!ا" ‏ موبئط دحوألا (42) 

110 ذا 5ناه50 6الطنام أ5ع عوةثاناه' ا .)!»ا-ااا/اا .م, 1867 ,كمد" ,ععموط 15 عل 5هأ5اا 

0م6خأأقءاطنام هد أع 6 وطخقأأمء امه بز عع1اع| ع0 065صلممع1 أع 7011065 125 ,أعوطازنا د5أناما عل 
م23 عل عاأعد5رعناتصن 11090]أ5مم)اع عثرغ اءاباعل ا ع3 عوتارعلاياه"! دغرم مل أأناع 


.157 .م 1951 ,23215 رععمعأامالا أء أوبعع5 ,نعك5ة!© وعوومع0 (43) ١‏ 


ع3 ,23553965 دعل عإلان! عا .عاعؤزة )1171 دل اقأامةه كعقة2 ,متمورمعظ ععكللالا (44) 
.(51دعها .ل )قم .1:30) 108 .م 19289 ,آأزع2) لال كلوتاللع ,15 


ع0 100165ممم". ع3جا8: عأمورعءة قلا .0021 نال ععصحذكدانت8” ,ؤأداانهي رعومطظ (45) 
4 .م. 1974 ,لتققطنالةت ,قوط رمعتهمزأوهس!"! 


ملاع" عالقومالا ععامقطت ذق نعاناك 1 للمصلع 0 .علننا-واميج2' ,0516 اونتجة0 (46) 
.6 .م 1990 ,عوصوأادوط-رعوداه مماأأجلدع - لنق5ع56 كممتائلع روتيوط روزبوم 


أ ©2020 نال 1616 - ع[أأعلا502 ع5ناعلأ015” عطقنا أقللة أأ52أ13 لاك ع23اج8 (47) 
.237 .مأك .مه ,كأماانةي .8 .01" عاك وعل مراع عأرقبالم0م: 


ع 21100انامناععج'!| عل عناوأرمأوئط دناووعع2]0م ع1 عنان للها كلام تهععنأممم عل (48) 

عل بعاعقنه عغااا عا أصقلات معلط ممه 2305 3 ذه ععصقر أن عنمم/م عرتقرة1!ة! أهأتمم 

-6000 أنان 6تأماكاط عننومه! عونل 0005600060665 5ع! عنان عتاأأمقاء ع كقوول علالوباة م 
.قأما كلام عغاأأعذام»ك ويع5 أنانو أع علءؤنه عالا)ا ربج ععمعدم 
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عأ أمظ .عموع151وم عآلا ها ,أمووعاناه6 عأيهاا-صوعل أء ,0516 اوتمه0 نه/ا (49) 
. 12 - 19 .ص 1989 ,أأمه-لمة5 رؤوتئةط ,عاعؤزة عماللا بال 5أناع20 05 


108 .مأك .عم! ,051 .0 نهم 0116 (50) 


#اناعأك قهأا ,رمدلة. * أمع616ل-معلومما علممر عا لاد رأكملة أأرعة وأوأبيج5 ملعطلامة (51) 

ع0 انهاه 'ل أطامم أع أقغل عطلمعمع- [ومحط خ] مز أوع'0 .[...] 6)غمؤو06 كهم أده'ى قمع 9 

5 ,5ع)فأطزتر 525 0014م205م!آ جح م6عهد أ كعطماء0 عنيانو أعز أدهة'ع., ‏ عبؤلادة وتمدعلة8 ١5‏ 

-050 كاناع 1820 عت أ .1300802لمت7 لالاعال 5ع0 عاناو تله ع1 عكادمه 5علاللهل56 عمس نأة6م0 

, ...عكممم نل اأتطجممم عل جومم ها ععانا عأكناز قخ فأثفم أتدبنج علاع اعباوناح ععقرو 5مأقكام 
- 200 م 1986 ,لمقبزدع ,وموط رسرتمعنان50 


عكلاه1! قا ,فأألقم. 1932 ,أعدع 63 ,وق برععموط ذا 50 25521 ,ؤنانا )نان أومع (52) 
.7 .م., 1990 بعطباك'! عل عدممناأألع روعدوال 


24 .م نأك .مه ,أمترعأنا60 .آا-.ل ,0516 .0 (53) 


-مع5 15 كصقل هآلا 55 أت 001005 523 .95:38065 وهو ,535 رمصة© نال عصمتنكتدالا (54) 
225 رأكه .تبه ,م051 .نا يوم 6أله, 18869 ,عاعؤزه ع1 بال 6أأتمم ع0مه 


مقت ةا ,رفلية2 ,تعمانة دع 5أمي بعأتإعمواية أصصق/ات © أؤكنا3 كأملا أعزباد ع© )لاه (55) 

8 عنقم .لم)) 2152 ١‏ تأقة.م:, وأيح5 عل كعوأله قمعأ" رعاممم عترغأكامم!1 أرع ل تصمهامم: 1988 ,رمه 

نطو نه وتطمطمق؟ روممغطلم روعصمط عورم عبارائمة مأك عدن عنادعلاع: * (ه560200 

© :م الاح مقن ع6أممام عت عل معدصموامص6ة1 عا ععمممل عأماعل أؤذناح الةاطدوعه وموط ,رعمها 
3 .م”. لوأأمناناأوه06 553 ع0 عاعهواععم5 


234 .م”. عذنععأناطة] #عالأنا ها" ,.أأه .مه رؤتملاتة© .8 (56) 

ةذ أكون تك يتناهزم ذلك متحطح وما زر ( 1919 - 1877) تأمرولصط عأغمم ,لالم علدع (57) 
ث2 هقذأتملانصة) ع5 أز نأن عموع لق كع6لمة 5الاعأذلاام د255م ١ل‏ .أهونلالا عنالاع: 2| عل عرأج16 
“ناة اأتاور #العأوناام 08 عمق قت 20285000001) .ونقجمتم]؟ 5عأواأمطلاة 0865م وها 
-1 65 ولموءني ععل مد" أت ,مناومعدع هلاء8 15 عل وعمجظ بال الاعناواصمءطء 66 2 ,وتم وممط 
5أعناناكه] اناأ0ح نو لمفتان مجك ,انلع الهينعق ولكأ ,ع5أمزوم0ط8 6516مم ا عل أت 10665 065 ذاناعا 
306 عع كنا وطماممة عل أطقلمعم الاعأأل6 صن قطععطاه عأميلج ]أل ١1‏ 

15 - 88 ص 1995 ورطمئمه., 252 6م علط كد52 و ممأذنعع- ,وكا مانمد0 (58) 
.(طعمماعنا .ط يهم .1:20 

.-.ل نهم .ققئا) 8 مر 1997 ,لنقتتتآلد0 ,ذتعط رعلم!؟ عل 5الاعننا ,عوط وألاها0 (59) 
.(ممدمهمقلا! 


66 ص 1989 حممهل أجملخ روقرو2, 1950 دعلا 0010دا خ عمكنماكبة' ا رأعمعظ مهنال (60) 
.(عمماع0 .لط هم .لهنا) 67- 


كأمعلان50 عل 1109 كم بععصدت عل عانعرعأاا". 5متهامته| »انعنا: ,لانتهاءال1] رمعلا (61) 
52 .م 1956 يعانايةز (ع1 ,لعأحصصمالة عمحع تلقل 


ديهم قا:. عتعومقعات "ل ذقترع نام 2411 قبا ضة: أوناعمةر8” روأرموموط ه1لمقئاعام (62) 
3 .م 1989 ,علممواله5 ملع تممص ,ونيو ,(.605) مفنوالآ .ىق أ أمكقكا .ةق ,5عوممراة دعل 


15 .م , أ بنرك عاط بعصناقل". وعموط عل وقق2” ,لنتقطتقا .لا (63) 
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عم كان أق3لات ألملا ,كيو فق ععةالقاكما دع غومقماة 300165 نا رورم 5عها ؟نا5 (64) 
رقم ,216م11مت 6أمأكتطال تودوع واعؤزة مالا ناج عممنط دع داأعنتاعهلاقتم!ا 5عا بعابولات 
3 -110 .م 1996 ,اأنع5 نل كممنتاالع 


-عدالا انهل بلاعلظ ,لإالأمدروهأطمانام مة: ومتالالا عاطتذالاما عط1 ,معلأوعمكا عننطاءة (65) 
.180105 عل. 277 .م, 1954 ,مقالات 


بأأناللاما عل 50111005 ر5أيد5 ,ناد/20101 ذال 1:3011109 ها ,روعطدعومظ8 لامعولا (66) 
.20 - 209 .م ,(لمقطعء:113 .مق عدم .1:20) 1962 


الات 01134111515316 نال 2315520168 13 عل كل3ة2 م كوم ألزوة 8 5ها" ,لامج © ملقلا (67) 
.0 .م ,.أأه .00 ,ك5عومقناة دعل ود 18". 5ع0قو-امقاة 


-2م15! 6لنأة161]ز! دا عل عأمأكوتل! رالععا ع0نا3أ0 أ لد مورت مولن وات يهم 0116 (68) 
1 .م 1997 ,مقطتدل؟ ,كيت ,كنامز 005 3 1940 عل موأوء1 6 ائة-0ر 


-/ا0021نا!! لإانتأقع2) 716 مذ كتوطاناة أه كنالهأ5 ه156" ,لزأوود5علالا ممعم يهم 16 © (69) 

-ذاوة2 والواعةة) ,عاعغؤاأ5 ع)!1ا ناج ععمتءا معة عرزعع ,"اعلوللة طعمعط هطأا أه ععمع ناما عط1 

.م. 1989 ,بعالناطصوة نل كوهناآالع ,لدهغامماظ (.605) ومدوهلظا- 00562 لأحمامةق أء مج 
أنال12 هل. 204 


-أ2 عالؤاقمورا :هم 6اأء, 1923 ,6,/ا6ة] 12 ,660206 ,10203آن2 عتأدأعم بنج 118أ6ا (70) 
.00 ,61130065 065 5م23 عاأ. ماعغأة عكااا ننت 535 3 612090615 5لوأءأكلاك 165" ,وماق 
1 .249 .م انه 


5 3215 16 ". 5ع5:هناو-)اناعل-عنأضع'! عل ؟أمم 5ت 16" رع أ اتأوع0 عممللتطم عزملا (71) 
-157 .م ,.أته .مه ,5اع612309 


.م 1 .1, 1955 - 1950 ,قلهناوقة .م ,1/1200 ,5ع1غام01»© د5عالاناعه ,23210 وقطناظ (72) 
102 


-013ا:. 0ممقل نات مضق 15 عل عاأعنطانات 1250396" ا" ,0غأهكا ووأطتمولا )3م 0116 (73) 
,120815 06 5اناع55 1016م قعل 121612211011214 ممتاأهغل260 ذا عل عنانات: ر5ع)نتأأنه أع 5عناوها 
9 .م 1992 36 0 


.م 1972 )عاطنيث ر,ذمت2 ,عطإعطال ذ5علاننع!-55ة:© أآه 5عنلوع ا ,مقصساتطللا أتهللا (74) 
16آناوأطصة'! مايه ,“امام آناعع[ل2'! 0205 ,علانامراع: 00 .(لنهعوزاععهم .5 )هم .150) 417 
-متاعطذ! نال عنان 255ع1 عدمقم لع فامعطنا 12 عل عأهأأامقه ,ؤذيد2 06 وماأهامعوغرمع: جا عل 
.206 

.9 - 214 .م'. 55965 1م008 لطاع" رواما رملا (75) 


-51ذ8 .1 أت فمبيدط .نا" أمععلاامنذ! عل 65نمكالقل)غم2! عانا0” الأعألريه8 .ط ألملا (76) 
.55 - 149 .م. 1992 ,مانام8 5أمجموط ,كم3ة2 ,كتهومةت 5ع0 هلاوأرؤصة'ا ,(.605) م0 

' لقضه0]1” عل أع” ومتاه0” عل كام 195 ,0921:300116© 13 ؟نامم ,آم ويعتمامررة م0 (77) 
.(01616مه) 0015156 1لأعدمة'ل مناوكة عا ممصو كرهع 


,2305 ,006)ناعا 0 كممنا3ل! أ كعناومقا ,أتممأووت8 أعأمو0 أمعورووقامم /زملا (78) 
' 1300106 61" 011111018 13290136" 6216 للونأعن لوأل 19 الأطهاة ||. 77 - 74 .م 1997 ,أمبروم 
.21011151 أ6 5100نا لم0 عأناه10 :قأأياة انامم- لهمم1أ56 
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وقد5ع'! أء عوأواءه]! كناة كروأءزع !86 .أهمه0لهم عاتدمأود!أ'ا ,ممدعلصم أمألعمع8 (79) 
.(221ناة0 .ع .2 قم .لقغا) 1996 ,عع سامع6ة0 ها روموط رعودألهدم هد نل 


55065 66 أنه كعلاوصها 125 أمع زمه بع 01م أكوتة نام ج أعنع8 ك5عناوعول (80) 

5ع عقم 65ألمم1ا6ل ,(5عققك 5ه! 5اع/لة11 3) 8065م5© 065 3ق بأمعمرعامهةا ىغ1 ,ناعم 3 ناعم 

ععومده' 6ل 09ئ031م؟ ها" راعنع8 ك5عنالعقل ,مقصلءهل] أعأمت". 5عيوتأذتنومنا مع«ؤتامم)ا 

-وع 'ا. 1 املا ,(.5ل6) أعناع] 5عنالعول أء وغ أآناونا8 لصم بععمدع دا عل مأزمأوألا". كتهعمم؟ 

- 155 .م, 1989 ,أأناء5 نال 5لمتاألط ,رؤمق2 راعبع8 .ل عل موتاأععئأل ا 5نا50 ,ذتهعمت عمهم 
. 162 


مع عنوانا كقتومط1 ,عمموط دع لندكصمظ أع بروااء8 ييل ,وطررع8 معتلهاة عأاغمم ع٠‏ (81) 

22010111 301 5أ10 13 3 5نا0! العم 1 هم ,عموذممعالمة مه أمور8 مقتأكوطء5 بعررعاعاومظ 

عتدواني< عمممم )عا عل عكمع ]6ل ذا عل تناع ق أت دعن وتامح ععئماه! »ناح انامأء: عل عأكتمقصتاط 
-. ناكرالا 


5 لع ,وموط, 1992 - 1492 .5علمع6مماناع كلم أأناام/اف8 5عا ,لإااذ1 ععامهط© (82) 
1 - 60 .م 1065أموممه كأقاعا غنات 59902760165 5أقأعا 065" أمعرمعاداء6م5, 1993 ,اأناء5 نال 
.(واصمعطكت .2 عدم .0ج:1) 


2210 7اناد روألنا5 .و0لرزءع عع0 لنوارق1هلا 235 ,امقوودذاعل اعوءالا (83) 
ها) 1981 - 1792 ,لع أونامةق حا لصن 00ةاأععان 09 صا 5أ120كعبنأعطااع5 امن |اأرووطل لوآ 
. 1992 ,0119 1-0ع1ك>ا ,0311 ناد ,(كأمعممع ععل 6أهم 


هلة لا ,معيديد١!‏ يبول 1837 - 1707 .100أ3ل] ©5ا ومأوعهط .87]015 ,لإعااه0 هلصنا (84) 
2 بهوعءط بوانؤمعناأولا 


-ا06 .2 عقم .0ها) 1993 ,لعديزد] ,15:ةط ,090210171 ومع16! ها ,وكا مالم (85) 
(طعمهم 


-قاع؟ 5ه 160016م2018 الام ,علال (ع12015 نام 2 عروهمدع أعطعالة ,ركمعة عه مع (86) 
55 غطثنامة دعل ع6 عل ععأأناة )نامم أء رعمودورعالف'ا أ ععموع] ذا ماوع كمالع نالأناه عدوملا 
عواع؟ 5عء عنن ععأاممم أه علهئ6غهاتأاناه 2ر50لة2قملمقك عننا عع2000:15؟ اتدالد) |ا رععاد تامراة 
-(10 عل عأرهك ,انأع21أل26 02/5 نل ع(لآل2206عأما! )هم ألمعناناه50 أمن1 ع5 د5عأااعيل كممزا 
-ونا8 ها أه ععصوعع ذا عنادع ذ5ثرهلأواع؟ 5ه| 0205 ,أكولظ". عئأناع5 1115 عل ناه 2716ع] علرغاع 
1 ". عوللوالممر عاأعنئأانه عنتح عورؤاذأمة عصب'ل عام عا ععنامز أناعم عموتخمعالذ | ,عاد 
* أن ؛ 1995, 004 بء/716721002/ ©0ا71310ع9 عنالاء 8" للقلمعالت ؟أمكتدم عا" أمعسصدامم 
5 5565ل-300 لع ن-معمت؟] 5عالعأنااانه 5ممتأداع؟: 5ع ا .و؟ناه500ع]6-املة5 عل ونهن!ا ع١‏ 
,©أ55نا-©300جوالقععمة!<! دع إنهاناوم13ا داعاناانات 5إء/05ة:1 .لاا عونوأوماه|(2 ١‏ 1870 
06 52160065 5عل (اوولتقةالا 13 ع0 كوم15أالع ركيت ,(.605) عمودمدع .الاادهناعل امنا .ا 
. 335 - 311 .م 1996 ,عمتصمط"! 


-مقط1”. ع5!ذذل23100 نال عغأمهم ذا نباك .مماقط عل النامأع؟: عا" ,متائع8 طهتدذا (87) 
عق5 ,اأعأبوج1 ملمقم-عرواط أت أمممواءنا 61 عل ممتأععءال ا 5و5 ,عررذألهمه1أ52 يال دعل 
(/ا32100اع10 .© هم .1:20) 307 .م 1991 ,فصتكا ,ذا 


مل" عأومامطعلزوم” هالغ عانئورةانا مع 06)معع2 كتنامزناما لقلام نال أتد؟ نال أ (88) 
له ع6 

-زز0 ,عمفتاممعج0 عوءأسوالا عدم عغ لومم 5عتودامدصمع»ة 500 3 علدمتواعه موتائلك (89) 
.235 رذمهنتائلع أعهامه0 الامم,. 1925 ,ره 
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الفصل الثانى 


ختراع الأدب 


' كيف أثرى الرومان لفتهم : عن طريق محاكاة أفضل ا مؤلقين 

أليونان ٠‏ ويتطيعهم يطبائعهم . ويالتهامهم إيأهم , ثم بعد هضمهم 

لهم بتحويلهم إلى دم و غذاء يفيد كل واحد وفقًا لطبيعته والحجة 

التى يريد اختيارها ٠‏ وأفضل مؤاف يرون فيه بحماس كل الفضائل 
النادرة والرائعة" . 

جوواشان ديبليه 

"الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" 

مما لا شك قيه أننا تحاكى ( فى البرازيل ) بيد أننا لا نقف 

عند مستوى ا محاكاة [...] قلدينا أشياء كثيرة يتعين القيام يها [...] : 

فنحن قى مرحلة التخلص من سيطرة الفكر القرتسى والسيطرة 
التحوية لليرتغال . 

ماريو دى آندرار 

خطاب إلى أليرتى دى اوليفيرا 


ترتبط مسالة الأدب ارتباطًا مباشرا ويديهيًا بروايط معقدة باللغة . ويقيم الكاتب 
مع لغته الأدبية - التى لا تكون بالضرورة لغته الأم أى لغته القومية - علاقات جم فريدة 
وحميمة . وتكمن الصعوية فى التفكير فى العلاقات بين اللغة والأدب فى ازدواجية وضع 
اللغة نفسه. قالكاتبي يستخدم اللغة استخداما ما سياسيًا( ') . وهى فى الوقت نقسه "المادة 
الخام'" النوعية للكاتب . ويتكون الآدب تدريجِيًا بحركة انتزاع بطىء من "الواجب 
الوطنى” : ففى البداية يضطر الكتاب إلى خدمة المشاريع "القومية” (سياسية ومتعلقة 
بالدولة) عن طريق اللغة ثم يخلقون تدريجيًا ظروف حريتهم الأدبية عبر ابتكار لغات 
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أدبية نوعية » ويبدى تفرد كل مبدع وتوحده و ابتكاره كفزى لا يمكن تحقيقه إلا فى 
أعقاب مشروع طويل لتجميع الموارد الأدبية وتركيزها , وهذه العملية التى تعد نوعًا 
من الخلق الجماعى المستمر ليست سوى تاريخ الأدب كما سيتم النظر إليه فى 
هذا السياق . 

ومن ثم لا يعتمد هذا التاريخ على التأريخات القومية ولا على سلسلة متجاورة من 
الأعمال ولكن بالأحرى على توالى الثورات وحركات التحرر التى يتسنى للكتاب عن 
طريقها - على الرغم من تبعيتهم المتأصلة للغة - خلق الظروف المواتية لأدب مستقل 
وخالص متحرر من النقعية السياسية . إنه تاريخ ظهور ثم تراكم وتركيز وتقسيم (غير 
متساو) وابتزاز هذه الثروة الأدبية التى تنشاً فى أورويا وتتحول إلى مادة للعقيدة 
والمنافسة , ويبدأً التاريخ إذن فى الوقت الذى ظهرت فيه ما يجب تسميته التراكم 
الأولى لرأس المال الأديى؛ وهى صيقة أبعد ما يمكن أن تكون عن تحويل الواقع أو 
السحر الأدبى » وهذه اللحظة المؤفسسة هى لحظة نشر كتاب دى بيليه "الدفاع عن 
اللغة الفرنسية وتمثيلها" . 

وأعلم أن اتخاذ أى حدث أدبى ذى طابع فرنسى -على الأقل ظاهريًا- نقطة بداية 
لتاريخ الأدب العالمى أو بالأحرى للجمهورية العالمية للآداب يبد غريبًا أى استبداديًا أو 
حتى بمثابة نزعة إلى مركزية فرنسية . وإذا كان المؤرخون يفضلون إرجاع الأصول 
إلى أبعد من ذلك فليكن الحديث فى نفس التقليد القومى» عن حدث أقدم من ذلك مثل 
كتاب جان لوميردى بيلج 5هواء8 مل 6:زة0زع! نوعلا لصادر عام 16١7‏ تحت عنوان 
"الوفاق بين اللهجتين"' “5عءودومة! »بعك ععل ع0بمعمهه ها" أو فى تقليد أديى آخر- 
الإيطالى على سبيل المثال - عن كتاب دانتى "السوقية الأنيقة” (هنامعنوماء أتدوابيدءم) 
الذى اعتبره كل من جويس وييكيت فى ١574‏ مرجعية لهما عندما أرادا إضقاء كل 
عظمته ومشروعيته على المشروع التأسيسى لكتاب “فينيجانزويك" (ماهللا كمدوعصمص) 
لجويس!') . وفى الواقع تعد مبادرة دى بيليه بمثابة العمل المؤسس الوطنى والدولى - 
قى آن واحد - الذى نشأ من خلاله أول أدب قومى فى العلاقة المعقدة مع أمة أخرى 
ومن خلالها مع لغة أخرى مسيطرة؛ ولا يمكن التفوق عليها ظاهريًا وهى اللغة اللاتينية , 
وهى مبادرة نموذجية تعطى المثال الذى تم تكراره إلى مالانهاية خلال التاريخ الطويل 
الذى سنسرده هنا فى خطوطه العريضة عن جمهورية دولية للآداب , وكذلك فإن 
التأكيد على أن يباريس هى عاصمة الأدب لا ينتج عن مركزية فرنسية ؛ ولكنه نتاج 
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تحليل تاريخى يمكن فى نهايته إظهار كيف أدت الظاهرة الاستثتائية المتمظة فى تركيز 
الموارد الأدبية التى حدثت فى باريس إلى تعيينها تدريجيًا لتصيح مركز العالم الأدبى . 

وظل هذا التاريخ حتى يومنا هذا غير مرئى لدرجة أنه يتعين إعادة بنائه بصورة 
كاملة وإن استدعى الأمر الرجوع إلى أعمال تم التعليق عليها مائة مرة مثل أعمال 
دى ببليه أى ماليرب 0656اة18 » أو ريقارول اه:ةة8 ١‏ أى هيردر والتى تم تحليلها حتى 
الآن وفقًا للعادات المعمول بها للتاريخ الأدبى فى ذاتها ولذاتها ولا عن طريق العلاقات 
الباطنية (الهيكلية) التى تربط بين يعضها بعض . وقد تحدث بعض المؤرخين - 
ولاسيما مارك قومارولى (امعدصدك ععداة - الذين عنوا بالعلاقات بين أمم أوروبا الأديية 
ويصفة خاصة فرنسا وإيطاليا عن المراحل الأولى لهذه العلاقات فى القرنين السادس 
والسابع عشر ء ولكن يمتد هذا التاريخ حتى يومنا هذا بيظهور آداب جديدة فى 
السيمفونية العالمية فهناك دائَمًا أمم أدبية جديدة ودائمًا كتاب دوليون جدد ينيثقون 
جميعًا عن حركة اتقصال قدم دى بيليه نموذجها . 

فالأمر يتعلق إذن بتاريخ نصفه معلوم والنصف الآخر منه مجهول يتعين 
استعراضه يخطى سريعة رغم الصعويات والمخاطر المرتبطة بالوصف التاريخى الذى 
يتم فيما يطلق عليه بروديل "الوقت الطويل", ولكن مع الانتباه إلى عمليات وآليات يتم 
إخفاؤها عن طريق شبه المسلمات الخاصة بالألفة الخادعة التى وضهعها التاريخ الأدبى 
الاكاديمى . ويالإضافة إلى ذلك لا يتسنى إعادة بناء مثل هذا التاريخ إلا شريطة 
الخروج من الحدود السياسية واللغوية التى تحبس بداخلها دائما - دون ادراك ذلك 
وخاصة فى حالة الآداب الكبيرة مثل الأدب الفرنسى - التواريخ الأدبية وكذلك خرق 
الحدود التى يصعب تخطيها بين مختلف المعارف . 

ويتسنى لنا التمييز بين ثلاث مراحل كبيرة فى تاريخ نشأة الأدب العالمى ؛ الأولى : 
هى مرحلة تكوينه الأولى التى يمكن تحديدها بظهور جماعة لابلياد الفرنسية وبالمنشور 
الذى يشكله "الدفاع عن اللفة الفرنسية وتمثيلها' لدى بيليه الذى نشر لأول مرة عام 
وهى فترة يطلق عليها بنديكت أتدرسون «مه5دهم 90104مه8 "الثورة المحلية” 9) : 
وقد ظهرت خلال القرنين الخامس والسادس عشر والتى شهدت الانتقال من الاستخدام 
المهيمن للغة اللاتينية بين المثقفين إلى المطالبة بالاستخدام الفكرى للغات السوقية: ثم 
إلى تكوين الآداب التى سعت إلى منافسة عظمة القدماء , أما المرحلة الكبرى الثانية 
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لامتداد الكوكب الأدبى فتتزامن مع "الثورة المعجمية" (أى "ثورة فقه اللغة") كما يصفها 
بنديكت أندرسون وهى الثورة التى قامت اعتبارًا من نهاية القرن الثامن عشر وامتدت 
طوال القرن التاسع عشر وشهدت ظهور قوميات جديدة فى أوريا مرتبطة بابتكار أى 
بإعادة ايتكار - وذلك لاستخدام تعيير إريك هويسيوء!؟) «نهطعطه!! عزرع - اللغات 
المعلنة كلغات قومية . وتم استدعاء الآداب التى يطلق عليها "شعبية لخدمة 
الفكرة القومية وإعطائها ركيزة رمزية كانت تنقصها دوأكيرا فتحت عملية 
التحرر من الاستعمار المرحلة الكبرى الأخيرة لامتداد نطاق العالم الأدبى والتى 
اتسمت بوصول متصارعين مستيعدين حتى ذلك الحين عن فكرة الأدب نفسها إلى 
حلية المنافسة الدولية . 


كيفية "ابتلاع" اللغة اللاتينية 


عند ظهور “الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" كان الحوار حول اللغة الفرنسية 
مركزيًا فى عالم المثقفين » وارتيطت كل مسالة اللغات السوقية - التى تم طرحها 
ومناقشتها فى كل أوريا- بمسألة اللغة اللاتينية » وكان هناك - وفقا لتعبير مارك 
فومارولى - 'تفاوت شاسع فى الارتفاع الرمزى"*) بين اللغات السوقية واللغة اللاتينية . 
فاللغة اللاتينية المتراكمة مع اليونانية تعيد إدخال: عن طريق العلماء فى مجال العلوم 
الإنسانية. شيه مجموع رأس المال الأدبى ويصورة أكثر اتساعا رأس المال الثقاقى 
الموجود آنذاك . ولكن هناك - أيضًا - لغة تحتكرها بئسرها روما والمؤسسة الدينية» إن 
يتمتع البايا بالسلطة المزدوجة التى تلخص بنقسها الشكل الكلى للسيطرة التى يخضع 
لها العالم الفكرى العلمانتى : سيطرة كهنوتية بالإضافة إلى سيطرة على كل ما يتعلق 
بالمعرقة ويالدراسة وبالأشياء الفكرية . ويوصفها لغة معرفة ودينء تستحوذ اللغة 
اللاتينية على شيه مجموع لموارد القكرية الموجودة وتمارس - وفقًا لتعبير مارك 
فومارولى - "عبودية لغوية"9) حقيقية. 

ولذلك يمكننا قهم المشروع الاتسى ©:5امةهياة ) على أنه محاولة "العلماتيين" 
الواقعين فى نزا ع ضد رجال الدين اللاتينيين خلق استقلال فكرى واستعادة الإرث 
اللاتينى العلمانى مقابل الاستخدام اللاهوتى للغة اللاتينية . ويإيضاح طبيعة صراعهم 
يقابل علماء الآداب القديمة بين اللغة اللاتينية "الهمجية" الخاصة برجال الدين 
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اللاهوتيين وبين "التهذيب" فى ممارستهم الجديدة للغة شيشرون اللاتينية ويإعادة ادخال 
مجموعة من التصوص اللاتينية الأصلية - من بينها دراسات نحوية وبلاغية ولاسيما 
دراسات شيشرون 668,605 وكنتيليان «هااناول9 - ويممارسة الترجمة والتعليق 
بالرجوع إلى "الكلاسيكيات" استحوذ علماء الآداب القديمة على إرث القدماء وقاموا بطيعه 
بالطابع العلمانى » وذلك بالاعتراض على احتكار الكنيسة لهذا الإرث . وتعد دراسة 
الآداب الأوروبية القديمة أول أشكال تحرر المثقفين من سطوة الكنيسة وسيطرتها(". 

وتسيطر إيطاليا على هذا الحيز "الفكرى"7) - كما أكد ذلك فرنان يروديل!1)- بعد 
مناقشات طويلة . والشعراء الذين نجحوا فى فرض أنفسهم على أوربا بلغة سوقية هم 
الشعراء التووسكانيون الثلاثة : دانتى (1571-1510 ) , وبترارك #نوعدةه( )١5/4 - ١7٠١4‏ , 
ويوكاشيوى ءمهدءءه8 (17117- 1770) » وقد تمتعوا يتقوذ كيير خلال القرن السادس 
عشر فى كل أوريا . ومن ثم تراكم تراث ثقافى فى توسكانيا خلال النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر ء ويقول بروديل : "تم تخريب مركز أوريا : فرتسا » وفى المقايل 
ظلت إيطاليا فى منى عن ذلك التخريب؛ فقد هيات أغلال أجيال علماء الآداب القديمة, 
الذين حددوا هدفهم بوضوح., تقدمًا وتراكمًا للمعلومات من بترارك مرورً بسلوتاتى 
تاهاداد5 وصولاً إلى برونى نامم8...'('). ويؤكد برودويل : كان يديهيًا " أن يكون كل 
عالم من علماء الآداب القديمة ذا طبيعة مزدوجة ... قومية أولاً ثم أوربية بعد ذلك", )١١(‏ 
ولذا ظهرت منافسات داخلية فى هذا العالم العلمى والمثقف كما تعددت المواقف ونشآت 
المناقشات . وأصبح علماء الآداب القديمة هؤلاء - الذين كانوا يدعون إلى العودة إلى 
لغة شيشرون اللاتينية - مؤسسى اللغات "السوقية الشهيرة أو بالأحرى انقسموا حول 
هذا الخيار . 

وتعد المعركة - الرامية إلى إعادة تقييم اللغات السوقية - التكملة المنطقية لعملية 
العلمانية التى قام بها علماء الآداب القديمة , أما بالنسية لعلماء الآداب القديمة 
الفرنسيين فقد يشر مشروع العلماتية بنفع مزدوج : منافسة سلطة إيطاليا وسيطرتها 
الأدبية والعلمية. بفرض لغة قادرة على منافسة اللغة التوسكانية» ورفض الخضوع للغة 
اللاتينية سواء كانت لغة شيشرون أم اللغة اللاهونية, وذلك بأسلوب جديد . ومن ثم فإن 
الاستخدام المطالب يه للغة الفرنسية هو طريقة لمواصلة تحرر المأقفين من سطوة 
الكنيسة بمقاومة هيمنة علماء الآداب القديمة الإيطاليين .("7) 
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ولذا كان من آثار اتساع نطاق الإصلاح فى أوريا الشمالية إدانة احتكار اللغة 
اللاتينية وسلطة الكنيسة المطلقة والمسلم بها حتى ذلك الحين . وكان يديهيًا فى هذا 
السياق أن تشكل الترجمة الألمانية للتوراة التى قام بها لوثر عام ١654‏ حركة انقصال 
نوعى عن تعليمات الكنيسة('"') ؛ فهذه الترجمة الجديدة لنص التوراة قدمت دعائم 
معيار مكتوب وموحد - أصيح قيما يعد الألمانية الحديثة - وقد سمحت هذه الحركة فى 
أوريا كلها » التى عرفت حركة الإصلاح؛ بانطلاق اللغات السوقية التى انتشرت بصورة 
كبيرة فى الطبقات الشعبية!'') بفضل قراءة التوراة . وإذا نحينا جانيًا حالة ألمانيا 
الخاصة - التى ظلت لفترة طويلة كيانًا سياسيًا غير موحد- ففى كل البلدان التى 
اعتنقت مذهب لوثر أى غيره من المذاهب الإصلاحية (الأتجليكانية - الكالفينية المنهجية) 
كان اتطلاق اللغات السوقية مقترئًا - كما حدث فى الشمال - يتطور هياكل الدولة ؛ إن 
سمحت باقى ترجمات التوراة يإقامة وحدة قومية حقيقية فى فنلند! والترويج والسويد . 
ومن هنا فعلى جانبى القصل الذى واكب حركة الإصلاح فى أوريا الغريية شكلت إدانة 
السيطرة المطلقة للكنيسة وللغة اللاتينية محرك انطلاق اللغات السوقية. ولكن تم 
استبعاد العامل الدينى الخالص للإصلاح من الحركة المنبثقة عن دراسة الآداب 
القديمة» وذلك على الأقل بعد الصراعات والمواجهات الطائفية التى اندلعت فى الفترة 
ما بين ١61١ - ١61٠٠‏ . وشهدت هذه الفترة انقجارا فى وسط علماء الآداب القديمة 
والانقسام الإجبارى - عادةً - بين فقهاء اللغة ومصلحى الكنيسة . وفى الوقت نقسه 
مرت الأحداث وكأته اعتبارًا من عام ١67٠‏ توافق الانفصال بين شمال أوريا وجنويها 
مع نوع من تقسيم العمل ٠‏ ففى الوقت الذى مارست فيه الكنيسة الكاثوليكية سلطتها 
المزدوجة أى سلطة كهنوتية و سلطة علمية؛ أى سلطة الإيمان والمعرقة, أدانت حركة 
الإصلاح احتكار الكنيسة للكهنوت أى لكل ما يتصل بالممارسات والمؤسسات الدينية, 
بيتما رفض المذهب الإنسى احتكارها للعالم أى لكل ما يتصل بالأشياء : الفكرية , 
أى بالدراسة , أى بالشعر ء أو بالبلاغة . وأدى الفصل بين السلطات الذى ظهر فى 
فرنسا - على النقيض مع إنجلترا حيث أدى عدم التمييز بين السلطات فيها 
كما سنرى - إلى غياب معارضة احتكار العالم - التخلى عن المطالبة بقراءة التوراة 
بالقرنسية ونشرها - وذلك باستثناء الكالقينية التى ظلت أقلية - كما افترض تعلم 
العلمانيين للاهوت , وذلك حتى فى أشد أوقات المعركة بين أنصار اللاتينية ومؤسسى 
اللغة السوقية . فبيعد عام ١61١‏ لم ترد على الإطلاق فكرة أن تحل اللغة الفرنسية 
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محل لغة الفقهاء اللاتينية أو أن تنازع مزايا لغة الطقوس أو اللاهوت اللاتينية » ومن ثم 
سمح الصراع لصالح 'لغة الملك". رغم تبعية المملكة الهيكلية للكنيسة, إمكاتية قيام 
عملية "علمانية" فريدة . 

ويالفعل اتخذت المنافسات النوعية داخل المذهب الإنسى أشكالاً سياسية ؛ 
فاقترحت جماعة لابلياد استخدام اللغة الفرنسية التى هى أيضنًا لغة الملك فى مواجهة 
سطوة روما والمثققين الإيطاليين . وعارض المأققون القرقسيون الشمولية الداعية إلى 
اللغة اللاتينية فى دراسة الآداب القديمة والتى تسمح بسيادة إيطاليا . وتقدم السيادة 
والسلطة الملكية مقايل سلطة روما كسبب وواقع لهذه المعارضة . ولكن حتى يتسنى للغة 
ملك فرنسا المطالية بمرتية "اللغة اللاتينية الخاصة بالحديثين' وحتى يجرؤ المدافعون 
عنها قياس لغتهم السوقية بلغة البابا ورجال الكنيسة علنًا كان يتعين عليها تأكيد 
تفوقها الأدبى والسياسى على لغة أوك مه وعلى اللهجات الأخرى للغة أويل ه. (*) 
وسريعًا ما اقترتت لفة ليل دى قراتس ©566ه116065"ا بالميداً الملكى. وكما يشرح 
مارك قومارولى تقوم فرنسا على "ملك - قعل'!(١١)‏ "طبه أه” . ققى القرن السادس 
عشر ظهرت فى الأقق سلطة “كبار موظقى اللغة والأسلوب الملكى"7') وذلك من خلال 
إحدى المؤسسات الملكية وهى دار المستشارية الفرنسية وجهازها الكبير الذى يضم 
كتاب الملك وحجابه الذين كاتوا جميعًا علمانيين . وتحول هؤلاء إلى هيئة كتاب ملكيين 
يناط بهم العمل (يتشكيل العساغات القانونية والتأريخات التاريخية...) من أجل الهيبة 
السياسية والدبلوماسية للعة الملكية وزيادة' - على حد تعبير دى بيليه - الثروات 
الأسلوبية والأدبية والشعرية('') . ولذا بدأت هذه اللغة السوقية خلال القرن السادس 
عشر فى اكتساب شرعية محققة سواء على الصعيد السياسى - ويشهد بذلك قانون 
لقيليه كوتيريه عاة»م6- دمعالالا الشهير )١1659(‏ الذى نص على إصدار الأحكام 
القضائية باللغة الفرنسية لا اللاتينية - أو على الصعيد الأدبى حيث ظهرت أعداد 
كبيرة من كتب النحو والمسارد والدراسات الإملائية 

وإذا كان شعراء جماعة لابلياد قد انحازوا لجاتب البلاط الملكى - وتمثل أول 
انتصار لهم فى اختيار دورا 6دءهط زعيمًا للمدرسة اليد ومونا لأيتاء الملك هترى 
الثامن - فإن ذلك يرجع إلى كون الأمر يتعلق بالنسبة لهم بخيار سياسى وينفس القدر 


(*) لغتان قديمتان مستخدمتان فى شمال فرنسا وجنويها ( المترجمة ) . 
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جمالى . ولذلك فإن الانحياز كما فعل دى بيليه فى "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها. 
ضد الأنواع الآدبية المعترف بها والمطبقة فى القصور الإقطاعية للمملكة الفرنسية ظهر 
فى قوله : (كل هذه القصائد القديمة الفرنسية ذات الألعاب الزهرية الخاصة بتولوز 
ورووان مثل : القصائد , والموشحات الغنائية . والقصائد والأناشيد الملكية , والأغنيات 
التى تقسد نوق لغتناء ولا تفيد سوى التدليل على جهلنا(/"). 

ويعد هذا على الصعيد السياسى اعترافًا صريحًا بالوقوف ضد المصالح الخاصة 
للإقطاعيين . وعلى الصعيد الأدبى بالوقوف ضد أنصار "البلاغة الثانية" المؤيدين 
للاستخدام الشعرى للغة السوقية التى تم تشكيلها بوصفها مجموعة من الأشكال 
الشعرية المقننة("') ولم يكن بلاط الملك يتميز عن باقى القصور الإقطاعية إلا من واقع 
وصفه كدار ترجمة من الطراز الأول('') , ولهذا حقق التاج الفرنسى فى تلك الفترة 
انتصارات قاطعة على الخاصيات الإقطاعية واستعاد من القصور الإقطاعية الهيمنة 
التى كانت تمارسها فى المجال الثقافى . وفى عام ١61٠١‏ أسس فرنسوا الأول مدرسة 
القراء الملكيين 0سهبره؟؛ «دسسهعاء»! دعك ءوذاامت): وأمر بإنشاء مكتيات وشراء اللوحات » 
وأعطى أوامر بترجمة الأعمال القديمة متبعا فى ذلك نموذج القصور الإنسية الإيطالية . 

وسمحت هذه السياسة للفة باندلاع عملية تراكم مبدئية للموارد السياسية 
واللغوية والآدبية مكنت من قيام "منافسة” (والإعلان عن نقسها) بين 'لغة الملك' (ملك 
فرنسا) ولغة روما المزدوجة المقدسة والتوسكاتية (ذات الطابع شديد الأدبية) . والجدير 
بالذكر أن ما هيا هذا البرنامج - على الرغم من كونه مغالى فيه وصعب المتال - هو 
مذهب الترجمة كاداة للإمبراطورية والدراسة ؛ ووفقًا لهذه العقيدة الفرنسية فإن فرنسا 
وملكها مسيران لممارسة الإمبراطورية التى تركتها روما شاغرة والتى يمارسها شارل 
ماتى(١")‏ مع 0 . 

ويعد "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" - والمترجم جزئَيًا عن حوار للإيطالى 
سبيرون سبيروتى أممعهم؟ عورورعم5 - أحد الشواهد الصريحة على هذا الصراع 
المعلن: أى بالأحرى يعد إعلانًا عن حرب نوعية ضد سيطرة اللغة اللاتينية . والمؤكد أن 
المناقشات حول موضوع اللفات "السوقية' وتفوق إحداها على الأخرى وعلاقاتها المعقدة 
والتنازعية باللغة اللاتينية ليست بالشىء الجديد ٠‏ فقد يدأت هذه المناقشات مع دانتى 
الذنى فشل كما سنرى - فى مشروعه - فى توسكانيا فى القرن الثانى عشر 
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واستمرت بعد ذلك فى فرنسا ولاسيما مع كريستوف دى لوتجوى -«ما عل عطامم1د61 
اأعداوء كم جون لوماردى بيلج 5هواء8 عل 1:6ةهها «دول فى "الوقاق بين اللهجتين” 
(161) . ويعيدا عن فتح باب المنافسة بين القرنسية والتوسكانية واللاتينية قامت 
دراسة لوماردى بيلج بالجمع بين اللغتين الشقيقتين السوقيتين - الفرنسية 
والتوسكانية - وهما ابنتا اللغة اللاتينية ووريثتاها وذلك فى 'مساواة صائبة". وفقا 
لتعبير مارك فومارولى : ويرفض المؤلف المفاضلة بينهما وتنتهى المشادة بين اللغات 
بالمصالحة... وإذا كان "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" يشكل منعطفًا فى هذا 
التاريخ: فذلك لأنه يفتح عهدًا جديدًا ليس للوفاق والهدوء اللغوى وإنما للصراع المفتوح 
والمنافسة ضد اللغة اللاتينية . 

ولا يدرس نص دى بيليه "الثورى" - الذى يقتصر عادةٌ على رسالة هجاء - إلا 
وفقًا للاستمرارية أى عدم الاستمرارية فى الموضوعات الإنساتية . ولتحديد موضع 
الاستشهادات والتأثيرات اللاتينية والإيطالية ... ويتم النظر إلى الشعر - لارتباطه 
بصورة أوثق من أنماط أدبية أخرى بالتقاليد القومية - حتى من الناحية التاريخية 
فى بديهية الغائية القومية ؛ 'فالأحداث" الشعرية لا يتم إرجاعها إلى تاريخ عبر قومى. 

ومن ثم يعد “الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها” تأكيدًا للقوة وبرنامجًا “لإثراء” 
اللغة, كما يعد بصفة خاصة منشورا لأدب جديدء ويرتامحا غمليًا لكزويد الآنبّاء 
بالأدوات النوعية التى تسم لهم بالدخول فى منافسة مع عظمة اللغة اللاتينية ونائبتها 
التوسكانية . والأمر لا يتعلق بالعودة إلى الماضى أو بمجرد العودة إلى محاكاة القدماء 
ولكن بالأحرى ينوع من الدعوة إلى حرب نوعية , قلم يسع دى ييليه كسلقه إلى 
مواصلة الحديث عن روعة اللغة اللاتينية واليونانية فحسبء ولكنه سعى إلى التغلب على 
اللغة اللاتينية والتوهسكانية من خلال منافسة لغوية ويلاغية وشعرية (وكذلك سياسية). 

وتستخدم اللفة اللاتينية - التى من البديهى أن تمارس سيطرتها فى هذا العالم - 
كأداة فريدة للقياس وللامتياز . ويغية التخلص من السيطرة المزدوجة للاتينية الكنسية 
ولاتينية شيشرون - التى رفع الإيطاليون قدرها - يقترح دى بيليه الشروع فيما يتيغى 
أن يطلق عليه الاستيلاء على رؤوس الأموال . والحل الذى يدعى إليه يتمثل فى "سبيل 
ثالث" عبقرى وغير متوقع ؛ فمع الحفاظ على مكاسب دراسة الآداب القديمة ياللغة 
اللاتينية, وهى عبارة عن مجموعة هائلة من المعارف والترجمات والتعقيبات على 
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النصوص اللاتينية يقوم بتقلها لصالح لغة أقل 'ثراء' - كما يقول - وذلك باتباع 
أسلوب غاية فى اليساطة ٠‏ ويرفض بداية يعنف الترجمات الحرقية التى تنتج إلى 
ما لانهاية نصوصا يونانية ولاتينية دون أية إضافة, ولا تؤدى إلا إلى مزيد من المحاكاة 
العمياءء أى دون أى 'إثراءء ممكن : "ماذا يعتقد هؤلاء المبيضون للحوائط أنهم 
فاعلون... قهم لا يكقون ليل تهار عن المحاكاة؟ ماذا أقول : محاكاة؟ ليست بالضيط 
ولكنها مجرد إعادة كتابة حرفية لقرجيل أو شيشرون ؟ باقتباس بناء قصائد الأول أو 
الكتابة النثرية وتعبيرات الثانى [...] . وعليكم ألا تأملوا أيها المحاكون, أيها القطيع, 
الوصول إلى درجة امتيازهما..("") . ويقترح دى بيليه “بقية إثراء لغته"("") اقتباس 
العبارات والكلمات من لغة أجنبية ومواعمتها مع لغتنا : [...]إنتنى أقودك إذن (أنت يا من 
تأمل فى إثراء لغتك والامتياز فيها) إلى عدم المحاكاة الحرفية لأشهر مؤلفيهاء كما 
يفعل بطبيعة الحال أغلب شعراتنا الفرتسيين وهو أمر مكروه إذ لا يضيف شينًا إلى 
لغتنا السوقية(؟") . ولبيان رغيته فى الاستفادة والامتلاك استخدم كناية الالتهام 9") , 
ويقارن هذه العملية يما قام به الرومان :'إذ حاكوا أفضل المؤلفين اليونان وتحولوا حتى 
أصيحوا صورة منهم والتهموهم ويعد هضمهم حولوهم إلى دم وغذاء"9') ... ولذا 
يتعين بصورة بديهية أخذ عملية "الاستيلاء' فى معناها الاقتصادى المرفوض ٠‏ وينصح 
دى بيليه الشعراء بالاستيلاء على الإرث القديم والتهامه وهضمه لتحويله إلى مقتنيات” 
أدبية فرنسية . والمحاكاة التى يقترحها هى نوع من النقل والفرنسة للارث اللاتينى 
الهائل...من هذا المنطلق يرشح اللغة الفرنسية لخلافة اللاتينية واليونانية فى مركزيهما 
المسيطرين , ويقترح على "الشعراء الفرنسيين” أسلويًا لتاكيد تفوقهم أى سيطرتهم على 
الشعر الأورويى . ولرفضه "القصائد القرنسية القديمة' يرجع دى بيليه إلى الماضى 
ويدين بالقدم المعايير القرنسية التى كانت غير معمول بها إلا داخل حدود المملكة 
الفرنسية» كما كان يدين بصفة خاصة الأشكال التى بسيب عدم اعتمادها على الحداثة 
الإنسية (أى وللعجب على الشعر اللاتينى) لا يمكنها طلب الدخول فى نطاق 
المنافسة الأوروبية . 

وقد أرسى دى بيليه بمؤلفه "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها" بناء الحيز الأدبى 
الأورويى . وتعد المنافسة الدولية التى أقامها بداية عملية لتوحيد الحيز الدولى . فقد 
وضع عن طريق المنافسة التى أعلن عن قيامهاء أول رسم تخطيطى لمجال أدبى عبر 
وطنى» وهو ما يطلق عليه مارك قومارولى "البطولة الأوروبية الكبرى” التى تتخذ القدماء 
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كمدريين وحكام والتى يتعين على الفرنسيين كسب كل مسابقاتها [...]. وسيحقق هذا 
الحماس (للغة الفرنسية) التفوق على المنافسين الرومانيين ألا وهما : الإيطالية . 
والإسبانية . وأما ترشيح اللفة الإنجليزية للمنافسة فلم يكن واردًا حتى ذلك الحين'7") , 
وأدخل دى بيليه فى هذا الحيز - الذى يحتل فيه وضع المسيطر عليه - ومعه كل 
مدرسة لايلياد اللغة الفرنسية يوصفها أداة للصراع وذلك بغية "إثرائها" و"استيلائها 
على الإرث . وهى ما كانت قد شرعت قيه. مما سمح لها خلال قرن ونصف قرن بقلب . 
ميزان القوة . فبفضل 'إثراء' نوعى استطاع الحيز الأدبى الفرنسى فرض سيطرته 
ولفترة طويلة على الحيز الأورويى للصراعات الأدبية . 

وانضم إلى هذه النواة المركزية الأولى ذات الأصل التوسكانى الفرنسى تدريجيًا 
إسبانيا ثم إنجلترا التى شكلت بداية القوى الثلائة الأدبية الكيرى؛ المزودة "يلقات أدبية 
كبيرة ويتراث أددى عظيم . ولكن بعد الإبدا ع العظيم للعصر الذهيى؛ بدأت إسيانيا 
منذ القرن السابع عشر عهد انحطاط بطىء على المستويين الأدبى والسياسى , 'وهذا 
الانهيار واسع المدى وهذا الغرق الكبير"لإسبانيال”"") خلق فجوة متزايدة فصلت الحيز 
الأدبى الإسيانى المتباعد والمتآخر" عن الحيزين اللذين شكلا فيما بعد العوالم الأدبية 
المركزية الأكثر نقودًا قى أوريا ألا وهما : الفرنسى والإنجليزى . 


إيطاليا : دليل عكسى 

يعد مثال إيطاليا أحد الأدلة المعاكسة للعلاقة اللازمة بين قيام دولة وتشكيل 'لغة 
مشتركة (ثم أدب) فيك ؟ تقوم ععلية ظهور قومى لا تظهر بالبالى اغة سوفية فى 
سييلها إلى الشرعية» ولا أدب نوعى يمكن الاستفادة منه : فبدءا من القرن الرابع عشر 
فى توبسكانياء أراد دانتى خلق ظروف تحرر لفوى ٠‏ وكان أول من اختار فى مؤلفه ١١‏ 
الامءنصددك (5 ٠.‏ 7١1-/1.؟1١)»‏ اللفة السوقية حتى يصل لجمهور أكير » وقى كتايه 
"السوقية اللبقة' اقترح وضع لغة 'سوقية شهيرة" وهى فى الوقت نفسه لغة شعرية 
وأدبية وعلمية تتكون من لهجات توسكانية عديدة . وكان لكتابه أكير الأثر فى فرتسا 
(بالنسبة لشعراء مدرسة لايلياد) وكذلك فى إسيانيا وذلك لفرض اللغة السوقية يوصقها 
تعبيرا أدبيًا وبالتالى قوميًا . 
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واتسم موقف دانتى بالتجنيد والتأسيس حتى حذا حذوه بعد ذلك بفترة طويلة 
بعض الكتاب الذين كانوا فى موقف ممائل لموقفه من الناحية الهيكلية , ولذلك اعترف به 
كل من جويس وييكيت فى نهاية العشرينيات من القرن العشرين كنموذج ورائد فى 
الوقت الذى كان من الممكن فيه مقارنة سطوة إنجلترا - بسيب سيطرتها الاستعمارية - 
بسطوة اللغة اللاتينية فى عصر دانتى , واقترح بيكيت الذى كان منشغلاً بالدفاع عن 
مشروع جويس الأدبى واللفوى فى فيتيجانز ويك الصراع ضد احتكار اللغة الإنجليزية 
فى أيرلندا معترفًا بدانتى صراحة كسلف نبيل (9") , 

وتعد إيطاليا - ويصفة خاصة توسكانيا - البلد الذى يتسم فيه الإنتاج الأدبى 
باللغة السوقية بالنضج والنفوذ : فقد تم إقرار الكتاب الثلاثة التوسكان وهم : دانتى , 
ويترارك » ويوكاشيى ككتاب كلاسيكيين وهم على قيد الحياة » وهم يمثلون فترة تراكم 
أكير ثروة أدبية لا فى إيطاليا فحسب ولكن فى كل أوريا ٠‏ وتتمتع أعمالهم بنفوذ مزدوج 
يرتبط بأصلها ويكمالها.. ولكن كان عدم ظهور دولة مركزية تأخذ شكل مملكة إيطالية 
موحدة بالإضافة إلى سطوة الكنيسة الكبيرة فى هذا اليلد أكثر أهم العوامل التى 
منعت تشكيل حيز أديى على الرغم من هذا الرأسمال الأدبى الضخم الأصلى... » 
وظلت البلاطات الإيطالية منقسمة ء ولم يملك أى منها القدرة الكافية على تبنى 
استخدام "اللفة السوقية الشهيرة" التى دعا إليها دانتى أى التصريح باستخدامها أو 
حتى استخدام أية لفة أخرى ؛ ولذا ظلت اللغة اللاتيتية هى اللفة العامة السائدة , 
ويشرح مارك فومارولى قائلاً : "كان بترارك منقسما بين الآداب اللاتينية التى منحها 
الكهنوت الرومانى سيادة وسلطة فى إيطاليا وأوريا المسيحية من جهة و بين الآداب 
الإيطالية المحرومة من أى دعم سياسى مركزى ومسلم به من جهة آأخرى(:". 

وأصبحت 'مسالة اللغة' هى محور الحوار فى إيطاليا فى القرن السادس عشر 
بين "أنصار اللغة السوقية" و "أتصار اللغة اللاتينية" . واستطاع بيياترويميو 
(21١-/ا68١)‏ إحراز الفوز يفضل مؤلقفه 'نثر اللغة السوقية" (ددوها! ,دواهن دااعه عوم,ص) 
الذى صدر عام (0؟١١)‏ حيث دعا فيه إلى العودة إلى التقليد الأدبى واللغفوى 
التوسكانى للقرن الرابع عشر . وهذا الخيار "القديم” والذى يتسم بتحرى سلامة اللغة 
أدى إلى حجب الديناميكية الأدبية ووقف عملية تكوين رأسمال أديى د يمعتى الخلق 
والتجديد» وذلك يفرض نموذج المحاكاة العقيم (وفقر لنموذج أنصار اللاتينية) ٠‏ وأسهم 
نموذج يترارك الذى تم اعتياره تموكعا أدييًا سيار حو فى تجميد الجدل والإبداع 
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الأدبى الإيطالى ٠‏ وظل الشعراء لقترة طويلة مقتصرين على محاكاة الثلاثية الأسطورية 
وذلك لغياب أى هيكل لدولة مركزية كان من شأنه الإسهام فى استقرار اللغات العامة 
و"وضع قواعد نحوية لها'('') » ونيط بالشعر دور الحفاظ على نظام اللغة وقياس كل 
ما هو أديى . وإجمالاً يمكتنا القول بأته حتى تحقيق الوحدة السياسية الإيطالية فى 
القرن التاسع عشر ظلت المسائل الشعرية والبلافية والجمالية مرتبطة بالجدل حول 
المعيار اللغوى , ولم يتشكل الحيز الأدبى الإيطالى إلا فى وقت متأخر بعد أن ظل 
عاجزا عن تكديس ثروة نوعية من خلال وضع القواعد النحوية للغة عامة ودعم 
استقرارها ومساندة قوة سياسية خاصة بدولة لهاء ولم يرق الإرث الأدبى مرةً ثانية 
لمرتبة ثروة قومية - ولاسيما بعد ترقية دانتى لمرتبة شاعر وطنى - إلا فى لحظة تشكيل 
الوحدة الإيطالية فى القرن التاسع عشر . 

ويمكتنا اعتبارا من سياق ومن تاريخ لغوى وسياسى وأدبى مختلف إعادة نفس 
التحليل بالنسبة لالمانيا التى على الرغم من تراكم مبكر لموارد لغوية وأدبية فإنها لم 
نتوصل - بسبب انقسامها السياسى - إلى جمع موارد أدبية كافية حتى تستطيع 
الدخول فى مضمار المنافسة الأورويية قبل نهاية القرن الثامن عشرء وهى الحقبة التى 
سمحت لها فيها أول يقظة قومية من استعادة الموارد الأدبية باللغة الألمانية بوصقها 
إرثًا قوميًا . أما روسيا قلم تبدأ عملية تكديس ممتلكاتها الأدبية إلا مع بداية القرن 
التاسع عشر". 


معركة اللغة الفرتسية 

تعد لابلياد أول ثورة شعرية كبرى أثرت فى الشعر من حيث التنظير والتطبيق 
خلال ما لا يقل عن ثلاثة قرون » وذلك سواء فيما يتعلق بالأنوا ع الأديية - فقد اختفت 
تقريبًا القصيدة الغنائية ذات الأدوار وكذلك الموشح الغنائى؛ وأنوا ع.أخرى رقتها 
البلاغة الثانية ولم تظهر بعد ذلك إلا مع مالارميه 656دااداة وأبوليتارء,نةهةاممهم - أم 
على مستوى استخدام قياس وعروض جديدة (فقد عمم استخدام أبيات الشعر المكونة 
من ثمانية أو ستة مقاطع ويصفة خاصة البيت المكون من اثنتى عشر مقطعًا(") , الذى 
أصبح فيما بعد المعيار لكل المدرسة الكلاسيكية) أى نظام الفقرات الشعرية الذى تم 
تعميمه فى كل الحيز الأدبى دون إغقال مرجعية العصور القديمة الإجبارية . 
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ولكن مع هذه البداية قى مجال المنافسة مع اللاتينية لم تستطع اللغة الفرنسية 
والشعر ادعاء المنافسة سواء فى المواقع أى فى الخيال مع القدرة الهائلة للاتينية على 
المستوى: الرمزى , والديتى والسياسى . والقكرى » والأديى واليلاغى . ويمكنتا 
سرد تاريخ الأدب وكذلك النحو واليلاغة الفرنسية خلال النصف الثانى من القرن 
السادس عشر وخلال القرن السابع عشر يأسره على أنه التكملة المتابعة لنفس 
الصراع بغية الوصول إلى نفس الرهان .وهو صراع يتسم بالضمنية والاستمرارية 
لرفع اللغة الفرنسية أولا لتحتساوى مع اللغة اللاتينية ثم لتتفوق عليها فيما بعد . وكان 
تكوين ما نطلق عليه الحركة “الكلاسيكية" 9 ') التى تعد ذروة هذه الآلية التراكمية, ليس 
سوى سلسلة من الاستراتيجيات المتلاحقة لتكوين موارد نوعية قادت فرنسا خلال أقل 
من قرن من العزم على منافسة أقوى اللغات والثقافات على المستوى العالمى وهى 
اللاتينية - وهذا ما شرع فيه دى بيليه فى مؤلقه الدفاع عن اللغة الفرنسية - إلى تصر 
محقق وأكيد على اللاتينية خلال القرن السابع عشر . وقد أدى ذلك إلى تفوق معترف 
به دون تحفظ فى كل أوريا للقرنسية - التى أصبحت 'لاتينية الحديثين" - على 
اللغة اللاتينية . 

ونتابعت الجهود فى اتجاه فك رموز ما يطلق عليه مؤرخو اللغة عملية تقنين اللغة 
أى كوحيد عيارها ©2, أى ظهور كتب النحو والقواعد النحوية ودراسات البلاغة وظهور 
قاموس "الاستخدام الجيد” ©ودهد 8500) كعمل جماعى ضخم لتنمية "الثروة" اللغوية 
والأدبية للغة القرنسية . ويعد الاهتمام البالغ بمسالة اللغة واستخدامها على خير نحو - 
الذى اتسمت به مملكة فرنسا خلال القرن السايع عشر - الدليل على عزم نوعى فرنسى 
لتحل اللغة الفقرنسية محل اللغة اللاتينية فى السيادة على كل أوريا ولمارسة دولتها 
الشهيرة التى خولت لها خلال قرون طويلة . والأمر لا يتعلق بالطبع يعزم و لا يمشروع 
جماعى وصريح ينتقل من جيل إلى جيل بغية إعطاء مملكة فرنسا سيل ممارسة 
امبراطورية سياسية وثقافية؛ ولكنه يتمثل فقط فى الشكل النوعى الذى تأخذه فى 
فرنسا الصراعات بين الفقهاء ورجال المجتمع ويين النحويين والكتاب . إنها الآفاق التى 
تنتشر فيها - بطريقة ضمنية ومنكرة - الصراعات الداخلية لهذا العالم الأدبى , 
والأكثر من ذلك هى أن هذه الصراعات الأصلية أعطت الحيز الأدبى الفرنسى رهانه 
الأول كما عرقت الأسلوب الخاص الذى استطاع يه . بعد مدرسة لابلياد. "الحفاظ على 
كيانه" وتوليد الشكل النوعى لموارده الأدبية . وفسرت هذه المنافسة وهذا العزم 
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الأصليين الأهمية السياسية والأدبية التى اكتسيها الحوار عن اللغة . وهذا هو سيب 
عدم القدرة على فهم أى شىء يتصل يتاريخ الأدب والتحى القرنسيين داخل الحدود 
الخاصة بالحيز الأدبى والسياسى الفرنسى ؛ فالمنافسة مع اللغات الأوروبية فى مجملها 
وكذلك مع لغة ميتة ومع ذلك مسيطرة: ظلت لقترة طويلة "المحرك” للإيداعات والمثناقشات 
اللغوية والأدبية. 


اللاتينية المدرسية 


على الرعمٍ من التأثير المتزايد المناقشات حول استخدامات اللغة القرنسية التى 
أسَتهمت تدريجيا فى إضفاء الشرعية عليهاء فإن اللاتينية استمرت فى احتلال موقع 
مركزى ولاسيما من خلال النظام التعليمى والكنيسة . ويصف توماس بافيل 7025 
00 النظام المدرسى خلال العصر الكلاسيكى حيث كانت اللغة اللاتينية هى لفة 
التعليم » وكان التلاميذ مجيرين على استخدامها حتى أثناء الحديث فيما بيتهم: ولم 
يقرأوا سوى للمؤلفين الكلاسيكيين الأكثر شهرة وكاتوا مقسمين إلى مجموعات يعضها 
من مائة شخص والبعض الآخر من عشرة أشخاص ويتم تلقيبهم بلقب سيناتور أو 
قنصل عند انتهاء الدراسة . واقتصر التعليم المدرسى على استيعاب قائمة تواريخ 
قصص حياة المشهورين من الرجال والنساء القدماء وأقوال مأثورة ونماذج للقوة 
والفضيلة "» وفى تلك الحصون المعزولة عن باقى العالم التى تمثلها المدارس [.] كان 
الاحتقال بالتظام الخيالى يتم عن طريق تقديم مسرحيات تراجيدية مكتوية باللاتينية 
الجديدة وموجهة لتلاميذ المدارس'3') . ويكتب دورخين :له فى كتايه "تطور 
التعليم فى فرتسا" (51206 لك مناوأوه6029م وملآناامظ ا ) : "كان الوسط اليوتانى 
الرومانى الذى يعيش فيه التلاميذ خاليًا من كل طايع يونانى أو رومانى ليصبح نوعا 
من الأووساط الخيالية والمثالية المليئة - يلا شك - بشخصيات عاشت فى التاريخ؛ ولكن 
كان أسلوب تقديمها بعيدًا عن كل ما هى تاريخى ؛ فقد تحوات هذه الشخصيات إلى 
نماذج رمزية للقضيلة والرذيلة ولكل الأهواء الإنسانية [...] وهذه الأنماط العامة التى 
ينقصها التحديد من شأنها توقير نماذج لمقاهيم الأخلاق المسيحية""). وأدخلت 
المدارس الصغيرة ليور رويال بنين" ادبرمه همهم مل دننءادهعا مهل موامعع مماناء6 مه 
التى افتتحت فى بوررويال عام ١1847‏ وفى باريس عام 1147- الايتكار التعليمى 
الوحيد حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر: والذى يتمثل فى إدراج القرنسية 
فى مرحلة التعليم الثانوى. 'ولم تكتف مدارس بوررويال بالاحتجاج على المنع المطلق 
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للغة الفرفسية واكنها شككت فى السيادة التى خولت بإجماع الآراء حتى ذلك الحين 
ومنذ النهضة للغة اليونانية واللاتينية") . ويشهد بليسون «1:0اه5 نفسه - وهو مؤرخ 
الأكاديمية الفرنسية والمؤرخ الرسمى للملك - على سطوة "١‏ 5 الفرنسية فى مجال 
تعليم "العلماء الحاذقين" بقوله : : "عندما قدموا لى عند نهاية تعليمى بالمدرسة عددا من 
القصص والمسرحيات الجديدة - وكنت فى ذلك الوقت طفلاً صغيراً- لم أكف عن 
السخرية متها » وكنت دانم أرجع لشيشرون وتيرونس وءمعمة1 اللذين كنت أجدهما 
أكثر تعقلاً”09 . 

ويد صراع "الحديثين" ضد تعليم اللاتينية فى وقت مبكرء والدليل على ذلك 
معارضة السيد لوجران 65584 عا.»ة عام 17601 “للمدعين” الذين تمتلىء عقولهم باللغة 
اللاتينية وهم عاجزون عن ممارسة القرنسية بطريقة سليمة ٠‏ وبقول : 'والمؤكد أن 
العقول المكبلة باللغة اللاتينية واليونانية التى تعرف كل ما لا جدوى له بالنسبة للغتهاء 
وتذقل حديثها بكلام ملتبس ويتكلف فى التصوير لا يمكن لها اكتساب هذا النقاء 
الطبيعى وهذا التعبير الفطرى اللازم والضرورى لكتاية رثاء فرنسى بحق , قالقواعد 
النحوية والتعبيرات اللفوية المختلفة تتخبط فى رؤوسهم لتشكل فوضى من 
الاصطلاحات التعييرية واللهجات ؛ فبناء الجملة فى الواحدة يتناقض مع بنائها فى 
الأخرى, فاليونانية تلوث اللاتينية والعكس صحيح., وكلتاهما معًا تقسدان الفرنسية [...] 
فلهما تقاليد اللغات الميتة لا تقاليد اللغات الحية(:*) . 

وفى دراسته المعنونة “عن مزايا اللغة الفرنسية على اللغة اللاتينية" الصادر عام 
7 تناول مسالة معرفة إذا كانت السنوات الأولى احكم ولى العهد, الابن البكر 
الو الرابم مشر حمن تقسيطها "لرية الشعر اللاتينى" أو لرية الشعر الفرتسي , 
بيد أن تعلم اللغة اللاتينية من خلال نظام التعليم خاق وضعًا حقيقيًا من الثنائية 
اللغوية. واستمرت الثقافة اللاتينية - بالرغم من عملية إصباغ الشرعية على اللغة 
الفرنسية - لمدة طويلة جدًا فى الإمداد بقائمة من النماذج والموضوعات التى غذت 
الأدب الفرتنسى المكتوب . 


استخدام شفاهى للغة 


وبعد فرانسوا دى ماليرب مطنهطلهالة عل دتمومهء ( مهه١‏ -84؟ة؟١ا‏ ) أول من 
وضع قوانين اللغة والشعر الفرنسيين » ومن هذا المنطلق يعد ثانى أكبر الثوريين 
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النوعيين للغة الفرنسية . وعلى الرغم من معارضته لعلم جمال جماعة لابلياد ولشعر دى 
بورت 166:مم065- أحد أتباع روتسار 055:0ه8- يمكننا وضعه ضمن باقى مشروع 
دى بيليه؟ لاتباعه - وإن اتخذ درويًا أخرى - نفس عملية "إثراء' اللغة الفرنسية. ولكن 
ماليرب جدد وسمح بالخروج من إشكالية محاكاة اللاتينية ؛ فيمجرد الانتهاء من أول 
نقل عن اللاتينى أمكن تأكيد الفروق الحقيقية بين اللغتين . 

وكلنا يعلم أن ماليرب كان يضع فى المقام الأول ضرورة إبداع استخدام لغوى 
مرهف وتاليف "نثر شفهى7*) يسمح بإحياء "السحر" والنعومة" والطبيعية” الخاصة 
باللغة الفرنسية ويسهم فى الوقت نفسه فى وضع معايير "الحديث السليم” فى مقايل 
تجرد لغة مكتوية فقط ويالتالى ميتة : وهى اللغة اللاتينية . وقد قام ماليرب هو الآخر 
بثورة فى التظام الأدبى بطرحه - كما فعل دى بيليه - رفضا مزدوجًا : رفضه للشعر 
الاجتماعى والمتحذلق لرجال البلاط وكذلك رفضه لشعر الفقهاء من شعراء اللاتينية 
الجديدة . وكتب تلميذه راكان 0ه 85: 'بغية السخرية من الذين ينظمون أبيات شعر 
باللاتينية كان يقول : لى عاد فيرجيل وهوراس إلى العالم لاستاجرا المقرعة من يوريون 
«مضساه8 وسيرمون 9ومووزو"9*) . واقترح ماليرب - فى مقايل الأجيال الجديدة من 
أتبا ع مدرسة لابلياد الذين كانوا يستخدمون لهجات عديدة وتركييات معقدة ويطبقون 
مذهب الباطنية 6801661556 - تأكيد "الجماليات الباهرة للغة الفرفسية وتقنينها 
وتعريف سيل "الاستخدام السليم" لأصواتها انطلاقًا من كون هذه اللغة لفة 
حية.. والأآمر لا يتعلق على الإطلاق بإغفال محاكاة المؤلفين اللاتينيين» وإنما سعى 
ماليرب إلى الموائمة بين ثورة جماعة لابلياد التى تتمثل فى تقل التقنيات اللاتيتية إلى 
اللغة الفرنسية - والتى يضيف إليها ضرورة "الوضوح و "الدقة المأخوذين عن نثر 
شيشرون . وكذلك أناقة بيت شعر فيرجيل - وبين الرغبة فى التخلصء عن طريق 
الاستخدام الشفهى- أى الحى والمتغير- من ثقل محاكاة النماذج اللاتينية . ويفضل 
هذا الإيعاز الذى سرعان ما انتشر فى كل الطيقات المسيطرة -بداية من الصفوة 
الصغيرة للمثقفين والقضاة ووصولاً إلى نبلاء اليلاط- سمح ماليرب للغة والشعر 
الفرنسيين متابعة عملية تراكم الموارد الأدبية التى بدأتها لابلياد والتى كان يخشى 
عليها من الجمود - كما حدث فى إيطاليا - بسيب الإفراط فى "الأمانة فى محاكاة 
النماذج القديمة . 

وشكلت الدعوة إلى الاستعمال اللغوى بطبيعية (مقايل "القدم' المتحذلق) وكذلك 
العودة إلى ممارسات شفهية للفة. كانت توشك على الجمود داخل نماذج مكتوية, 
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الحاقر الثانى لتشكيل رأسمال لغوى وأديى خاص يقرنسا. وتعد مرجعية "حمالى ميناء 
الكلأ " هنه؛ 0د :رمه دن وسسعاء65هم0 الشهيرة شاهدًا دقيقًا على رغبة ماليرب فى الابتعاد 
عن حمود التماذج المتحذلقة...وسمحت إمكانية إبدا ع استخدام شفهى - يعيد عن ثيات 2 
قوانين العصور القديمة ىو عصر النهضة - بتطوير مجمل الحيز الأدبى الفرنسى كما 
أعطت الشعراء - يالرغم من التقنيات اللفظية والنحوية للغة القرنسية - حرية للابتكار. 

والشىء المثير للدهشة هو وجود استراتيجيات ممالة فى عدد من الأحياز الأدبية 
الواقعة تحت سيطرة فى فترات وسياقات جد مختلفة . ففى البرازيل خلال العقد الثانى 
من القرن العشرين طالب الحداثيون بالاستخدام الأدبى للغة البرازيلية وتقنينها منذ 
نشأة 'نثر شفاهى' يعيد للماضى المعابير الجامدة لليرتغالية 'لغة كامويس" وقهمد© 
والتى تشبه لهذا السيب اللغة الميتة , أما فى أمريكا فى نهاية القرن التاسع عشر, 
أسس مارك توين «نه» 183:6 الرواية الأمريكية عن طريق الاعتماد على لغة شفهية 
وشعبية يؤكد بها رفضه لمعايير اللغة الإنجليزية الأدبية » وهذا اللجوء إلى الممارسات 
الشفهية - أى إلى التطورات والتغيرات الدائمة للممارسات اللغوية - سمح يتراكم 
الموارد الأدبية الجديدة وتنسيس الممارسات الأدبية على الطابع المتحرك غير المكتمل 
للغة ما والبعد بهذه الطريقة عن النماذتج المتحجرة. 

واستكمل فوجلاس وتاءودلا العمل الذى بدأه ماليرب يملاحظاته على اللفة 
الفرنسية ©5 هم#ناو30! ها نا ععنا:5903 التى نشرت عام 1141 وهى عبارة عن 
كتيب عن “"حسن التصرف اللغوى”7'') ويضم توصيات لتعريف استخدام جيد للفة 
الشفهية التى ترتكز على قواعد التداول اليومى بين "الناس”" والممارسة الأدبية لأفضل 
"المؤلفين". ويتم تعريف حسن استخدام اللغة [...] بأنه أسلوب حديث الجزء الأقوم من 
البلاط وفقًا لأقوم أسلوب كتاية لأقوم جزء من مؤلفى العصر , وعندما أقول البلاط 
فإننى أقصد النساء والرجال والعديد من سكان المدينة التى يقطن فيها الملك؛ والذين 
بفضل اتصالاتهم مع رجال البلاط يشاركونهم فى تقاليده'!'*) » ويتناسب حسن 
الاستخدام الاجتماعى الذى يحدده حديث رجال البلاط تناسيًا تامًا مع الاستخدام 
والممارسات الأدبية لأقضل المؤلفين . وتعد الأهمية التى تم إيلاؤها إلى حديث "الناس"- 
الذى أصبح الحكم فى حسن الاستخدام الشقهى ونموذجا للكتابة القويمة -- علامة 
جلية على نوعية رأس المال اللغوى الفرنسى الذى يستكمل مرحلة تراكمه ؛ والتأكيد 
على طابع اللغة يوصفها حية ويوصقها لغة حديث نحاول حلها وتنظيم استخدامهاء 
سيسمح بإدخال بعض التعديلات فى التقنينات والأنوا ع واللغة الأدبية . 
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ويسيب تبعية اللغة المكتوية للغة الشفهية» تمكنت بعض الأشكال الأدبية - ذات 
الطبيعة الجامدة والثابتة والمتعلقة بنماذج قديمة - من التطور بصورة أسرع عن 
مثيلاتها فى دول أخرى - مثل إيطاليا - المحصورة فى تماذج مكتوية قديمة تبحث فيها - 
على العكس - اللغة العامة عن نماذج للاستخدام الشقهى . 


عبادة اللغة 


منذ استقرار الملك وحاشيته شبه الدائم فى باريس فى نهاية القرن السادس 
عشرء ثم تمركز السلطة الملكية ودعمها طوال القرن السابع عشر حتى أوج المركزية 
خلال عهد لويس الرابع عشرء حدث انتقال للنشاط الفكرى يصورة شبه كاملة إلى 
باريس . وانطوت هذه السيادة لياريس على تزايد نفوذ اليلاط وتعاظم سلطة 
الصالونات ٠‏ فكانت هذه الأماكن الاجتماعية ملتقى مختلف مكونات عالم المثقفين من 
العلماء ورجال المجتمع وشعراء المجتمع ونسائه - اللائى تم التاكيد على دورهن 
الأساسى فى نشر فن حياة وفن حديث جديدين - وانتشرت عير تلك الصالونات مسالة 
اللغة وامتدت إلى مجموع أعضاء الطيقة الحاكمة . فقد خرجت اللغة واستخدامها 
الصحيح والحديث والفن الأدبى - كما لم يحدث فى أى مكان آخر فى العالم فى نفس 
الفترة - من المدارس ومن مكاتب المثقفين » وأصبحت مادة لفن الحياة وفن الحديث. 
'نتحول الآن لغة الملك ولغة باريس القرنسية فى حديث ٠‏ المثقفين إلى لغة حية تحرص 
على تفردها وأصالتها وطبيعيتها , وهى نترقب لكسب السمات الأسلوبية التى 
امتدحها فقه اللغة الإنسانى فى نثر شيشرون "(5؟) 

ولفترة طويلة نسبت حركة التقنين المكثفة التى انتشرت خلال القرن السايع عشر 
الفرنسى 'لحساسية علماء النحو الجمالية"؛ فقد خلف القرن السادس عشر توعًا من 
"الفوضى اللغوية" مما استوجب ضرورة "إعادة إقرار" نظام وتعادل وتناغم للغةل*). 
ويفسر فارتبورج 9:تطاءة/1 قلق علماء النحو بالضرورة السياسية لأن يكون لقرنسا لغة 
فريدة وموحدة حتى يتسنى إقامة اتصال اجتماعى أفضل بعد الفوضى التى سادت فى 
العهود السابقة . وهى يصف بذلك طبقة حاكمة موحدة تسعى لحماية مصالح المجتمع 
على المدى الطويل("*) . و على العكس من ذلك يمكننا الاعتقاد يأنه اعتيارا من نظام 
التحالقات والعداوات المتتالية بين علماء النحى و“رجال انجتمع' من ضباط المستشارية 
ورجال القانون ورجال الأدب تم تنظيم تقنين اللغة , وتأليف قاموس حسن الاستخدام , 
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وتنظير المبادىء التى تؤسسه وقواعد الصياغة الأدبية ؛ وبالتالى استخدام أكثر المؤلفين 
تفودًا لاقرار معايير تصويب اللغة . وأسهمت المنافسات يين الققهاء وى رجال المجتمع 
وبين رجال الأدب وعلماء النحو ورجال البلاط”*) فى جعل اللغة أداة لتفكير اجتماعى 
مستحدث غير عادى ورهانًا اجتماعيًا أساسيًا وفريدًا فى أوريال؟). واستطاع فرديتاند 
يرونى 850 0«هداله إعطاء تعريف تام للنوعية اللفوية والأدبية للغة القرنسية فيقول: 
"كانت سيادة النحى (.]أكثر استبدادًا وأطول مدة فى فرنسا عنها فى أى بلد آخر"(*") , 
فكانت الأعمال الوصفية قى مجال التعبير والنحو والإملاء والهجاء أكثر بكثير منها فى 
دول أورويية أخرى7!*) . ويالإضافة إلى هذه الأعمال الوصفية وهذه المنافسات المرتيطة 
باللغة. يتعين إضافة الأمر المهم الذى اختاره ديكارت عام 1771 باسم العقل وهى 
التخلى عن اللاتينية التى كانت حتى ذلك الحين لغة الفلسفة (ومن وجهة النظر تلك 
يمكننا أن نقهم يصورة أفضل التناقض بين ديكارت وأتصار القلسفة المدرسية 
(6#نوناكهامء5) , وقد استطاع كتاية "مقال قى المنهج" عموطافم ذا عل وسمعواه عا 
باللغة القرنسية . واعتمد كتاب "القواعد النحوية العامة والعقلانية" للبوررويال الصادر 
عام 111٠١‏ تاليف أرنو نم8 ولتسولق 06606ها على الأسلوب الديكارتى لفرض 
فكرة مذهب تحوى 'عقلانى . 

وعلى ذلك لا يمكننا تحويل عملية "توحيد نمط"7*) اللفة الفرنسية التى شهدناها 
قى فرنسا خلال كل فترة القرن السابع عشر إلى مجرد ضرورة 'للاتصال" لازمة 
للمركزية السياسية (*) . فالأمر يتعلق بالأحرى بعملية فريدة لتشكيل موارد نظرية 
ومنطقية وجمالية ويلاغية أمكن من خلالها وضع قيمة أدبية بحتة (نوع من "القيمة 
المضافة" الرمزية) . وهو ما يطلق عليه أدبية اللغة القرنسية - أى تحول اللغة الفرنسية 
إلى لغة أدبية - وسبمخت هده الآلية -التى تفت يطريقة بقوازية ية ومتصلة من خلال 
اللغة ووضع الأشكال الأدبية - بمنح اللغة نفسها استقلالاً ذاتيًا وتحويلها تدريجيًا إلى 
مادة أدبية وجمالية . ويقول أنطونى لودج :»وها لإدهطادم” كانت القيمة الرمزية للغة 
والتاكيد على دقة المعيار اللغوى محور اهتمامات للطبقات العليا لمجتمع كان جمال 
اللغة فيه - كما يقول برونى :50بج8- أحد عوامل التميز الرئيسة"9"). ولذا أصبحت 
اللغة مادة عقيدة فريدة ورهاتها. 

وفى عام ١11‏ اشترك قصر رمبوييه :6!اأناهط52:0 06 ا0016] فى "مشاحنة نحوية" 
حول كلمة 'لأن' #) , فأداة الريط تلك كانت قد ارتكبت خطأً كبيرًا لعدم إعجاب 
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ماليرب بها ٠‏ وشعر جومبرفيل 6066:0116 بالزهى لأنه تجنب استخدامها فى الأجزاء 
الخمسة لمؤلفه بوليكسندر ©:2800©اه5 , ولما بلغت المشكلة الأكاديمية درستها بتعجل 
سخر منه سانت افيرمونت 531818085056 فى مؤلقه "كوميديا الأكاديميين" -0268© ها) 
(82060015185 065 ه1: وأنتهت إلى تفضيل "يسيب" عدوعم,دم عليها . واستتبع ذلك 
معركة من الرسائل الهجائية . واستنجدت مدموازيل دى رمبوبيه :هاا أنمطمدم عل عاالة 
يفواتير 66دةآملا(أحد رواد معسكر رجال المجتمع) ؛ وأجاب بعريضة دقاع حاكى قيها 
الأسلوب "النبيل" بسخرية وقال : فى الوقت الذى تتسبب الأموال فى مآس فى مختلف 
أنحاء أورباء لا أرى شيئًا أجدر بالشفقة من الاستعداد للتصيد وشن الهجوم ضد كلمة 
أفادت لمدة طويلة هذه المملكة, ويدت رغم خصومات المملكة العايرة كلمة فرنسية لائقة 
1..] » ولست أعرف الفائدة من محاولة تجريد كلمة “لأن" “ته من مزاياها وإلحاقها 
بكلمة 'بسيب عن أه,قم: ولا السيب فى التعبير بيثلاث كلمات عما يمكن التعبير عنه 
بثلاثة حروفء وأكثر ما أخشاه - يا آنستى - هو الاستمرار على هذا التهج بعد هذا 
الظلم , فلن يكون من الصعب شن هجوم على كلمة 'لكن” داة» ولا أعلم هل ستظل 
كلفنة كو “لاق متامن :ويعد أن يسلبوقا كل آنوات الريظ ستخطالتنا هده العكول 
الجميلة باستخدام لغة الملائكة, وإن بدا ذلك غيرممكن فسوف يضطروننا على الأقل ألا 
نتحدث إلا بلغة الإشارات [...] » ومع ذلك يبدى أنه بعد أن عاشت كلمة “لأآن" +هه ألف 
ومائة سنة تتمتع بالقوة والثقة وحضرت بطريقة مشرقة مجلس ملوكناء زالت عنها 
الحظوة وهى الآن مهددة بنهاية عنيفة » وإنى لا أنتظر إلا ساعة سماع أصوات حزينة 
فى الهواء تقول: ماتت "لآن" العظيمة....(05) 

واعتبارًا من حكم لويس الرابع عشر (قى )١11١‏ كان رأس المال المتراكم كبير 
والعقيدة راسخة فى قوة هذه اللغة حتى إنه بدأ الاحتفال بانتصارها على اللغة اللاتينية 
وانتصارها فى أوريا . ونشر - أيضنا - لويس لولايورور “نه تنادطها ءا داناما عام ١11/‏ 
دراسة تحمل اسم “من مزايا اللغة الفرنسية على اللغة اللاتينية", كما لى كان هناك بد 
من تآكيد تفوق اللفة الفرنسية ., ولكن ظهرت فى ١17١‏ "محادئات أريست 
وشوجين (6لغودع ل أت ماأداءة'ل عد ناءبامع ععا) للأب يوفور [61) دكناهةانه8 التى 
تحتفل بتقوق اللفة الفرنسية على اللغات الحديثة الأخرى؛ وكذلك على اللاتينية 
"بالكمال الذى وصلت إليه هذه اللغة فى زمن أول الأباطرة"("*). وفى عام ١711‏ أكد 
فرنسوا شاريتتييه فى "الدفاع عن اللقة الفرنسية للاقش بها على قوس النصر”" 
«اممرم م7 عل عمةق'! عل ممتامابعومأ"! عنامم عدتهودد؟ عناومها دا عل ء0615), على أن اللفة 
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الفرنسية هى لغة أكثر شمولية من اللاتينية فى ذروة مجد الإمبراطورية الرومانية ؛ 
وبالتالى فهى أقوى من "اللاتينية الحديثة" التى يستخدمها "الفقهاء . ولقب ملكه (لويس 
الرابع عشر) 'يالملك أغسطس الثاتى': فهو مثل الملك أغسطس محيوب الشعوب 
ومصلح الدولة ومؤسس القوانين والرفاهية العامة1..] , وتستفيد كل الفنون الجميلة 
الأخرى من تقدم اللغة الرائع... فقد ارتقى كل من الشعر والبيان والموسيقى إلى درجة 
من الامتياز لم تكن قد ارتقت إليها من قبل...(8") . 

ومنذ عام ١1417‏ بدأت المعركة بين أنصار القديم والحديث (*) » ووقف فيها شارل 
بيرى 56,0204 652068 - والذى حظى يتاييد الأكاديميين - إلى جاني الحديثين ضد 
بوالى ده6انه8 (ولابرويير عن#لانه8 ها ولاقونتين عداقامه5 ها) الذين دافعوا عن 
القدماء.. وقد أكد شارل بيرو فى قصيدته "قرن لويس العظيم'" ها ذاناما عل هاعذاد عا ) 
(6:50 عام ١31417‏ تفوق قرن لويس الرابع عشر على قرن أغسطس . ووضع انتصار 
مؤيدى الحداثة نهاية العهد الذى يدأه دى بيليه عام ١659‏ » وانتهت استراتيجية 
محاكاة القدماء التى ابتدعها دى بيليه بمطالية الحديثين فى نهاية القرن السابع عشر 
بوضع حد لسيادة القدماء . وقد غير الحديثون أسلويهم ؛ فقد أضحت المحاكاة من 
الآن فصاعدا غير مجدية , وانتهت عملية الاستيراد والتحرر . وأكد بيرى فى "المقارنة 
بين القدماء والحديثين' (ععمع500 عمل أه ودواءم2 عه 116165ه:02) التى نشرت بين عامى 
119733. تفوق الحديثين فى كل الأنواع: "شهدت كل أنواع الفنون ارتقاء إلى 
درجة الكمال فى قرنتا تفوق ما كانت عليه فى زمن القدماء'. فالذين نطلق عليهم 
"الكلاسيكيين" والذين يتخذون من القدماء مرجعية للمحاكاة الأدبية ونموذجًا لها 
يجعلون متشور بير ممكنًا ؛ فهم معروفون يبلوغهم ذروة "قرن لويس الرابع عشر" , 
وانتصار الأدب وقدرة اللغة الفرتسية لأنهم يمثلون قمة عملية تنمية الموارد الأدبية . 
ويجسد الكلاسيكيون فى أعمالهم وفى اللغة التى يستخدمونها اتتصار الفرنسية على 
اللاتينية . ولم يستطع بيرو الإعلان عن معارضته لمحاكاة القدماء والمطالبة بإنهاء 
سيادة اللاتينية إلا لأن كل هؤلاء الكتاب كانوا قد أنهوا عملية المحاكاة إلى أقصى حد. 
ولم يكن تاكيد أنصار الحداثة سوى التنظير للحرية التى حققها "الكلاسيكيون". فإذا 
كان بيرو يرى أن كورنى 0561© وموليير ©#:فناه8! وياسكال (563ة5 ولافونتين -ممع دا 
© ولابرويير ©#غلان:8 13 وكذلك قواتير وسارازان داأكة:ة5وسان أرمان مقصمة ]ماده 
يفوقون "القدماء فذلك لاعتباره إياهم كتايًا "وصلوا بطريقة ما إلى منتهى الكمال” 
(مقارتة جزء )١١‏ 
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ولذلك لا يمكننا تحويل المعركة إلى مجرد مواقف سياسية كما سجل تاريخ 

الأدب التقليدى (00), والذى جعل من القدماء أنصارا للملكية المطلقة ومن الحديثين 
أنصارا لشكل أكثر تحرر للجمهورية» وذلك باسم مقهوم صريح منطو على مغالطة 
تاريخية صريحة . وفى هذه الحالة كيف يتسنى لنا فهم التمجيد الصريح لحكم لويس 
الرابع عشر فى كتاب بيرى 'قرن لويس العظيم” ؟ ويسمح تحليل عملية تراكم رأس المال 
الأدبى داخل الحيز الأدبى الفرنسى فقط بفهم الرهان الحقيقى والضمنى والمستقل - 
أى النوعى الأدبى - للمعركة. أى بتصور علاقة القوة مع اللاتينية » وفى الوقت تفسه 
لسلطة اللغة ومملكة فرنسا فى مواجهة هيمنة اللغة اللاتينية المنحصرة والمرفوضة. 


إمبراطورية اللغة الفرنسية 


كان انتصار الفرنسية ساحقًا فى فرتسا وكذلك فى ياقى أورياء وأصيح نقفوذها 
مؤكدًا حتى تحول الإيمان بتفوق اللغة الفرنسية إلى حقيقة فى الأذهان وكذلك فى 
الواقع . والأكثر من ذلك وجودها الواقعى لاقتناع الجميع بها كأمر بديهى . وقد نجح 
الفرنسيون فى الإيمان بالانتصار النهائى للغة الفرنسية على اللاتينية وفرضوا هذه 
العقيدة. كما نجحوا وفقًا للتصويرات التى تشترك الصفوة الأوروبية قى الاعتقاد يها 
قى فرض "السلطة" التى تمارسها هذه اللغة على النموذج الدقيق للسيطرة اللاتينية . 
ومن ثم انتشر يسرعة هائلة استخدام اللقة القرنسية فى كل أوريا » وقويكنا مع 
حروب لويس الرابع عشر والمعاهدات التى أبرمهاء أصبحت اللغة الفرنسية هى لقة 
الدبلوماسية ولغ المواثيق الدولية . ولم يفرض هذا الاستخدام عبر الوطنى نفسه بفضل 
هذه “الإمبراطورية" - كما يقول ريقارول 8:00 التى تمارسها من الآن فصاعدًا 
'بصورة طبيعية" القرنسية» ولكن منذ أن قلبت - بعد قرن ونصف قرن من الصراعات 
ومن تراكم الموارد النوعية - علاقة السيطرة التى كانت تخضع فرنسا ومعها كل 
أوريا للائينية . 

وأصبحت اللغة القرنسية شبه لغة أم ثانية فى ألمانيا وروسيا فى الأوساط 
الأيستقراطية: ومن جهة أخرى أصيك لغة ثائية للحوار و"المجاملات". ولكن كان 
الإيمان بها أقوى داخل الولايات الألمانية الصغيرة . فخلال كل القرن الثامن عشر - 
ويصفة خاصة فى الفترة ما بين ١7/4٠‏ ى ١01-‏ - تعلقت الممالك الألمانية تعلق كبير 
باستتهدام اللقة القرئسية ذى المجتمع ٠‏ وفن وبط لوريا واأوريا الشرقية وحتى هن 
إيطاليا انتشر الاتباع المتح س للنموذج الفرنسى . ويعد استخدام بعض الكتاب للغة 
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الفرنسية لكتابية أعمالهم الأدبية مثل الالمانيين : جريم صمقت : وأولياخ طعدطامك! ء 
والإايطاليين : جالياتى :5ذااقة , وكازانوفا 25365003© ,. وكذلك كاترين الثانية , 
وفرديرك الثانى ٠‏ والإنجليزى هاملتون 2501100!! , ثم الروس الذين تخلوا عن الألمانية 
لصالح استخدام الفرنسية, علامة بارزة على القيمة الآدبية الممنوحة لها . وتأمسست 
خاصية هذا النموذج لشمولية اللغة الفرنسية على نسق النموذج اللاتينى وأخذت 
شكله.. ولم يأخذ شكل سيطرة فرنسية أى نظام منظم لصالح فرنساء فقد فرضت اللغة 
الفرنسية نفسها على الجميع دون مساندة أى سلطة سياسية: كلغة الجميع وللجميع 
وفى خدمة الجميعء كلغة للحضارة وللحوار الراقى تمتد “سلطتها" على أوريا كلها . وقد 
ميز موضوع تعدد الجنسيات هذه السمة الغريية 'لتزع القومية" - الظاهرية على الأقل - 
للغة الفرنسية )'١(‏ , وتم الاعتراف بسيطرة اللغة الفرنسية يوصفها "عالمية" كما تم 
تجاهل طابعها القومى . فالأمر لا يتعلق بسلطة سياسية أى ينفوذ ثقافى لخدمة سلطة 
قومية ولكن بسيطرة رمزية تم استشعار وزنها لزمن طويل ولاسيما عند ظهور باريس 
كعاصمة عالمية للأدب. تمارس 'حكمها' - وفقًا لتعبير فيكتور هوجو- على العالم 
ياسرة . وكتب القديس ديفونتين 068100131065 فى عهد لويس الرابع عشر قائلاً : 
"ما مصدر هذه الجاذبية نحو اللغة المقترن بالنقور من الآمة؟, إنه الذوق الرفيع لمن 
يتحدثونها ويكديونها بتلقائية...إنه الامتياز فى صياغاتهم » إنه الشكل , إنها الأشياء » 
فقد أدى تفوق الفرنسيين فى الرقة وتفننهم فى الرفاهية والمتعة إلى انطلاق لغتنا » إنهم 
يستخدمون ألفاظنا وموضاتنا وحلينا التى تثير فضولهم” "). 
وهذا الانقلاب للسيطرة الثقافية لصالح الفرنسية كلغة "حضارة"19) - كما 
سيقول الألمان بعد ذلك بعدة سنوات - أسس نظاما أوربيًا جديدًا: “نظام دولى علماني” 04, 
ويشكل طبع الحيز السياسى والأدبى الأورويى بالطابع العلماتى - الذى يعد إحدى 
السمات المؤسسة للسيادة القرنسية - آخر النتائج المترتبة على العملية التى بدأها دى 
بيليه ودراسة الآداب القديمة ضد سيطرة اللاتينية » ويهذا المعنى يمكنتا فهم هذه 
العملية كحركة أولى لاستقلال مجمل الحيز الأدبى الأوروبى الذى كان بعيدًا كل البعد 
عن سطوة الكنيسة وسيطرتها ٠‏ ويقى للكتاب - وهى ما حدث فى القرن الثامن عشر 
ويصفة خاصة فى القرن التاسع عشر - التخلص أولاً من سطوة الملك وسيطرته ثم من 
التبعية للقضية القومية . 
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وإذا كان من المؤكد عدم قبول العالم الأدبى الفرنسى وكذلك كل الصفوة الأوروبية 
لها على هذا النحى إلا بسيب ضخامة رأس المال والطابع القريد لصراع المثقفين 
القرنسيين وهما العاملان اللذان فرضا هذا الإيمان الاستثتائى "بالكمال' المقترض للغة 
الملك ويعظمة ما سوف يطلق عليه فولتير "قرن لويس الرابع عشر؛ مما ولد - أيضًا - 
نظامًا للتصورات الأدبية - الأسلوبية - اللغوية يمكن حتى يومنا هذا قياس آثاره. 

وأصيح فولتير يعد ذلك أحد أعظم مهتدسى بناء وإعادة بناء هذه العظمة الكبيرة 
للعصر الكلاسيكى الفرنسى الذى لا مثيل له...190). وياستخدامه لكل الوسائل لبثاء 
أسطورة عصر ذهبى سياسى وأديىء صنع فولتير الطايع الأبدى للكلاسيكية وخلق 
الحنين إلى الأوقات السعيدة "لعظمة" لويس الرايع عشرء ويصفة خاصة وضع الكتاب 
الذين يطلق عليهم “كلاسيكيين" فى قمم لا يمكن بلوقها للقن الآدبى تجسيدًا للأدب 
نفسه , وأسهم فى إعطاء مظاهر تاريخية للتصوير الأسطورى للتاريخ الذى كان 
يفترضه هذا الإيمان وهذا النوع من تقسيم التاريخ إلى حقيات تاريخية جعل من حكم 
لويس الرابع عشر عهدا “مثاليًا” لا يمكن محاكاته . ويقول فى كتايه قرن لويس الرابع 
عشر الصادر فى :١176١‏ “يبدو لى أنه عند توافر عدد كاف من الكتاب ذوى النوعية 
الجيدة الذين تحولوا إلى كلاسيكيين لا يمكن السماح باستخدام تعبيرات سوى 
تعييراتهم» وإعطائها نقس المعنىء وإلا بعد وقت قليل لن يتمكن التاس من قهم الأعمال 
المكتوية فى القرن السايق [...] » إنه زمن جدير باهتمام الأجيال القادمة, ذلك الزمن 
الذنى كانت أصوات أبطال كورنى وراسين » وشخصيات موايير وسيمقونيات لولى لاثانا » 
وأصوات بوسوييه :©8055 وآل بوردالى عنهادك:نه8 دع تصل ليسمعها لويس الرابع 
عشر والملكة المشهورة يذوقها الرفيع , وكونديه 605006 ٠‏ .وتورين 6«ندسنه5؟. وكولبير أتعطامت, 
وكل هذا الحشد من العظماء الذين ظهروا فى كل المجالات . ولن يتكرر هذا الزمن 
حيث كان يتوجه دوق لاروشفوكى فادهعده5056 ها مؤلف كتاب "الحكم”" 66«ءاقم وها 
بعد انتهائه من المناقشة مع باسكال أو مع آرنى 4ادههىة لمشاهدة مسرحية لكورنى '. 

وبالفعل لا يمكن فهم هذا الإيمان - ولاسيما الألمانى - ينموذج "الكلاسيكية" 
القرنسية ورغبة الكتاب والمقكرين المعلنة فى التقوق على هذا التموذجء إلا عن طريق 
هذا التصوير 'لكمال جسده فى حقبة تاريخية ليلد بعينه يتعين منافسته . ولا يتسنى 
لنا فهم شغف سيوران 01:80 بلغة "الكلاسيكية" الفرنسية ورغيته فى استخدامها إلا 
عير هذا الإيمان الموردث هن ألماتيا بهذا الكمال المتقرد للغة والأدب . 
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ونجد فى دراسة "عن الأدب الألمانى” 9" التى نشرها ملك بريسيا باللغة 
الفرنسية عام ١08٠١‏ مذهب كمال الكلاسيكية الفرنسية!"') . وقد أشرنا إلى أن هذا 
النص يعد علامة أكيدة على السيادة التامة للغة الفرنسية , ولكن يتعين إضافة أن 
تصوير التاريخ نفسه (وتاريخ الفن) الذى يعتمد عليه الكتاب: والذى يشترك فيه الملك 
مع مفكرى وفناتى ألمانيا خلال الأجيال التالية» هو نوع من الاستمرارية المتقطعة 
للكلاسيكية: مثل اليونان فى زمن أفلاطون وديموسمتين 06:00518276, وروما فى زمن 
شيشرون وأغسطس ©ه:5دوداة» وإيطاليا فى زمن النهضة. وفرنسا قى عهد لويس 
الرابع عشر . 

ولذا كان أقصى ما يمكن أن تصبو إليه ألمانيا هى احتلال مكانة فى تاريخ عالمى 
للثقافة؛ يتكون من تتابع "للقرون" وتجسد فيه كل أمة يدورها المثل الأعلى الثايت. قبل 
اختفائها على أثر انحطاطها فى انتظار بلوغ أمة أخرى مرحلة النضج . 

ويرى فريدريك الثانى ضرورة اتباع تموذج اللغة الفرنسية لتعويض "تأخر" ألمانيا 
والإسهام فى ظهور 'كلاسيكيات المانية جديدة » ويقول فى مؤلفه فى عهد لويس الرايع 
عشرء انتشرت اللغة القرنسية قى كل أوريا؛ ويرجع ذلك - جزئيا - إلى حب النوعية الجيدة 
من المؤلفين التى ازدهرت فى ذلك الحين . وكذلك إلى حب ترجمة القدماء الجيدة 
المتوفرة فى ذلك الوقت أيضًا . وأصبحت هذه اللغة الآن جوارً! للمرور يسمح لك يدخول 
كل المنازل وكل المدن . ويقضل لسان هؤلاء القوم فقط يمكنك الاستقناء عن عدد من 
اللغات كان يتعين عليك معرفتها وكانتت ستثقل عقلك بالكلمات". ويضيف قائلاً: "سيكون 
لدينا مؤلفونا الكلاسيكيون وسيستشعر كل فرد الرغبة فى قراءة أعمالهم للاستفادة 
منهم...وسيتعلم جيراننا اللغة الألمانية وستكون هى لغة البلاط الملكى فى عدد كبير من 
البلدان » ومن الممكن أن تنتشر لغتنا - بعد صقلها وتحسينها لصالح كتابنا - قى كل 
أوريا..."7). وقد انفصل هيردر عن هذا التموذج الذى وضعه فولتير وصادق عليه 
فريدريك الثانى . 

ويعد "الحديث عن عالمية اللفة القرنسية" الشهيرء الذى كتبه ريقارول عام 21784 
الرد على سؤال طرحته أكاديمية يرلين وهو "ما الذى جعل اللفة الفرنسية لغة عالمية؟ 
لماذا تستحق هذه الميزة ؟ وهل من المنتظر أن تحتقظ يها ؟". وطرح السؤال نفسه بهذا 
الأسلوب يدل على أن 'حديث' ريفارول يعد آخر شهادة على سيطرة فرنسا على أوريا 
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وعلى أنها بداية تدهورها . وكان هيردر قد أعلن عن نظرياته المناهضة للعالمية أى 
المناهضة للفرنسية قبل ذلك باثتى عشر عامًا (فى ”//10) أمام نفس هذه الأكاديمية - 
أكاديمية برلين - والمعروف أن هذه المذكرة الأولى "بحث عن أصول اللغات" نه 6ه 
كعناومة! 5ع0 36أوة,ه'ا ستس تخدم كراية للأفكار الجديدة ذات الطايع القومى» والتى 
ستوفر أدوات جديدة للصراع ضد هيمنة اللغة الفرنسية وتنتشر قى كل أوربا . وهذا 
مأ يسمح لنا بالقول بأن ريفارول قد ألقى نوعا من الخطب التأبينية لا الخطب 
ولكن هناك لحظة أساسية فى تاريغ تشكيل هذا ائتراث الأدبى الفرنسى من جهة 
لأن هذا التراث يعيد ويجمع كل العناصر المشتركة للعقيدة التى تسمح بشرح أصل 
هذه السيطرة الثقافية المعترف يها فى كل أوريا وفهمهاء ومن جهة أخرى لأنتا نرى 
فيه ظهور قوة جديدة تشكك فى السيطرة الفرنسية هى: إنجلترا . ومنذ ذلك الحين 
ستيداً عملية رفض "السيطرة" الفرنسية على جبهتين : وهما الجبهتان اللتان 
ستشرعتان فى هيكلة الحيز الأدبى الأوروبى خلال القرن التاسع عشر كله : إنهما 
ألمانيا وإنجلترا . 
ومن مطلع "الحديث . يقارن ريقفارول بين الامبراطوريتين الرومانية والفرنسية 
فيقول: “يبدو أن الوقت قد حان لتتكلم عن عالم فرتسى كما فعلنا من قيل عن العالم 
الرومانى..والفلسفة التى ضاقت من رؤية الناس منقسمين على الدوام بسبي المصالح 
السياسية المختلفة تشعر الآن بالرضا لرؤيتهم اليوم وهم يتشكلون فى شتى بقاع 
العالم ليكونوا جمهورية تحت سيادة لغة واحدة(') . والأمر يتعلق بتذكير تعريف 
العالمية على النحو المتعارف عليه فى فرنسا (وكما سيشكك فيها هيردر): إنها استعادة 
وحدة العالم بعيدًا عن التقسيمات السياسية , ويعبارة أخرى يقبل كل فرد هذه السيادة 
التى ترتفع فوق مصالح الأتصار أو الأفراد أى الوطنيين كافة : “لم تعد الاغة الفرنسية 
ولكنها لغة الإنسانية". وهذه الجملة التى تذكر عادة للتدليل على غطرسة الفرنسيين هى 
فى الواقع أسلوب آخر للتعبير عن أن سيادة اللغة الفرنسية التى لا يمكن إنكارها يتم 
تجاهل طبيعتها الفرنسية - أى كونها لغة وطنية من شأتها خدمة مصالح الأفراد فى 
فرنسا والفرنسيين- وإقرارها كلفة عالمية, أى يملكها الجميع وتعلو على مصالح 
الأقراد . وتمارس فرنسا “سيطرة". أى سلطة لم يستطع أى انتصار عسكرى فرضهاء 
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وهى نوع من السيطرة الرمزية؛ ويشرح ريفارول: 'منذ ذلك الانفجار استمرت فرتسا 
قى تقديم المسرح والملايس والذوق وأساليب ولغة وفن حياة جديد ٠‏ وقبعات تجهلها 
الدول التى تحيط بها.. وهو نوع من السيطرة لم يمارسها أى شعب من قيل » وأرجو 
أن تقارنوا هذه السيطرة بسيطرة الرومان الذين نشروا لغتهم والعبودية وينوا تروتهم 
على سفك الدماء وحطموا كل شىء حتى حطموا أنفسهم'7') . ويتعبير آخر تفوق 
سلطة اللغة الفرنسية, التى تتسم باللباقة والدقة, سلطة اللاتينية . 
ويتاسس هذا الطايع العالمى على ما يطلق عليه ريقارول "حلية الأمم' أى مجال 
منافساتهم , ومن ثم فإن انتصار فرنسا واللغة الفرنسية على الرغم من مزايا كل 
اللغات الأخرى - المعروضة يطريقة دقيقة ومثقفة - هى اتتصار 'للوضوح" كما يقول 
ريفارول ٠‏ وهو يكرر ما أصبح عاملاً مشتركًا من المفترض تأسيسه "لتفوق” اللغة 
الفرنسية فى ذاتها على اللغات الأخرى ويصيغه بهذه الكبرياء التى يتسم بها 
المسيطرون فيقول: "ما ينقصه الوضوح ليس فرنسيًاء ما ينقصه الوضوح يمكن أن 
يكون إنجليزيًا أى إيطاليًا أى يونانيًا أى لاتينيًا"(7"). 

وهذا الحديث هو آلة حرب حقيقية صنَّعت للصراع ضد أخطر منافسى فرنسا 
داخل "حلبة الأمم الأبدية, ذلك البلد الذى يعارض بعنف السيطرة الشاملة للفرنسية 
على المستوى العالمى آلا وهى إنجلترا . ويقول ريقارول: 'إن القرنسيين والإتجليز 
شعبان "تجمع بينهما الجيرة والمنافسة...ويعد أن تصارعا لمدة ثلاث مائة عام لا على 
السيادة ولكن على البقاء. يتصارعان اليوم حول المجد الأدبى ويتقاسمان منذ قرن 
أنظار العالم” . وتكمن خطورة إنجاترا فى مسللة التهديد الذى تمثله قوتها التجارية ؛ 
فقد أصبحت لتدن أهم وأغنى ميدان اقتصادى فى أوريا.. وياخذ ريفارول فى الاعتبار 
عدم الخلط بين ما يطلق عليه "الثقة الكبيرة فى مجال الأعمال" التى تتمع يها إنجلترا 
وين القوة المفترضة فى مجال الأدب ؛ فعلى العكس من ذلك يحاول الفصل بينهما 
لإعطاء الفرصة لفرنسا لتخليد سلطتها الأدبية. مفترضًا بصورة مسيقة عدم القدرة 
على استخلاص سلطة رمزية من سلطة اقتصادية: "اكتسبت إنجلترا ثقة كبيرة فى 
مجال الأعمال وييدى أنها تحاول نقل هذه الثقة الخيالية إلى مجال الآداب. فاكتسب 
أديها طابع المبالقة الذى يتنافى مع الذوق الرفيم”!"') . ويتعبير آخر قام ريفارول برسم 
حدود فاصلة بين النظام الاقتصادى و النظام الأدبى ولكنه لا يستطيع حتى الآن 
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التفكير حقًا فى مسالة الاستقلال الأدبى ومن ثم تصور - كما فعل بعده بقرنين فاليرى 


المعارضة الإجؤليزية 


أصبحت إنجلترا بدءا من نهاية القرن الثامن عشر أكبر معارضى النظام 
الفرنسى . ويقول لويس رييى د868 5اداما :"لا يقوى الإنجليز على تحمل ادعاءات اللغة 
الفرنسية لنفسها بالعالمية, وهم الذين يشعرون بالعظمة بسبب انتصاراتهم على اويس 
الرايع عشرء كما يشعرون بالزهى من اتطلاق أديهم والذى يمثله : دريدن #ديرو0 , 
وأديسون 8001500 , ويوب 2م50 , وسويقت ##اينه (15) . ويالقعل صاحب النهضة 
الاقتصادية والسياسية لإنجلترا تقنين للغة ومطالبة يرأس مال أديى نوعى: ففى الوقت 
الذى خاض قيه دريدن وستيل 5166١‏ وسويفت حملة لصفاء اللفة انتهى النحويون 
والمعجميون من تحديد الشكل الحديث للغة الإنجليزية . 

ويتعين الإقرار بأنه بعد فرض الفرنسية كلفة رسمية خلال الغزى النورماتدى 
)٠١57(‏ ظهرت الإنجليزية الموحدة الثابتة المعيارية, وكانت أهم خاصية لتاريخ الأمة 
الإنجليزية هو ما نتج عن تحررها إزاء السلطة الرومانية خلال القرن السادس عشر 
من تحويل كل السلطات إلى الملك وحده: وذلك عندما نصب نفسه كقائد أعلى لكنيسة 
إنجلترا عن طريق مرسوم السيادة (الذى أصدره عام 5؟15١).‏ وتزود هنرى الكامن 
بسلطة مطلقة على المستويين السياسى والدينى؛ وارتبط بذلك توحيد النظام اللغوى 
بتوحيد النظام الدينى: فكان قداس يوم الأحد فى كل المملكة يتضمن قراءة أجزاء من 
الإنجيل العظيم عاذن8 )١١175(663:‏ وكتاب الصلوات العامة )١١44(‏ ؛ه“هه8 6م 
»6لاة50 000008ممع, ولكن اكتسبت اللغة السوقية شرعيتها بعد ذلك بوقت طويلء والمؤكد - 
كما هو الحال بالتسبة للألمانية - منع الاعتراض على سيطرة اللغة الرومانية فى المجال 
الدينى إدانة سيادة اللاتينية فى مجالات المعرفة والدراسة والشعر... وكان الأمر يبدو 
وكأن اتّباع مذاهب الإصلاح الدينى قد أدى إلى منع إضفاء الطايع "العلمانى' (أى 
تحقيق استقلال) على المعارضة الأدبية واللغوية » وهذا هى السيب فى احتفاظ اللاتيتية 
فى إنجلترا - رغم الانفصال عن الكنيسة الرومانية - بكل نفوذها الأدبى الخالص 
لقترة طويلة . ولم يحرر عمل التحويين "اللغة العامة" من النموذج اليونانى-اللاتينى إلا 
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فى وقت متأخر جدًاء وتوسع كتاب “قواعد لغة" الذى ألقه جون كوليه 0166© 000ل فى 
عقد مقارنة دقيقة بين اللاتينية واللغة المحلية» اتتهى إلى إقرار نفس الاستثناءات 
والأدوات وتفس التصريفات ونقس التراكيي ©" . وقد اعتمد هنرى الثامن هذا الكتاب 
رسميًا عام 1١4٠‏ . وتم استخدامه كنموذج لتلاميذ المدارس والنحويين حتى نهاية 
القرن الثامن عشر . 

ولم يتآكد نشاط تقتين اللغة إلا فى القرن الثامن عشر فقط. لكن دون إنشاء أية 
مؤسسة تشريعية مركزية من طراز الأكاديمية الفرنسية , 'وكانت مراقبة القواعد جزءًا 
من عمل التحويين والمثقفين والتربويين الذى أقره الاتفاق فى الرأى الاجتماعى الذى 
كان يحترم التدرجات الهرمية القائمةل"") . وأخفى هذا الاستقلال الظاهرى عملية تملك 
قومى للأدب وإن لم تقتصر على إنجلترا فقد كاتنت قوية فيها , ويرى ستيقان 
كولين 9”) أدتلادء مداع]5 أن العادة التى تتمثل فى اعتبار "الأدب الإنجتيزى' أفضل 
تعبير عن الطايع القومى أى أدق تجسيد للهوية القومية, تعد إحدى السمات المميزة 
لإنجلتراء فقد أصيح الأدب - فى إنجلترا خاصة - إحدى الوسائل المهمة لتأكيد الهوية 
القومية وتعريقها . ويتصل هذا التعريف الأديى اتصالاً وثيفًا بالمناقسة القوية مع 
فرنسا . وفى الواقع على الرغم من عدم اتخاذ القومية الإتجليزيه نفس أشكال 
القوميات الأوروبية!'') الآخرى. فإنه يمكننا مع ذلك الاعتقاد بأن تعريف الهوية تم فى 
نهاية القرن الثامن عشر كرد فعل للسلطة الفرنسية . وقد عبر هذا الرفض للهيمنة 
القرنسية عن نقسه من خلال بغض حاد للفرنسيين يساوي قدر عجرفتهم التاكيد على 
السلطة المطلقة للفرنسية. وكان عمل اليناء القومى موجها بصفة خاصة ضد فرنسا 
التى اشتهرت بالعداء والاستيداد والكاثوليكية» وقام على أساس "الاختلاف" الذى 
ستمثله البروتستانتية 9') , وينقس هذا المنطق تكد الآدب - الذى اتخذ طابعا "قوميًا" 
بطريقة تدريجية أى الذى تمت الإشارة إليه بوصفه "إنجليزيًا' أى بوصفه ملكية 
إنجليزية - ضد السيطرة الفرنسية . 

ومن خلال الأدب يصفة خاصة تحولت "الكليشيهات' إلى موضوعات تعد 
خصائص الأمة الإنجليزية وتم تكوينها أيضا لمواجهة السيطرة الفرنسية (") . وترتبط 
فكرة عبقرية 'فطرية" للفردية والأمانة - على سبيل المثال - ارتباطًا وثيقًا "بتعريف ذاتى” 
سياسى معاد للتعريف الفرنسى: وتم الربط بين ذزعة الفرنسيين نحو الجدلية السياسية 
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(بين الاستيداد والثورة) والاصطناع الشكلى ويين المغزى الأخلاقى المشكوك فيه 
لأدبهم (:*) . وتعد فكرة "هبة” إنجاترا للحرية؛ والحكومة النيابية فكرة تم صياغتها 
لمواجهة غزى أسطورة السياسة الفرنسية؛ وتعزى نزعة إنجاترا تلك إلى عجز الإتجليزى 
عن تطوير فكر معنوى منهجى , ولهذا تمثلت موهية الأدب القومى فى الوفاء لثراء 
الحياة وتعقيدها مع عدم الانسياق إلى الأصناف المعنوية لنظام ما (*) . وصنعت هذه 
المعارضة الهيكلية للهيمنة الأدبية واللغوية الفرنسية من إنجلترا القوة الأدبية الأولى 
المنافسة لفرتسا . 


ثورة هيردر 


وقع فى أوريا فى الفترة ما بين عامى 185٠١‏ ى 115١‏ ما يطلق عليه ينديكت 
أندرسون "ثورة فقهية لغوية-معجمية" , كما ظهرت قى الوقت نفسه حركات قومية » 
وتسيبت نظريات هيردر - التى أعلنها اعتبارًا من نهاية القرن الثامن عشر وانتشرت 
بسرعة كبيرة فى أوربا عن طريق المعارضة المعلتة للسلطة الفرنسية - فى أول توسع 
للحيز الأدبى فى أوريا يأسرها . ولم يقترح هيردر أسلوب رفض جديد للهيمنة 
الفرنسية يصلح لألمانيا وحسب , ولكنه طبق أسلويا نظريا سمح لكل الأراضى الواقعة 
تحت سيطرة سياسية بابتكار حلولها الخاصة للصراع لنيل استقلالهاء ويإقامة علاقة 
وثيقة بين الآمة واللغة سمح لكل الشعوب غير المعترف بها على المستويين السياسى 
والثقافى بالمطالية بوجود (أدبى وسياسى) قى ظل جو من المساواة . 

ولكن وطأة النموذج التاريخى والأدبى الفرنسى ويديهية فلسقة التاريخ التى كانت 
تنقلها - بصورة ضمنية ولكن قوية - الثقافة الفرنسية أجبرتا هيردر على وضع مادة 
نظرية تحتوى على مفاهيم جديدة . ويعد مؤلفه الذى كتبه عام ١0/4‏ تحت عنوان 
'فلسفة أخرى للتاريخ للإسهام فى تعليم الإنسانية' آلة حرب ضد فلسفة فولتير وعقيدته 
المعلنة فى تفوق عصر الكلاسيكية "المستنير" على أى عصور تاريخية أخرى . وعلى 
العكس من ذلك أكد هيردر على تساوى قيمة العصور الماضية ولاسيما العصور 
الوسطى 9'*). مرتكرًا على أن لكل عصر ولكل أمة خاصيتها » وأنه يتعين الحكم على 
كل منها وفقًا لمعاييرها الخاصة ؛ ومن هنا فإن لكل ثقافة مكانتها وقيمتها المستقلة عن 
غيرها » وفى مواجهة "الذوق الفرفسى” نشر - بالاشتراك مع جوته وموسار ©دةالة - 
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عن طريقة اللداقة والفن الالمانية" (؟/ا/ا١)‏ 08005هال2 0د" عل ك عمغامدم داء9 عبر فيه 
بصفة خاصة عن إعجابه بالإنشاد الشعبى ويوشيان 05155 ويشكسيير الذين يمثلون 
فى رأيه ثلاثة نماذج للطبيعية وللقوة فى المجال الأدبى » وشكلوا معًا ثلاثة "أسلحة" 
ضد السلطة الأرستقراطية متعددة الجنسيات للعالمية الفرنسية: أولاً الشعب ثم التقليد 
الأدبى غير المنبثق عن العصور القديمة اليونانية - اللاتينية؛ وفى مواجهة "التصنع 
و “التجميل" المقترنين بالثقافة الفرنسية, قرر هيردر -ثالدًا- الإطراء على شعر يتسم 
'بالأصالة" و "بالشعبية” وكذلك على إنجلترا . ويسمح الرسم العام لبنيان العالم الأدبى 
الدولى الآخذ فى التكون بفهم أفضل لأسياب اعتماد الألمان دائمًا على إنجلترا 
ورأسمالها الأعظم والمؤكدء ألا وهو شكسبير . ويفترض تصوير علاقات القوى قدرة 
القطبين المضادين للقوة الفرنسية على الاعتماد على بعضهما البعض ٠‏ وقد استفاد 
الإنجليز يطريقة تمائكية من إعادة تقييم الرومانسيين الألمان لشكسبير للاعتراف به فى 
المقايل كثروتهم الأدبية القومية الكبرى . 

ويسعى - أيضًا - هيردر إلى شرح سبب ظهور أدب معترف به عالميًا فى ألمانيا : 
ويالتنسبة له كل أمة - شأنها شأن الجهاز العضوى الحى - يتعين عليها تنمية 
'"عيقريتها" الخاصة. والمانيا لم تصل بعد إلى مرحلة النضج , وياقتراحه العودة إلى 
اللغات "الشعبية". ابتكر هيردر أسلويًا جديدًا للتراكم الأدبى لم يعلن عنه قبله. وهذه 
النظرية - بالمعنى الثورى - ستسمح لألمانيا - رغم 'تآخرها' - بالدخول فى المنافسة 
الأدبية الدولية » ويمنح كل يلد وكل شعب مبدأ وجود وكرامة متساويين تقرييًا » باسم 
"التقاليد الشعبية" التى تشكل أساس ثقافة كل أمة وتطورها التاريخى . ويتحديد 'روح” 
أى حتى "عبقرية” الشعوب كمصدر لكل إبدا ع فنى ؛ أحدث هيردر لفترة طويلة انقلايًا 
فى كل التدرجات الهرمية الأدبية وفى كل الافتراضات التى كان لا يمكن المساس يها 
حتى ذلك الحين والتى كانت تشكل "الأصالة" الأدبية. 

واقترح هيردر تعريفًا جديدا للغة (مرآة الشعب) وللأدب : "اللغة هى الوعاء 
والمحتوى للأدب" - كما ذكر فى مؤلفه 'نبذات" 2,2926515 الصادر فى ١1517‏ - وهو 
تعريق مناهض للتعريف الأرستقراطى للغة الفرنسية السائدة . وقد أحدث انقلايًا فى ' 
مفهوم الشرعية الأدبية وبالتالى فى قواعد اللعبة الأدبية الدولية . ويقفترض هذا التعريف 
تحول الشعب نفسه إلى قالب ورحم أدبى مما يسمح بقياس “عظمة" أدبء عن طريق 
كثرة أى"أصالة" تقاليده الشعبية . وابتكار هذه الشرعية الأدبية الأخرى (القومية 
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والشعبية) سيسمح بتراكم نوع آخر من الموارد غير المعروفة حتى ذلك الحين فى العالم 
الأدبى: ربطت يصورة أكير بين الأدب والسياسة: فكل الأمم "الصغيرة" فى أوريا أى فى 
أى مكان آخر سوف يكون لها الحق فى المطالبة يوجود مستقل ترتبط فيه السياسة 
بالأدب وذلك انطلاقًا من تشريف الشعب لها . 


. 
ائر هيردر 


فى المانيا كان دور هيردر محورياء وتأثر الكتاب الرومانسيون تأثرًا بالقًا بأقكاره , 
واستفادوا من فلسفته التاريخية واهتمامه يقترة العصور الوسطى وبالشرق وباللغة 
ودراسته للأدب المقارن ومفهومه للشعر كأعظم وسيلة 'للتعليم" القومى . وكان كل من 
هولدرلين «ناأناة؛! ء وجان بول انهه مول » وتوفاليس 020/205 , والأخوة شليجيل »ها , 
اووعاطاء5 مع8 !1 وشيلينج ونزااءاء5 , وهفيجل اءو6! » وشليرمخر أ6«عهوماءادع5 , 
وهمبولت :لاوطصدة! من أكير قراء هيردر » وكان هيردر أول من تكلم عن مقهوم 
"الروماتسية". يمعناه "الحديث". المقايل لمقهوم "الكلاسيكية" أى "القدم': ومن هنا 
تأسست مطالبة الألمان بالحداثة فى مواجهة الهيمنة الثقافية الفرنسية . قمع موسار 
»1865 و هيردر يداً فى ألمانيا توجيه اللوم للقرتنسيين بسبب "سطحيتهم وتقاهتهم 
وفسقهم فى الوقت الذى طالبت فيه المانيا بالقوة والنزاهة والأمانة"(4). 

وبالنسبة لياقى المانيا يجدر الحديث عن العمل الناتج عن نوع من "أثر هيردر" 
حيث يتعلق الأمر بآثار عملية لتطبيق بعض الأفكار الأساسية لهيردر أكثر من تشكيل 
تظرى وسياسى بحت لفكره » ف"أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية” )١7931 -١1/44(‏ 
- الذى يعد بلا شك أشهر أعمال هيردر - لاقى منذ ظهوره نجاحًا عظيمًا فى المجر 
حيث قرىء باللغة الألمانية0'*) . وكلنا يعلم أن القصل المخصص السلاف فى هذا المؤلف 
كان له أثر عظيم حيث تم اعتبار هيردر “رائد الإنسانية الكرواتية' و "الأول فى مجال 
حماية السلاف والثناء عليهم” *) . وكان أكير حافز كرره دائمًا النمساويون 
والرومانيون والبولنديون والتشيك والصرب والكروات يتمثل فى حق الكتابة باللغة الأم 
وضرورتهاء وعرف هيردر فى روسيا عبر ترجمة كينيه »دنه لأعماله إلى اللغة 
الفرنسية . وفى الأرجنتين كان تأثيره السياسى عظيمًا خلال أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ وفى الولايات المتحدة شكلت مجموعة الموضوعات "أدب وأمة وإنساتية” من خلال 
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نصوص جورج ياذكر وفت 8مع5د8 وهعورمعق - أحد تلاميذ جونتجين «عوتماثاة 
الأمريكيين الدين واصلوا التعليم على يد تلاميذ هيردر - المذهب الأكبر للهيردارية 
الأمريكية . ويقول باتكروفت (!*): "أدب أمة هى أدب قومى" ويضيف: "تحمل كل أمة قى 
ذاتها درجة كمال لا تقيل المقارنة” 47). 


وأسس نظام الفكر الذى طوره هيردر توعا من الترادف بين اللغة والأمة ٠‏ ولذلك 
ارتبيطت المطالب القومية التى ظهرت خلال القرن التاسع عشر فى كل أوربا بالمطالب 
اللغوية » فاللغات القومية الجديدة التى عقد العزم على فرضها كانت قد اختفت تقريبا 
من حيز الاستخدام خلال فترة السيادة السياسية مثل : اللغة المجرية » والتشيكية 
والبلغارية » واليونانية» إلخ . » أو أصبح وجودها قاصراً على شكل شفهى كلهجة 
إقليمية أو كلغة ريفية - مثل : السلوفانية . والرومانية , والنرويجية ٠‏ والسلوفاكية ‏ 
والأوكرانية , واللتوانية . والفينية إلخ "). وفى الوقت الذى تم فيه تأكيد الثقافة الوطنية 
وتم إعادة تقييم اللغة - التى تعد أداة للتحرر وللنوعية القومية - ظهر النحويون 
والمعجميون واللغويون الذين نظموا قواعدها النحوية وكنابتها وتعليمها . ويقسر الدور 
الرئيسى الذى قام يه فى كل العصور الكتاب ويصورة أكبر المفكرون فى بناء القوميات 
بصورة جزئية. خضوع الإنتاج القكرى للمعايير القومية (1) . 

واستخدمت دواوين شعر هيردر نفسه ومجموعاته القصصية الشعيية - التى 
نشرت قيل الأقصوصات الشهيرة للأخوة جريم - كنموذج لمجموعات الأقصوصات 
والأساطير الشعبية التى ظهرت بعد ذلك فى كل أوربا . فقد نشر التشيكى فرنتيشك 
سيلاكوفسكى ب6»5ادامه ,08د فى القترة ما بين 1855 185103 ثلاثة مجلدات 
من الأناشيد الشعبية السلافية ثم كتاب يضم ١١‏ ألف من الأمثال الشعبية والأقوال 
المثورة السلافية, كما نشر السلوفانى ستانكى فراز عههلا 52010 قصائده الإيليرية (*), 
كما جمع فوك كرادزيتش ع21لهءة! ءانالا يعد مراسلاته مع جاكوب جريم 0م معول 
أناشيد شعبية صريية , والمعروف أن الشاب إيسن شارك هو نفسه فى النرويج - 
بعد ذلك بوقت - فى حركة النهضة القومية , وانتقل بين القلاحين لدراسة مظاهر 
"الروح" الترويجية . 


() خاصة بمنطقة إيليريا : وهى منطقة جيلية فى البلقان ٠‏ قرية من البحر الأدرياتيكى . 
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وإيجارًا فإن هذا "الابتكار" للغات والآداب التى يطلق عليها "شعبية' والذى توالى 
فى أوربا كلها (وحتى خارجها)؛ هى النتيجة التعادلية لحركة وضع القواعد النحوية التى 
ظهرت فى القرنين السادس والسايع عشر . وسمحت للأمم الأورويية الآخذه فى الظهور 
بابتكار أدوات جديدة لمحارية السيطرة - التى وصفت بالكاملة - للغة اللاتينية . إن 
الانقلاب الذى أحدنته نظريات أو أثر هيردر قى جمهورية الآداب لا يمكن فهمه إلا عن 
طريق تاريخ هذا العالم الذى نقدمه هنا فى خطوط عريضة: أى بمنطق تكوين 
الحيز الأدبى الدولى . ولأن دخول الحيز الأدبى يعنى الدخول فى المنافسة ولان الحيز 
الأدبى لا يتشكل ولا يتحدد إلا عن طريق المنافسات التى تظهر فيه, يتعين وصف 
المفاهيم النظرية والثورات وفهمها داخل النظام الفلسفى أو الأدبى؛ يوصفها أدوات فى 
الصراع بهدف الحصول على الشرعية الأدبية » وخلال هذه الفترة» فإن هذه الأقطار 
الأوروبية التى تسعى للحصول على استقلالها السياسى هى التى بدأت فى عملية 
'تأميم” لغوى وأديى . 

وتشكل فترة التحرر من الاستعمارء التى بدأت تقرييًا فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية - والتى لم تنته يعد- المرحلة الثالثة الكبرى فى تشكيل الحيز الأدبى الدولى . 
ومن هذا المنظور فهى تعد التكملة والامتداد لثورة هيردر: فقد خضعت الأمم الجديدة 
المستقلة لنفس الآليات السياسية - الثقافية . وصاغت هى الأخرى مطالب لغوية 
وثقافية وأدبية . وتتمثل نتائج التخلص من الاستعمار فى العالم الأديى فى استمرار 
الثورات القومية والأدبية فى أوريا فى القرن التاسع عشر » ومن خلال مختلق المظاهر 
السياسية لمفهوم "شعب". قدمت الشرعية الشعبية لهؤلاء القادمين الجدد طريقا للنجاة 
على المستويين اللقوى والأديى . 

وكما حدث فى القرن التاسع عشر فى أورياء سمح إعادة تجميع الحكايات 
والأساطير الشعبية بتحويل إنتاج شفهى إلى أدب (مكتوب) , وأثارت العمليات 
الفولكلورية الأولى فى كل أوريا حركة لجمع القصص الشعبية » ويعد فترة حل علم 
العادات محل هذه العمليات الفولكلورية التى ارتبيطت بالعقيدة الكلاسيكية فى روح" 
الشعب و 'عبقريته' . وعلم العادات هى علم استعمارى تم استخدامه لصالح خلق نوعية 
ثقافية جديدة تسمح - بصفة خاصة - بتخليد العقيدة فى "أصل' شعبى ريقى » وكذلك 
باستكمال عمليات جمع تراث شقهى وحصره وإعلانه كتراث نوعى وقومى . وفى عهود 
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وسياقات تاريخية مختلفة, هناك تفسيران لنفس العقيدة فى هوية ونوعية شعبية 
وأصيلة . ووفقًا لنفس منطق تراكم ثروة أدبية وفكرية ناقصة شرع الكتاب فى الدول 
التى حصلت على استقلالها فى المغرب وأمريكا اللاتينية وأقريقيا السوداء فى نقس 
هذه العملية ولكن هذه المرة باتياع نموذج علم العادات . 

وظهرت المشكلة اللغوية بطريقة ممائلة تقرييًا: فكما حدث فى العديد من اليلدان 
الأورويية فى القرن التاسع عشرء غاليًا ما كانت الدول التى حصلت على استقلالها 
مزودة يلقات ليس لها وجود أدبى حقيقى وتتسم بصقة خاصة بتقاليد شفهية عريقة . 
واعتمد الخيار القومى والأدبى الذى واجهه مثققى هذه البلاد - استخدام لغة المستعمر 
أى تشكيل تراث لغوى وأدبى خاص - بصورة بديهية على ثراء هذه اللغات وأدبيتها 
وكذلك على مستوى التقدم الاقتصادى . 

ولاحظ دائيال ياجيوتى نمماوود8 اعنمدم أن مشكلات محو الأمية التى ظهرت فى 
نهاية القرن الماضى “فى جنوب أوريا والبلقان بالنسية للدول-الأمم الصغيرة: مثل: 
يولندا ٠‏ وروماتيا ٠‏ ويلغاريا » ويوغووسلافيا » وأليانيا وحتى اليونانء كانت حصيلة 
لمجموعة من المعوقات الناجمة عن اقتصاد يقوم فى غالبه على الزراعة ويتسم بالتخلف 
وأمية على نطاق واسع ووحدة وطنية هشة وحديثة ومستوى تكنولوجى ضعيف وصفوة 
محدودة ومستقطبة نحو الإنتاج الفكرى الأجنبى" (:*), تظهر الآن وينفس الأسلوب فى 
الدول الآسيوية أو الأفريقية الشابة. 

ولكن إحدى خواص الوضع فى قترة ما بعد الاستعمار يرجع إلى آثار فرض 
اللقات الأوروبية بطريقة منهجية وموضوعية على الأراضى ا محتلة » ويتسم الوضع 
- أيضا - بتعقيد أشكال التبعية ويالتالى بتعقيد الاستراتيجيات اللازمة للتخلص منها . 
ولكى يؤخذ بهذا الشكلء يفترض الحيز الأدبى القومى فى الواقع حصول الأمة على 
استقلال سياسى حقيقى... ولكن الدول الحديثة هى أيضًا الدول الأكثر تبعية على 
الصعيدين السياسى والاقتصادى... ولما كان الحيز الأدبى تابعًا نسبيًا للهياكل 
السياسية فإن التبعيات الأدبية الدولية تعد بصورة جزئية نتاج هياكل السيطرة 
السياسية الدولية ؛ ولذا يتعين على الكتاب الذين اكتسبوا مواقع جديدة فى عالم ما بعد 
الاستعمار الصراع ليس فقط - مثل كتاب الأحياز الأدبية الثرية - ضد السطوة 
السياسية القومية ولكن أيضا ضد السطوة الدولية التى يمكن أن تكون سياسية وأدبية 


في آن واحد . 
فى ان وى 
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إن القوى السياسية الدولية التى تمارس اليوم على الأحياز الأدبية الفقيرة تأخذ 
أشكالاً تلميحية: فالأمر يتعلق بصفة خاصة بفرض لغوى [ شديد القوة ] وسيطرة 
اقتصادية (على سبيل المثال وضع اليد على نظام النشر). وهذا هو السبب فى إمكانية 
خلود السيطرة الثقافية واللغوية والأدبية وبالطبع السياسية على الرغم من إعلان 
الاستقلال الوطنى . ومن هنا يمكننا الجزم بأن علاقات القوى الأدبية ترتبط جزبَيًا 
بعلاقات القوى السياسية . 
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الفصل الثالث 


"الحيز الأدبى العالمى" 


"هناك شىء لا يمكن أن نقول إن طوله متر أو إن طوله ليس 
تراء وهذا هو ا متر ا معيارى لباريس . وبالطيع قهذا لا يعنى أن 
نعزو إليه صفة غير عادية, واكن أن نشير إلى دوره الخاص قى لعية 
اللفة التى تتكون من القياس عن طريق ا متر.' 
نحن سكان الضواحى. نحن سكان ريض التاريغ, تحن 
اللاتينيون الأمريكيون. نحن الندماء غير ا مدعوين . ققد مررنا من 
ا مدخل الجانبى للقربء ونحن الدخلاء النين واصلوا عرض 
"الحداثئة" فى الوقت الذى توشك فيه الأضواء على الانطقاء . قتحن 
متآأخرون فى كل ا مجالات: فقد وادنا فى وقت متآخر من التاريخ, 
ونحن لا نملك أى ماض ء وإذا كان لدينا ماض ققد يصقنا 
على رقاته 


يعد الهيكل الهرمى الذى ينظم العالم الأدبى نتاجًا مباشرا لتاريخ الأدب 
كما تحدكنا عنه هنا . ولكنه يعد أيضا صانع هذا التاريخ.. فالأمور تسير 
بالقعل كما لو كان التاريخ يتجسد ويتشكل داخّل هيكل العالم الأديى الذى 
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تحول هو تقسه إلى المحرك اتحقيقى للتاريخ ؛ فتكتسب أحداث العالم الأدبى 
معنى فى هذا الهيكل الذى ينتجها ويشكلها . ومن ثم فإن هذا التاريخ هو 
الذى 'يبتكر' الأدب كرهان وكمورد وكعقيدة . 

وفى الجمهورية العالمية للآداب نجد أكثر الأحياز ثراء هى أكثرها قدماء أى التى 
دخلت أولاً فى المنافسة الأدبية وقدمت 'كلاسيكيات" قومية تعد فى الوقت ذاته 
'كلاسيكيات عالمية" . ولذا لا يتعين النظر إلى الخريطة الأدبية التى رسمت فى أوريا 
اعتبارًا من القرن السادس عشر كنتاج لامتداد تدريجى للعقيدة أو الفكرة الأدبية 
(وذلك وفقًا للصورة الموحدة لانتشار عمل أدبى أو ثرائه أى "إشعاعه) . فهذه الخريطة 
هى رسم 'للهيكل غير المتساوى' - على حد تعبير فرناند بروديل - للحيز الأدبى: أى 
للتوزيع الظالم للموارد الأدبية بين الأحياز الأدبية القومية , ويقياس بعضها بالتسبة 
لبعض صنعت تدريجيًا تدرجات هرمية وعلاقات تبعية تطورت مع الوقت ولكتها رسمت 
تصورا دائمًا ‏ ولهذا تستطيع الفصل بأن للماضى كلمته؛ فينتج عدم تساوى العالم 
عن حقائق هيكلية تأخذ - كما يلاحظ برودويل - وقنًا طويلاً للظهور وكذلك للاختقاء » 
فيالنسية لأى اقتصاد , أو أى مجتمع ٠‏ أى أى حضارة ٠‏ أى حتى أى مجموعة سياسية 
يعد ماض من التبعية حقيقة يصعب التملص منها() . ويدوم هذا البنيان بالرغم من 
التحولات الظاهرية ولاسيما السياسية . ومن ثم يعد العالم الأدبى حيرًا موحدا نسبيًا 
ينتظم وفقًا للتناقض بين الأحياز الأدبية القومية الكيرى والقديمة أيضا أى أكثرها ثراءً 
ويين الأحياز الأدبية التى ظهرت مؤخرا وأقلها ثراء . وهنرى جيمس الذى اختار 
الجنسية الإنجليزية كما لو كان الأمر يتعلق ‏ بالنجاة" الأدبية, والذى جعل من التباعد 
بين العوالم الأدبية الأمريكية والأوربية موضوعا لجزء كبير من أعماله, وأثيت من خلال 
ممارسته الأدبية الفقر الأدبى الأمريكى الشديد فى نهاية القرن التاسع عشرء استطاع 
أن يكتب بكل وضوح : “لا يمكن ازهرة الأدب أن تتفتح إلا على تربة عضوية سميكة 
[...] » هناك حاجة ماسة لتاريخ طويل لإنتاج القليل من الأدب.* 

ولكن الأمر لا يتعلق بتناقض مزدوج بسيط بين الأحياز الأدبية الممسيطرة 
و تلك المسيطر عليها . فالأجدر الحديث عن المجموعة الاتصالية : فالتناقضات 
والمنافسات التى تعد أشكالاً السيطرة المتنوعة تمنع رسم تدرج هرمى خطى ؛ فكل 
الواقعين تحت سيطرة أدبية ليسوا بالضرورة فى موقف متشايه . فاشتراكهم فى حالة 
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من التبعية النوعية لا يتضمن بالضرورة إمكانية تصنيفهم وفقًا لنفس الفئة. ففى داخل 
مجموعة الآداب الأكثر ثراء - على سبيل المثال - - أى داخل الأحياز الأوربية التى دخلت 
مبكرًا فى المنافسة عبر الوطنية, يتعين وصف الآداب الواقعة هى نفسها تحت 
السيطرة » وهو ما ينطبق يصفة خاصة على المناطق التى خضعت لفترات طويلة 
للسيطرة الاستعمارية, كدول وسط أوربا و أوريا الشرقية أى بصفة أعم الدول الواقعة 
تحت نير الاستعمار كايرلندا . ويتعين - أيضا - إضافة كل الدول الخاضعة لسيادة 
أدبية إلى هذه المجموعة (') , وذلك من خلال اللغة والثقافة كما هو الحال بالنسبة 
لبلجيكا » وسويسرا الروماتدية . وسويسرا الألمانية , والتمساء إلخ , وتعد هذه الأحياز 
الأوربية التى تقع 3 تحت سيطرة الأصل فى اندلاع ثورات أدبية كبيرة فقد تجحت فى 
. جمع ممتلكات أدبية وقت المطاليات القومية وهى الوريثة من خلال اللغة والتقاليد القومية 
لأهم التراثات الأدبية العالمية؛ ومن هذا المنطلق فهى تمتلك موارد نوعية لإحداث 
الانقلايات المعترف بها فى المراكز مع رد النظام الأدبى القائم والقوانين الهرمية للعبة , 
وهى - كما سنوضح - ما يسمح بقهم "المعجزة الأيراندية : فبين عامى .145 
و1570 وقعت فى إحدى البلدان الواقعة تحت نير الاستعمار والفقيرة أدييًا واأحدة من 
أكبر الثورات الأدبية وظهر ثلاثة أى أريعة من أهم كتاب القرن وينفس الطريقة, فعلى 
الرغم من اتتماء كافكا إلى الحيز الأدبى التشيكى الآخذ فى الظهور وحبه وولعه الشديد 
بالمعارك القومية اليهودية, استطاع بوصفه وريئًا - مرفوضا ومعادًا - لكل الثقافة 
واللغة الألمانية خلق واحد من أكثر الأعمال غموضا وتجديد! فى القرن الماضبى . 
وينقس هذا المنطق يتعين فهم الآداب الأمريكية» فلا تخضع الولايات الأمريكية 
الجديدة التى ظهرت فى أواخر القرن الثامن عشر ويدايات القرن التاسع عشر للتفسير 
وفقًا لنموذج هيردر . فقد تحققت أولى حركات التحرر فى هذه المناطق على يد من 
يطلق عليهم بنديكت أندرسون 'رواد اللغات المهجنة". أى السكان ذوى الأصل الأورويى 
الذين ولدوا فى القارة الأمربكية . ويذكر أندرسون : "إن اللغة لم تكن عاملاً يقرقهم عن 
دولهم المستعمرة [...] فلم تكن اللغة أبدًا رهانًا فى هذه الصراعات الأولى للتحرر 
الوطنى" (), ولم تكن "حركات تحرر المستوطنين” () - وفقًا لتعبير مارك فيرى عبدلة 
مو - التى وقعت بين عامى ٠ك‏ و 1487٠١‏ فى الولايات المتحدة وفى المستعمرات 
الأسبانية وفى البرازيل نتيجة لثورة هيردر . على العكس من ذلك عادة ما تم تحليل 
هذه الحركات بوصفها نتيجة لانتشار حركة التنوير فى فرنسا "'). واستندت هذه 
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المطالبات الاستقلالية إلى نقد "الأنظمة القديمة' الإمبريالية وجهلت كل شىء عن العقيدة 
الشعبية لهيردر التى تقوم على الآأمة والشعب واللغة . وأظهر الكاتب الفتزويلى آرتورو 
أوزلر بباترى أاءث5 :دادولا ه#دلفىةقء عند تحليله للخصائص النوعية للتاريخ اللاتيتى 
الأمريكى تفرد أمريكا بالنسبة لباقى البلدان المستعمرة . فقى رأيه "أن وضعنا مختلف 
وفريد ولاسيما لما شهدته قارتنا الأمريكية بداية وعن طريق الروابط الثقافية الأكثر 
حساسية وهى اللغة والدين من اندماج مع الثقافة الغربية التى لم تشهدها عصور 
التوسع الأورويى الأخرى... وتعد أمريكا اللاتينية حِرْءًا حيًا وخلاقًا لهذا الكل المفعم 
بالخصائص التى يمثلها الغرب؛ ولماذا لا نسميه الغرب الأقصى يما أنه يمتلك علامات 
مميزة لم تولدها أى إمبراطورية حديثة؟"9) فالأديان الشمالى-الأمريكى , والأمريكى- 
اللاتينى هما الوريثان المياشران اللذان طالبا من خلال المستوطنين بالاستقلال عن 
الدول الأوربية التى يتحدران عنها . ولذا استطاعا فى نفس الوقت الارتكاز على التراث 
الأدبى الإسبانى , فى البرتغالى , أى الإنجليزى وأحدثا ثورات وانقلايات أدبية ولغوية 
غير مسيوقة , وتمثل أعمال كل من: فوكنر . وجارثيا ماركث #عدو ذلا وأه2ده : 
وجيمارايس روزا 8055 3:365ة«نن6 نماذج لها . وقد استولى كتاب هذه البلدان - كتوع 
من الاستمرارية التراثية على الثروات الأدبية واللغوية للدول الأوربية التى طالبوا 
بإرثهاء وكتب أوكتابيى بياث بوضوح : 'كلاسيكياتى هى كلاسيكيات لغتى » وأشعر أننى 
سليل لوب دى بيجا وهلا همه.ا وكيبينى 0060600 شأنى فى ذلك شأن أى كاتب 
إسبانى [...] ولكن دون أن أكون إسيانيًا . وأعتقد أن هذا الكلام ينطبق على غالبية 
الكتاب الإسبان-الأمريكيين وكذلك على كتاب الولايات المتحدة . والبرازيل , وكندا 
الناطقة بالفرنسية إزَاء التقاليد : الإنجليزية ٠‏ والبرتغالية . والفرنسية."(") 


دروب الحرية 

تنشا الأحياز الأدبية القومية - كما رأينا - فى ارتباط وثيق مع الحيز السياسى 
للأمة التى تسهم بالتالى فى تأسيسها... ومع ذلك فقى أكثر الأحياز ثراءء يسمح قدم 
رأس المال - الذى يفترض سموه ونفوذه وحجمه وإقراره الدولى - بالاستقلال الذاتى 
التدريجى لمجمل الحيز . فالحقول الأدبية الأكثر قدمًا هى فى ذات الوقت الأكثر 
استقلالية, أى الأكثر تكريسًا للأدب فقط بالأدب وللأدب... ٠‏ وتمنحها مواردها الأدبية 
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نفسها الوسيلة لوضع تاريخ نوعى ومنطق خاص لا يتصلان بالسياسة ويعملان ضد 
الآمة ومصالحها السياسية أى السياسية القومية البحتة . ويعيد الحيز الأدبى من طريق 
مصطلحاته التوعية - سواء كانت جمالية » أو شكلية » أى سردية » أى شعرية - ترجمة 
الرهانات السياسية والقومية ؛ فيقوم فى ذات الحركة بتأكيد هذه الرهانات وتفيها. 
ولا ينقصل المنطق الأدبى عن الفروض السياسية ولكنه يختص بالعاب ورهانات خاصة 
تسمح له - إذا دعت الحاجة - بنفى تبعيته . وتسمح هذه العملية للأدب يابتكار 
إشكالياته والوقوف ضد الأمة والقومية ليتحول بهذه الطريقة إلى عالم نوعى لا توجد 
فيه الإشكاليات الخارجية - سواء كانت تاريخية ٠‏ أو سياسية ‏ أى قومية - إلا بصورة 
منشقة ومحولة يتم التعبير عنها بالفاظ وأدوات أدبية : ففى أكثر الأماكن استقلالاً بنش 
الأدب لمناهضة الخضوع السياسى أو القومى أو التحول إلى أداة لخدمتهما. فقى هذه 
الأماكن تسن قوانين الأدب المستقلة وتتم عملية التشييد غير العادية والقاسية لما يجب 
أن يطلق عليه الحيز الدولى المستقل للأدب . 

وعلى النقيض من ذلك فهذه العملية التاريخية الطويلة, التى يتم خلاتها الحصول 
على الاستقلال وتكوين رأس المال الأدبى (") تطمس الأصل "السياسى" للأدب ؛ فهذه 
العملية قادرة على إخفاء العلاقة التاريخية القوية التى تريط بين الأدب والأمة فى زمن 
النشأة الوطنية مما يعطى اتنطباعا بوجود أدب خالص متحرر من التاريخ . فهذا هو 
الوقت الذى يسمح للأدب بالتحرر من الزمن » وياعتبار تفسه نوعًا من الممارسة 
لاتخضع للتاريخ . ولكن حتى هذه اللحظة - وفى الأوساط الأكثر "تحررً". يتم النظر 
إلى الأدب كأكثر الفنون المحافظة أى أكثرها خضوعا للتقاليد والمعايير الأكثر تقليدية 
التمثيل - وهى المعايير التى تحرر منها الرسامون والمثالون ولاسيما خلال الثورة 
التجريدية - ويرجع ذلك إلى القوة الكبيرة(') للعلاقة مع الآمة السياسية التى يتم 
إنكارها بالشكل التلميحى للغة. 

ومن ثم يصبح الاستقلال التسبى أحد المبادىء المنظمة للحيز الأدبى العالمى . 
ويسمح للأراضى الأكثر استقلالاً للعالم الأدبى بالإعلان عن قوانينها الخاصة ويوضع 
المعايير والمبادىء النوعية لتدرجاتها الهرمية الداخلية وإصدار أحكام وتقويمات باسم 
استقلالها نقسه ؛ وذلك لمكافحة الانقسامات السياسية أو القومية . وتعد الضرورة 
القطعية للاستقلال المعارضة المعلنة لمبدأ القومية الأديية أى الصراع ضد التدخل 
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السياسى فى العالم الأدبى ‏ ويضمن الطايع الدولى لهيكل الأقطار الأكثر أدبية 
استقلالها . 

وفى فرنسا بصفة خاصة نجد حجم رأس المال المتراكم كبيرًا للغاية» كما أن 
السيطرة الأدبية التى يمارسها هذا البلد على كل أوريا منذ القرن الثامن عشر لا يتم 
الاعتراض عليها حتى آصبح الحيز الأدبى القرنسى هو الأكثر استقلالية, أى الأكثر 
تحررا إزاء المحافل السياسية القومية , ويؤدى التحرر الأدبى- بالفعل - إلى ما يمكن 
أن نطلق عليه نوعًا من “نزع القومية". بمعنى إقصاء المبادىء والمحافل الأدبية عن أى 
اهتمامات بعيدة عن الحيز الأدبى نفسه . ويتاءَ عليه قإن الحيز الفرنسى الذى تشكل 
بالفعل بوصقه عالميًا (أى لا قوميًا وغير مطابق للتعريقات الخاصة الخصوصية) 
سيفرض نفسه كتموذج لا بوصفه فرنسيًا ولكن بوصفه مستقلاً أى أدييًا خالصاء أى 
عالميًا . ويتميز رأس المال الأدبى "القرنسى” بأنه تراث عالمى أى بناء » وفى حالة فرنسا 
فهو مؤسس للأدب العالمى لا للأدب القومى . ويفضل هذه الخاصية المتمثلة فى العالمية 
أى إمكانية التحول إليها واللاقومية يمكننا التعرف على الأحياز المستقلة (نسبيًا). ويعد 
التراث الأدبى أداة حرية بالنسبة للمطالب القومية . ولكون 'لاريو" أحد أعظم 
متصارعى الحيز الأدبى الفرنسى وواحدا من أهم من أدخلوا الأدب العالمى فى باريس 
فقد استطاع الإعلان عن مادة الإيمان التأسيسى للعقيدة الأدبية فى المراكز الكيرى : 
أيعتبر كل كاتب فرنسى كاتبًا دوليّاء فهو شاعر وكاتب لأوريا كلها وكذلك لجزء من 
أمريكا [...] » وكان الاتسام بالقومية فى الكتابة أمرا هاما فى ظروف خاصة , ولكن 
ذلك العهد قد ولى ؛ فاليوم هناك دولة أوريا.” 

وأضحت باريس - كما شهدنا - العاصمة العالمية للأدب فى القرن التاسع عشر 
بمقتضى نقس حركة التحرر تلك التى أدت فى الوقت نفسه إلى التخليص من 
الخصوصية . ففرنسا هى أقل الأمي الأدبية قومية ؛ ومن هذا المنطلق يتسستى لها 
ممارسة سيطرة لا نزاع عليها تقريبًا على العالم الأدبى وخلق أدب عالمى بإقرار 
النصوص القادمة من أحياز بعيدة : فيمكنها فى الواقع نزع طابعها القومى الخاص 
وإضفاء الروح الأدبية على النصوص التى تصل إليها من آفاق بعيدة لإجازتها وإعلان 
صلاحيتها فى مجمل العالم الأدبى الذى يخضع لسيطرتها. وقد أدى يها انقصالها عن 
المحافل الوطنية إلى دعم قانون العالمية الأدبية فى العالم الأدبىء والذى يتمثل فى 
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استقلال المجال الأدبى فى مواجهة القانون السياسى للأمم والقوميات وكذلك فى 
مواجهة القوانين المشتركة للأمم . ويسبب “سبق المجال الأدبى الفرنسى فى ظهور هذه 
الظاهرة فقد أصبح فى نفس الوقت نموذجًا وملجا للكتاب فى كل المجالات الأخرى 
التى تتطلع إلى الاستقلال . 


خط جرينتش أو الزمن الأدبى 

يفترض توحيد الحيز الأدبى - عن طريق المنافسة - إقامة وحدة قياس للزمن : 
فيتفق الجميع على الاعتراف بدايةٌ - ودون جدال - علامة استدلال مطلقة ومعيار لقياس 
الذات . وهو موقع يمكن تحديده قى الحيز الأدبى » وهى مركز كل المراكز الذى يتفق 
المنافسون عن طريق منافستهم ذاتها على اعتباره المركز والنقطة التى يتم منها تقييم 
الزمن الخاص بالأدب . وهناك - وفقا لتعبير ببير بورديى دهاكدم8 مهام - 'زمن” خاص 
بالأحداث التى يمكن أن 'تشكل تاريخًا" فى العالم الأدبى» وهذا الرمن خاص بالعالم 
الأدبى, وهى ليس بالضرورة "متواقتًا ١!”‏ مع قياس الزمن التاريخى (أى السياسى) 
الذى فرض نفسه بوصفه رسميًا وشرعيًا. وينشىء الحيز الأدبى واقعًا يمكن عن طريقه 
قياس كل الأوضاعء و نقطة يمكن بالنسبة لها تحديد كل النقاط الأخرى ‏ وعلى نسق 
الخط الوهمى الذى يطلق عليه أيضًا “الهاجرة الأصلى' والذى تم اختياره بطريقة 
تعسقية لتحديد 'خطوط الطول ٠‏ وأسهم فى التنظيم الحقيقى للعالم » وسمح بقياس 
المسافات وتقييم المواقع على سطح الكرة الأرضية: فإن ما يمكن أن نطلق عليه "خط 
جرينتش الأدبى يسمح بتقييم المسافة بين كل من ينتمون إلى الحيز الأدبى والمركز . 
وتقاس أيضًا المسافة الجمالية بطريقة زمنية : فالهاجرة الأصلى يشكل الحاضر أى 
الحداثة فى نظام الإبداع الأدبى » ويمكن أيضا قياس المسافة بين عمل أو مجموعة 
أعمال ويين المركز وفقًا لتباعدها الزمنى عن القوانين التى تعرف حاضر الأدب فى زمن 
التقييم ذاته . فى هذا الموقف سنحكم على عمل بأنه معاصر ويأته "داخل السباق” 
(على النقيض من “قديم” - ونلاحظ كثرة الاستعارات الزمنية فى لغة النقد) تبعًا لقريه 
الجمالى من معايير الحداثة. كما سنحكم عليه بأته "حديث و 'طليعى" أى أكاديمى أى 
قائم على النماذج "القديمة" التى تنتمى للماضى الأدبى ٠‏ أى غير مطابق للمعابير التى 
تحدد الحاضر فى وقت الحكم . 
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ومما لا شك فيه أن جرترود شتاين هى التى لخصت مسألة تحديد موقع الحداتة . 
ققد ذكرت فى كتابها باريس- فرنسا عهمه6وا,ده أن '"باريس وجدت حيث وجد القرن 
العشرون” (') . فباريس التى تعد مكان الحاضر الأدبى وعاصمة الحداثة تدين جِربيًا 
بتزامنها مع الحاضر الأدبى لكونها موطن إنتاج الموضة التى تعد أميز أسلوب للحداثة. 
وقى كتاب فيكتور هوجو الشهير ياريس مرشدًا" علنن6 دده الذى نشر عام 1١811‏ 
شدد الكاتب على سلطة مدينة الثور ليس فقط فى المجالين السياسى والفكرى ولكن 
أيضًا فى مجالى الذوق والأناقة أى الموضة والحديث . ويقول هوجى : "أتحداكم إن 
استطعتم ارتداء قبعة غير القبعة الباريسية . إن الشريط الذى تربطه هذه السيدة التى 
تمر أمامنا هو النموذج . فقى كل بلاد العالم تعد طريقة عقد هذا الشريط قانوئًا يعمل 
به." (") , ويهذه الطريقة تعمل ما نطلق عليه 'حكومة" باريس ٠‏ 'فياريس - كما نؤكد - 
حكومة , ولكن ليس لهذه الحكومة قضاة أو رجال درك أى عساكر أو سفراء؛ فهذه 
الحكومة تمارس عملها بواسطة التسرب أى السلطة المطلقة » فهى تنزل قطرة بقطرة 
على النوع البشرى فتتحته . ويعيدًا عمن يكون له الصفة الرسمية للسلطة؛ فوق ذلك أى 
دون ذلك. أعلى من ذلك أو أدنى منه. نجد ياريس وقد ساد أسلويها فى الوجود... 
فكتيها » وصحفها . ومسرحها . وصناعتها ٠‏ وقنها » وعلمها » وقلسقتها ؛ وروتيتها 
الذى يعد جزءًا من علمها وموضتها التى تعد جزءًا من فلسقتها . وخيرها ٠‏ وشرها . 
وحلوها . ومرهاء كل هذه الأشياء تهز الأمم و تخضعها(). إن القدرة على الحكم 
دون جدال على ما هو "موافق للموضة' وما هو غير موافق لها فى مجال الأزياء وكذلك 
فى مجالات أخرىء تعنى السيطرة بطريقة ما على أحد الدروب الرئيسية للتنقاذ إلى 
الحداثة . ويهذه الطريقة تتحدث جروترد شتاين عن الصلة بين الموضة والحداثة 
يأسلويها الذى يتظاهر بالسذاجة والساخر حقًاء فتقول : "عندما كان من الضرورى فى 
بداية القرن العشرين البحث عن وجهة جديدة كانت هناك حاجة لفرنسا [...] » وكان من 
الأهمية يمكان أن تقع باريس فى المكان الذى تبتكر فيه الموهضات [...] » ومن ثم كان 
طبيعيًا أن تكون باريس التى طالما ابتكرت الموضات هى المكان الذى يتوجه إليه الجميع 
فى 14-١‏ [...]. والغريب هو ارتباط الفن والأدب والموضة بيعضها حِرََيًا . فمنذ عامين 
ردد الجميع أن فرنسا انتهت وضاعت وأنها كقوة قد هبطت إلى المرتبة الثانية إلخ, 
وكنت أقول إننى لا أصدق لأنه منذ سنوات - أى منذ الحرب - لم تكن القبعات بهذا 
التنوع وهذه اليهجة وهذا الطراز القرنسى كما هى الآن [...] » ولا أتصور أنه عتدما 
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يزخر فن يلد ما وأديها بالنشاط والقوة أن يكون هذا اليلد فى حالة تدهور 1..] . 
فباريس كانت فى المكان الذى يناسب من كان منا يبتكر فن القرن العشرين وأديه, 
وهذا شىء طبيعى." (©') وهكذا توصلت باريس إلى مزج العناصر الهيكلية التى شكلت 
على الأقل حتى الستينيات من القرن العشرين ركيزة النظام الزمنى للأدب ٠.‏ ' 

ويمكن الإعلان عن القاتون الزمنى للعالم الأدبى بهذه الطريقة : “يعد القدم عاملاً 
أساسيا للاتسام بالحداثة أى للإعلان عنها.” 

فيتعين امتلاك ماض قومى طويل للمطالبة بوجود أدبى معترف يه فى الحاضر . 
وهذا ما شرحه دى يليه عندما وافق فى كتايه "الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها' على 
أن "عجر" اللغة الفرنسية فى معركتها ضد اللاتينية تمثل فيما أطلق عليه 'تآخرها". 
فرهان الصراع بين المراكز التى نتمتع كلها بميزة القدم يتمثل فى التمكن من قياس 
الزمن (والمكان) وامتلاك حاضر شرعى للأدب وسلطة سن القوانين.. فمن بين كل 
الأماكن الرئيسية وكل الأحياز التى نتنافس يفضل قدم آدابها وسموها يعد خط 
جرينتش صانع الزمن الأدبى الذى يحمل لقب عاصعمة الأدب أو بالأحرى عاصمة 
العواصم . 

ويعد هذا الحاضرء الذى يتم إعادة تعريفه بصورة مستمرة ومعاصرة 
ومجسدة:, ساعة فنية عالمية يضبط عليها الفنانون أنقسهم إذا أرادوا الاتصاف 
بالشرعية الأديية . وإذا كاتت "الحداثة" هى الحاضر الوحيد للأدب» أى ما يسمح 
بوضع قياس للزمن فإن خط جرينتش يسمح بتقييم ممارسة ما ويمنحها اعتراقا أو 
على العكس من ذلك بوصفها بالتكرار والإقليمية . إن المقاهيم النسبية الخاصة 
"بالتاخير" أو "التبكير" الجماليين التى تكمن فى رأس كل الكتاب دون أن يعلن أو 
يعبر عنها بهذا الوصف - بما أن القانون الضمنى للعالم الأدبى هو اللانفعية 
الشاملة للموهبة وللاعتراف الأدبيين  -‏ لم يتم النص عليها هنا بوصفها تعريقا 
تقريبيًا ذا طبيعة ثايتة لا يمكن تغييرها. وهذه المفاهيم مدونة فى منطق العالم الأديى 
الذى تشكل معياره التطبيقى . ومن الأهمية بمكان استنتاجها دون اعتيارها أحكاما 
تقويمية أى مواقف معيارية يجاهر بها المحلل... 

وفريدريك الثانى ملك بروسيا الذى - كما قلنا - اراد أن يزج بشعيه داخل العالم 
الأدبى الأورويى عرض هو نفسه فى 178١‏ تأويله 'للتآخر' الألمانى وتأريخه لتشكيا 
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الحيز الأدبى وقال : "أشعر بالحنق لعدم استطاعتى عرض بانوراما أوسع نطاقفًا عن 


يتعلق إذن بالنسبة له فى منطق المنافسة الزمنية "بتعويض الوقت" الأدبى لتعويض 
التأخيرء وأكد بقوله: " وإننا لتشعر بالخجل لعدم قدرتنا على مساواة جيراننا فى بعض 
الأنواع الأدبية » ونامل فى تعويض الوقت الذى أضاعته الكوارث التى تعرضنا لها عبر 
العمل الشاق [..] . ومن اليديهى إذ يحدونا هذا الاستعداد أن تقودنا آلهة الشعر 
بدورنا داخل معيد المجد."7')وقد وصف ملك بروسيا هذا التئخير الغريب كنوع من 
الفقر النوعى الذى يجب عدم تجاهله مؤكدا بهذه الطريقة بديهية وجود "سوق" وظلم 
أديى : "وعلينا ألا نحذى حنى الفقراء الذين يحاولون التظاهر بالثراء...؛ فلنتقبل عوزنا 
يصدر رحب وليشجعنا هذا الوضع على الوصول عير العمل الشاق إلى كنوز الأدب 
التى تسمح ملكيتها بالوصول إلى ذروة المجد الوطنى.” )١‏ 


ماهية الحداثة 


تعرف الحداثة بأنها ميداً "غير ثابت". وتعد قرابتها للموضة دلالة على تعريقها 
بأنها شىء غير محدد . فالحداثة هى رهان للمنافسة بامتياز بما أن الحديث هو دومًا 
شىء جديدء أى لا يمكن تصنيفه باسم تعريقه . والأسلوب الوحيد فى الحيز الأدبى 
للاتصاف بالحدائة هو الاعتراض على الحاضر بوصقه قديمًا عن طريق حاضر أكثر 
حضورًا أى غير معروف فنصيح بهذا آخر الحديثين المعترف بهم: وعليه فإن الفارق بين 
القادمين الجدد إلى الحيز والزمان الأدبيين وقدامى الحديثين المشغولين بالصراع من 
أجل تعريف آخر حداثة يرجع جزئيًا إلى معرفة آخر الابتكارات النوعية . 

وتفسر ضرورة النفاذ إلى هذه الزمنية للحصول على إقرار نوويعى دوام لفظ 
"الحداثة” والتصميم عليه قى كل الحركات والإعلانات الأدبية المطالبة بلقب ابتكارات 
أدبية منذ الإشارات الأولى احدائة بودلير وحتى اسم الجريدة التى أسسها سارتر 
"الأزمنة الحديثة" عهمههه» عممه هه . مروراً بشعار راميو "الحداثة المطلقة" أى 
بالإضافة إلى ذلك "حداثة” اللغة الإسبانية التى أسسها رويين داريو فى نهاية القرن 
التاسع عشر ؛ أو "الحداثة" البرازيلية التى ظهرت فى العشرينيات من القرن العشرين, 
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دون إغفال “مستقبلية"9') خلبنيكوف »ه٠امهطاه0!‏ . إن سباق الزمن المفقود والسعى 
المضنى عن الحاضر والرغبة المجنونة فى الاتصاق 'يمعاصرة كل الناس" )١9(‏ - كما 
يقول أكتابيى باث - تسيطر على الكتاب الذين يسعون عبر عقيدتهم فى أدبي معاصر 
إلى الدخول فى زمن أدبى مما يشكل الوعد الوحيد بالسلامة الفنية . وقد شرح 
دانيلى كيش يإفاضة أهمية هذه الحداثة الأدبية: "بدايةً مازلت أتمنى أن أكون حديكًا... 
لا أريد القول بأن هناك دائمًا أشياء أكثر حداثة يجب أن نتيعها كالموضة , وما أردد 
بالتحديد قوله هو أن هناك [...] شيئًا ما يجعل كتايًا ما ينتمى لزمتتا * (:؟) 


وأى عمل حديث محكوم عليه بالقدم إلا إذا صعد إلى فئة العمل الكلاسيكى 
الذى تنجح عن طريقه بعض الأعمال التى تم إقرارها فى الابتعاد عن "التذيذبات” 
و "المناقشات" ٠‏ فيقول فاليرى : "نمضى جزءًا كبيرا من وقتنا فى مناقشة الأذواق 
والألوان ونقعل ذلك فى البورصة وفى لجان حكم لا حصر لها وفى الأكاديميات والأمور 
لا يمكن أن تسير بشكل مختلف." (!") ومن وجهة نظر أدبية يعد العمل "كلاسيكيًا” 
إذا ما خرج عن سطوة الوقت والمنافسة والمزايدة الزمنية » وينتزع العمل الحديث من 
الشيخوخة ويتم اعتباره كعمل لا زمنى خالد ('") ويجسد الكلاسيكى الشرعية الأدبية 
نفسها أى ما يتم اعتباره أديًا » والذى يتم اعتبارا منه رسم حدود ما يتم الاعتراف به 
بوصفه أدبيًا وما يستخدم كوحدة قياس نوعى . 

ويستشهد كل الكتاب الذين ينتمون إلى أقطار بعيدة عن العواصم الأدبية - 
بصورة إرادية أى غير إرادية - بوحدة قياس للزمن الأدبى تأخذ فى الاعتبار - دون 
حاجة إلى تحويلها إلى موضوع أدبى - بديهية "حاضر" تحدده أعلى المحافل النقدية 
التى تضفى شرعية على الكتب المشروعة أى المعاصرة . وهكذا كتب أوكتابيو بياث فى 
"متاهة الوحدة" :“نحن رجال الضواحى؛ نحن سكان ربض التاريخ؛ نحن اللاتينيون 
الأمريكيون. نحن الندماء غير المدعوين... فقد مرننا من المدخل الجاتبى للغرب. ونحن 
الدخلاء الذين واصلوا عرض “الحداثة" فى الوقت الذى توشك فيه الأضواء على 
الانطفاء ٠‏ فنحن متأخرون فى كل المجالات فقد ولدنا فى وقت متأخر من التاريخ, 
وتحن لا نملك أى ماض. وإذا كان لدينا ماض فقد بصقنا على رفاته" () , وفى 
الخطاب الذى ألقاه أوكتابيو باث نفسه عام -194 عند تسلمه جائزة تويل الذى ألقاه 
أشار بالفاظ تلميحية بالكاد إلى إدراكه لزمن عالمى (تاريخى وقتى) منحرف ٠‏ ويتحدث 
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النص الملىء بالمعاتى - و! ' -نون "البحث عن الحاضر" - عن اكتشاف تفاوت زمنى 
غريب .3 أ. ناث إته مر بتجريته وهى صغير فى السنء كما يتحدث النص عن البحث 
الادسى والتاريخى والجمالى عن حاضر حرم منه لانفصاله عن أوريا - 'وهى سمة ثابتة 
تاريخنا الفكرى.'('")وقال : "كنت أيلغ من العمر حوالى ست سنوات عندما أطلعتنى 
إحدى بنات عمى - كانت أكير منى سنا - على صحيفة أمريكية - شمالية ويها صورة 
جتود يستعرضون بأحد الشوارع الكبيرة: لا شك أنه فى مدينة نيويورك: وقالت لى : 
إنهم عائدون من الحرب [..] » وبالنسية لى كانت هذه الحرب قد دارت فى زمن آخر... 
لافى الحاضر ولا فى هذا المكان . وشعرت وكأتنى مخلوع من الحاضر ء وبدأ الزمن 
فى الانكسار بطريقة متزايدة وانطيق ذلك على المكان... وشعرت بأن العالم قد انقسم: 
فلم أعد أسكن فى الحاضر ء فالآنية التى أعيشها قد نقتتت: وكان الزمن الحقيقى فى 
مكان آخرة...] . وكان الزمن الخاص بى زمنًا خياليًا [...] » وهكذا يدأ استيعادى عن 
الحاضر ٠‏ وبالنسبة لنا نحن الإسبان الأمريكيين » لم يسكن هذا الحاضر الحقيقى 
بلادنا : فقد كان الزمن الذى يعيشه آخرون:ء إنجليز وفرنسيون وألمان . كان ذلك هو 
زمن نيويورك وياريس ولندن."(**) 

ويحكى هنا بياث - بيساطة - اكتشافه للزمن المركزى أى انزياحه عن المركز » 
وكذلك انحراقه السلبى عنه . ويفرض التوحيد (السياسى والتاريخى والقنى) على 
الجميع القياس الموحد لزمن مطلق» أقصى الأزمنة الأخرى (قومية , وعائلية » وخاصة)» 
خارج المكان . واكتشف بياث نفسه بداية خارج الزمن والتاريخ الحقيقيين ("لم يسكن 
هذا الحاضر الحقيقى بلادنا") . ثم قرض عليه هذا الإدراك بانقصال العالم نقسه. 
البحث عن الحاضر :"إن البحث عن الحاضر ليس بحنًا عن جنة فى الأرض أو فى 
الآخرة دون تاريخ : إنه بحث عن الحقيقة الواقعية [...] . كان لايد من الرحيل للبحث 
عنه وإعادته إلى أرضنا" , وهذا البحث عن الحاضر هو خروج عن 'الزمن الخيالى” 
المخصص للمجال الوطنى والدخول فى المنافسة الدولية . 

بيد أن قياس حاضر آخر فرض عليه إدراك 'تأخره . فقد اكتشف وجود زمن 
نوعى خاص بالأدب فى المركز وكذلك وحدة قياس للحداثة الأدبية : "كانت هذه 
السنوات أيضًا خاصة باكتشافى للأدب ٠‏ فقد بدأت فى كتابة القصائد [...) . فقد 
أدركت لتوى وجود علاقة عامضة بين ما أطلقت عليه استبعادى عن الحاضر وكتابة 
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الشعر [...] » كنت أتحسس باب الدخول للحاضر” ('') : “كنت أريد أن أكون اين الزمن 
والقرن اللذين أعيش فيهما... ويعد ذلك يقليل أصبح لدى فكرة ثابتة : أردت أن أصيح 
شتاغرا عحديكًا ومن هنا هذا يحت :عن الحدات” 29 ..وخلؤل بحكة عن المافسسن 
الشعرى دخل بالفعل قى "السباق" وقبل القواعد والرهان ووصل بذلك إلى الدولية. 
والتمس لقب شاعر دولى إذ رأى تفتح مجموعة من الإمكانيات الأدبية والجمالية 
المجهولة فى المكسيك . وفى المقابل. اكتشف تأخره - رغمًا عن إرادته - فى هذه 
المنافسة . ويعد الاعتراف بالزمن المركزى كوحدة قياس شرعية وحيدة أحد آثار 
السيطرة التى يمارسها ذوو النقوذ؛ ولكنها سيطرة معترف بها ومقيولة لا يعرفها قط 
سكان المراكز الذين يجهلون فرضهم - أيضًا ويصفة خاصة - لإنتاج الزمن نقسه 
ولوحدة القياس التاريخية . ونجح الشاعرء الذى صمم على نقل "الحاضر الحقيقى” فى 
بلاده فى مشروعه بحصوله عن طريق جائزة نويل على أرفع اعتراق أدبى وأصبح بذلك 

وهذه الزمنية الأدبية النوعية لا يشعر بها سوى بعض كتاب الأرياض الأدبية 
الذين - شأتهم فى ذلك شأن باث ؛ لانفتاحهم على الحياة الأدبية الدولية - سعوا 
للانفصال عما اكتشفوا أنه يمثل 'منقاهم' الأدبى أى تباعدهم عن الأدب . وفى المقايل 
فإن "القوميين” - سواء أكانوا من الأمم المركزية أم غير المركزية - يجتمعون فى عدم 
معرفتهم بالمنافسة العالمية» ومن ثم وحدة قياس الزمن الأدبى » قهم لا يعتدون إلا 
بالمعايير والحدود القومية المقررة للممارسات الأدبية . والنتيجة هى أن "الحديثيين” 
الحقيقيين الذين يعترفون بأدب الحاضر هم الذين يعرفون هذه الساعة الأدبية ؛ ومن 
ثم يتخذون من القوانين الدولية أى الثورات الجمالية - أى التى تشكل تاريخًا فى الحيز 
الأدبى العالمى - مرجعية لهم . 

وتتكائف فى الصورة العلاقة بين الرؤية المكانية والرؤية الزمنية للمسافة الأدبية... 
وهو أمر وارد لدى العديد من كتاب الأآرباض الأدبية, كتاب "الأقاليم" (4") . وكتب ماريى 
بارجس يوسا ةونالا 3:35 903:10 كاتب بيرى فيما يتعلق باكتشافه سارتر فى 
الخمسينيات يقول : "ماذا كان يمكن لأعماله أن تقدم لمراهق لاتينى- أمريكى؟ كانت 
هذه الأعمال جديرة بإنقاذه م , الإقليمية ويتحصينه ضد الرؤية الفلكلورية . ويتخليصه 
من سطوة هذا الأدب الغنى د بواته. السطحى ذى الشكل المانوى والمضمون اليسيط - 
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مثل إنتاج رومولو جابييجوس 6806055 وان60 وإوستاسيو ريقيرا مجهيةة مافقاديع, 
وجورج ادكازا همهها »و:هل , وسيرى آليجريا قاكوعلة مات [...] . ولا يزال هذا الأدب 
يشكل نموذجا ويكرر - دون دراية - موضوعات الطبيعيين الأوروبيين وأسلويهم التى 
تم نقلها منذ أكثر من قرن"9') . وفى عام 1917 استخدم داتيلو كيش ألفاظًا شديدة 
الشبه وهى يجيب على أسئلة صحفى من بلجراد : "ما زلنا تكتب فى بلادنا نثرا رديئًا 
مستهلكًا من حيث التعبير والموضوع مرتكرًا على تقاليد القرن التاسع عشرء وهو نثر 
ساذج من حيث التجربة يتسم بالإقليمية والمحلية »و لا يمثل فيه الطابع المحلى سوى 
وسيلة لمحاولة الحفاظ على الهوية القومية بوصفها جوهر النثر(”"). وهذه الأقكار عبر 
عنها- أيضا - أحد نصوصه التى كتبها فى نفس هذه الحقبة : “إنى لا أرى أعمالى 
التى تمثل هزيمتى فى هذا الإطار (الريفى إذن) الذى نشأت فيه . وحيث كتب لها أن 
تنمو كهزيمة صغيرة مميزة فى موكب هزائمنا وكمحاولة دائبة ومتتابعة للخروج من هذه 
الإقليمية الفكرية عن طريق الأساطير والموضوعات والأساليب” )"١(‏ .إن تكرار موضوع 
هذه "الضاحية" الأدبية يفترض بديهة تصويرا غير متكافىء للعالم الأدبى وقبول 
جغرافية أدبية مغايرة للجغرافية السياسية للعالم. ويعد هذا الانفصال بين "العاصمة” 
و "الضاحية" (أى بين الماضى والحاضر وبين القديم والحديث...) معطئ حتميًا وهيكنًا 
زمنيًا ومكانيًا وجماليًا لا يدركه سوى الذين لا يعيشون تمامًا “فى داخل الزمن". والحد 
الفاصل المعنوى والحقيقى فى نقس الوقت والذى يتميز بالتعسفية والضرورية والذى 
يتفق كل كتاب "الضاحية" الأدبية على الاعتراف به هو الحد الزمنى والذى يعد خط 
جرينتش أهم ما يمثله . ويعد الفارق بين العاصمة والضاحية فارقًا زمنيًا وجماليًا : 
فالجمالية ما هى يبساطة إلا طريقة لتسمية زمن الأدب . 


وكان التحول نحى باريس هو الأسلوب الوحيد لرفض كاتب أيرلندى نحو عام 
- مثل جويس - وكاتب أمريكى تحو عام 117٠‏ للمعيار الأدبى اللندنى (أو لرد 
إدانته أى لامبالاته). والوسيلة الوحيدة لكاتب نيكاراجوى نحو عام ١86٠١‏ - مثل رويين 
داريى - للتحول عن المعايير الأدبية الأكاديمية الإسبانية ولكاتب يوغوسلافى نحو عام 
- مثل دانيلى كيش - لرفض هيمنة المعايير الأدبية التى تفرضها موسكو ولكاتب 
برتغالى - مثل أنطونيوى لوبو أنتون - نحو عام 1196 للخروج من حيز قومى خانق . 
فأحكام باريس هى أكثر الأحكام استقلالية (الأقل قومية) فى العالم الأديى ومن ثم 
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فهى تشكل الملجاً الأخير... ولذا طالب جويس - على سبيل المثال - بيحصانة باريسبية, 
مما سمح له بإنجاح مشروع أدبى مستقل بلجوئه إلى استراتيجية الرفض المزدوج : 
رفض الخضوع للقوة الاستعمارية المتمثلة فى نفيه إلى لندن » وكذلك رفضه الالتزام 
بالمعايير الأدبية القومية الأيرلندية . 

ويقضل رصيدها الأدبى تجتذب باريس أيضًا كتابا يأتون بحكًا فى المركز عن 
المعرفة والمهارة فى مجال الحداثة . وكذلك سعيًا للقيام بثورة فى الأحياز القومية التى 
نشاوا فيها ؛ وذلك بفضل الايتكارات التى يحصلون عليها . ويمكن ليعض المبدعين 
الأدبيين الذين شكلوا تاريخًا فى الحيز الأديى القيام بدور "أداة زيادة سرعة الزمن 
الأدبى' للمبدعين الذين يأتون من أحياز قومية "متأخرة" . وينطيق ذلك - كما سنرى - 
بصفة خاصة على قوكنر الذى ابتدع شكلاً قصصيًا جديدًا للحديث عن عالم قديم » 
وقد تم الاعتراف بهذا الشكل الجديد وإقراره فى باريس واعتيره العديد من الكتاب - 
الذين كانوا فى نقس الموقف الهيكلى - تموذجا منجيًا. 

ومن هذا المنطلق يتسنى لنا تحليل نموذجين مثاليين. أولهما ؛ لرويين داريى الذى 
يعد الشخصية المحورية للتاريخ الأدبى فى أمريكا اللاتينية وإسبانيا والذى ؟ وإن لم 
تقره باريس إلا أنه قد أحدث انقلايًا فى كل الممارسات والإمكانات الأدبية للعالم 
الإسبانى وذلك بإدخال الحداثة الأدبية القادمة من باريس ٠‏ وثانيهما ؛ هو جورج براند 
0 و66 الذى أحدث ثورة - فى نهاية القرن التاسع عشر - فى مجال 
القرضيات الأدبية والجمالية لكل الدول الاسكندينافية بإدخال ما أطلق عليه 'منفذ 
الحداثة". وذلك انطلاقًا من مبادىء الحركة الطبيعية التى اكتشفها فى باريس . وقد 
هيأت لهما الثورة الأدبية التى نقلاها إلى بلديهما بإقرارهما فى مجاليهما الثقافى وسد 
فجوة "التأخير" الجمالى فيهما... سمح لهما هذا الاستحواذ على ابتكارات وتقنيات 
الحداثة أيضًا بتكوين قطب مستقل فى الأحياز التى كانت حتى ذلك الحين مخصصة 
للأدب السياسى (القومى) . 

ديوان شعر "أزول” لرويين داريى ( 14371 - 1117 ). الذى صدر فى فالياريزى 
عام 14484 ثم ديواته "نكر دنيوى” 566ةاهبم 6هه:6الذى صدر فى بيونس أيرس عام 
71 ابتعدا عن التقليد الأديى للغة الإسبانية (""). وعن طريق تأمله للشعر القرنسى, 
فرض داريو ثورة شعرية على العالم الإسبانى تحمل اسم 'الحداثة". ودفع ولع الشاعر 
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النيكاراجوى بكل الآدب الفرنسى فى ذلك الحين إلى محاولة إدخال أشكال وأصوات 
خاصة باللغة الفرنسية على اللغة والعروض الإسيانيين : "يسيب اعتيادى على العبارة 
الإسبانية المكررة والأبدية "القرن الذهبى' وعلى شعره الحديث المضطربء وجدت لدى 
القرنسيين [...] منجما أدبيًا يتعين استغلاله"('") . وهذا ما أسماه "الفرنسة العقلية" ؛ 
أى إدخال - كما رأينا - تركيبات وأصوات فرنسية على اللفة الإسيانية نفسها. وهذا 
هى أقصى شكل مقبول أدبيًا للتمرد ضد النظام الأدبى الإسبانى ويالتالى ضد التقاليد 
الشعرية الأمريكية اللاتينية » وقد تجح داريى ياستخدامه نفوذ وسلطة فرنسا الأدبية 
فى إحداث انقلاب فى ألفاظ الحوار الجمالى الإسبانى وفى فرض بديهية هذه الحداثة 
القادمة من فرنسا على أمريكا اللاتينية ثم بطريقة عكسية للخضوع الاستعمارى على 
إسيانيا . وكما يؤكد فى مقال له نشر فى صحيفة “لاناسيون” فى بيونس أيرس عام 
6 :تمثل حلمى فى الكتابة باللفة الفرنسية [...] » ولذلك يجب أن تقوم الثورة التى 
قد تؤدى باللفة الإسبانية إلى هذه النهضة فى أمريكا وذلك لأن اللغة قى أسبانيا 
أسيرة داخل التقاليد ومحاطة بالطابع الإسبانى ومحفوفة يه"2') . ويؤكد رويين داريو 
بوضوح - فى نقد يخفيه بالكاد- رغيته فى حصار القوة الاستعمارية الإسيانية وتأسيس 
ثورة أدبية أمريكية ضد كل الكليشيهات التى تقرضها إسبانيا على مستعمراتها 
الأمريكية » ويؤكد داريى على تآخر الشعر الإسبانى 'سجين التقاليد". ليفرض بصورة 
أفضل بديهية "التجديد” فى الحداثة: يرجع نجاحى - الذى سيكون ضريًا من السخف 
عدم الاعتراف به - إلى التجديد . ولكن فيما تمثل هذا التجديد؟ تمثل فى "الفرنسة 
العقلية"*) . وكان هذا الحدث الثورى المثير هى الذى تحدث عنه خورخى بورخس فى لقاء 
نشر فى الأرجنتين عام 1947 : 'لدى ثقة عميقة بأن الشعر الإسبانى مند القرن 
الذهيى [...] دخل مرحلة انحطاط [...] » فقد أصبح كل شىء صارمًا 1..-] » علينا ألا 
نتحدث عن القرن الثامن عشر أو التاسع عشر اللذين اتسما بالضعف ....] وفجأة ظهر 
رويين داريى الذى جدد كل شىء ! وهذا التجديد انتقل من أمريكا إلى إسبانيا وأوحى 
للشعراء الكيار من أمثال الأخوين متشادو 21268200 دعا , وخوان خيمنث قصال صقباد 
2»». وهذه ثلاثة نماذج ؛ ولكن هناك آخرون بلا شك [...] » وكان بالتحديد أول المجددين, 
وتحت تأثير إدجار آلان بو 6ه5 «دااة :دو594. وباللغرابة : فهى شاعر أمريكىء ولد فى 
بوسطن وتوقى فى بالتيمور , ولكنه وصل إلى شعرنا يفضل شاعر فرنسى هو يودلير 
الذى ترجمه [...] حتى إن هذا التأثير يعد فرنسيًا فى المقام الأول "(7" . 
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وفى الدول الآأسكندينافية أراد من اختاروا المطالية يسيادة باريس محارية ؛لأصل 
الثقافى الألمانى الذى سيطر بلا منازع على بلادهم طوال القرن التاسع عشر وحولهم 
إلى ضواحى جمالية لألمانيا . أما جورج براند (14145 -1957 ) الناقد الأدبى 
الدنماركى الكبير الذى عاش لعدة سنوات فى باريس فقد اكتشف المدرسة الطبيعية 
وأعمال تين 72106 التى قام بنقلها مما أثار تغيرات عميقة قى أدب الدول 
الإسكنديناقية فى نهاية القرن التاسع عشر؛ فى شكل الحركة التى أطلق عليها "الثغرة 
الحديئة'". وكان شعار يراند "طرح المشكلات للمناقشة". وكان يريد من وراء ذلك دعم 
أدب يشكل - على نسق المدرسة الطبيعية الفرنسية - تعبيرًاً عن المشاكل الاجتماعية 
والسياسية والجمالية ونقدًا للقيم الراسخة , وذلك على نقيض المثالية التى كان يدعى 
إليها التقليد الألمانى . وسلسلة محاضراته اأتى تحمل عنوان "التيارات الأدبية الرئيسية 
فى القرن التاسع عشر" - والتى بدأت فى 1417١‏ وانتهت فى -186 - أحدثت اتقلايًا 
أدبيًا فى المناخ الأسكتدنافى وأثرت تأثيرا بالقًا لا فى الدنمارك قحسبء حيث انضم 
إليه كتاب مثل هولجر درخمان 3088ءق2 /عواهة! , وج. ب. جاكويسن «عوامءدل.ه.ل 
وآخرونء ولكن أيضًا فى الترويج مع بيجورتسون 8[0:02800 + وإيسن 185608 » وفى 
السويد مع ستريدنبرج «و»#ضمه56 "). وكتابه الذى ظهر عام 1847 تحت عنوان 
'رجال الثفرة الحديثة' 06علمم عنمنهم ذا وك دعم ه!] دعا هى الذى أعطى اسمه لكل 
هذه الحركة الأدبية والثقافية التى أثرت تأثيرا يالغًا حتى من التاحية السياسية يما أن 
“الراديكالية السياسية؛ والواقعية والطبيعية الأدبية» وتحرر المرأة 7", والإلحاد والحرية 
الدينية [...] .وظهور التعليم الشعيى' تعتير - فى السويد بصفة خاصة - مرتيطة من 
الناحية التاريخية بحركة "الثغرة الحديثة"(*). والمقارقة تكمن هنا فى ضرورة قيول 
سيطرة باريس النوعية للتحرر من الهيمنة الألمانية . بيد أن حركة "الثغرة الحديئة” 
ليست نسخة طبق الأصل من الثورات النظرية والأدبية التى تم اكتشاقها فى باريس 
ولكنها حركة تحرر سمحت بها التجديدات القادمة من باريس والتى لا تمليها باريس 
أى تفرضها ولا تعطيها شكلاً ولكنها توفر تموذجًا لها. 

ويتحدث اليوم القصاص الدنماركي هنريك ستتجروب «منمعو0ةا5 عااكوءلطز عن مثل 
جده - حلمار 0 وععءعلة5 عدورادزل! - الذى كان كاتيًا سويدنا ذا شهرة 
واسعة فى بلاده والذى تسيب فى فضائح يسبب مواقفه المناهضة لألمانيا فى فترة كان 
غالبية المفكرين السويديين مؤيدين لالمانيا : "كان منذ البداية قرييًا جدا من جورج براند الذى 
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كان من أتصار دريقوس وكانت جريدة براند هى الأولى فى العالم فى نشر 'أدين” 
لزولا . ويداً سودريرج حياته العملية بمقالات عن مناهضة السامية فى أورياء وتوفى 
منتحرً عام ١194ء‏ فى حالة ذهنية قريبة من حالة ستيفان زفايج و26 514)50: فقد 
نفى إلى كوينهاجن حيث عاش اعتيارًا من 16-1 » وكان مقتتعا بأن هتلر سيكسب 
الحرب [-] . أما أبى فكان ناقدا أدبيًا وكان محبًا لفرنسا , وترجم لعديد من الكتاب 
القرنسيين. وكان يترجم بصفة خاصة مورباك عهاءناداة . وموروا 15ه:ناها8ة؛ أما أنا فقد 
وصلت باريس عام ,»١1167‏ ووجدت فرنسا الخاصة بى... ؛ فرنسا على طريقة سارتر 
5# : وكامو .8005© . ويسيب دراستى لعلم اللافوت ومجيئى من موطن كيركجارد 
دتعدوه!:0 01 فقد كانت الوجودية أول مغامراتى الفكرية» ومن هنا نستطيع الحكم بأن 
هناك ثالوًا فرنسيًا : فرنسا التى عرفها جدى فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين . وهى فرنسا التى شهدت قضية دريفوسء وفرنسا التى عرقها أبى 
وكانت أكثر محافظة: ثم فرنسا التى عرفتها أنا "(41) 

وتتميز روايات هنريك ستانجيروب هن#وهها5 160:11! يهذه الازدواجبة الفكرية 
والقومية . ففى رواية لاجووا سانتا ادعة دموها ("؛) نجد ألمانيا تلعب دورًا هاما , 
دائمًا ما أمدتنا المانيا بالإلهام تاريخيًاء إنها الشقيقة الكبرى . وقد استوحى 
كيركيجارد من المانيا وتمرد فى الوقت ذاته ضد هيجل والفلسفة الألمانية . وفى روايته 
يشكك الكاتب الدنماركى الطبيعى لوند #صدفى الوضعية الموروثة من الثقافة الألمانية, 
ويحول أصولها إلى اليرازيل . وفى القرن التاسع عشر أصيحت الثقافة الدنماركية 
ثقافة لاهوتية.... فقد شكل القساوسة طبقة المثقفين فى الدنمارك.... ثم اعتنقت طبقة 
اللثقفين مذهب اوثر شأتها فى ذلك شان الألمان . ومع مولر 1ه الناقد الأدبى 
الدنماركى الكبير فى الأريعينيات من القرن التاسع عشر - والذى قدمته فى روأيتى 
"الفاوى"9'*) »سععدهة5 ها - كانت المرة الأولى التى تدخل فيها فرنسا فى الأدب 
الدنماركى [..] .وكل الكتاب الذين صنعوا الأدب الدنماركى - باستثناء من اختاروا 
المنفى الداخلى مثل كيركيجارد الذى قام برحلة أو اثنتين إلى برلين - كانوا رحالة 
عظامًا . ولا شك أن أعظمهم كان هانز كريس تيان أتدرسن مموعدمة ممناواءطه عدونز 
وقصص رحلاته مجهولة تمامًا فى فرنسا... وكان حلم أندرسن «مه»فهم وكذلك حلم 
جورج براند أن يتم ترجمتهما إلى القرنسية " ؛؟). 
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والتغيرات التى أدخلها داريى وبراتدز فى حيز كل منهما على المستوى الأديى 
القومى وكذلك اللغوى الثقافى كانت من قبيل زيادة سرعة الزمن أكثر من كونها تجديدًا 
أدبيًا . فلم تكن ثورات بقدر ما كانت تحديثات أو بالأحرى تنقيحات. وقد أدخلت - فى ' 
مناطق كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن خط جرينتش - انقلايات أدبية كانت قد وقعت 
قى المركز وسمحت بقياس الزمن النوعى . وأعطت هذه التغيرات 'للاعبين" القوميين 
أوراقًا رابحة للدخول فى اللعبة العالمية دون تأخير زمنى سمح لهم - بفضل ابتزاز 
ضخم لرأس المال - بالنفاذ إلى آخر التجديدات الجمالية . ولهذا السبب لا يمكن أن 
تعترف باريس بهم كمجددينء أى كمبدعين قادرين على ضبط عقارب الساعة الأدبية » 
ولكنهم مع ذلك أسهموا يقوة فى توحيد الحيز الأدبى بفرض مواقف مستقلة عبر نموذج 
الحداثة القرنسى . 

وعلى نسق المواطنين العالميين الذين يعيشون فى المراكزء شارك هؤلاء المواطنون 
العالميون فى الضواحى فى إنتاج قيمة أديية داخل 'الينك العالمى للصرف 
والتبادلات”9"*), وذلك وفقًا لتعبير راموز . وتعتبر ترجماتهم أدوات أساسية لتوحيد 
المجال الأدبى. إذ تسمح بتصدير ونشر الثورات المعترف بها فى المراكز . وهم بذلك 
يشاركون - عن طريق هذا السمو الدولى - فى الثقة" الدولية بهذه الايتكارات التوعية . 


تعد المفارقة التاريخية إحدى سمات الأحياز الأدبية البعيدة عن خط جرينتش . 
ويصف الناقد الأدبى البرازيلى أنطونيى كنديدى ما يطلق عليه "التئخير والمفارقة 
التاريخية" الأدبية كإحدى نتائج "الضعف الثقافى" لأمريكا اللاتينية! ؛). ويكتب : "إن 
ما يلقت النظر فى أمريكا اللاتينية هى اعتبار بعض الأعمال البائدة من الناحية 
الجمالية وكأنها أعمال حية [...] . وهذا ما يحدث مع المذهب الطبيعى قى الرواية» الذى 
وصل إلينا متأخرًا يعض الوقت وامتد حتى يومنا هذا دون انقطاع حتى يعد تعديل 
أساليبه [..] » وعندما كان المذهب الطبيعى مجرد آثار متيقية, كان يمكن اعتباره عندنا 
كمكون أساسى للصيغ الأدبية الشرعية. كالصيغ الخاصة بالرواية الاجتماعية فى 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين "9؟). 
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وكان المذهب الطبيعى (المعدل وفقًا للموضة الاسيانية) كما يقول خوان بينيت 
'والمستورد من فقرن مضى كما يكتب بارجس يوسا ؛ والذى تم خفض قيمته ليصيح 
أداة للوصف "التصويرى”؛ هو أداة الإغرابية الدولية يامتياز . وتشترك الفلكلورية 
والإقليمية والإغرابية فى السعى إلى وصف الجديد والخاصية المحلية (الإقليمية أى 
القارية). باستخدامء 'لا شعوريا' - كما يقول ماريى بارجس يوسا ٠‏ فى نوع من 
إعادة ابتكار تلقائى للهردرية - أدوات جمالية قديمة منذ زمن بعيد بدلا من ابتكارها . 
ويتحدث بارجس يوسا هكذا عن "الصبغة القومية". للرؤية الجمالية القديمة للرواية 
اللاتينية الأمريكية للخمسينيات والستينيات من القرن العشرين . ويستخدم خوان بينت 
تقريبًا نفس الألفاظ فيما يتعلق بالرواية الإسبانية فى الخمسينيات : "اقتصرت الرواية 
على التصوير؛ فقد تمثلت فى رسم الحانة . والشارع والفندق , والمقهى الصغير . 
والأسرة الصغيرة » ومشكلاتها الاقتصادية.23؛) ويعد "التصوير" والصيغة المحلية 
محاولات لرسم واقع خاص بالأساليب الجمالية الأكثر ايتذالاً والأكثر شيوعا . 

لا يعد مفهوما "التتخر" و "القفقر" التوعدين موضوعين للمنافسات . والتزاعات », 
على مبادىء تطورية . فكل الكتاب "المقيمين يعيدا عن المركز ليس 'محكوما عليهم” 
بالتأخر الأصلى , وكذلك فليس كل كتاب المراكز بالضرورة 'حديثين" . فعلى العكس من 
ذلك, تتقايل داخل الأحياز القومية زمنيات - وبالتالى جماليات ونظريات - أدبية مختلقة, 
تفرض تعايشا - داخل نفس الأمة ونفس اللغة - بين كتاب على الرغم من معاصرتهم 
لبعضهم البعض ظاهرياء يمكن أن يكونوا أقرب لكتاب بعيدين فى المجال الجغرافى عن 
أراضى وحدودا مختلفة عن تلك المرسومة سياسياء يسمح - على سييل المثال - بالتقريب 
بين الأيرلندى جيمس جويس والألمانى أرنى شميدت ٠‏ ويين اليوغوسلافى دانيلى كيش 
والأرجنتينى خورخى لويس يورخس 5م8569 اناا :هل » أق على العكس بين الإيطالى 
أميرتو أيكو والإسبانى بيريز ريفيرتى 86:©816عه,فه , أى الصريى ميلوراد يافيك -واالة 
عالاةه 20 ويطريقة عكسية: يتعايش داخل الأحياز الأكثر ثراءً من حيث الموارد 
أدبية مهملة من منطلق اعتقادهم بأزلية الأشكال الجمالية الماضية والبالية منذ زمن 
طويل ٠‏ أما الحديثون فهم يتايعون دون هوادة ايتكار الأدب . 
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وتفسر هذه التأريخات التفاضلية الصعويات التى يواجهها الملتخصصون فى 
مجال الأدب المقارن لوضع حقبات زمنية عبر وطنية . وعلى الرغم من أن كل 
المتصارعين ليسوا معاصرين ليعضهم اليعض من الناحية الأدبية, فإنه يمكن إحالتهم 
لتفس القياس الزمنى وهى قياس مستقل نسبيًا عن التاريخ السياسى الذى تظل 
التواريخ القومية حبيسة بداخله فى معظم الأحيان » ولذلك يسمح الانتشار العالمى لأحد 
الانقلايات الأسلوبية التى تيدأ فى المركز - والتى تؤثر قى مرحلة من التاريخ الأديى 
"حاضرة"- برسم - فى الزمان والمكان. أو فى زمان تحول إلى مكان- هيكل الحقل 
الأدبى . ويمكن للانتشار والنجاح الدولى للرواية الطبيعية - التى شكلت ثورة أدبية 
حقيقية - أن يعطينا فكرة عن وحدة قياس هذا الزمن التوعى وعن علم الخرائط الأدبى 
الذى يمكن وضعه من خلال انتشاره ٠‏ وكلنا يعلم أن فترة تنجاح زولا قى ألمانيا كانت 
ما بين عامى ١8417‏ و 1888 فى الوقت الذى بدأ تجاحه فى الانحسار فى فرنسا , 
ويؤكد جوزيف جيرت أال مهو هلعلى تأخر الترجمات وعلى "الفجوة الزمنية التى 
تقفصل بين الحيزين الأدبيين الفرنسى و الألمانى' . ففى فرنسا "امتدت فترة نجاح 
المذهب الطييعى بين عامى ١41//‏ (صدور رواية الخمارة المريبة) .وى ١84٠‏ (صدور 
كتاب الرواية التجريبية “(لمتمعسافصت مقصمه عر (59), إذن» وعلى العكس مما يجرى 
فى الماتياء شهدت الثماتيتيات من القرن التاسع عشر فى باريس ظهور محاولات 
منافسة لزولا مثل مدرسة الرواية النفسية (بظهور "دراسات عن علم النقس المعاصر" 
مأأوما0اعلاكم 06 555815 ليور. جيه إءواناه8 فى عام 5م14 ا), وصدور 
'تنازليًا" 5ناهة 8 لهيسمن 2305ولانة! فى عام :١8485‏ ومعارضة المجموعة الطبيعية 
الثانية . ولم تظهر نقس المحاولات الرافضة للمذهب الطبيعى فى ألمانيا إلا فى بداية 
التسعيتيات مع كتاب هرمان باهر 8356 330ممه1! - تجاون المزهب الطييعى - الذى 
طالب بظهور أدب جديد عن طريق إلحاق إمكانيات أتاحها علم نقس يورجيه ومذهب 
زولا الطييعى . ومن ثم نجد أن الفارق الزمنى الذى يقاس بنشر الأحداث التى تشكل 
تاريحًا فى خط جرينتش قد اتخذ صفة مستمرة فى فرتسا وألمانيا. 

وفى إسبانيا خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشرء اعتير المذهب الطبيعى 
الفرنسى ثورة أدبية على المستوئ الشكلى و"الشياس" ... وشكل هذا المذهب موضوع 
مناقشات وجدال كبيرء وقد تم نقل هذا المذهبي من فرنساء واستخدم كاداة نقد 
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للأخلاقية وامتثالية التصوير الروائى المرتبط بحقبة ما بعد الرومانسية . كما استخدم 
كأداة للنقد الاجتماعى : "ففجاجة" وصف زولا التى تم التتديد بها مرارًا كانت - من 
الناحية الأدبية - وسيلة لخرق كل التقاليد والنزعة المحافظة الجمالية والاجتماعية . 
ويقول كلارين 5:ا© : يعد ليويولدى آلاس :هلق ه2امممها )15.١1١ - ١445(‏ الذى 
أدخل زولا وترجمه فى إسبانيا أحد أقوى المداقعين عن المذهب الطبيعى بوصفه منظرا 
(إذ نشر أكثر من ٠٠٠١‏ مقال) » وكذلك بوصفه ممارسا (أى كروائى) ٠‏ وهى مفكر 
مناضل : فالصحافة الأدبية بالنسبة له صراع 'صحىئ” يمارسه ياسم التقدم » وفى 
نفس الحقبة, نشرت إميليا باردس باثان مفعد8 منمدم دزانصسع ١4095(‏ - 19591 ) المسالة 
الحية 6مهنامادم دمناوعناو ها (18/7): وهو مجموعة من المقالات حول موضوع الرواية 
الواقعية والمذهب الطبيعى الفرنسى . 

وأدخل هؤلاء "الحديثون” الإسبان - يفضل هذه الأداة المستوردة - انقصالاً 
قاطعًا فى التأريخ الأدبى القومى , ولجنوا إلى حاضر الأدب الذى كان يجسده فى ذلك 
الوقت المذهب الطبيعى الأدبى وذلك للصراع ضد التقاليد الأدبية القومية عن طريق 
ردها إلى الماضى . 

وقد سمح المذهب الطبيعى لكل من أرادوا عبر العالم التخلص من نير الاتباعية 
والمحافظة (أى من الماضى الأدبى) بالوصول إلى الحداثة . وينقس الطريقة يمكن 
لتواريخ إدخخال أعمال جيمس جويس والمطالية بها فى مختلف المجالات اللغوية 
والقومية» تقديم وحدة قياس أخرى لمختلف الزمنيات القومية داخل العالم الأدبى : 
فعوليس ووورانا . وفينجانز ويك وهما النصان المؤسسان للحداثة الأدبية متذ 
إقرارهماء عن طريق ترجمة لاربو لهما إلى الفرنسية ٠‏ وكذلك زولا والسيريالية تعد من 
أكير علامات المسافات فى خط جرينتش 8 

ومن ثمء إذا ما تعلقنا بتعريق الأدب كحقل دولى موحد (أى فى سبيله للتوحيد): 
أن يتسنى لنا وصف الانتقال الدولى لكبرى الثورات النوعية وتصديرها (مثل المذهب 
الطبيعى أو الرومانسية) سواء بلغة التأثير أو بلغة "الاستقبال" . إن محاولة فهم إدخال 
معايير جمالية جديدة بالرجوع فقط إلى استقبال النقاد للأعمال. وعدد ترجماتهاء 
ومحتوى المقالات. والمجلات فيما يخصهاء وعدد طبعاتهاء يفترض أيضا وجود عالمين 
أدبيين متزامنين ومتساووين . وإذا ما فهمنا هذه الظاهرة اعتبارا من جغرافية الأدب 
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النوعية ووحدة قياسه الجمالية للزمن أى اعتبارً من الرسم البيانى للمنافسات 
والصراعات وعلاقات القوى التى تنظم الحقل الأدبى. ومن ثم اعتبارًا من "الجغرافية 
الزمنية' التى حاولنا وصفها هنا ؛ نستطيع فهم كيف يتم "استقبال” عمل أجنبى 
و"إدخاله" فى الحقل الأديى . 


القومية الأدبية 


فى بداية القرن التاسع عشرء بعد ظهور العديد من الحقول الأدبية التى حصلت 
على استقلاليتهاء تم إعادة التأكيد بطريقة صريحة على الصلة التى تربط بين السياسة 
والأدب عن طريق نظريات هيردر . وتشكل القطب الثانى للعالم عبر هذا الشكل 
الجديد للمعارضة الأدبية . ومنذ ذلك الحين , لم تعد العلاقة بين الأدب والآمة مجرد 
مرحلة ضرورية فى تشكيل حيز أدبىء ولكن تم إعلانه كإنجاز . ولم تحول الثورة التى 
حدثت 'يفعل هيردر طبيعة الصلة الهيكلية التى توحد الأدب (واللغة) مع الأمة » فعلى 
العكس من ذلك دعم هيردر هذه الصلة بتحويلها إلى صلة صريحة . ويدلاً من إغقال 
هذه التبعية التاريخية جعل منها إحدى دعائم مطاليته القومية . فقد تولدت التبعية 
الهيكلية لمحافل أى لمعارك سياسية قومية - كما أشرنا - بفعل الأحياز الأدبية الأولى 
التى ظهرت فى أوريا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر . واستند مبدأ 'تمييز” 
الحيز السياسى الأورويى - اعتبارا من التحول الذى حدث فى القرنين الحخامس 
والسادس عشمر - على المطالبة بنوعية اللغات السوقية : فقد تعبت اللفات دورًا مركزرًا 
يوصقها "علامات للاختلاف". ويتعبير آخر استطاعت المنافسات النوعية التى ظهرت فى 
العالم الفكرى الأورويى خلال عصر النهضة - اعتبارا من هذه الحقية - التأسس 
واكتساب صفة شرعية فى الصراعات السياسية . ومنذ البداية كانت المعركة لفرض لغة 
وإيجاد أدب هى نفسها المعركة لقرض شرعية دولة جديدة ذات سيادة . وفى نفس 
الوقت لم يقلب "أشر" هيردر بطريقة عميقة التصور الذى رسمه دى بيليه, ولكنه عدل 
فحسب أسلوب الدخول فى لعبة الأدب الكييرة . فكل من يكتشف "تآخره فى المنافسة 
الأدبية يقدم التعريف البديل للشرعية الأدبية الذى يقوم على المعيار "الشعبى" بوصفه 
نوعا من "مخرج طوارىء . ويتعبير آخرء علاوة على الشكل العام والقوانين التى 
حددتها استراتيجيات دى بيليه يتعين إضافة استراتيجيات الأكثر عورا أدبيًا الذين 
جعلوا من المعيار الشعبى فى الأدب - سواء خلال القرن التاسع عشر أو خلال كل 
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فترة التحرر من الاستعمار فى القرن العشرين - أداةً أساسية لابتكار آداب جديدة 
ولدخول متصارعين جدد فى اللعبة الأدبية . 

وفى حالة الآداب "الصغيرة" كان ظهور أدب جديد مقترئًا بظهور "أمة جديدة". 
وفى الواقعء إذا كان الأدب مرتبطًا ارتباطًا وثيفًا بالدولة فى أوريا ما قبل هيردر» فإنه 
اعتبارًا من فترة انتشار المعايير "القومية" فقطء فى أوريا خلال القرن التاس م عشرء 
أخذت المطالبات الأدبية أشكالاً "قومية". وهذا هو السبب فى ظهور أحياز أدبية قومية 
فى غياب دولة مؤسسة:, كما حدث فى أيرلندا فى نهاية القرن التاسع عشر » وفى 
قطلونيا » وجزر المارتينيك . وكيبيك اليوم ومتاطق أخرى ظهرت فيها حركات قومية 
سياسية وأدبية . 

ويسمح المنطق الجديد الذى تأكد مقابل التعريف المستقل للأدب بتوسيع العالم 
الأدبى ودخول متصارعين جدد فى المنافسة الأدبية» بيد أنه أدخل فى العالم معايير غير 
توعية . فمعيار “قومية" الإنتاج الأدبى أى 'شعبيته" الذى اقترحه هيردر يمكن بديهيًا 
تسييسه بيسر. قالمطابقة التى يوجدها بين اللغة والأمة ويين الشعر و'عبقرية الشعب” 
يجعل من هذه المفاهيم أداةً للصراع الأدبى والسياسى معا. وهذا ما يقسر أن كل 
الأحياز الأدبية التى طاليت بهذه الأداة هى أيضا الأكثر تبعية إزاء المحافل القومية 
(والسياسية) . وأسهم هذا القطب السياسى- الأدبى» الذى تشكل على نقيض المنطق 
المستقل فى فرض وتنقيذ فكرة "التأميم' الضرورى لكل رؤوس الأموال الأدبية ٠‏ والتى تم 
اعتبارها منذ ذلك الحين "آدايًا قومية", ويعد خضوع المحافل الأدبية المعلن التقسيمات 
السياسية أحد السمات الأساسية لسطوة القطب الأكثر سياسية على مجمل الحيز 
الأدبى الدولى » وكان لهذا الخضوع نتائج لا حصر لها . وتناقض الشكل الجديد 
للشرعية الأدبية مع التموذج الفرنسىء وشكل القطب المضاد الذى أسس هيكل مجمل 
الحيز الأدبى العالمى . 

وهذا النوع من "تكملة الروح' التى وضعها منظروا الأمة الألمان فى قلب مفاهيمهم 
الجوهرية. استخدم فى إضفاء الشرعية على السفسطائية القومية : يعتمد الإنتاج 
الفكرى على اللغة وعلى الأمة اللتين أنتجتاهء ولكن التصوص تترجم بدورها "المبداً 
المؤفسس للامة" (*). فالمؤفسسات الأدبية . والأكاديميات ٠‏ ومجموعة الكتاب , والبرامج 
المدرسية . والقوانين السياسية أسهمت فى إعطاء الصفة القومية للتقسيمات الأدبية 
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على نسق التقسيمات السياسية , ولهذا أصيبح التنظيم القومى للآداب رهانًا أساسيًا 
فى المنافسة بين الأمم » وأصبح تشكيل سجل قومى لكبار الأدياء وسيرة لأعلام الكتاب 
-الذين يعتبرون 'ثروة' قومية - رمرًا لإشعاع وسلطة فكرية وأمرا ضروريًا لتأكيد 
السلطة القومية . 

واعتيارًا من ثورة هيردر خضعت كل الآدابء التى تم الاعتراف يها كقومية, 
للتقسيمات القومية وحددت قوإنينها بالحدود القومية , ويانفصال هذه الآداب بعضها 
عن بعضء» تشكلت فى صورة عتناصر منقصلة تتبع من مبدأً سيبيتها وقد تم تحديد 
الطابع القومى للأدب من خلال سلسلة من السمات النوعية . ويسبب اعتبار التواريخ 
الأدبية بطريقة تقليدية كاقق "طبيعى' (لا يمكن تجاوزه) للأدب, فقد تم منحها الصفة 
الفنية المعروفة بعدم قابليتها للقياس ('*). وأدى تقسيم هذه الآداب القومية إلى عصور, 
إلى استحالة عقد مقارنات أى قياسات بينها : فكلنا يعلم أن تاريخ الأدب الفرقسى 
يأخذ شكل تتابع قرون؛ وينسب الأدب الإنجليزى إلى عهود الملوك (أدب إليزابيث أى 
أدب فيكتورى)؛ كما يقسم الأسبان الزمن الأدبى إلى 'أجيال" (جيل 85 . وجيل 7”) » 
وأسهم 'تأميم” العادات الأدبية بقوة فى منح الصفة القومية لانغلاقها. 

وكان لهذا التأميم, فى الوقت ذاته, آثار حقيقية على الممارسات والنوعيات الأدبية 
القومية . وأدت معرقة كبار الكتاب الوطنيين وأبرز تواريخ التاريخ الأديى المؤمم إلى 
تحويل هذا الينيان المصطنع إلى مادة معرفة وعقيدة مشتركة . وفى ظل هذا الانعلاق 
وهذا العمل الذى يهدف إلى التمييز بين الآداب ومنح الصفة القومية لكل منهاء نشت 
على الساحة تمييزات تم ترسيخها : فتولدت داخل هذه التقسيمات قواعد داخلية للعبة 
لا يتسنى فهمها إلا للمواطنين الأصليين الذين يعرقون المرجعيات , والاستشهادات , 
أصيحت قاسمًا مشتركًا بين كل المواطنين بفضل التعليم المدرسى - يصفة خاصة - 
واقعًا وأسهمت بدورها فى إنتاج أدب مطايق للفئات المعتمدة قوميا. 

وهكذا شهد القرن التاسع عشر- حنتى فى أقوى العوالم الأدبية وأكثرها 
استقلالية - ظهور معتقدات قومية وسياسية وإعادة تعريف قومى للأدب . واستطاع 
ستيفان كولينى إثبات قيام الأدب الإتجليزى بدور الوسيلة الأساسية 'للتعريف الذاتى 
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القومى('*) , وحلل مراحل "تاميم” الثقافة خلال القرن التاسع عشر - ويصفة خاصة 
الأدب - وذلك من خلال مختارات لاستخدام الجمهور العريض مثل “رجال الأدب 
الإنجليزى'. وأكد على سبيل المثال على الطموح المعلن لقاموس أكسفورد الإنجليزى فى 
عرض 'عبقرية اللغة الإنجليزية" وأظهر الحشى المؤسس لتعريف الأدب المعترف به كأدب 
قومى: يتم الاعتراف - فقط - بالمؤلفين الذين يظهرون ميزات مفترضة كإنجليز 
أصليين» وهى فئة يعتمد تعريقها على نماذج متخوذة من النصوص التى كتيها هؤلاء 
المؤلفون أنفسهم"(. 

وتولد الأمم الأدبية الأكثر انقلاقًا على نفسها والمشغولة بإعطاء تعريف عن نقسهاء 
معابيرها الخاصة بطريقة لانهائية فى شكل تيار مغلق, وتصقها بالقومية وبالتالى 
بالضرورية والكفاية لسوق الأراضى القومية التى تحقق الاكتفاء الذاتى . وهكذا شكلت 
اليايان - التى ظلت لفترة طويلة غائية عن الحيز الأدبى العالمى - تقليدا أدبيًا قويًا 
يقوم كل جيل بإعادة تحيينه اعتبار من نموذج لأمهات الأعمال التى يتم تعيينها 
كمرجعيات لازمة وكموضوعات لولاء قومى . ويرسخ رأس المال الثقافى هذا- الذى 
يبقى غامضًا لفير المواطنين الأصليين » ويصعب نقله وفهمه خارج الحدود- 
العقيدة القومية قى الأدب . 

ولهذا السبب - وعلى عكس ما يحدث فى العوالم الأدبية المستقلة - يتم التعرف 
على الأحياز الأدبية الأكثر انغلاقًا التى لم يتكون بها قطب مستقل عن طريق غياب 
الترجمات وجهل الابتكارات الأدبية الدولية ومعايير الحداثة الأدبية . ويصف خوان 
بينيت الكاتب الإسباتى ( 19717 - 1991 ) عدم الاكتراث بالترجمات فى إسيانيا فى 
فترة ما بعد الحرب قائلاً : 'تم ترجمة كتاب كافكا (التحول) 0056م50ا846 دا قبل 
الحرب مباشرة» وكان فى شكل كتيب لم يعره أحد اهتماما. ولكن أحدًا لم يكن يعرف 
روايات كافكا العظيمة؛ وكنا نشتريها من دور نشر أمريكية - جنويية » وكان برويست 
د50 معروفًا بصورة أفضل بفضل ترجمة الشاعر العظيم بيدرو ساليناس (64) 
25 6000م فى .1911-1917 للجزئين الأولين لكتاب (البحث عن الزمن المفقود) 
(نالتعم عمممع1 نال عداءمهاءه: 13 8). وقد لاقت الكتب نجاحًا عورا ولكن الحرب التى 
جاءت عنوة, منعت أى تأثير لبروست . فلم يسمع أحد تقرييًا عن كافكا وتوماس مان 
وقوكنر [...] . ولم يتأثر أى كاتب بكبار كتاب هذا القرن سواء كان ذلك فى مجال 
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الشعر أو الممسرح أو الرواية أى حتى الدراسة 5531 . كانت معرفة هذه الكتب القادمة 
من الخارج ضري من ضروب المستحيل , والحق أنها لم تكن ممنوعة واكن لم يكن هذاك 
ببساطة عملية توريا . للكتب ‏ ولم تتم سوى ترجمة كتاب فوكتر (المعيد) عمأقناء530 ع1 
عام ١915‏ اك 3 لم يعره اهتمامّاقا"(*6). 


وقد نجحت عملية التأميم الأدبى - التى أشرنا إليها - بصورة كبيرة حتى خضع 
الحيز القرنسى نقس.» جزئيا لهذا المنطق . وكان إبراز قيمة "الفلكلور الإقليمى" 
والخصائص النوعية الثقافية المحلية واستيراد اهتمامات لقوية وفقهية لغوية قى فرنسا 
أكير دليل على الوزن المتزايد للنموذج الألمانى ومع ذلك يت ميشيل أسيان لداع ]الا 
9+ استعادة الرؤية القومية للأدب فى فرنسا بطريقة نوعية . وعندما وصف 
ميشيل أسيان ابتكار كرسى للآداب الأجتبية فى ,147٠‏ دلل على نجاح النظريات 
القادمة من المانيا وفسر ما يتسم به هذا النقل من تتاقض . ويبدى بالفعل أن فى تلك 
الفترة فى فرنسا كان لفظ 'ثقافة قومية” ينطبق - قبل كل شىء - على الثقافات الأجنبية : 
وهكذا ويفعل انقلاب مذهلء عادت الموجة القومية وتحول فقه اللغة - بدلاً من أداة 
لمطالبة كل أمة بتفردها- إلى أداة للعمومية من خلال إدخال العديد من الآداب - غير 
المعروفة أو المعروفة بالكاد - فى فرنسا فى شكل مؤتمرات ومجموعات قصصية شعبية 
الرغم من أن هذه الأدوات الفكرية كانت - فى معظمها - قادمة من المانياء استطاعت 
فرنسا بقضل هذا الاستحوا' القكرى استعادة مفهومها الرامى إلى العمومية(١").‏ 


كتاب قوميون وكتاب دوليون 


وهكذا اعتبارً من ثورة هيردر أخذ الحيز الأدبى فى التشكل يصورة دائّمة وذلك 
وفقا لحجم وقدم الموارد الأدبية وكذلك لدرجة الاستقلال التسبى لكل حيز أديى . وهكذا 
تم تنظيم الحيز الدولى منذ ذلك الحين وفقًا للتناقض من جهة بين القطب المستقل 
والأحياز الأدبية الأكثر ثراءَ من حيث الموارد الأدبية والتى تستخدم كنموذج وكملجاً 
لكل الكتاب المطاليين يوضع مستقل فى الأحياز التى لاتزال فى طور التشكيل ؛ ومن 
هذا احتلت باريس مركز العاصمة الأدبية العالمية 'المنزوع طايعها القومى' وتم وضع 
وحدة قياس توعية للزمن الأدبى ؛ ومن جهة أخرى بين الأحياز الأدبية شديدة الفقر أو 
فى طور التشكل ولكن تابعة للمحافل السياسية - وغاليًا ذات الطابع القومى . 
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والحق أن الشكل الداخلى لكل حيز أدبى مماثل لشكل العالم الأدبى الدولى : قهى 
يتشكل أيضا بناء على التناقض بين القطاع الأكثر أدبية (والأقل قومية) والمنطقة الأكثر 
تبعية من الناحية السياسية؛ أى وفقًا للتناقض بين قطب مستقل ومتعدد القوميات 
وقطب تابع ذى طابع قومى وسياسى ٠‏ وتجسد هذا التناقض - بصفة خاصة - فى 
المناقسة بين الكتاب "القوميين" والكتاب "الدوليين"9”*). ويتعبير آخر هناك ممائلة فى 
الينيان بين كل حقل أدبى قومى والحقل الأدبى الدولى . ويختلف موقع كل حيز قومى 
داخل البنيان العالمى تبعًا لقربه من أحد القطبين أى تبعًا لحجم رأس ماله. أى 
استقلاله النسبى أى قدمه . ولذا يتعين تصور عالم الأدب العالمى كوحدة مكونة من 
مجموع الأحياز الأدبية القومية التى تتسم هى نفسها بالثنائية القطبية , والتى تقع 
بطريقة تفاضلية قى البتيان العالمى وفقًا للوزن النسبى الذى يحتله داخلها كل من 
القطب الدولى والقطب القومى (والوطنى) . 

والأمر لا يتعلق بمجرد تماثل هيكلى : فيصل كل حيز وطنى إلى الظهور بدايةٌ ثم 
إلى الاستقلال بالارتكاز على القطب المستقل وياعتباره مرجعية له . والتماثل بين الحيز 
الأدبى الدولى وكل حيز قومى هو نتاج لشكل الحقل العالمى نفسه وكذلك لعملية توحيده ؛ 
فيظهر كل حيز قومى ويتوحد على نسق محافل الإقرار النوعية ويفضلها. وتسمح هذه 
المحافل للكتاب الدوليين بإضفاء الشرعية على وضعهم على الصعيد القومى . وعلى ذلك 
لا يتشكل كل حقل اعتباراً من تموذج محافل الإقرار المستقلة ويقضلهاء بل يميل الحقل 
العالمى نفسه إلى الاستقلال عن طريق تكوين أقطاب مستقلة فى كل حيز وطنى . 

ويتعبير آخرء فالكتاب الذين يطالبون بمركز أكثر استقلالية هم الذين يعرفون 
قانون الحيز الأدبى العالمى » ويستخدمونه للصراع داخل مجالاتهم القومية ولخرق 
القيم السائدة . ولذا يعد القطب الدولى المستقل ضروريًا لتكوين الحيز كله, أى ضروريًا 
لإضفاء الأدبية عليه ونزع قوميته تدريجيا : فيستخدم ذلك القطب كملجاأً حقيقى لا عن 
طريق النماذج النظرية والجمالية التى يمكنه تقديمها لكل الكتاب "الغرياء فى العالم 
بأسره قحسب ولكن عن طريق الهياكل النشرية والنقدية التى تساند الصناعة الحقيقية 
للأدب العالمى. وليس هناك معجزة فى الاستقلال ؛ فكل عمل قادم من حيز قومى قليل 
الثراء. يتطلع إلى لقب أدب لا يوجد إلا من خلال علاقة مع شبكات الأماكن الأكثر 
استقلالاً وقوة فى الإقرار . وقد فرض تمثيل التفردء الذى يؤسس الأيديولوجية الأدبية, 
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فكرة الوحدة الإبداعية فلا يظهر كبار أيطال الأدب إلا من خلال علاقة مع القوة النوعية 
لرأس المال الأديى المستقل والدولى. وحالة جويس الذى كان مرفوضًا فى ديلن ومغمورا 
فى لندن وممنوعًا فى نيويورك ثم اعترفت به باريس يعد أفضل مثال على ذلك . 

ومن هنا نستطيع القول بأن العالم الأدبى هو مسرح القوى المتصارعة؛ ولا يتم 
وصفه وفقًا للمنطق الخطى للاستقلال التدريجى ؛ قفى مواجهة القوى الانجذابية 
المركزية الموجهة نحو القطب المستقل والموحد والذى يسمح لكل المتصارعين بالاتفاق 
حول قياس موحد للقيمة الأدبية وعلى نقطة استدلالية "أدبية بحتة" (خط جرينتش 
الأدبى) يمكن اعتبارا منها قياس هذه القيمة, نجد قوى الطرد المركزية للأقطاب 
القومية الخاصة بكل حيز قومى؛ أى قوى الجمود التى تسهم فى تقسيم وتخصيص' 
وتأكيد الفروق ٠‏ وكذلك فى إنتاج نماذج الماضى وتاميم وتسويق الإنتاج الأديى . 

ومن هنا يتسنى لنا بصورة أفضل فهم السيب- الناتج عن الاقفتراض السابق- 
فى اتخاذ الصراعات - الرامية إلى التوحيد فى الحيز الأدبى أساسًا - شكل الصراعات 
داخل الحقول القومية » فهى تضع - داخل نفس الحيز الأدبى القومى - الكتاب القوميين - 
الذين يتخذون من التعريف القومى أو "الشعبى' للأدذب مرجعية لهم- فى مواجهة 
الكتاب الدوليين (الذين يلجأون إلى نموذج مستقل للأدب) » وهكذا بمجرد توحد الحيز 
يظهر نظام للتناقضات الهيكلية : ميجيل ديليس 5عطة061 اعدوة8ة , وكاميلى خوسيه ثيلا 
3 هعوهل والوة© ضد كوان يينت فى اسيانياء ودرجان جيريمخ ع توعبعل مقوممط 
ضد دانيلو كيش فى يوغوسلافيا السابقة, و نايبول ضد سلمان رشدى فى الهند 
وإنجلتراء ومجموعة ال4/ا ضد آرنى شميدت فى ألمانيا ما بعد الحرب» وشنويا آشيبا 
ضد وول سوينكا فى نيجيريا...إلخ . وينفس الطريقة» يمكننا فهم أن هذه الازدواجية 
التى تشكل الحيز العالمى هى نقسها التى تضع الشكليين فى مواجهة الأكاديميين (أى 
فى الأحياز الآخذة فى الظهور»ء فى مواجهة السياسيين): والقدماء فى مواجهة 
الحديثين والمواطنين الدوليين فى مواجهة الإقليميين وكتاب المركز فى مواجهة كتاب 
الريض.... وقام لاربى برسم نمط شديد القرب - فى اللحظة التى أصبح فيها العالم 
الأدبى تقريبًا هو أوريا- فى "مجال إنجليزى” حيث يقول : "يعتبر الكاتب كاتيًا أوروييا 
إذا قرأت إنتاجه صفوة يلاده وصفوة البلاد الأخرى . ويعد توماس هاردى ومارسيل 
بروست ٠‏ وييرانديللى كتايًا أوروبيين . والكتاب الذين يرتفع بيع إنتاجهم قى بلدهم 
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الأصلى دون أن تقرأه صفوة يلدهم كما تجهله صفوة البلاد الأخرى هم بالأحرى كتاب 
[...] يمكن أن نطلق عليهم لقب قوميين - وهى فئة وسطى بين الكتاب الأوروبيين 
والكتاب المحليين أى الذين يكتيون باللهجات المحلية."(8*) 

وغاليًا ما يولد المتقى مواقف مستقلة للكتاب القادمين من أحياز 'مؤممة". فكبار 
الثوريين النوعيين من أمثال : كيش . وميشو , وبيكيت ٠‏ وجويس كانوا على درجة من 
الانفصال عن أحيازهم الأدبية الأصلية ومن الاعتياد على المعابير الأدبية السارية فى 
المراكز حتى استحال عليهم إيجاد مخرج إلا بعيدًا عن عالمهم القومى . ويتعين فهم 
الأسلحة الثلائة التى أعلن جوبيس ملكيته لها فى "صورة الفنان فى شبايه" أه؛ندعا:هم م 
قانا وساملا ‏ كت أدثائة ذا فى 1917 يهذا المعنى ؛ قبالفعل أعلنت إحدى شخصياته 
وهو ستيفن ديدالوس فى صيغة يتم عادةً نقدهاء أنه يحاول بقدر المستطاع الحياة 
والايدا ع 'بحرية" و 'دون قيود". ويضيف : 'واستخدم للدفاع عن نفسى الأسلحة التى 
أسمح يها لنفسى وهى: الصمت والمنقى والدهاء"9") . ومما لا شك فيه أن المثفى يعد 
أكير "أسلحة" الكاتب الذى يقرر الحفاظ على استقلاليته المهددة أيًا كان الثمن. 

وتعد إسياتيا فى الخمسيتيات والستينيات . ويوغوسلافيا فى السيعينيات 
نموذجين يمكن من خلالهما فهم رهان الصراعات التى تدور - فى الأحياز الخاضعة - 
بين "القوميين" الذين يعتبرون علم الجمال الأدبى المرتبط بالإشكاليات السياسية نوعًا 
من الطبيعية الجديدة والدوليين والمواطنين العالميين و متعددى اللغات الذين يعرقون 
جيدًا الثورات النوعية التى تنشا داخل الأقطار الأكثر تحررا فى العالم الأدبى 
ويحاولون إدخال معابير جديدة . 

ويفسر خوان بينت رفضه للقوانين الأدبية الإسبانية فى الخمسينيات والستينيات 
من القرن العشرين ليقينه بقدمها الزمنى والجمالى : 'لم يكن هناك أدب إسيانىي 
معاصر؛ فقد كتب كل الكتاب فى الفترة ما بين ١1٠٠١‏ و 1917٠١‏ بأسلوب جيل 1494, 
أى وفقًا لمذهب الطبيعية الذى تمت مواعمته للموضة الإسبانية واللغة القشتالية, فقد 
كان هذا الأدب فى حالة انهيار» مملوكًا للماضى قبل كتابته'(') . وهكذا استطاع 
خوان بينت أن يؤسس لنقسه اعتبارًا من نهاية الخمسينيات أول مكانة دولية فى حيز 
أدبى إسبانى تسوده الديكتاتورية القراتكية وتسيطر عليه » وأحدث وحده ثورة فى 
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الرواية الإسبانية فى عالم أدبى منغلق على الابتكارات الأدبية وذلك استنادًا إلى نموذج 
الرواية الأمريكية فقط. ويخاصة فوكنر - الذى اكتشفه بفضل أعداد مجلة "الأزمنة 
الحديثة ' دعمعده» عمم»ع1 التى كانت تصله سر . 


ويعد الانغلاق السياسى والفكرى لإسبانيا القرانكية!'') واحدًا من المظاهر الأكثر 
دلالة على محاولة عزلة هذا اليلد . وهى عزلة إيجابية وسلبية فى الوقت نقسه (أى تم 
اختيارها على المستوى القومى وتطبيقها على الصعيد الدولى) تدعم العادات القومية . 
وقد أدت الحرب الأهلية إلى إحداث كسر عميق وجذرى فى الآداب الإسبانية » فقد تم 
إيقاف الحركات التى بدأتها الطليعة فى العقدين الأول والثانى للقرن العشرينء ثم جيل 
17, بطريقة عنيفة؛ كما تم القضاء على طبقة المثقفين وإضعاف الأدب الداخلى الذى 
كان تحت سيطرة الرقاية فى الأربعينيات والخمسينيات . 

ويصف خوان بينت- الذى وصل إلى مدريد فى الخمسينيات - منظرًا لأدب يعانى 
من السيطرة السياسية . بيد أن الواقعية الإجبارية وكذلك الإشكاليات المقصورة على 
الاستخدام الداخلى تدخل فى سياق تكميلى لتقليد تخلقى فى الجمالية الروائية : "لقد 
كانت سطحية كل الروائيين الإسبان الأدبية هى التى تثير حنقى [...] , لقد كانوا ينقلون 
الواقع الإسبانى بوسائل تقليد الكبير للرواية الطبيعية وطريقتها وأسلويهاء وهذا ما لم 
أكن أحتمله"7"') . وكانت هذه الجمالية النفعية الواقعية - كما رأينا - إحدى العلامات 
المؤكدة للتبعية أى للخضوع السياسى لكل الحيز الأدبى الإسبانى : ويدت إسبانيا 
الأدبية الخاصة ببداية الستينيات كتحد أكثر الأحياز التى تتسم بالمحافظة والأقل 
استقلالاً فى أوريا ٠‏ فقد كان بلدًا يبدو تاريخه (الأدبى والسياسى) وكأنه توقف, وكأنه 
يجهل كل الانقلايبات على مستوى العالم . 

وفى هذا المنظر الجامدء ينقصل بينت عن الإشكاليات القومية ويطالب بضرورة 
أدب يتعين عليه الخروج من الحدود السياسية ليصبح معاصرا بحق . وسمحت له 
معرفته الاستثنائية والسرية بما ينشر فى باريس ('!) بالانفتاح على الابتكارات الأدبية 
للعالم يأسره : "كنت أحصل على كل الترجمات من السيد كوندرو يدار نشر جاليمار, 
ويهذه الطريقة قرأت فوكنر فى ترجمة فرنسية ٠‏ كانت فرنسا غايةً فى الأهمية بالنسبة 
لى... فقد كان كل شىء يأتى من هناك... كنت أتلقى مجلة "الأزمنة الحديثة" يعد 
صدورها بشهر » وعندى حتى الآن كل أعداد المجلة فى الفترة من ١95560‏ حتى 1567, 
وفيها اكتشفت على سبيل المثال الرواية السوداء الأمريكية."(9') 
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وقد سمح نموذج النصوص المقرة دوليًا انتشارها بصفة خاصة بظهور - ولى 
خفية - قطب مستقل : رجل فى موقف من العزلة الثقافية التجريدية (أو يرى نفسه على 
الأقل كذلك) يكتشف الانقلايات الجمالية والتقنية الروائية التى تحدث فى أوريا 
والولايات المتحدة فى الأريعينيات والخمسيتيات, وهذا النموذج الدولى هو الذى يمده 
بالأدوات التى يحتاج إليها لرفض مجموع الممارسات الأدبية والجمالية التى تسود فى 
بلاده » ويهذه الطريقة. نشأت - بطريقة أكثر عمومية - العلاقة بين المحافظة الأسلوبية 
المرتبطة بتقاليد يلد والمواقف القومية (يالمعنى الواسع) من جهةء وعلى النقيضء العلاقة 
بين التجديد الأدبى والثقافة الدولية من جهة أخرى . 

وقرار بينت بالكتابة وفقًا للمعايير الآدبية السائدة فى خط جرينتش والتى تجهلها 
أسيانيا هذا البلد الذى كان يعاتى من رقابة سياسية عنيقة, اتسم بشجاعة غريبة 
وحكم عليه بأن يظل مغمورًا طيلة الفترة التى احتاجها الحيز القومى - الذى تغير 
جذريًا ولكن تدريجيًا بفضل وجوده فيه - لتعويض تأخره وفهم الثورة التى وقعت ؛ لقد 
كان عليه الانتظار لمدة عشر أى خمس عشرة سنة حتى يحمل جيل آخر الشعلة ويفرضه 
كاحد أعظم كتاب الحداثة الأسبانية , وهذه الوحدة التأريخية» التى عزلته ضمن رجال 
جيله ومنعته من تشكيل أى جماعة أى أى مدرسة كانتء دعمت لديه فكرة حرية 
مكتسبة على الرغم من الجميع وضدهم وكذلك فكرة آداب أخلاقية ضرورية على 
المستويين السياسى والجمالى؛ ويقول : "أعتقد أننى أحدثت انفصالا 'نفسيا' عن 
الأدب الذى كان يُكتب من قبل فى هذا اليلد . فشباب الروائيين من أمثال خافيير 
مارياس 81335 »انول وفليكس دى آزويا 3تاجهة 06 <ةاء! وسوليداد بويرتولاس 5016020 
ودام فيه أكثر ثقافة من الجيل السابقء وهم لا يحترمون - مثلى - الأدب الأسبانى 
التقليدى . وقد تعلموا المهنة عن طريق قراعتهم للمؤلقين الإنجليز » والفرتسيين » 
والأمريكيين » والروس 1...] . وانقصلوا عن التقليد الأدبى القومى مثلى. وهم بذلك 
لا يقرون موقف أستاذ لهم ولكنهم يقرون بالأحرى سلوكًا وآدايًا.'90') , والتخريب 
الوحيد الذى يقبله الجميع بما فيهم هو نفسه قى هذا البلدء الذى يحكمه قانون 
الديكتاتورية كان ذا طايع سياسى ٠‏ وأدخل خوان بينت نفسهء قانون الاستقلال الأدبى 
وأعطى الأفضلية لتفوق الشكل واللجوء إلى نماذج دولية ضد التطفل الضمنى لمسائل 
يفرضها النظام السياسى على عالم الإبداع الروائى . 
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وينفس المنطق. قام دانيلى كيشء فى منشور أديى تنشر فى بلجراد فى 
السبعينيات» ويحمل عذنوان "درس علم التشريح"..'القطع' الكبير فى الجسم الأديى 
اليوغوسلافى: بالمطالبة بحقه فى الكتابة 'فى ابتعاد دائم (بالنسية للشكل والمضمون) 
عن أدينا التقليدى , وهذه المسافة وإن لم تضمن للعمل تفوقًا مطلقًا أى حتى نسبيًا [1-]» 
تؤكد له على الأقل الاتسام بالحداثة؛ أى عدم المفارقة الزمنية.' » وأضاف : 'إذا كنت 
استفيد قى كتيى من تجرية الرواية الأوربية والأمريكية [...] فذلك يرجع إلى رغبتى فى 
التخلص, على الأقل فى إطار أدب بلادىء من القوانين والمقارقات الزمنية " )١(‏ , 
وياتخاذ دانيلو كيش الرواية الأوربية والأمريكية' كمعيار جمالى: فقد انفصل عن 
الممارسات الأدبية لبلاده. التى يشير إليها من حيث الزمن بوصفها 'مفارقة زمنية” 
ودعا إلى حاضر الدولية. أى إلى "الحداثة". التى يصفها هى الأخرى وفقًا للفئة الزمنية 
المناقضة للمفارقة الزمنية. . وهكذا يشرح تقنياته السردية بوصفها وسيلة لتجنب 
"الخطيئة الأولى للرواية الواقعية حافز نفسى ووجهة نظر إلهية ‏ وهذا الحافز بالإضافة 
إلى الأماكن المشتركة والابتذال الذى يولده يتسبب فى تخريب القصة والقصة القصيرة 
عندنا ] فى يوغوسلافيا ] » على الرغم من الحلول التى تقدمها الواقعية وما تحمله من 
مفارقات زمنية وابتذال وتكرار» فإنها لاتزال تثير إعجاب نقادنا."19) 

وعاش داتيلو كيش فى يوغوسلاقيا فى السبعينيات نفس تجرية خوان بينت فى 
أسبانيا قبل ذلك بعشر أو عشرين سنة : ففى هذا البلد محكم الإغلاق والمنكب على 
الإشكاليات الأدبية ذات الطابع القومى والسياسىء داخل وسط فكرى “جاهل"؛ لما 
يتسم به من 'محلية', نجح كيش فى فرض قاعدة جديدة للعبة وجمالية روائية جديدة 
بتسلحه يإنجازات الثورات الأدبية التى تمت على المستوى الدولى » ولكن هذا الانفصال 
الذى أحدثه لا يمكن فهمه إلا من خلال عالمه القومىء الذى يقوم هذا الانفصال ضده , 
درس علم التشريح: 1) الذى نُشر فى يلجراد عام 114 يعد وصقا دقيقًا للحيز 
الأدبى اليوغوسلافى , وكان كيش قد كتيه بمناسبة قضية كان فيها هو الضحية : 
اتهامه بالسرقة الأدبية فى روايته "مقيرة لبوريس دأقيد وفيتش” 15ئه8 /نامم ناهعءطممه هنا 
1010 57') وأصبح دانيلو كيش منذ ذلك الحين واحدًا من أشهر كتاب 
يوغوسلافيا وأحد كتاب جيله التادرين الذين تم الاعتراف بهم خارج الحدود... وكان 
كيش محسودا ومهمشا ومعاديًا للتيار القومى ومواطنًا عالميًا فى بلد مغلق على تفسه 
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ومنقسم » ويدآت أعماله فى الخروج عن الحدود القومية وترجمت إلى الكثير من اللغات . 
وكان فى كل شىء على نقيض المفكرين القوميين . 

ولا يمكن أن يكون الاتهام بالسرقة الأدبية ممكنًا وقابلاً للتصديق إلا فى عالم 
أدبى لم تمسه بعد أيةٌ ثورات أدبية كبرى . ويتعين توقر عالم محكم الإغلاق يجهل 
كل الابتكارات الأدبية "الغربية" (يقول داتيلو كيش : إن لهذه الصفة فى بلجراد 
مع تعقيرا) اليتشلتى القول على نص بأنه صورة طبق الأصل وهو الذى اتخذ من 
الحداثة الروائية الدولية مرجعية له . إن الإدانة بالسرقة الأدبية هى فى الواقع الدليل 
على التاخر الجمالى لصربيا التى تقع فى 'الماضئ' الأدبى بالنسية لخط جرينتش » 
وما يطلق عليه كيش "الأسلوب الفلكلورى القديم” .و الواقعية" ,وى أسلوب 
البرجوازية الصغيرة القديم” »و "الجمال" ما هو إلا أسلوب آخر لتعيين الممارسات 
التقليدية لحيز أدبى مغلق على نفسه لا يقوى إلا على تكرار المقهوم الواقعى الجديد 
للرواية بصورة لانهائية . 

والنقد العنيف للقومية الذى بدأه "درس قى علم التشريح ليس سياسيًا بالمعنى 
الضيق للفظ؛ ولكنها وسيلة لحماية - من الناحية السياسية - موقف للاستقلال الأدبى: 
ورقض أدبى للاعتراف بالقوانين الجمالية التى يفرضها عالم قومى . ويكتب كيش: "يتم 
تعزيف الكاتب القومى على أنه جاهل”7 ') , وهى فى كل الأحوال - ووفقًا لتعبير بينت - 
أكاديمى ومحافظ من الناحية الأسلويية بما أنه لا يعرف سوى التقليد القومى . وهذه 
"الفجوة الدائمة'(), بالإضافة 3 ا التفاضلية" هذا لنصوصه بالنسبة للأعمال 
الخاضعة لقوانين الأدب الصريى”9'') يفسران جزتيًا شكل أعماله نفسها : ففى الحيز 
الأدبى اليوغوسلافى الذى يتسم بالمفارقة التاريخية على مستوى التأريخ, كاقح دانيلو 
كيش لقرض معايير للأدب المستقل متخدًا من الأدبٍ العالمى مرجعيةً له . 


أشكال السيطرة الأدبية 
الهرمى ليس خطيًا ولا يمكن وصفه تبعًا للشكل البسيط لسيطرة مركزية وفريدة . وإذا 
كان الحيز الأدبى مستقلاً نسبياء كان بالتالى تابعا نسبيًا للحيز السياسى : وآثار هذه 
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التبعية الأصلية متعددة . ويعبارة أخرى فى الجمهورية العالمية للآداب يمكننا الاستدلال 
على مبادىء سيطرة أخرى - سياسية بصفة خاصة - تمارس عن طريق اللغة . 

ونجد هنا كل الازدواجية - التى تم وصفها - والتى تسبق الحركة الأدبية نقسها : 
يما أن اللغة ليست أداةٌ أدبية مستقلة ولكن وسيلة سياسية دائمّاء لذا يبدو خضوع 
العالم الأدبى لتبعيات سياسية عن طريق اللغة ضريًا من ضروب التناقض , ولذا تميل 
أشكال التبعية - التى "تتداخل فى بعضها البعض - إلى التطابق والتداخل وإخفاء 
بعضها البعض . ويمكن للأحياز المسيطر عليها كذلك أن تتسم بنفس هذه الصفات 
نطريقة قبل الاتفضال سواء ين التاحية اللقوية أ السياسية وتاريس أنهنا 
السيطرة السياسية - لا سيما فى البلدان التى خضعت للاستعمار - فى شكل لغوى 
يتضمن فى ذاته تبعية أدبية . وعندما تكون هذه التبعية لغوية (وثقافية) فقط ولاسياسية 
- كتلك التى تخضع لها كل من : بلجيكا , أو سويسرا , أو التمسا على سييل المثال 
- تكون السيطرة أيضمًا - ونتيجة لذلك - أدبية . ولكن يمكن للسيطرة أن تكون أيضًا 
نوعية, أى لا يمكن ممارستها أو قياسها إلا بقياسات أدبية . وتعد فاعلية إقرار المحافل 
الباريسية وقوة قرارات التقد والشرعية التى تضفيها المقدمات أو الترجمات التى 
يوقعها كتاب معترف بهم فى المركز ؛ (فقد كتب جيد ©614مقدمة للأديب المصرى طه 
حسين وترجم أعمال طاغور(9") ©:890؟: وأدخلت مارجريت يورستار ,دمل ماأتعنو دلا 
“دده فى فرنسا أعمال اليابانى يوكيى ميشيما؟؟") (هصنضةنلة ههان97), وكذلك التفون 
الذى تحظى به السلاسل الأدبية الكبيرة والدور الرائد لكبار المترجمين,. بعضًا من 
مظاهر هذه السيطرة التوعية . 

ويما أن كل أشكال السيطرة يمكن أن تختلط أو تتطابق أو يخفى بعضها البيعض 
فإن أحد أهداف هذا الكتاب هو وصف الأشكال النوعية للسيطرة الأدبية التى نادرً 
ما تم إدراكها أو وصقها بهذه الصورة مع بيان أن علاقات القوة تلك يمكن أن تكون 
الشكل التلميحى لعلاقات السيطرة السياسية . ولكن الأمر يتعلق أيضا- على النقيض 
من ذلك - ببيان اتعدام إمكانية تحويل مسالة علاقات السيطرة الأدبية إلى علاقة قوة 
سياسية يسيطة, كما يقعل أحيانًا الذين ينزعون إلى حد مجمل المشكلات التى تظهر 
للاكثر عورًا من الناحية الأدبية فى كونها نتيجة للتاريخ الاستعمارى, أو ينزعون إلى 
وصف 'فارق المكانة" بين الآداب القومية بالرجوع إلى الأشكال الأكثر شيوعا لتحليلات 
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السيطرة الاقتصادية التى يتم قصرها على التناقض بين "المراكز” و "الأقاليم' . والحق 
أن هذا التحييز ينزع إلى تحييد العنف النوعى الذى يسبق العلاقات فى العالم الأدبى 
كما ينزع إلى إخفاء الظلم والتنافس اللذين ينتجان من التا “#ض الأدبى البحت بين 
الممسيطرين والخاضعين أدييًا. ولا تسمح هذه النماذج السياسية يفهم صراع 
الخاضعين - فى نوعيته - ضد المراكز والمراكز الإقلدمية المرتيطة بالمجالات اللفوية 
ولا - بصفة ة خاصة - يقهم نوعية الحدث والجمالية الأدبية » وبالإضافة إلى ذلك اولتعقيد 
النموذج بصورة.ٍ أكيرء يتعين الحديث عن ازدواجية السيطرة الأدبية ٠‏ فهى شكل خاص 
جد التنعية يتستى للكنان عن طزيقه إما الخضوع وإما استخدام هذه التيعية عوسيل 
للتحرر والشرعية . ويمثل نقد فرض أشكال أو أجتاس أديية قائمة لأنها موروثة من 

ثقافة المستعمرء كما يقعل بعض | النقاد الذين يطلق عليهم "ما يعد اكواونيالية 0 


جهلاً بآن الأدب نفسه. كقيمة مشتر كة لحيز يأكمله, ؛ هو إلزام موروث من سيطرة 
سياسية ولكنه أيضمًا وسيلة تسمح - عند الاستحواذ عليها - للكتاب الأكثر عورًا نوعيًا 
بالوصول إلى الإقرار والوجود التوعيين . 


مناطق أدبية ومجالات لغوية 


المجالات اللغوية, التى تعد أنواعا من "شبه المجتمعات” فى العالم الأدبى هى نتاجج 
للسيطرة الأدبية واللغوية وتجسيد لهما » ومن خلال التصدير السياسى للغات مركزية, 
سمحت الأمم الاستعمارية: وخاصة الأدبيّة ذات السيطزة متها يدعم القطب 
السياسىء ومن ثم تشكلت مجالات لغوية (أو لغوية ثقافية) كنوع من توسع الأحياز 
الأدبية القومية الأوربية . ويكتب سلمان رشدى : "عاد الغزاة ذوى البيشرة الوردية إلى 
بلادهم زاحقينء وخلقوا وراءهم برلماناتهم ومدارسهم والطرق العريضة وقواعد لعبة 
الكريكت."9") . وقد فرض "العصر الوردى العظيم” نفسه بصورة كبيرة. عن طريق 
التوحيد اللغوى والثقافى» ويتحدث إدوارد جليسان 155386!/ 500030 شاعر جزر البحر 
الكاريبي . فيما يتعلق بالحركات الاستعمارية الكيرى عن 'نزعة' اللغات الأوربية 
الطبيعية إلى "التصديرء مما يولد فى أغلب الأحيان نوعا من الميل إلى العالمية "9" , 
ويكتب فى هذا الصدد : 'كانت اللغة هى أول ما يصدره المستعمر , ولذا كانت اللغات 
الغريية مشهورة بأنها لغات ناقلة وكانت تلعب دور المترى '(4"). 
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وتشتمل كل أراضٍ لغوية على مركز يراقب الإنتاج الأدبى الذى يخضع له 
ويستقطبه , وتلعب لندن اليوم دورًا مركزيًا (بالرغم من تنافسها مع نيويورك وتورنتى) 
بالنسبة : للاستراليين , والنيوزلنديين , والأيرلنديين . والكنديين . والهنود , والأفارقة 
الناطقين بالإنجليزية , وتظل برشلونة - وهى العاصمة الفكرية والثقافية لإسبانيا - 
مركرًا أدبيًا كبيرا للاتينيين الأمريكيين؛ وتلعب باريس دور مركزيًا لكتاب أفريقيا 
والمغرب العربى ويلجيكا وسويسرا وكيبيك التى ترتبط يهم بدايةٌ بعلاقات سيطرة أدبية 
ولا سياسية , وتظل برلين عاصمة الإقرار الأولى للكتاب التمساويين والسويسريين كما 
تعد قطيًا سائدا لدول شمال أوريا وكذلك بالنسبة لأمم وسط أوريا التى نشأت من تفكك 
الإمبراطورية المجرية . 

ويحتفظ كل مجال 'لغوى-ثقافى” باستقلال بالتسبة لغيره : فهى "أدب - عالم”: 
نقلاً لمفهوم بودلير "اقتصاد - عالم' أى تجمع يتسم بالتمائل والاستقلال والمركزية 
لايتم فيه إدانة انتقال الأعمال فى اتجاه واحد ولاشرعية الساطة المركزية فى الإقرار . 
وتعطى مجموعة كيار الكتاب. والجوائز الأدبية, والأجناس الأدبية التى يقضلها تاريخ 
ماء والتقاليد الخاصة:. وحتى المنافسات الداخلية» شكلا ومضمونًا لإنتاج أدبى فى 
تجمع لغوى معين . وتفرض هذه التجمعات أو تفترض معايير مختفة (فرنكوفوتية, 
كومنولث. إلخ..) تبعًا لتاريخها وعاداتها الخاصة . وداخل كل مجالء نجد الهيكل 
مماثلاً بصورة كبيرة لهيكل الحيز العالمى » وينشاً تدرج هرمى دقيق بين مختلف 
التابعين وفقًا لبعدهم الرمزى - الجمالى لا الجفراقى - عن المركز . ويمكن أن تنشاً 
مواجهة بين عدد من المراكز - لندن وتيويورك على سبيل المثال فى المجال الأنجلوفونى 
- على احتكار الشرعية وتجسيد أحد الأقطاب المتصارعة فى الحيز العالمى . ويحاول 
كل "مكان هام" فرض بديهية مركزيته وسلطته على الأراضى اللغوية التايعة له 
وبالأخص فرض احتكاره للإقرار الأدبى على الأراضى الواقعة تحت سيطرته 
المدرسية واللغوية والأدبية . 

وهكذا تنفذ العواصم الأدبية الكبيرة مختلف تظم الإقرارات: التى تسمح لها 
بالحفاظ على نوع من "الحماية” الأدبية : وتستمر هذه العواصم فى ممارسة سلطة 
سياسية على أساس أدبى بفضل ازدواجية استخدام اللغات المركزية . ولذا يعد تخليد 
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السيطرة - حتى فى شكل الاستعمار الجديد "الهادىء” للغة والأدب - عاملاً قويًا 
لتدعيم القطب التايع (سياسيًا واقتصاديًا) للحقل الأدبى العالمى . 

ومن المؤكد أن لندن هى العاصمة الأخرى للأدب ولا يرجع ذلك إلى رأسمالها 
الأدبى فحسب ؛ ولكن أيضًا إلى ضخامة إمبراطوريتها الاستعمارية القديمة . ويعد 
تطاق ققوة الاعتراف التى استطاعت لندن منحها (قى أيرلندا » والهند » وأفريقيا . 
واستراليا) من أوسع النطاقات على المستوى العالمى؛ فلندن هى العاصمة الأدبية لكتاب 
جد مختلفين مثل : شو » و بيتس » وطاغور » وناريان «دلاة:ة/! وسوينكاء أى العاصمة 
الأدبية لمجمل الكتاب القادمين من أجزاء مختلفة من العالم تقع تحت الاستعمار 
الإنجليزى . وسلطة الإقرار الأدبية تلك التى تمتد على مساحة واسعة يعطيها ثقلاً أدييًا 
عالمدًا . قدائمًا ما أعطت العاصمة البريطانية مشروعية حقيقية للكتاب المنيثقين عن 
إميراطوريتها الاستعمارية ؛ وتشهد يذلك جائزة تويل التى حصل عليها كلّ من طاغور 
وييتس وشو وسوينكا . ويعد الإقرار اللندنى شهادةٌ أدبية حقيقية تسمح للكتاب الهنود - 
أى إن كان مركزهم داخل المجال الهندى أو الإنجليزى - سواء كانوا متشبعين 
'بالقيم' البريطانية مثل نايبول أو بينهم علاقة نقدية مثل سلمان رشدى - بالوجود 
الأدبى على الساحة الدولية - حتى لو لم يخل هذا التشريق الأدبى من 
الأفكار المسيقة . 

ويكتب سلمان رشدى عن أحد أبطال "آيات شيطانية ('") وهى صلاح الدين 
شمشاء هندى هاجر إلى لندن : "من بين كل الأشياء الخاصة بالفكرء أحب فى المقام 
الأول الثقافة المتغيرة والتى لا ينضب معينها للشعوب الناطقة بالإنجليزية؛ وكان قد قال 
[...] إن عطيل 015616 هذه المسرحية وحدها". توازى إنتاج أى كاتب مسرحى من أى 
لغة أخرى . وعلى الرغم من إدراكه للمبالغة فى التصويرء كان يعتقد بأنه لا يبالغ كثيرا 
[.] ؛ فقد أعطى حبه لهذه المدينة» لندن, مفضلاً إياها على مسقط رأسه؛ أى على أى 
مدينة أخرى؛ فقد تقدم نحوها خلسةً؛ تغمره سعادة متزايدة ‏ وكان يتسمر كالتمثال 
كلما اتجهت بنظرها نحوه وهى يحلم بامتلاكهاء بمعنى أن يصبح هو كما فى لعبة 
الأطفال التى يتحول فيها الطفل الذى يلمس “الشمس” إلى الكيان الذى يأمله [.-). 
وتاريخ لندن الطويل [-.] كماوىء وهو الدور الذى تقوم به على الرغم من جحود أيناء 
اللاجئين؛ دون الحديث المجامل الخاص باستقبال "أمة لاجئين' دون حفاوة للجميع: على 


140 


جانب المحيط الآخر... والسؤال الذى يثور هو أكانت الولايات المتحدة. بلجنة مكارثى 
لاة:دعءة الخاصة بهاء قد سمحت ل هو شى منه 5(نلة نا ونا نأن تعمل باخ فى 
فنادقهاء ماذا كان يمكن لقاتون ماك كارن والتر 6ااة/لا-05220 146 أن يقول ضد 
الشيوعيين لكارل ماركس معاصرء إذا وقف على بابهم بلحيته الكثيفة وهى فى انتظار 
عبور الحدود؟ أواه يا لندن! ما أحمق تلك الروح التى لا تفضل لندن وروائعها القديمة 
وشكوكها الجديدة على الثقة العنيفة لروما الجديدة عبر الأطلنطية" (:*) . ونجد فى 
مبد الجذب اللندنى السمتين المميزتين الخاصتين بوصف باريس : فهى من ناحية رأس 
مال أدبى هام » ومن ناحية أخرى تتمتع بشهرة كبيرة خاصة باللييرالية السياسية. 

ويسبب قدرتها السياسية الأكيدة غير المتنازع عليهاء كانت لندن دائمًا سلاحًا فى 
الصراع الدائم بين العواصم الأوربية بعضها البعض . ففى زمن سيادة فرنسا الأدبية 
المطلقة فى نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشرء أمكن استخدام لندن 
كسلاح ضد باريس من كل منافسيها . ففى ألمانيا - على سبيل المثال - فى وقت 
تأسيس أدب قومى حاول الجيل الذى يطلق عليه "ما قبل الكلاسيكية" وهو جيل 
كلويستوك اءه4وم10! . وخاصة لسنج و«أذدعا فتح سييل جديد ما يين عامى ١7٠١‏ 
وى ١7/٠١‏ باقتراح الارتكاز على نموذج إنجليزى لإنهاء محاكاة (ويالتالى سيادة) 
الفرنسيين . ويعد لسنج مؤسس حركة إعادة تقييم أعمال شكسبير فى ألمانيا. 

ونادرًا ما تفرض لندن نفسها خارج نطاق سلطتها القضائية اللغوية وخارج نطاق 
الأراضى التى كانت تستعمرها فيما قيل . ويظهر تحقيق أجرى مؤخراً أن الناشرين 
اللندنيين يصدرون عددا قليلاً من الترجمات الأدبية »وأن محافل الإقرار لا تحتفى 
سوى بالتصوص المكتوية بالإنجليزية (!*). ويرجع الثقل الذى تتمتع به لندن إلى اتساع 
نطاق مجالها اللغوى وإلى موقف السيادة الذى اكتسبته اللغة الإنجليزية . ولكن تسبب 
ارتكاز سلطة إقرارها على أساس لغوى - وبالتالى سياسى فى أغلب الأحيان - يعدم 
تمتعها بالصبغة النوعية . وثقلها الأدبى الخالص ليس من نفس طبيعة ثقل ياريس. 

وفى يومنا هذاء تسبيت المنافسة - داخل المجال الثقافى الإنجليزى - بين لندن 
ونيويورك فى ازدواجية قطبية وأضحة داخل المجال الثقاغى للغة الإنجليزية . ولكن إذا 
كان المركز الأمريكى هو فى الوقت الحالى - دون جدال - القطب الاقتصادى العالمى 
فلا يمكننا مع ذلك القول بأن أمريكا قد أصبحت قوةٌ أدبية للإقرار العالمى مُعترفًا 
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يشرعيتها . والسؤال ذاته هنا يعد رهانًا فى الصراع ٠‏ ويتوقف أسلوب الرد عليه على 
المركز الذى يحتله من يأخذ موققًا حول الموضوع. والحق أن عددًا كبيرًا من الكتاب 


القصة فى فترة ما بعد الكولونيالية 


عتدما قامت الأمم الأوريية يتصدير لفغاتها قامت فى الوقت ذاته يبتصدير 
صراعاتهاء أى بالأحرى أصبح الكتاب اليعيدون عن المركز أحد الرهانات الكبرى لهذا 
الرهان » وأمكن منذ ذلك الحين قياس سلطة أمة أدبية مركزية بالابتكارات والانقلابات 
الأدبية التى أحدثها الكتاب البعيدون عن المركز والمُعترف بهم عالميًا فى لغتها. وبالنسبة 
- والتقليد الأدبى المرتبط بها - يعد هذا طريقة جديدةٌ 'لإثيات' قدرتها عمليًا على 
5 حداثة وإعادة تقييم رأس المال الخاص بها عن طريق كتاب مارست سيطرتها 
عليهم . ومن هنا يتسنى لنا فهم أهمية مفاهيم مثل "أدب الكومنولث: أو "الفرنكوفونية" 
التى تسمح ياستعادة الابتكارات الأدبية الواقعة على المحيط الدائرى وضمها تحت راية 
أدبية - ثقافية مركزية . 
واعتبارًا من 1141 - على سبيل المثال - متحت أشهر جائز دّة أدبية فى بريطانيا - 
جائزة يوكر - مرارًا لكتاب 'ليسوا تمامًا"- على حد تعبير الكاتب الهندى بهراتى 
مخرجى ©ه1ه«ال14 80221 - منيثقين عن الهجرة أو المنفى أى ما بعد الاستعمار . ففى 
عام 114١‏ متحت الجائزة لكتاب "أطفال منتصف الليل" تاليف سلمان رشدى. ثم 
لكيرى هولم «ان14 1 من أصل مايورى عن كتّايه 'رجال السحابة الييضاء 
الطويلة" (”*) , ثم لين أوكرى 0161 80 وهى كاتب نيجيرى ٠‏ ثم لمايكل أونداتجى من 
أصل سريلاتكى » ثم لكازيى إيشيجورى «:ناوااةا ندا من أصل يايانى . واستقاد 
أستراليان وجنوب أفريقى ويعض الكتاب المرشحين للجائزة من أصول غير إنجليزية 
من انتباه التقاد ومن بينهم تيموسى مى 0ض /5100101 ؛ وهى من أصل صينى . ولم يكن 
الأمر يستدعى المزيد حتى يستنتج النقد - وهو يخلط الأثر بالسيب - وجود فت 
جديد'» وحتى وجود حركةٍ أدبية حقيقية منبثقة عن الإمبراطورية اليريطانية السايقة 


ويالفعل تحدى الناشرين رغبة فى تجميع مؤلفين ليس لديهم شىء مشترك أى لديهم 
"الطفرة" اللاتينية-الأمريكية) هو أحد الاستراتيجيات الصحفية والنقدية الأكثر فاعلية 
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لإاضفاء الشرعية على "جدة" مشروع أدبى. . فإيشيجورى هكدونهواء الذي هشاجر أهله 
اليايانيون عندما كان طفلاً . ليس منبثقًا عن الاستعمار وليس له نفس العلاقة مع 
إنجلترا كعلاقة كاتب هندى مثل سلمان رشدى . فين أوكرى من أصل تيجيرى مثل وول 
سويتكا الذى لم يُضف إلى عدد المؤلفين المستعمرين الجدد رغم إقراره على المستوى 
الدولى وحصوله على جائزة نويل . وكذلك الحال بالنسية لنايبول الذى منحته الملكة لقب 
نبيل وطبق نوعا من الاتخراط العنيد . أما مايكل أونداتجى 06828018 ©د(86 فقد اهتم 
هو 'يمن ليس لهم أصول دولية, فقد ولدوا فى مكان ما وقرروا العيش فى غيره' . 
ورفض سلمان رشدى - فى مختلف ال مقالات التى تشرها - بعد تجاح "أطفال منتصف 
الليل' اعتبار هذا الكتاب انتاجا ينتمى لفترة ما بعد الإميريالية » وكان من أوائل من 
نددوا بالتمثيلات الجفراقية السياسية للأعمال فى علم التصنيف البريطانى الجديد , 
فقد كتب عام 1947: “فى أفضل الظروفء يتم تصنيف ما تطلق عليه "أدب الكومنواث" 
فى مرتبة أدنى من الأدب الإنجليزى "الخالص" 1...] وهذا ما يضع الأدب الإنجليزى فى 
المركز وباقى العالم على المحيط الخارجى”9*) . وهو يقدم بذلك ازدواجية إقرار التقد 
البريطانى الذى يسمح بالاحتفاء بسلطة "الحضارة" البريطاتية وانتشارهاء عن طريق 
الانخراط الناجح الذى يدل عليه خير دليل كل هؤلاء الكتاب. وكذلك عن طريق الاتساع 
غير العادى لنطاق الأراضى التى يغطيها هذا الإقرار . ويعد جمع كل هؤلاء الكتاب 
النيجيردين . والسريلاتكيين , والكنديين . والباكستاتيين ٠‏ والهنود الناطقين بالإنجليزية 
تحت راية بريطانيا طريقة غريبة وماهرة لاستعادة كل ما يكتب وجمعه - بطريقة جرئية - 
فى مواجهة التاريخ الرسمى البريطاتى . 

وعلاوة على ذلك: غاليًا ما تكون الإقرارات الأدبية - من طراز جائزة جونكور أو 
جائزة بوكر- قريبة من المعايير التجارية مما يجعلها تخضع لسلطة مزدوجة . وأصبح 
من الآن فصاعدا من الصعوية بمكان التمييز بين الإقرارات الأدبية القومية والتجاحات 
التجارية التى اقتبس منها المحكمون معاييرهم الجمالية (وفى أغلب الأحيان تكون هذه 
النجاحات مرتيطة بصورة مباشرة أى غير مباشرة بمصالح الناشرين) . ولذا عندما 
تمدد الجوائز القومية الكيرى سلطتها فى الحكم على مؤلقين منيتقين من الإميراطورية 
الاستعمارية القديمة (تحت شعار القرنكوفونية أو الكومنولث)؛ تكون الإقرارات خاضعة 
لمعايير ثلاثة : معابير تجارية » ومعايير قومية . اهتمامات استعمارية جديدة . 


143 


وكان الإيهام كبيرًا مما دفع الناشرين - ولاسيما الأمريكيين - للبحث. أثناء رواج 
الإغراب. عن سر أفضل المبيعات الدولية الجديدة» لجمهور دولى. ويدلل النجاح المبرمج 
لرواية الكاتب الهندى قيكرام سيث 9©*) طاءة مهالا" الولد المناسب” نإمط عاطدائنه ىه 
خير دليل على هذه الظاهرة . وقدم النقد - سواء الإنجليزى أو الفرنسى - هذا الكتاب 
كعلامة أكيدة على تجديد الأدب باللفة الإتجليزية وكثار من الإميراطورية الاستعمارية 
البريطانية؛ بينما يستخدم الروائى أدوات أدبية ذات طابع إنجليزى خالص وقديمة إلى 
حد بعيد . ويؤكد الناشر بالفعل على أن أحداث الكتاب تقع "فى الهند" فى الخمسينيات 
وهى مكتوب وفقًا للتقليد العظيم لجين أوسكن لعأكلاق 06ل وديكئز "0161605 . وتبنى هذا 
الهندى خريج أكسفورد وستانفورد الشكل الشعبى 'للحكاية التاريخية العائلية" مطبقًا 
معايير جمالية من القرن الماضى وملتزما برؤية عالمية شديدة الغربية» وهذا ما يدفعنا 
للقول بأنه يستخدم كل المعايير التجارية الأكثر انتشارا . ويعيدًا عن كونها علامة على 
"تحرر” أدبى للشعوب المستعمرة قديما وارتقائها للعظمة الأدبية تقدم هذه الرواية دليلاً 
قاطعًا على السيادة شبه المطلقة للنموذج الأدبى الإنجليزى على مجاله الثقافى . وعلى 
عكس لندن التى أسست - على الأقل بصورة كبيرة - سلطتها الثقافية على رأسمالها 
الأدبى واتساع نطاق أراضيها اللغوية, لم تهتم باريس أبدًا بالكتاب المنبثقين عن 
أراضيها الاستعمارية» بل وازدرتهم طويلاً وأساءت معاملتهم كنوع من القرويين 
المصابين بالتهاب قى القدم: وهم شديدوى الشيه حتى ليصعب إقرار اختلافهم أو 
الاحتقال به. ومع ذلك شديدى اليعد حتى ليستحيل إدراكهم وحدهم . ولا تملك ياريس 
تقليدا فى مجال الإقرار الثقافى ذى النوعية اللفوية؛ وما يطلق عليه سياسة 
الفرنكوفونية ليست سوى يديل سياسى باهت للسطوة التى كانت تمارسها باريس - 
والتى لاتزال تمارسها جزئيًا - على النظام الرمزى. وحظيت الجوائز الأدبية القومية 
النادرة - التى منحت لكتاب منيثقين عن الامبراطورية القرنسية القديمة أى لكتاب على 
هامش المجال اللغوى - باعتبارات استعمارية جديدة بديهية . 

وفى المجالات متعددة المراكزء يمكن للكتاب الواقعين تحت السيطرة اللعب على 
علاقة القوة بين المراكز اللغوية والسياسية . ويفعل المنافسة بين عاصمتين - لندن 
ونيويورك؛ لشبونة وساوياولى - تخضع الأحياز الأدبية القومية لسيطرة مزدوجة, مما 
يسمح للكتاب - بطريقة غريبة - بالارتكاز على مركز للصراع بصورة أفضل ضد 
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الآخر . وهكذا فى الحيز الأدبى الكندى يتسنى للكتاب اختيار الاتضمام إلى الفئات 
النقدية الأمريكية - مثل ميخائيل أونداتجى 0202310 ا6داءالة , وهى كاتب ولد فى 
سريلانكا (سيلان) وعاش فى تورونتى - أو على النقيض يمكن لهؤلاء الكتاب السعى 
إلى الارتكاز على لندن للفرار من سلطة الحيز الأمريكى أى من الذويان فى اللاتمييزية . 
ويتطبق هذا - على سييل المثال - على الكاتيتين الكنديتين مارجريت أتوود ثم أء,دوعدالة 
4ه" أو جين أوركهرت ::38«اناوعلا 306ل اللتين تسعيان إلى تأسيس هوية أدبية كندية 
إنجليزية اعتبارا من التباعد المزدوج الذى يتسم به هذا الأدب سواء إزاء التقليد 
البريطانى أو التقليد الأمريكى. وتقول مارجريت أتوود : ' يعد تاريخ كندا- يصورة 
جزتية تاريخًا للصراع ضد الولايات المتحدة و كان عدد كبير من الكنديين لاجئين 
سياسيين رفضوا الاستجابة للخضوع!**) . وفى قصة "نياجرا” 2ءوه"! تقدم جين 
أوركهرت تفسيرها لنشأة التاريخ الأدبى والقومى الكندى بعرض لقاء مؤرخ وشاعر 
فى شلالات نياجراء وتحديدا على الحدود بين أمريكا وكندا عام 14849 ٠‏ وتجعل جين 
أوركهرت من هذا المكان الذى وقعت فيه معركة لتديز لين 06د كالاهكمسا فى عام 
رمرًا لنشأة قومية؛ بمعنى ملكية قومية للتاريخ : ويحاول المؤرخ - على 
عكس الرؤية البريطانية وكذلك الرواية الرسمية الأمريكية - إثيات أن هذه المعركة 
كانت بمثابة نصر كندى وانتهت بهزيمة أمريكية ("تخيلواء سرق الأمريكيون 
انتصاراتنا! هذا شىء غير معقول [...] فهم يدعون أن انتصارهم كان كاملاً”)7) . 
أما الشاعر الشاب فيتردد بين رؤية العالم التى تقلتها له الرومانسية الإنجليزية (فلن 
تجد أبدًا نرجس وردزورث 215ه0وك:هل/لا هنا) رمم .ولا مشهد الطييعة الأمريكى 
الذى لا مثيل له . ولا يتسنى لنا فهم الرهانات الحقيقية لأعمال أوركهرت إذا أغفلنا 
هذه الرغبة فى نشأة قومية. مرتيطة يكل الأعمال المنبئقة عن أحياز أدبية واقعة تحت 
السيطرة . وينطبق هذا على الأيرلنديين الذين يستطيعون اليوم البحث عن تأييد 
وإقرار فى الولايات المتحدة وذلك فى صراعهم ضد سطوة لندن الاستعمارية الجديدة 
بسبب زيادة نقوذ المجال - ولاسيما الجامعى - الأمريكى . ويسمح التواجد الكبير 
لجالية أيرلندية تلعب دورًا سياسيًا وفكريًا فى آن واحد بتعديل هيكل علاقات القوة 
الاستعمارية الجديدة الطبيعية . 

وينفس المنطقء تسمح !انزعة إلى الإكثار من المؤفسسات وأجهزة الرقابة وإقرار 
النوعية البرازيلية - فى ومنا هذا - للمتصارعين الآخرين فى المجال الناطق 
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بالبرتغالية» والأقل تزودًا بالموارد الثقافية والأدبية بالارتكاز على القطب البرازيلى 
للمطالية بدو.ها بقلب سداسى وأدبى للمعايير النحوية البرتقالية . وهكذا فكل من يريد 
فى الوقت الراهن - فى أقريقيا الناطقة بالبرتغالية - الوصول إلى الحداثة والاستقلال 
الأدبى ؛ الاستناد أولاً إلى تاريخ الشعر البرازيلى ؛ والتنديد خاصة 'بالقيود" اللغوية 
وبالتالى الثقافية للغة البرتغالية لليرتغال التى قرضها البرازيليون . 

وقد شرع الكاتب الأنجولى ذو الأصل البرتغالى جوزيه لواندينى فييرا -نا 6وهل 
3 3001009 ومن يعده الموزنييقى مييا كوتو (كة) ماناهت دتاة فى اللجوء إلى الموارد 
الآدبية البرازيلية لرفض سطوة النماذج الأوربية وتشكيل سلالة وتاريخ أدب خاصين. 
ويقول مييا كوتو : يعمل الشعراء الموزنبيقيون - فى يومنا هذا بصفة خاصة - 
على تحويل اللفة البرتفالية . وأهم الشعراء بالنسية لنا فى موزتبيق هم الشعراء 
البرازيليون ؛ لأنهم سمحوا لنا بطريقة ما بالاعتداء على اللفة . وهم أناس مثل 
درموند دى أندراد 8007206 06 0600050ن00 , وماريوق دى أندراد 0206مة ل مأنذالا » 
وجيمارايس روزا ٠‏ وجراسيليانى راموس 83005 300ةاأ0ة:6 وآخرين نجحوا فى 
تجديد اللغة البرتغالية”7”') . ويمكن للأفارقة اليوم الاقتراض من رؤوس الأموال 
الأدبية التى كدسها البرازيليون فى العشرينيات ومن احتياطى الحلول التى 
اختبروها لرفض الخضوع الفكرى للبرتغال » منهم يستخدمون الشعار التحررى 
مجددا لصالحهمء ويدقعون يدورهم وضع اليد الذى تمارسه البرتغال إذ كانوا إحدى 
آخر ممتلكاتهاء ويطاليون باستقلالهم النوعى إزاء البرازيل التى كانت من قبل فى 
نفس الموقف ولكنها نجحت فى خلق أدب قومى وحلول جديدة . 

وينفس المنطقء يبدو وضع الكتاب الفرتكوفونيين محيرًا بل ومأسويًا؛ فياريس 
بالنسبة لهم هى فى نقس الوقت عاصمة السيادة السياسية والأدبية, وككل المتصارعين 
على المستوى العالمى» عاصمة الأدب . ولذا فهم الوحيدون الذين لا يستطيعون التضرع 
إلى باريس كمكان نوعى ثالث , ولا تسمح البدائل ولا الحلول اليديلة بالهروب من 
باريس أ باستخدامها لابتداع اتشقاق جمالى ويكون الحل كما فعل راموز بالانسحاب 
داخل الحيز القومن : 

وتتسم سلطة باريس بشدة العنف والشراسة حتى ليصعب إنكارها أى رفضها 
باسم العقيدة الشاملة فى عالمية فرنسا وكذلك باسم قيم الحرية التى رقتها فرنسا 
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نفسها ثم احتكرتها . كيف يمكن ابتكار أدب متحرر من فروض أحد أكثر الآداب 
المسلم بها فى العالم وتقاليده والتزاماته ؟ ولا يتسنى لأى مركز أو عاصمة أو محفل 
تقديم مخرج حقيقى . 

وقد رسم الكتاب الذين بواجهون هذه المعضلة تصورات ليعض الحلولء من بينها 
الحيلة النظرية الخاصة 'بفرنستين". ومنذ فترة طويلة سمح الاعتقاد فى الازدواجية 
المزعومة لقرنسا - فرنسا الاستعمارية والرجعية والعنصرية مقابل فرنسا التبيلة 
والكريمة وأم الفنون والآداب والمحررة وواضعة حقوق الإنسان والمواطن(!') - للمفكرين 
بالحفاظ على فكرة حرية ونوعية أدبية لازمة لوجودهم الأديى تسمح لهم فى الوقت 
نفسه بالصراع ضد الخضوع السياسى . وتتوعت - فى يومتا هذا - المخارج 
والاستراتيجيات وتم تهذيبها . وللهروب من السلطة المطلقة القرنسية طالب بعض 
الكتاب مثل كتاب جزر أمريكا الوسطى - إنوارد جليسان 56هدة6 0:وداه64 وياتريك 
شموازق داةء53015© 61د , ورقائيل كونفيان 0081306 /028م82 ٠‏ وكتاب الجزائر 
(رشيد بوجدره) - بنموذج فوكنرء وأعلن البعض الآخر مثل الغينى تييرنو مونينميو(؟؟) 
وطاو140060 71600 صراحة يدينه تجاه اللاتينيين الأمريكيين ولاسيما أوكتابيوياث 
وأعلنوا حريتهم فى الإبداع . ولكن كل ما يقومون به ما هو سوى اتعطاف... ففوكتر - 
شأنه شأن كتاب أمريكا اللاتينية كافة - تم إقراره فى يباريس . وتعد المطالبة يهؤلاء 
الكتاب نوعا من الاعتراف بسلطة باريس النوعية وأحكامها الأدبية . 
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عاق 1200116165 5م52 122902 ععصت ا 12 رنا0'! ععلاج 0مع30 لع معمقعط دم ؤالأحاكما علرأو 
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.8 مع أ[أععامع .أعمع6.ل (62) 


أمعنةلالمة أناا دتهجعمه] د5عئيازا 5ع 1 .أأء.م0. 1950 5اع/ا 812090 3 عمصصمائنةنا 0.2 (63) 
35" الهاأتطهط أنن عغ؟] لمكقْ ععقين ,أعدوتلأد ممأل عذاأله/ 1 يهم اأمعلمع متاوعلصداهء 


.8 معاأعتامع. أعمع8.ل (64) 

.8 معنتأعامع .أعمعظ.ل (65) 

.0.53-54 ,.أأء.م0 رعألاماوصة'0 رمعجع ا ها ,ذتكا.ما (66) 
5 .لطا (67) 

)68( |610. 


؟قم .1220) 1979 ,ققخ ةالة© ,وقت6 ,رطع أأاهلأ/ا0] 8015 إلنامم 1021510 ١انا‏ ,5أكا.نا (69) 
.(لطععماعما.م 


9 ,أأن.مه ,094001ة'0 وضمعتج | ها ,ذتكا.2 (70) 
3 ,لاطا (71) 
4 .لطا (72) 


طلأقصورلواطوط. 1947 ,لوملااق6 ,ذاتبوط ,كنامز 065 عاثانا عا ,لأعدكنالط 1882 (73) 
١ 4‏ ,عقأ الت ,ذقت2 رعننولاا 0300" | ,عرمونه1 


1 ,ةتالت ,كن ,علالا نال لموأكالا 12 ناه بقلمتطاوتلا ,تهمعءئنهل.اا (74) 
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مما لصح عاأرولا معلا رع تالضصيعانا ععمهاوتودعء8 ,رولميول ععوعرواء ألمعتممقامد ان (75) 
7 ,لعناطاعلا ,حمل 


". ع#موهقاء:8-ع6320) ذا عل الأعاأرغاما"'اة عأمصع اعسصسملظ عا" ,عألطدس8 مقودماج5 (76) 
4 , 1993 ,ذأموانا80 رؤأيج8 , 1991 1981 ,ذ5عللونتاأل أه و5توددع ,5ع)نولأوخما 5عتاأنهم 
(متاعتمطع هم عهم .0ت2)) 


35م 1990 ,لعدلااالح© ,ويح ,رممتلواع: ها عل عنو1ئكمم ,أمدذذأاه لتدنه0قع (77) 
1 ..لغطا (78) 

#عأعدلاء8 )هم .120) 1989 ,ذأمواننه8 مقتأكارطت رومج6 (79) 

3 ..لأطا (80) 

55-95.م ,أأعع10", لمواأأعنالت! ذا عل عأطامقو660" ,مموتكقا. لا أع عصحصة63)./ا (81) 


نلا ونم ا نال 5ع50دمه! 5ع1 ننه عاومع5 عووط ع١‏ رعوانتا أقعكا: 5دتقهعمت؟ مع (82) 
(اأعطمظطع ,ج28 .13:0) 1996 ,لمتمفصصوقاء رؤايوط رعمواط 


.82م .اك .م0. 5هم عأولاع"0 لالجهع/201111011) نال 6انمأ162أنا ها" ,عالطاكناظ.5 (83) 


36م .130) 1995 ,أ305,6:3556 ,عاطقوع 011 9030000 ولا ,طاع5 مدكاتل/ا (84) 
(مأعاواع0لم.2 


1 أعرطلا101 ,الاعأنات'| ععلات ]آل6ما معأأعامع (85) 


-0022 عتنا أععكك عأعأعأومةق'ا ة عمعناو ذا أمعداعءغل لا-عط 5عا, 1812 لأناز 18 ©ا (86) 

-غل ع5 ,لاناع,ركأاهأوصةق ذ5عاز عأمألرعا نعا ة 02همهةن) عأ بعلاعممق 'ل كلأد612ممم ذ5ع1 نادم مأك 

5عنالعم 18065 عا علقمع0مع؟ 3 أمعطعفطء أه ومأقهيادة"! عل ععهقمع7م ذا عاحمك أمعلرع1 
00 لاأ5]3 ١انا‏ )قم المعغ8ل501 ع5 6050215 5ع | .أوعناه'! 06 


ة نهم .120) 73.م, 1991 ,لاقع50لظ! عونلذا! ,كاميت2 ,1130313 ,أتقاناننا عمقل (87) 
.اع لام أطوم 


9 ,ل أ6ا (88) 


!3م .520]) 1994 ,اعطعءالة واطلة ,23835 ,عأناط5090313 176 ,مانام 1/15 (89) 
(نالعماء6-عوندهمة .الا 


4 007 ,الاعأناة '! عع21 1آل6 ا معاأعرامع (90) 


)و2 رعاعؤا5 بال 6أ2)200<)2م 1121/6566 06لا ,وأه265) غلاتظ ,أمواكدهي اقططمو8 (91) 
8 1993 ,كاع510 ,ذا 


3 285 ,الاعأئنة'! ععيلتت أألغم] معأأمباومع (92) 
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الفصل الرابع 


صناعة العالمية 


يتعين على هذا الرجلء إذا ما كان حريصًا على الشهرة: نقل 
الباريسيين وبفع ثمن الخيرةء وحينئذ تصنع له شهرة تنتقل من 

العاصمة إلى الضواحى حيث مقيلها الجميع بهمة ... ). 
رودولف تويفير (1) ممنومم] عطمامكه8 


كانت باريس هى ا مدينة الوحيدة ا مقدسة فى زمنتنا ٠‏ ولا يرجع 
ذلك إلى عبقريقها الإيجابية ؛ واكن ريما بالعكس إلى طابعها 
التكثرى الذى جعلها متاحة للباحثين من كل القوميات مثل بيكاسو 
وخوان جريتش 6:5 «قدال الإسيانييتنء وموب يجليانى 01دناواله]! » 
ويوكسيونى ألواءع80 ء وسيقيرينى تداكعلج5 الإيطاليين » 
ويرنكوسى أكلك8]30 الرومانى, وجويس هعنلاول الأبرلتدى: 
وموندريان ١1000113‏ الهو/ندىء ولييشيتس عاتحاءمذاالبواندى 
من لتوانياء وأرشيبنكى اهعم نة«اء:8, وكتدتسكى /0ا00105ق)! 
وبياغيليف 6 68٠ذو013 ٠‏ ولاريونوف ‏ ا0١و'ها‏ الروسيين. 
وكالسر 210 . وياوند 9«ذا80 ٠‏ وجرترود شتاين ومين رأاى 
ا دالا الأمريكيين. وكويكا ه00ه» التشمكىء وليروك -1هع ا 
“1نا]ا وماكس أرنست 56دكظ «دالة الآثانيين, ووتدهام لويس 
٠-5‏ 1011310 لالاوتى. إى. شولم عمانذا .1.6 الإنجليزى ]...١[‏ » 
وكانت باريس لكل الفنانين والدارء سين واللاجئين [...] أرض الدواية 
الثقافية [...] ا محررة من القواكلور القومى ومن السياسة القومية 
ومن ا مجالات القومية ومن حدود الذوق العا مى ومن روح الجسد . 
هارولد روستبيرج وبعطدعدمه 0اه,داة 
تقليد الجديد 2010161 نال 13011109 قا 
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بعد الإقرار الذى يئخذ شكل اعتراف التقد المستقلء نوعا من عيور الحدود الأدبية » 
واجتياز هذا الخط غير المرئى يعنى الخضوعٍ لنوع من التغيرء أو بتعبير أدق التحويل 
بالمعنى الكيماوى للقظ ٠‏ ويعد إقرار نص تحولاً- شبه سحرى- لمادة طبيعية إلى "ذهب" 
وإلى قيمة أدبية مطلقة , ويهذا المعنى تعد محافل الإقرار بمثابة الحارس للقيمة 
وضامنها والواضع لهاء وعادة ما تكون هذه القيمة متحركة وموضع اعتراض ونقاش» 
بسيب علاقتها بالحاضر وبالحداثة الأدبية ويقول فاليرى: "أقول قيمة, لأن هناك تقر 
وحكما على الأهمية وحوارًا حول السعر الذى نحن على استعداد لدقعه مقابل هذه 
القيمة [...] . ويمكننا رؤية جدول سعر الصرف المدون على كل صفحات الصحفء كيف 
تدخل هذه القيمة فى منافسة هنا وهناك مع قيم أخرى ٠‏ إذ إن هناك قيمًا تنافسية". 
وهذا التحويل السحرى الذى يحدثه كبار المقرين يعد بالنسية للنصوص القادمة من 
أقطار التى لا تتمتع بإرث أديىء تحولاً فى طبيعتها: فهو بمثابة انتقال من اللاوجود 
إلى الوجود الأدبى» ومن الاختفائية إلى حالة أدبء هذا التحول يطلق عليه هنا إضفاء 
الطابع الأدبى . 


العاصمة وقرينها 

لا تعد باريس عاصمة العالم الأدبى فحسبء فهى أيضًا- من هذا المنطلق - ياب 
الدخول إلى السوق العالمية للسلع الفكرية" كما كان يقول جوته, ومركز الإقرار الآكير 
للعالم الأديى . ويعد الإقرار السياسى ملجأً ضروريًا للمؤلفين الدوليين لكل الأحياز 
الواقعة تحت السيطرة: فالترجمات والقراءات النقدية والإطراءات والتعليقات هى بمثابة 
أحكام تعطى قيمة أدبية لنص ظل حتى ذلك الحين خارج حدود الحيز الأديى أو خارج 
حدود الإدراك . 

وينطق محافل أدبية مستقلة (تسييًا) لهذا الحكم. تصبح له آثار واقعية على 
انتشار النص والاعتراف بيه . والإيمان بأثر عاصمة الفنون قويًا حتى إنه لا يقتصر 
على قيول فنانى العالم بنسره للسيادة الفرنسية فحسب. ولكن نظرا للتركيز الفكرى 
غير العادى الذى حدث قيهاء أصبحت باريس المكان الذى يمكن للكتب والكتابي - يعد 
الحكم عليهم وتقدهم وتحويلهم - خلع الصفة القومية عنهم ليصبحوا عالميين .. 
وياريس التى وصفناها من قبل "كبنك مركزى" 'للثقة الأدبية" هى؛ من هذا المنطلق 
مجلس أعلى للإقرار: إذ تملك قوة 'منح الثقة". 
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وكتب بيكيت عام 1940 بمناسبة معرض الأخوين فان فيلد؛ أبراهام مخضم 
وجيراردوس كددهءة»6 تحت عنوان "العالم والبنطلون" ("), مؤكدًا فى سياق جملة 
بديهية سلطة الإقرار تلك » وعندما أراد تقديم أعمال الرسامين والتاكيد على جدتهاء. 
كتب يقول: "إن رسوم [...] أيراهام وجيراردوس معروفة بالكاد فى باريسء أى أنها 
معروفة بالكاد", وهذا النصء الذى كتبه بالقرنسية لأصحايه الرسامين الذين التقى 
بهم فى باريس - وعلى الرغم من كونه مغمورًا تمامًا هو نقسه. فقد قرر العيش فى 
هذه المدينة منذ بضع سنوات - يعد اعترافًا لسلطة إقرار باريس المعلنة بتبرة بديهية, 
فباريس تتسيبٍ فى وجود أعمال مستحيلة تمامًا ومجهولة فى أى مكان آخر وتنتجها 
وتنوجها . وبيكيت الذى غادر دبلن للهروب من وضع فن قومى تحت وصاية دولة أيرلتدا 
الجديدة ورقايتها السياسية الدينية» يعرف عم يتحدثء. فياريس من وجهة نظره هى 
عاصمة الفن "الخالص". وقد قرر أن يتخذ منها منفى ليؤكد الاستقلال التام للأدب» 
مقابل فن خاضع الخطط القومية . 

وشرح لاربو بنقس الطريقة فى مقال كتبه فى العشرينيات أن وايتمان كان 
مجهولا فى أمريكا: 'نعم, إنه أمريكى [...] ولكنه ليس بأمريكى ؛ لأنه أعلن أنه شاعر 
أمريكا » وكان أيضًا التكذيب الفورى: فقد كان مغمور أيضا فى الولايات المتحدة كما 
كان الحال بالنسبة لستندال 51600881 فى جرونويل أو بالنسبة لسيزان 006همه فى 
اكس »اه [...] . فغالبية "القلة السعيدة تعيش فى أورياء ومن ثم لم يكن من الممكن 
الاعتراف يهم إلا فى أورباء وقد حدث ذلك بالفعل” (). وكذلك - كما قال بول دى مان 
0 عل اداهط - فى باريس اكتشف التقد الأرجنتينى خورخى لويس بورخس وتمت 
ترجمته بصورة منتظمة على الرغم من كونه مترجمًا عظيما للشعر والقصة الأمريكية 
إلى اللغة القشتالية©). 

وجويس الذى رفضته ديلن ومنعت أعماله. رحيت يه باريس وأقرته وصنعت منه 
بالأحرى كاتيًا قوميًا أيرلنديًا وفنانًا قائدًا لثورة أدبية عالمية » وللهروب من القيود 
اللغوية والسياسية والنفسية (أى الدينية) الخاصة بالحيز الأدبى الآيرلندى» "ابتكر” 
جويس حلاً غرييًا متناقضًا فى ظاهره بخلق عمل أيرلندى فى منقى مطالب يه "). 
وهكذاء باقرار جويس عن طريق ترجمة أعماله كاحد أعظم كتاب القرن» نجح لاريو فى 
انتزاعه من الإقليمية الآيرلتدية وتحويله إلى كاتب عالمى» نجح فى فرض الاعتراف به 


155 


ومنحه وجودًا فى دائرة أدبية مستقلة () وجعله كاتيًا مرموقًا ومقبولاً فى حيزه الأدبى 
القومى. ويهذا المعنى كتب فى عام :1959١‏ “يتعين ملاحظة أنه عند كتاية "أهالى دبلن". 
وصورة الفنان" و"عوليس". فقد حذا حذى كل أبطال القومية الأيراندية لجذب احترام 
كل المثقفين نحو أيرلنداء وتعطى أعماله لأيرلتدا من جديدء أو بالأحرى تعطى لأيرلندا 
الشابة شكلاً فنيًا وهوية فكريةء فقد صنعت لأيرلتدا ما صنعته أعمال إبسن فى حينها 
للنرويج» وما صنعته أعمال ستريتنديرج للسويد. وأعمال نيتشه لألمانيا فى نهاية القرن 
التاسع عشرء وما صنعته للتى كتب جايريل ميرى ورامون جوميز دى لاسرنا لإسبانيا 
المعاصرة [...] » وياختصار يمكننا القول يأن أعمال جيمس جويس ولاسيما عوليس 
التى ستظهر قريبًا فى باريسء تدخل أيراندا بطريقة مثيرة عظيمة فى الأدب الأورويبى 
الراقى" () . ومؤخرًا أيضا (فى عام 1940).: فسر دانيلى كيش الذى نفى إلى فرنسا 
وأقرته ياريس - ببساطة ويطريقة حدسية - الآليات الكبيرة - وكان له معها تجرية عملية - 
التى جعلت من باريس مركرًا فريدًا للإقرار الأدبى : “يبدو لى أن باريس كانت دائماء 
وأصبحت أكثر فأكثر. سوقًا حقيقية, أو بالأحرى سوقًا للمزاد» حيث يتم بيع كل ما 
أنتجه عالم الثقافة فى أماكن أخرى بالمزاد العلنى [...] » ويغية الوجود يتعين المرور 
بياريسء والأدب الإسبانى الأمريكى وجد قبل القرنسيينء» كما حدث بالنسبة للوجودية 
والشكلية الروسية .. إلخ. ولكن حتى يتسنى له الوصول إلى مرتبة تراث عالمى تعين 
عليه المرور بباريس . وهذا هى الدور الذى يقوم به المطيخ الياريسى: هجرات وجامعات 
ورسائل علمية وموضوعات وترجمات وشروح: إنها مطبخ ٠‏ تلك هى الثقافة الفرنسية " #) . 
ويرى كيش أن باريس هى مركز سوقء "سوق مزادات" نوعية يتم فيها بيع منتجات 
فكرية وتبادلهاء ويجب أن تمر هذه المنتجات بهذا المكان الخاص بإقرار المولود لترقى 
إلى وضع “تراث عالمى'» أى 'قيمة' معترف بها فى السوق . 

ويسبب وظيفتها المزدوجة, تعد باريس أيضًا آخر ملجأ من الرقابات الوطنية: 
فالتكوين التاريخى لباريس كعاصمة لكل الحريات - السياسية والجمالية والأخلاقية - 
صنع منها مركرًا احرية النشر ٠‏ فقد هاجر دانيلو كيش إلى باريس للهروب من رقايات 
بلجراد واتهاماتها خلال السبعينيات, كما نشرت فيها رواية لوليتا" لنابوكوف رغم منع 
الرقابة الأمريكية لها عام 190: وكذلك الحال بالنسبة لرواية "وجبة غذاء عادية" 4مادلة 
"تاعمنا" لوليام بورغس 75«ونامكتن8 منتالاالا عام ١565‏ . 
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وجمع سارتر بطريقة ما فى شخصه نتاج أربعة قرون من التراكم الأدبى والفكرى 
الفرنسيين » وركز فى ذاتهء فى الستينيات تقرييًا مجمل “العقيدة". ى"الثقة” الباريسية (1) ' 
فقد كان سارتر مفكرً! مدافعا عن الواقعين تحت السيطرة السياسية وأصيح واحدًا 
ممن يملكون سلطة الإقرار الأدبى الأكثر قوة (فقد أقر فوكتر وبوس باسوس) . 
ويتحدث ماريو يارجس يوسا عما كان يمثله سارتر لشباب مفكرى العالم يئسره الذين 
قدموا إلى باريس بحنًا عن الحداثة الأدبية فيقول : "بالنسية لقراء المستقيل. سيكون 
من الصعب تكوين فكرة دقيقة عما كان يعنى سارتر فى زمنناء كما هو صعب بالنسبة 
لنا فهم ما كان يمثله فى زمنه كل من فولتير أو فيكتور هوجو أو أندريه جيد » فسارتر 
يمثل متلهم هذه المؤسسة الفرنسية الغريية: المثقف المفكر. أى شخص يمارس سلطة 
فكرية تتعدى نطاق ما يعرفه ويكتبه أى حتى ما يقوله .. إنه رجل يمنحه جمهور عريض 
من المستمعين سلطة التشريع حول موضوعات تمتد من أكبر المسائل الأخلاقية 
والثقافية والسياسية حتى المسائل العادية جدًا [...] ٠‏ سوف يكون من الصعبء لمن لم 
يعرف سارتر إلا عن طريق كتبه. معرفة إلى أى حد أثر كل ما قاله أى لمح به أو كان 
يمكن أن يقوله فى آلاف الأشخاص وتحول لديهم إلى أشكال للسلوكء وإلى 'خيار 
حيوئ” ('). وقد جعلت سلطة إقرار سارتر العظيمة منه نوعًا من تجسيد للحداثة 
الأدبية» فكان يخط حدود الفن الأدبى بتحديد الحاضر الأدبى ويقول بارجس يوسا: 
"عند قراءة سارترء لم نكن مدفوعين للخروج من الإطار الأدبى الإقليمى قحسب., ولكننا 
كنا نحصل على معلومات - ولى من مصدر ثان - عن الثورة السردية» وعن تعدد 
موضوعاتهاء وعن أكبر حرية وأكثر السبل تعقيدًا لسرد [...]المجلدات الأولى "لسيل 
الحرية". وقد مثلت دراسات سارتر لنا فى بداية الخمسينيات الأدب الحديت"(١0),‏ 

وقصة اعتراف العالم بأعمال وليام قوكنر تمر - إذن - بباريسء فكلنا يعلم أن 
بدايات قوكنر الأدبية قى الولايات المتحدة كانت صعبة للغاية . ويعد "دون مقابل -:هلا 
"وماك عل عأهم عام .)١19551(‏ والناموس 5عنوةاونه11” » ويعد فشل "سارتوريس 52,1005" 
519590 -1931) جلي له كتابه "الضوضاء والذعر ,تعبط ذااء ؛انم8 عا" فى عام 
إبداية شهرة فكرية (فقد بيع منه ١1/49‏ نسخة) , ويعد كتايه 'بينما أحتضر -156 
"56أمموه'ز غناو وأل (1590), كان كتايه "معيد” الذى نشر فى ترجمة أولى عام 1١9151١‏ 
ثم فى 19775, أول نجاح "كبير” له. فقد تم بيع 16٠٠‏ نسخة فى أقل من شهرين ومع 
ذلك ظل فوكتر فعليًا خلال خمسة عشير عاما بعد ذلك مجهولاً فى بلده » وقى عام 
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1 أى قبل ثلاث سنوات من حصوله على جائزة نويل: ويعد فترة طويلة من إقراره 
فى فرنساء ويقفضل مختارات مالكولم كولى (إهاماه© 0ام6اةاة) فوكئر المحمول 58) 
م0 اناد عاقاءهم فرضه النقد الأمريكى فى الولايات المتحدة يوصقه أحد كبار كتاب 
الأدب القومى وأخذ بيع كنيه دفعة جديدة . 

وعلى العكس من ذلك فقد تم الاعتراف يه فى قرنسا ميكرا كواحد من أكبر 
محدثى هذا القرن » فاعتبارًا من 197١‏ أى بعد عامين من نشر "الضوضاء والذعر". 
نشر موريس إدجار كوندرى دادهماهت :دونع مسادة1 فى "المجلة القرنسية الجديدة” )١"‏ 
(.0.8) دراسة نقدية حول قصص فوكنر الست التى كانت حينئذ منشورة فى الولايات 
المتحدة . ولم يكن قد ظهر فى ذلك الوقت سوى تحليلين آخرين عن الروائى الأمريكى 
ودراستين قصيرتين منشورتين فى الولايات المتحدة وحوالى اثنى عشر موجرًا ظهرت 
فى الصحافة الأمريكية شهدت نصفها على انعدام فهم تام للأعمال ('') .. وقد ترجم 
كوندرى إلى الفرنسية رواية 'بينما أحتضر'" وقدم لها فاليرى لاريى اعتبارا من 215155 
ولكن الرواية لم تظهر فى الأسواق إلا يعد رواية "معيد' التى نشرت عام 1957 وقدم 
لها أندريه مالرى . ثم ظهرت رواية 'الضوضاء والذعر' فى دار نشر جاليمار فى الثالث 
والعشرين من أغسطس عام 1578 والموجز الذى صاغه سارتر ('') فرض فوكتر 
كواحد من أعظم روائيى هذا القرن, وقفى ١9175760 - ١975‏ قدم لويس بارى -,82 ذنناها 
اداه اقتياسًا مسرحيًا عن رواية "بينما أحتضر", قبل اقتياس كاموى وإخراجه عام 
1 أصلاة الجنازة على راهبة 26دمه عصن عنادم معنندو؟8" : ومن ثم كان الإقرار 
الفرنسى الذى منحه أكبر الكتاب والنقاد الفرنسيين هو - فقط - الذى سمح للكاتب 
الأمريكى بلوغ الاعتراق فى بلده » وهى على قيد الحياة خلال الأريعينيات » وتعد جائزة 
نويل التى حصل عليها تأكيدًا للاعتراف الدولى بهء ونتيجة مباشرة لهذه المباركة 
الباريسية . 

ويروكسلء تلك العاصمة المنافسة لياريس»؛ مزودة هى الأخرى بسلطة إقرار مقايل 
الصورة البسيطة التى تجعل منها عاصمة واقعة تحت التأثير الباريسى . ويمكننا طرح 
حقيقة أكثر تعقيدا لمدينة فى ملتقى الطرق: ومركز لاتصال الرواد الذين ترفضهم 
العواصم الأوروبية الكبرى . ومكان لإتاحة 'فرصة ثانية" لكل الحديثين الذين رفضتهم 
باريس!(19) أى جهلتهم. ويسيب خلو العاصمة البلجيكية من أى قومية تدفع إلى الانغلاق 
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أى الزهوء فهى شغوفة بكل ما هى جديد وحديث... » وقد صنعت اصطناعيتها السياسية 
وشبابها من بلجيكا - "المبتكرة" عام -157٠‏ دولة خالية من الصراعات القديمة التى 
تمزق الأمم الأوروبية القديمة . فبالإضافة إلى 'ابتكار' تقليد قومى يقتبس من فن 
الرسم (من القلامش البدائيين وحتى روينس 6205ه) أكثر مما يعيد تشكيل ثقافة 
شعبية. فإن التفرد البلجيكى العظيم يرجع إلى الانفتاح الواعى على كل أوريا . 
وأصبباطة در وكسل توعا من الملجأ النوعى ضد باريس عندما تخضع المحافل الأدبية 
نفسها للإيعازات القومية . 

وهكذا عندما اتخذ الفرنسيون موققًا معاديًا لألمانيا يصورة عتيقة اعتيارا من 
4 مما جعلهم يتجاهلون كل الثورات الجمالية القادمة من المانياء احتفت بروكسل 
يفاجنر 2905©2/لا بإنشاء "لوهتجرن" وأءودعذما عام ء وأصيحت عاصمة الفاجنرية 
خارج ألمانياء سمحت امتثالية الأويرا الفرنسية الجمالية لبلجيكا باستقيال الملحنين 
الفرنسيين الذين رقضتهم باريس» ونذكر منهم ماسينيه (6مهووع86) , الذى أبدع 
الهيرودياد ١1091306‏ بنجاح عظيم فى 1841 » وأقام فينسان ديندى بإكدنه أممءدالا 
فى بروكسل ولقى ترحيبًا كييرًا » وضمت العاصمة البلجيكية “دائّرة العشرين" -# ها 
“«< 05 616 وهى مجموعة من شياب الرسامين تأسست فى 18487 » وكانت تنوى دعوة 
فنانى العالم بأسره وعرض أعمالهم بحرية بغية التعريف بكل المقترحات الفنية الجديدة » 
وهكذا استقبلت دائرة العشرين فى بروكسل كل الحركات الدائرة الباحثة عن اعتراف. 
وقدمت لهم أول حكم نقدى» ونظرت لهم وأضفت عليهم شرعية من خلال مجلاتها » 
ومقالاتها » ومعارضها. 

والتقى الاتطباعيون » والانطباعيون الجدد ؛ والقنانون المفمورون - مثل لوترك 
عهتاأناها وجوجان «زوناة6 وفان جوخ 6595 ودلا - الذى باع فى يروكسل اللوحة 
الوحيدة التى وجدت مقتتيا لها قى حياة الفنان- فى يروكسل بمتحدثين ومعجبين » وتم 
تفسير الاتطباعية الجديدة بصفة خاصة: التى انتهجها الرسامون البلجيكيون, كما تم 
التعليق عليها وإقرارهاء وطور فليكس فينيون «مهمع؟ «تاءم, المراسل الياريسى "للفن 
الحديث” “656ده» 81" أول بيان نظرى عن الانطباعية الجديدة ياعتبارها تجاورًا 
جذريًا للاتطباعية . 

وينفس الطريقة التزم الكتاب البلجيكيونء بغية وضع نهاية لسطوة الواقعية 
الفرنسية على الجمالية الروائية» إلى جانب الاعتراض الرمزى الذى نشأ فى فرتساء 
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واستولوا على هذا الايتكار الأدبى عن طريق الصوفية الفلاميش (فقد ترجم ميترلتك , 
'رايسيروك 6“6هءفدلاب8) والفلسفة والشعر الالمانيين » وسمحت لهم مواطنيتهم العالمية 
(أى انفتاحهم وتعدد اللقات التى يتحدثونها) بالابتكار وسيق اقتراحات الكتاب 
الفرنسيين الجمالية » وأصبحت يروكسل عاصمة الرمزية: فقد وجد فيها مالارميه مبكرا 
ظروفًا استثنائية لنشر (ذكرى أصدقاء يلجيكيين): فميترلنك الذى اكتشفه أوكتاف 
ميريى داةع4!:0! #لاقاء0 قى مقال شهير نشر فى جريدة "الفيجارو عام ١489٠‏ حيث 
لقيه 'بشكسبير الجديد' ابتكر المسرح الرمزىء ولونيه بى 6506 56وناء الذى كان مخرجا 
باريسيًا هامشيًاء جاء ليحصل على اعتراف عام 1497 أمام الجمهور والنقاد 
البلجيكيين يمسرحه الرمزى يتقديم أعمال ميترلتك وإيسن . 
وهكذا كان يدعم القفنانين الألمان فى مواجهة العمى الفرنسىء وكذلك الفرتنسيين 
الذين لم يحصلوا على إقرار فى مواجهة الرواد القرنسيين المعترف بهم مثل 
الاتطباعيين » ويمساندة الفن الإنجليزى والقبرافائليين - الذين طالب يهم أتصار فن 
الديكور البلجيكيون اعتبارا من 1849٠‏ - نجح الفنانون البلجيكيون فى تجنب المحافل 
الفنية الباريسية وتفاديها وتخفيف وزنها الثابت . وجعل الانقتاح متعدد الأجناس على 
كل ابتكار فنى فى أوريا من هذه المدينة ورشة قامت فيها - يعيدًا عن المفترضات 
القومية والتقاليد المتصارعة - بعض من أكير الثورات الفنية فى نهاية القرن الماضى , 
وكررت بروكسل يطريقة ما دور باريس .. فقد نشرت هى الأخرى الحدائة الفنية, 
وأقرت الرواد عندما كانت باريس تعود إلى وضعها كعاصمة قومية تخضع للصراعات 
السياسية وللصراعات القومية فتفقد نوعيتها واستقلالها . 


)١09ةيبدألاةغيصلاءافضإلةيلمعاهفصوبةمجرتلا‎ 


تعد الترجمة أكبر محافل الإقرار النوعى فى العالم الأدبى . وهى مجهولة بهذا 
الوصف بسيب حياديتها الظاهرية. ولكنها تعد مع ذلك الطريق الرئيسى لدخول كل 
الكتاب "البعيدين عن المركز" إلى العالم الأدبى: فهى شكل للاعتراف الأديى لا مجرد 
تغيير للغة» أى مجرد تغير أفقى يتعين تحديد كميته لمعرفة حجم التيادلات على مستوى 
النتشر فى العالم » فعلى العكس من ذلك تعد الترجمة رهان المناقسة العالمية بين 
اللاعبين وسلاحهمء وأحد الأشكال النوعية للصراع فى الحيز الأدبى الدولى؛ وأداة ذات 
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هندسة متغيرة يختلف استخدامها باختلاف موقع المترجم والنص المترجم. أى - كما 
يقول ايتامار ايفين زوهار("١)‏ م2 معي :دا وفقًا لموقع اللغة “المصدر" واللغة 
"الهدف” . وقد أقررنا هنا عدم المساواة الآدبية للغات التى ينتج عنها - على الأقل 
جزئيا - عدم المساواة بين متصارعى اللعبة الأدبية العالمية» ولذا فإن وجهة النظر 
المعتمدة فيما يتعلق بهذا التحول اللغوى تعتمد على اللغة التى يتم الترجمة متها أو 
إليهاء وعلى العلاقة بين اللغات التى تتم بينها الترجمة . ويحدد ادغام هذين العاملين 
حالات الأسماء الكبيرة التى يتناوتها هذا الكتاب بالتحليل. 

وبالنسية للغات "الهدف" (اللغات المنقول إليها) الأكثر عورًا من الناحية النوعية, 
فالترجمة - التى تعد إذن "ترجمة للداخل'(19) - هى وسيلة لجمع الموارد الأدبية 
واستيراد أعظم النصوص العالمية فى لغة مسيطر عليها إذن فى "أدب فقير, 
والاستيلاء على رأسمال أدبى )١1(‏ . ويعد برنامج الروماتسيين الآلمان لترجمة 
الكلاسيكيات, الذى تم وضعه طوال القرن التاسع عشر عملاً على هذا النسق » 
فالأعمال التى تخرج عن القاعدة الأدبية العامة, وتشكل تاريخًا فى المركز يقوم 
بترجمتها كتاب عادة ما يكونون دوليين ومتعددى اللغات, فمن منطلق رغيتهم فى 
الانفصال عن معايير حيزهم الأديى» سعوا إلى إدخال أعمال الحداثة الخاصة بالمركز 
فى لغتهم . ويسهمون بهذه الطريقة فى تخليد سيطرته ؛ فقد ترجم دانيلوكيش إلى 
اللغة الصربية - الكراوتية ت.. راء مجريين (ادى 09 ٠‏ ويتوفى 06ماء" » وردتوتى -82 
٠» )4013‏ وروس (مندلستام مماداء11200 » وأستين ووتمءووع ٠‏ وتسفيتايقا ويعنهاء19) 
وفرنسيين (بودليرء وكورنىء ولوتريامون :83205 تاداها وفيرلين ويريقير 566066 وكينق 
بدعمعن0 ) وأدخل رجيليو فيريرا 5:زن6:ت5 وناو أعمال سارتر فى البرتقالء وترجم 
أرنو شميدت طالأمدء5 ممم جويس إلى الألمانية, وترجم بورخس هارت كران دلا 
عمدت وإى. إى. كيومتجن وودتهصنت .5.5 ووليام فوكتر ورويرت بن وارين!*") غعامم 
معممةللا مدع5, كما ترجم نايوكوف أعمال لويس كارول 5620١‏ ذننعا إلى الروسية » 
وفى بداية القرن أدخل اليابانى دايجوكى هوريجوشى أطعدواءه] بمادوتدم 
)١541- 15485(‏ فى اليابان أعمال كل من قيرلين وأيوليتير 10316اممم8 وجيمس 
5 وكوكتو وموران 110208 مسهما بذلك فى اتقلاب جذرى لكل المعايير الجمالية 
المعمول بها فى هذا الحيز الأدبى الذى كان يشهد حينئذ تغيرات كبيرة » وترجم 
المجرى ديزشو كوستوليائج ©زوهناهوم»ا ه962 إلى لغته الأم شكسيير ٠‏ وبايرون » 
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ووايلد » ويودلير ٠‏ وفيرلين . وقد لعب هؤلاء الوسطاء دورًا معاكسا لدور الدوليينة 
العواصم الكيرى فهم لا يدخلون كتاب المحيط إلى المركز لإقراره كتاب المركز (وما , 
إقراره فيه) فى بلادهم بترجمة الإنتاج المركزى . وهم يستوردون الحداثة المعلنة ذ 
خط جرينتش للتعريف يهاء ومن ثم يقومون بدور ركيسى فى عملية توحيد الحيز . 

وبالنسبة للغات الكبيرة 'المنقول منها' (أى نفس العملية من المنظور الآخر)؛ تسم 
الترجمة الأدبية التى تعتبر "ترجمة إلى الخارج'1(7") بتشر دولى لرأس المال الأديم 
المركزى» وإعادة سلطة الدول العظمى الأدبية ونقوذهاء يقضل متعددى اللغات فى الدوا 
الصغيرة . كما تسمح الترجمة بتعريف السلطة النوعية للغة وأدب يتطلع إلى العالمية 
ويزيادة قيمتهما النوعية. وتنشر بالإضافة إلى ذلك المعيار المحمول به فى المركزء م 
بعض التأخير الذى يرجع إلى وقت إعداد الترجمة نقسها . 

وعلى العكس من ذلكء بالنسبة للغات الكيرى 'المنقول اليها' - أى عندما تكوز 
الترجمة عملية نقل تجاه المركز لنصوص أدبية مكتوية فى لغات "صغيرة' » أو فى إطار 
آداب غير ذات قيمة - تكون الترجمة اللغوية والأدبيية طريقة لضم الأعمال وتحويلها 
لصالح الموارد المركزية » ويقول فاليرى: 'يزيد رأس المال العالمى» بفضل نشاط كبار 
المترجمين. وتفرض عليهم السيطرة التى يمارسونها "اكتشاف" كتاب من غير مواطنيهم 
مماثلين لهم فى الفئة الأدبية» وإذا ما تم النظر إلى نفس هذه العملية من منظور لغة 
'صغيرة" 'منقول منها' أى عملية تصدير للنصوص إلى لغة أدبية مركزية:؛ فإن الأمر 
يتعدى مجرد تغيير اللغة بل يتعلق - فى الواقع - بالصعود إلى الأدب والحصول على 
شهادة أدبية . وهذا النوع من الترجمة التى تقر العمل المترجم هى التى تهمنا 
فى هذا السياق . 

يسمح مفهوم 'الأدبية"' - أى القيمة الأدبية المرتبطة بلفة» بيغض النظر عن 
رأسمالها الأدبى الخالص - ياعتبار ترجمة الواقعين تحت سيطرة أدبية شهادة إقرار 
للدخول فى حيز الرؤية والوجود الأدبيين . ولا يمكن حصول المبدعين فى لغات غير 
معروفة بآدبيتها ويعوزها التقاليد الخاصة على إقرار أدبى فورى ٠‏ لذلك فترجمة 
أعمالهم إلى لغة أدبية كبيرة هى التى تسمح يدخول نصوصهم فى العالم الأدبى , 
فالترجمة ليست مجرد 'تطبيع (يمعنى تغيير جنسية). أو انتقال من لغة إلى لغة أخرى ؛ 
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ولكنها عملية 'إضفاء صبغة أدبية' بطريقة أكثر نوعية . فقد بدأ كتاب "الطفرة" اللاتينية - 
الأمريكية فى التواجد فى الحيز الأدبى الدولى منذ ترجمتهم إلى الفرنسية واعتراق 
النقد الفرنسى بهم ٠‏ وفى نفس المعنى يقول خورخى لويس بورخس إنه كان ابتكار 
' فرنسياء وتزامن الاعتراق الدولى بدانيلوكيش مع ترجمة أعماله المقرة إلى الفرنسية, 
والتى سمحت له بالخروج من "الظل الصربى - الكرواتى . ويرجع الاعتراف العالمى 
بطاغور (حصوله على جائزة نويل) إلى ترجمته الذاتية لأعماله من اللغة البنغالية إلى 
الإنجليزية . أما بيوس تجندى نكاشاما (23ة55قال! دفلصدولة وزن5), المفكر والكاتب 
الزائيرى فهى يثير الدور المحورى للترجمة المقرة بالنسبة للكتاب الأفارقة ويؤكده وهو 
ينكره: "يتمثل عيب الكتاب الأفارقة فى الاعتقاد بأنه لا يمكن لأى نص أدبى أن يكون له 
قيمة إلا باعتماده بهذا الوصف من الغرب التبيل 1 » ويدت الأمور وكأنه لا يمكن لأى 
كاتب يكتب يلقة أفريقية الوصول يطريقة موضوعية إلى القعل الأدبى إلا بإنتاج نص 
فى لغات أخرىء ولاسيما لغات المستعمر [..] ٠‏ ففى هذه الحالة يمكن منحه ثقة أدبية 
على أساس الترجمات الموكلة إليه فى العالم"9") . 

وتعريف ترجمة المؤلفين الواقعين تحت السيطرة بأنها نوع من "الأدبية', أى تحول 
أدبى حقيقىء وتغيير فى الحالة. يسمح بحل سلسلة من المشاكل الناتجة من الإيمان 
بالمساواة أى بالأصح بالتماثل بين عمليات الترجمة: التى يتم اعتبارها بطريقة واحدة 
مجرد نقل من لغة الى أخرب,؛ . ويحدث هذا التحول الأديى عند عبور الحدود السحرية 
التى تسمح بنفاذ نص مكتوب فى لغة قليلة الأدبية أى غير أدبية - أى لغة لا وجود لها 
أى غير معترف بها فى "سوق الحديث" - إلى لغة أدبية . ولذا فإنى أعرف هنا عملية 
إضفاء الطابع الأدبى بأتها كل عملية - سواء كانت ترجمة , أى ترجمة ذاتية , أى نقل , 
أو كتاية مياشرة باللغة المسيطرة - تسمح لنص قادم من قطر فقير على الصعيد 
الأدبى إلى قرض نفسه بوصفه أدبيًا لدى المحافل الشرعية . وأيًا كانت اللغة المكتوب 
بها هذه النصوصء يتعين ترجمتهاء أى حصولها على شهادة أدبية » وسلمان رشدى 
وهى كاتب هندى يكتب بالإنجليزية - ومن ثم فليس له ظاهريًا أن يثير مسالة الترجمة - 
يتحدث مع ذلك عن نوع من الترجمة الذاتية المؤفسسة لنصوصه فيقول: كلمة ترجمة 
تأتى فى الأصل من اللاتينية "##وداهه”” , أى “النقل للخارج" , ويما أنه قد تم نقلتا 
خارج محل ميلادناء فنحن رجال "مترجمون” , ومن المعروف أننا تفقد شيئًا فى 
الترجمة: وإنى لمتعلق بشدة بفكرة إمكانية حصوإنا على مكسب خلال هذه العملية" ("). 
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وفك سسلة عمَليات تشويل التصوصنالأدبية وترجسكها توعا فن سل 
الاستراتيجيات اللفوية - الأدبية. وحلقات متواصلة من الحلول المستمرة للهروب من 
الفقر والجهل اللأدبيين . ويمكننا بهذه الطريقة الاستدلال - من خلال خط سير عدد من 
الكتاب. فى كل مراحل إقرارهم التدريجى - على كل درجات تحول النصوص وفقا 
لمقتضيات الرؤية للمحافل المقرة , ولا يتعلق الأمر بالنسبة لسترنديرج وكذلك بالنسبة 
لجويس بأن تتم ترجمة أعمالهما أو أن يكتبا بالفرنسية ولكن بالنفاذ إلى الأدب وإلى 
وضع كاتبء عن طريق استخدام - مياشر أى إعلامى عن طريق الترجمة - للغة تجسد 
الأدب بامتياز . 


ألعاب اللغات 


يمكن وصف مختلف محاولات سترنديرج ليتم إقراره فى فرنسا بأنها نموذج 
لعمليات إضفاء الصفة الأدبية بطريقة تدريجية , فخلال فترة نفيه - اعتيارًا من -١447‏ 
استنفد أوجست سترتديرج - العازم على غزى باريس!؟")- كل إمكانات الوصول إلى 
الإقرار الأدبى . وعلى الرغم من سرعة ترجمة أول مسرحياته ومجموعاته القصصية 
القصيرة إلى الفرنسية: لم يلق أى صدى فى باريس ٠‏ ولذا حاول فى البداية أن يترجم 
ينفسه مسرحيته المعنونة "أب": فى 18417, وكان أنطوان 8000106 قد فتح لتوه المسرح 
الحر وأراد سترندبرج أن يقرا إميل زولا مسرحيته » وفى مرحلة أولى - ويمكننا التأكد 
من ذلك فى حالات عديدة - تمثل الترجمة الذاتية الحل الوحيد لمحاولة المرور » ثم يلتقى 
سترنديرج بمترجم - جورج لوازى دهءداما 66,966 - ويتعاون معه , وإذ تشكل الترجمة 
بمساعدة آخر مرحلة ثانية يسعى الكاتب - النشيط للفاية فى نقل نتصه - إلى إعادة 
كتابته . وفى الحالء يبدأ الكاتب فى إثارة إعجاب أوساط المسرح . ويعد إخراج 
أنطوان فى عام 14897 لمسرحية "الآنسة جولى عنانال 6ااءداهم14006" على المسبرح الحرء 
ومسرحية 'الدائنون *8061©5غ:6©: عن ترجمة وقع عليها لوازى ولكنها مأخوذة عن ترجمة 
سترنديرج نفسه. وأخرجها ينجاح لونيه بى 506 6هوددا عام 1894: وأخيرا- ولضيقه 
الجزئى بسبب ضرورة تأمل المترجم - قرر سترتديرج الكتابة مباشرة بالفرنسية » ويعد 
بعض قصص قصيرة وأقصوصات كتب عام 1841 “الدقفاع عن مجنون' سعى فيها 
إلى مناقسة الروائيين الفرنسيين وخاصة أسلوب موياسان (5') "الرشيق". وشرح ذلك 


له * - 


لإيدقار براند وال ٠‏ شقيق الناقد جورج براتد وهى نفسه صحقى مرموق, 
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قائلاً: "هل لدى النية لأن أصبح كاتبًا فرنسيًا؟ لا! إننى أستخدم الفرنسية فقط لعدم 
وجود لغة عالمية ٠»‏ وسوف استمر فى هذا المنهج عند الكتابة"(") . وتقوم الفرنسية 
بالنسية لسترنديرج بدور سلم النفاذ إلى الأدب 9") , ويضيف كارل بجورستروم :© 
«همانسازقء الذى أصبح اليوم مترجمه وناشره باللغة الفرنسية: إنه لم يكتب بالفرنسية 
لتذوقه اللغة الفرنسية بصورة خاصة , ويدث هذه استراتيجية فعالة. يما أن نصه قد 
وجد ناشرا فى ياريس عام ١8956‏ وكان قد ترجم ونشر من قبل فى ألمانيا » ويعد عشر 
سنوات من صدور 'الدفاع عن مجنون"', كتب سترنديرج بالفرتسية كتابه الشهير 
'اتنفرنى 86©50<ا فى ١8531‏ -/1851 ونشره بدار ميركور دى قفرانس مل مبعجعاة 
مهمع , ولم يكف عن الكتاية باللغة الفرنسية إلا يعد أن أصبح كاتبًا مشهورا 
ومعترفا به . ويتعبير آخرء بمجرد إقراره : أى الوجود والظهور الأدبيين. أصبحت 
الترجمة مرة أخرى مجرد نقل من لغة إلى أخرى: فالكاتب القادم من قطر بعيد عن 
المركز من الناحية الأدبية يمكنه الكتابة مرة أخرى بلفته الأم والتخلى عن كل انشغال 
من هذا الطراز . 

وفى أوآخر التسعينيات من القرن التاسع عشرء حل سترنديرج مشكلة 'الترجمة" 
باللجوء إلى الحل الجذرى المتمثل فى الكتابة بالفرنسية » واختار رويين داريىء تقرييا 
فى نفس الوقت حلاً قريبًا - كما ذكرنا - يتمثل فى فرنسة اللغة الإسبانية وبالإضافة 
إلى صهر اللفتين بخلق "فرنسة عقلية". جنبه ابتكار هذه اللفة "الإسبانية الفرنسية”" 
مرحلة الترجمة . 

ويعد نابوكوف - بديهيًا - أحد أعظم المترجمين لأعمالهم الذاتية » ويتفس أسلوب 
سترنديرج رفض تدريجيًا التبعية لمترجميه والانتقال من لغة إلى أخرى ليتسنى له نشر - 
دون وسيط - ترجمة الأعمال الخاصة به . وكلنا يعلم أنه كان حتى 19154 - 15159, 
كاتيًا روسيًا: فقد غادرت عائلته روسيا منذ :1917١‏ وأقامت فى يرلين , قفيما بين عامى 
,157١3 8‏ غادر حوالى مليون شخص روسيا ومن بينهم عدد كبير من المفكرين, 
وأصبحت برلين “العاصمة" الروسية خلال العشرينياتء والمركز الفكرى لهذه الهجرة ‏ 
وضعمت ألمانيا فى عصر فيمر :8«اه/ حوالى أريعين دار نشر روسية: وكذلك العديد 
من الجرائد والدرويات9') , وهكذا نشر الشاب نابوكوف - الذى يتقن الفرنسية 
والإنجليزية بالإضافة إلى لقته الأم - أول نصوصه وقصائده فى برلينء باللغة الروسية, 
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ولا سيما فى الجريدة اليومية رول ا800, وكذلك فى مختلف المجلات» وأول روايتين له: 
ماشينكو (1977) (06200616 , و شايب وينت وولد )١945(‏ تشرهما أيضًا فى ألمانيا . 

ثم اعتبارا من الثلاثيتيات. أصبحت باريس عاصمة الروس المنفيين (1"). ووافقت 
أكثر مجلات الهجرة الروسية تفودًا "الحوليات المعاصرة مع«أدرمممعامهت كعاقتدة مع" 
على نشر رواية ناباكوف الجديدة: "الدقاع اللوجينى" ©6اولاما 56ده)06 ما فى ثلاثة 
مجلدات , ونشر الناقد أندريه لفيتسون «50ؤ:»ها 808:6 مقالاً حماسيًا عن الكتاب فى 
مجلة "الأخبار الادبية'(:') . وعلى القور أخرج الاعتراف النقدى بالفرنسية تابوكوف من 
الحدود "القومية للجالية الروسية فى المتفى وسمح له بالهروب من لعنة التقد الروسى, 
المناهض للكتاب , وخلال أسبوع - وحتى قيل نشر الرواية كاملة باللغة الروسية - وقع 
نابوكوف عقدا مع دار تشر فايار 9) . 

ولكن يسبب ظروف حياته الصعية: تابع نشر نصوصه فى مجلة 'الحوليات 
المعاصرة وفى مجلة بوسلدنى نوفوبستى (5:8هلاهل! 505160016) - الجريدة الروسية 
الرئيسية فى باريس وأهم الصحف المهاجرة ("). وهى الإصدارات الوحيدة التى كانت 
تدر عليه بعض المال . ونشر فيها بصفة خاصة كتاب "الغرفة المظلمة" -مه مبهمم»م» 
"6ناءه فى عام 1977 والذى سريعا ما تشرته دار نشر جراسيه ("') 56و63 باللفة 
الفرنسية , وهذه الترجمة الفرنسية قامت بدور اعتراف أدى إلى اعترافات أخرى 
بالكاتب: فقد وقع عقودا لترجمات سويدية وتشيكية وإنجليزية لرواياته » ولكن فى عام 
:> عند قراعته الترجمة الإنجليزية لكتابه "الغرفة المظلمة” اكتشف تواضعها : “فهى 
نرجمة تقريبية ولا شكل لها وتم صياغتها فى عجالة وهى مليئة بالنقائص وتفتقر إلى 
القوة والطاقة . كما أنها مكتوية بلغة رتيبة وضعيفة حتى إننى لم أستطع قراعتها 
للنهاية ‏ وكل هذه الأمور تثقل كاهل مؤلف يهدف فى عمله إلى الدقة المطلقة ويبذل 
جهودًا كبيرة للتوصل إلى هذا الهدفء ثم يرى المترجم وهو يهدم بهدوء كل جملة 
فيجعلها قبيحة(؛؟') , ومع ذلك قيل نابوكوف نشر الكتاب حتى لا يضيع أول فرصة 
لنشر أعماله بالإنجليزية ""). ولكنه اقترح ترجمة الكتاب اللاحق بنفسه. وهى كتاب 
"الخطا" (©5ا.م86 هامء كما لو كان قد فهم أن وضعه كروائى يكتب بلغة مسيطر عليها 
فى أوريا ولا يحظى بالمساندة القومية لا يسمح له إلا بترجمة أعماله ذاتيًا بفية الوجود 
الأديى . 
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ورأى نابوكوف إعادة صياغة كتابته بنفسه فى لغة أخرى محنة فظيعة شأته فى 
ذلك شأن سيوران » ويانيه استراتى أأدكاد! ]52021 » وسرندبرج وغيرهم: "أن يترجم 
الكاتّب نقسه. هذا شىء مضنء فهى يفحص أحشاءه ويجريها كما لى كانت قفارًاء ثم 
يكتشف أن أفضل قاموس ليس صديقًا ولكنه جبهة العدو" (7) . وكتاب "الخط" - 
الذى نشره بعد ذلك فى إنجلترا ناشر لروايات شعبية - لم يلق أى تجاح شأته شأن 
'الغرفة المظلمة": ولكنه وقع فى ١9717‏ 1) عقدًا مع دار نشر جاليمار لترجمة كتاب 
'الخطا إلى الفرنسية , وذلك عن الترجمة الإتجليزية للكتاب - كما لو كان يآمل, 
وللعجب - إمكانية التوصل إلى قدر أكبر من الأمانة, وذلك اعتبارًا من ترجمة قام هى 
نقسه بمراقبتها فى لغة أكثر انتشارًا من الروسية ‏ كما بدأ أيضا فى باريس كتابة أول 
رواية له كتبها بالإنجليزية: حياة سييستيان كنيت الحقيقية «تناددطم؟ عل ءا 7816 ها) 
(اواه»! , ويعد عشرين عاما من المحاولات المختلفة ليصيح كاتيًا روسيًا ويتاكد بهذا 
الوصفء واجه نقس المعضلات التى يواجهها الكتاب المعزولون » وفى نهاية الثلاثينيات, 
تلاشى نهائيًا أمل العودة إلى روسياء ولم يكن من الممكن أن يأمل فى العيش من قلمه 
وهى يكتب لجمهور محدود ومتفرق مثل الجالية الروسية المهاجرة . وللوصول إلى وجود 
حقيقى وإلى إقرار له كان عليه أن يترجم أعماله بتفسه إلى إحدى اللفتين الكبيرتين 
الأدبيتين اللتين يعرفهما » ولفترة تمنى الإقامة بفرتساء ولكن بالإضافة إلى المصاعبي 
الإدارية والمالية التى كانت تنفص حياته. كان يتقن الإنجليزية يطريقة أفضل, 
وياستثناء "الآنسة واو ودراسته عن بوشكين «لالاو5داه5 المنشورة فى المجلة الفرنسية 
الجديدة عام 2019177), لم يكتب شينًا باللفة الفرنسية مباشرة . 

ورحل إلى الولايات المتحدة عام ١494٠‏ وأصيح كاتبًا باللغة الانجليزية: ونشر 
كتاب "حياة سييستيان كنيت الحقيقية" عام 194١‏ فى الولايات المتحدة, بمساندة 
ديلمور شوارتز ماءة»*ادء5 6:و0واء9 فى دار نشر الرواد 'نيودايركشتز" )5 
(5دمناءءءزه بولة) , بيد أن الاعتراف الأديى والنجاح جاءا له من باريس حيث نشرت 
أعماله مرة أخرى فى لفغته الثانية, وذلك وفقًا لمتطق مماثل سمح لعمل جويس الفاضح 
"عوليس” بالظهور فى باريس خلال العشرينيات: وذلك رَعَمًا عن قرارات الرقابة 
الأخلاقية , ولوليتا” التى بدت كاستفزاز غير محتمل فى أمريكا الخمسيتيات المتزمتة, 
ظهرت فى باريس عام ١50560‏ مغلفة بالغلاف الأخضر الخاص بمطابع أوليمبيا التى 
يملكها موريس جيرودياس 5غ:61:001 81301106 بعد رفض أربعة ناشرين أمريكيين لها . 
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ورفضت الرقابة القرنسية الكناب. وعطلته القضايا والجمارك الإنجليزية, وتوج بنجاح 
مرجعه الفضيحة . ومع ذلك نشر الكتاب بعد ذلك يثلاث سنوات قى الولايات المتحدة 
عام ١1904‏ + وعرف تابوكوف - الذى كان حتى ذلك الحين يكتب باللغة الإنجليزية وغير 
ذى شهرة - فجأة نجاحا دوليًا كبيرًا . وتوضح هذه المسيرة أنه - وكما يقال دائَمًا - 
لم يعش 'حياتين لكاتبء فى كل من لفتيه الأدييتين . فقد عاش القدر الصعب لكل 


كتاب المنفى» الذين يختارون أن يصيحوا - كما يقول سلمان رشدى - “كتايًا 
مترجمين” ليحصلوا على الوجود الأدبى ويصلوا إلى استقلال حقيقى خلاق بعيدًا عن 
التبعية لترجمات لا يمكن السيطرة عليها . 


وفى نهاية الأربعينيات. لجأ بيكيت إلى حل جديد: فقد وضع نظام الترجمة 
المزنوجة . مع الإشارة إلى أنه قبل لجوئه إلى هذا الحل. كان - بوصفه كاتيًا شايًا 
يكتب بالإنجليزية . وقادما من ديلن - قد سلك كل المرحلة المذكورة من قيل » وبعد صدور 
مجموعة قصصه القصيرة 'ضريات على يرميل خاو *ىاءفا مهطا عاءاءم ع,وقة" عام 
8 فى لندن بدار نشر شاتو ووتدوس 0:5«الاا ]© 0210© + وقد منعت فى أيرلندا 
وييع متها 0٠٠‏ نسخة:؛ وكذلك بعد نشر ديوانه الشعرى "صدى العظام" (و6مه8 وهدمع) 
على نققته الخاصة. ويعد عرضه دون جدوى لنسخة رواية "مورقى” (لاامءدالة) على اثتين 
وأريعين ناشرا إنجليزيًا بين عامى 1977 و1911 - وأنتهى الأمر بنشر الكتاب عام 
4 فى لندن بدار روتليدج "500116096 وترجمه بيكيت والقريد بيرون للفرنسية عام لاغ 
لدار نشر بورداس ؛ بحث بيكيت عن سيل أخرى للتجاة والمجد » فيعد صدور قصائد 
مكتوية باللغة الفرنسية فى "الأزمنة الحديثة", وكتابه "وات" 200 بالإنجليزية خلال 
الحرب (:*), كتب بعض القصص القصيرة باللغة الفرنسية مباشرة . ثم فى ١944‏ فى 
باريس كانت مرحلة إيداعه التى كتب خلالها أول أعظم نصوصه بالقرنسية: فقى عام 
1 كتب “ميرسيه وكامييه" و"الحب الأول" (اللتين لم تنشرا حتى .)1917١‏ والمستبعد » 
تكملة" هثاد5 ,ةدامك" (الذى تحول الى "النهاية") » وفى عام 1947 بدأ فى كتابة 
"مولوى” (اهاه88) باللغة الفرنسية وانتهى من كتايته عام :١544‏ وكتب "موت مالون” 
وشرع فى كتابة "فى اتتظار جوبو" ٠‏ الذى عدله ثم انتهى من كتابته عام 1944 قبل 
البدء قى "القذر" ©اطههه100). وبالنسية لكل نصوصه الأولى؛ كان بيكيت يدرك أنه ليحظى 
بفرصة لنشر أعماله أو تقديمها على المسرح عليه أن يكتب بالفرنسية: فقد سمحت 
بالفعل "جودى ونهاية اللعبة", التى أهداها إلى روجيه بلان وكتبها بلندن باللغة الفرنسية 
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عام /1561: بالوصول إلى حيز الوجود الأدبى , ولكن عبر هذه المسيرة شبه المنهجية, 
استحدث بيكيت حلاً جديدًا (نظراً لجذريته) فى تاريخ الأدب: فيدلاً من اختيار لغة 
مقابل أخرىء قرر البقاء طيلة حياته كاتيًا مترجماء والقيام هو نفسه بالترجمة » وعمل 
بعيدًا عن تبعية المترجمين من خلال الازدواجية اللغوية . وهذا العمل الاستثنائى لبيكيت 
من خلال “ثنائيته اللغوية" يبرز رغيته فى الاستمرار فى كتابة عمل “مزدوج . واعتبارًا 
من نصوص بلا مقابل" (60, :داهم 16065) ثم "مولوى", ترجم بيكيت وكتب كل نصوصه 
تقرييًا باللغتين (وترجمها من الفرنسية إلى الإنجليزية ويالعكس). 

وتعد ممارسات الترجمة الذاتية فى تنوعها اللانهائى - بالنسبة على الأقل لجزء 
من الكتاب - طريقة لمراقبة كل التحولات فى نصوصهم ومن ثم المطالية ياستقلال 
مطلق ٠‏ وكلنا يعلم أن بيكيت لم يحيذ - إلا نادرًا - تكليف أشخاص آخرين بترجمة 
أعماله » ومن ثم يمكننا الاعتقاد - وفقًا لنفس هذا المنطق - بأن جويس قد استحدث 
مع 'فينجانز ويك' حلا جديدا لمشكلة مؤللة ويصعب حلها فى مجال الترجمة بتقديمه 
نصًا يبدو للوهلة الأولى غير قايل للترجمة؛ أى نص مستقل تمامّاء متحرر من كل 
القيود اللغوية والتجارية والقومية . 

ويمنع تاريخ الأدب - كما يتم اعتياره بصورة طبيعية - فهم الدور الحقيقى 
والمركزى الذى تقوم به الترجمة فى عالم الأدب العالمى ٠‏ فالخيارات أمام مؤرخى الأدب 
تتمثل فى تناول التاريخ الفريد الخاص بمؤلف فريد أى الصورة العامة لأدب قومى . أما 
تاريخ مختلف تأويلات (قراءات) نص واحد على مر الزمنء فإن عملية إقرار نص وطبعه 
بالطابع الأدبى التى يقوم يها المترجمون والمكتشفون, عادة ما تذهب أدراج الرياح أو 
يتم إغفالها أو تجاهلها شأتها شأن "الزخرف المنقوش على البساط الذى تحدث عنه 
بيكيت ٠‏ والحق أنه لا يتسنى إدراك أهمية هذه العملية إلا عبر التخطيط العام للهيكل 
الأدبى العالمى وعلاقات القوة التى تحكمه . ومع ذلك فإن الأعمال الضخمة وغير المرئية 
التى قام بها فاليرى لاربى كمترجم ومحفز ومكدتشف وإدخاله لفوكنر وجويس »٠‏ ويظر ' 
ورامون جوميز دى لاسرنا وآخرين غيرهم فى قفرنسا أحدثت انقلايًا جذريا فى الأدبي 
العالمى وجددته وقد أسهمت الترجمات العظيمة لروايات فوكنر التى قام يها موريس 
إدجار كوندرى ناهةء0دام :دوهع مدءنادة؟ فى إقراره والاعتراق به على المستوى 00 
بيد أن هذه الترجمات غير مذكورة فى الفصل الخاص بتاريخ الأدب الرسمى (!؟) , 
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المترجم - الذى أصبح الوسيط اللازم “لعبور" حدود العالم الأدبى - شخصية أساسية 
فى تاريخ النص ٠‏ وكبار المترجمين المركزيين هم بحق صناع العالمية. أى العمل لايجاد 
عالم واحد لتوحيد الحيز الأديى . 

وعرف لاربو دور المترجم بأنه : "مقدم ووسيط”, فهو عضى فى "أكليروس جامع 
لأجناس مختلفة” يمكن أن يتطبق عليه كلمة سان جيروم ('*): "دين واحد, بكل اللغات” (*) . 
وهذه الديانة الموحدة هى بالطبع الأدب الذى ينتج المترجمون وحدته بعيدًا عن التعددية 
اللغوية. ويقاس استقلال كيار المترجمين القادمين من أحياز أدبية مركزية تحديدًا 
بارتباطهم بالقانون الأدبى الذى يحظر الخضوع للانقسامات اللفوية والسياسية ٠‏ وقد 
أيقن قاليرى لاربو احتلاله مكانًا مجهولاً رغم أهميته فى العالم الأدبى؛ وحاول ترقية 
دور المترجمء لذلك وضع دليلاً بيبلوجرافيًا للمتنكلزين الفرنسيينء أى لكل من سهلوا 
الانتقال من لغة إلى أخرى (مترجمين ثنائيى اللغة) وأسهموا بذلك فى الاستقلال القائم 
على الاعتراق والإقرار المتيادل للحيزين الأدبيين الكبيرين: بمعنى توحيدهما التدريجى: 
'لقد كان قولتير هو الذى بدأ كل شىء . وأسس نقابة مترجمى الفكر الإنجليزى 
الموقرة» وهى نقابة موقرة حقًا يما أنها (إذا ما تحدثنا عن فرنسا فقط) ضمت - غير 
كبار ممثليها وأجيالها من المتخصصين ...] » كتايًا مشهورين وشعراء عظامًا مثل 
شاتويريان » وفينى , وهوجو . وسانت بيف , وتين » ويودلير . ولاقورج . ومالارميه 
ومارسيل شيوي [...] ولكن فولتير [...] هو الذى صنع الخلود لشكسيير بعد وفاته » ويتى 
هذا الجسر الذى ريط بين الحياة الفكرية فى انجلترا وبين باقى القارة , والرقم 
القياسى الذى حققه فى هذا المجال لا يمكن تحطيمه"9*'؟). 

وعندما تكون عملية الترجمة الذاتية مستحيلة, يصيح المترجم شخصية محورية, 
فهو صنوه تقرييًاء و"أنا' آخرء ومؤلف بديل يقع على عاتقه عملية مرور ونقل نص من 
لغة غير معروفة وقليلة الأدبية إلى عالم الأدب نفسه. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور 
قرناء من المؤلفين والمترجمين فى صورة ثنائيات لا تتفصلء استطاعوا توصيل أعمال 
إلى الأدب » ويعد تموذج البواندى ويتولد جومبرويتش عم#«هطمه» 4اما (4 15 - 1554) 
يرهانا قاطعًا فى هذا الصدد.ء فقد نفى هذا الأخير إلى الأرجنتين ومكث يها أربيعة 
وعشرين عامًا (ما بين 1955 و 19717)» ويدأ مثل سترندبرج وبيكيت بترجمة نصوصه 
البولندية إلى الإسبانيةء بمساعدة بعض الأصدقاء , وقد سمح له ذلك بنشر “فرديدرخ” 
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زا رداك بجت ا والزواج” (ووقامقى عل) عام 517 فى بيونس أيرس » كم فى مرحلة 
جديدة أو درجة تالية فى طريق البحث عن الاعتراق النوعىء ترجم بنقسه إلى الفرتسية 
بمساعدة فرنسيين. "الزواج » وأرسل النص المكتوب على الآلة الكاتبة لآلبير كام وجان 
لويس بارى 83:01 واناها مول وك ذلك التص اليولندى لمارتان يوير #طب8 منهمهاة , 
وشارك بدءًا من ١5601‏ فى مجلة باريس اليولندية “ثقافة"” (©:نطاد)) » ونشر فيها روأيته 
"عبر أطلنطى" ©:ه11308ة - 205كا) قى شكل مسلسل باللغة البولندية. وسمحت له هذه 
المرحلة الأولى الباريسية بعد ذلك بإصدار أعماله فى مجلد (بالبولندية أيضًا)» فى 
سلسلة "مكتبة الثقافة"” فى معهد باريس الأديى فى 1967 » وكان يعرف أن الوصول 
إلى الأدب لابد وأن يتم عبر باريس» ققد كتب لموريس نادق (نهعءلةة! عءادهاة) عام 
17 : أييدى أن أعمالى تقراً فى يولندا سرا , ومع ذلك فهذا خبر سار » ولكن يجب 
أن يبدأ كل شىء هن انا ر 0550 . ولذلك أصبح كوتستنتان يولتسكى مهل متامقادومه) 
160510 وسيط جومبر ويتش ومترجمه ومقدمه فى باريس » وقد أقام يولنسكى فى 
العاصمة الفرنسية وكان عضو فى أمانة مجلس حرية الثقافة وهيئّة تحرير مجلة "أدلة" 
(5علانا:5): وأصبح قى الخمسينيات - كما قال مواطنه كارينسكى 69 
(1ومامةا)"القرين المتحرك لجومير ويتش" ٠‏ وهو لم يترجم أحماله فحسب ولكن قدم 
لها وعلق عليها » وكتب جومبر ويتش فى جريدته 'باريس - يرلين": 'بتحطيم يولنسكى 
قفصى الأرجنتينى. صنع لى جسرا نحو باريس”'*) . وأضاف فى سياق آخر: “كل 
نشر لأعمالى فى لغات أجتبية يجب أن تحمل ختم 'بفضل يوانسكى”7؛) » ومنذ 
الخمسينيات أى منذ المحاولات الأولى لتعريفه. فهم جومير ويتش - وكان يعيش فى 
الأرجنيتين - إنه يملك فرصة للوصول الى الإقرار الأدبى عن طريقه: 'يولنسكى من 
هو؟ فقد ظهر فى أققى, هناك بعيدًاء فى باريس , وها هو الآن يصارع من أجلى , 
ودنذ زمن بعيد لم أعرف تأييدًا - بهذا القدر من التصميم والتنزه عن أية غاية - 
لشخصى ولا أكتب 1...] يولنسكى يدافع عنى على طول الخط فى مواجهة المهاجرين 
الألبان . وهى يستغل لدفعى إلى الأمام, كل الأوراق الرابحة التى تتيحها له المكانة التى 
صنعها لنفسه فى باريس وكذلك نفوذه المتزايد فى المجتمع المثقف الراقى » ويجرى إلى 
الناشرين بأعمالى المخطوطة. وقد استطاع استقطاب حفنة من المؤيدين لا المعارضين 
لى7*) . ومن خلال حالة جومبر ويتش الذى مر من ترجمة أعماله ذاتيًا إلى التأمل فى 
مسالة المترجم - المقدمء ذاك الذى يصبح نوعا من الأنا الآخر المتصرف فى الخارج 
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بوصفه وكيلاً مفوضا ومتحدفًا رسمياء ترى أنه يتعين النظر إلى مسالة الترجمة 
وتحليلها كعملية للظهور التدريجى يمكن أن يتدخل فيها الكاتب نفسه. بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة» بسبل عديدة . 

وإذا كان الكاتب - وهى القرين الذى ينتظر الترجمة ويضطر إلى اللجوء إلى وساطة 
المترجم الضرورية - يعرف يدرجه كافية اللغة المنقول إليها ليستطيع مراجعة الترجمة, 
قغاليًا ما يشارك فى ترجمة أعماله كما وأيتا بالتسبة لحالة سترندبرج - ويتطبق ذلك 
نهنا على جويس الذى وجد فى قاليرى لاريو مقدمًا لأعماله ومترجما ومقدًا فريدًا لها , 
وكان لاسم لاربى ونفوذه - وقد تحمس عند قراءة حلقات "عوليس” فى "المجلة الصغيرة" 
»861 ولنانا 156) - واقتراحه بالقيام بترجمة الكتاب ثم الإشراف على ترجمته:, 
والمحاضرة التى ألقاها فى دار أصدقاء الكتاب فى ديسمير 147١‏ - التى كررها عدة 
مرات وترجمها إلى الإتجليزية لمجلة 'المعيان”. وهى الدليل على أن الإقرار الباريسى هو 
الذى يسمح بالوجود الأدبى فى أى مكان آخر - كل ذلك أدى من جهة إلى اتخاذ 
سيلفيا بيتش 86968 هاالا5 قرارًا بتحويل “"شكسبير وكومباني” 8 ممعمدصله:ه 
لامدم030© إلى دار نشر لتحقيق هدف واحد يتمثل فى نشر "عوليس” فى نسختها الأصلية, 
ومن جهة أخرى أدى إلى إقرار أدريان مونييه 140006 8006006 ينشر ترجمة فرنسية 
للعمل . وعلى الرغم من تمتع جويس يشهرة كبيرة فى ذلك الحين فى الأوساط الأدبية 
الأنجلو ساكسونية - ولا سيما بين الأمريكيين المنفيين فى باريس - فإنه كان من 
المستحيل نشر 'عوليس' فى بداية العشرينيات ٠‏ فقد كانت هذه الأوساط تعتير أعماله 
الأدبية فاضحة. ولم تنشرها فى ذلك الوقت إلا دور نشر صغيرة كانت تصطدم 
بقرارات الرقايتين البريطانية والأمريكية . وكانت أعداد 'المجلة الصغيرة" - التى ظهرت 
فيها الرواية فى حلقات - تصادر ويتم حرقها يسيب الفحش. حتى حصل أمين شركة 
تيويورك لمنع الرذيلة على أمر بوقف النشر نهائيًا(” *) » ومن ثم فبقضل المحافل المقرة 
في باريس استفادت "عوليس" من نشر مزدوجء ولكن لم يجد الكتاب بلغته الأصلية 
ناشرا إلا بعد الحكم النقدى لمترجم كبير . 


وعلى الرغم من الدور المحورى والنشيط الذى قام به لاريو فى إقرار النص 
وترقيته, رقض حوبس الاعتماد عليه تماماء فقد حضع مترجما "عوليس" تحت إشراف 
فاليرى لاربى . وهما : أوجست موريل */1 :#دوددة, ثم ستيوارت جيلبار 6/6664 1هنةة - 
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لمراجعة المؤلف . وحددت صفحة العنوان النهائية الترجمة. التى نشرها فى باريس 
أدريان مونييه عام ١1554‏ تدرجًا هرميًا دقيقًا لمختلف المشاركين فى الترجمة وتركت 
الدور الرئيسى للمؤلف: “ترجمة فرتسية كاملة بقلم السيد أوجست موريل بمساعدة 
السيد ستيوارت جيلبار» وقام بمراجعتها كاملة السيد فاليرى لاربى والمؤلفٍ' » وخضع 
بيكيت لنفس هذه الرقاية عند إقامته لأول مرة فى باريس فى 1579 ٠‏ فبناء على طلب 
جويسء. اشتغل بيكيت فى ترجمة "أناً ليفيا يلورابيل" (ااءطممسات داننا دمعم) إلى 
الفرنسية - وهى إحدى أشهر فقرات "العمل فى طور النمو" («دعوممم 5 6.ه8) - بالتعاون 
مع ألفريد بيرون «ه©5 8160 الذى كان قد التقى به قبل سنوات فى مدرسة ترينتى 
بديلن » وأعجب النص جويس واستعد لإرساله للمطبعة لنشره قى العدد اللاحق للمجلة 
الفرنسية الجديدة ..9.8, وبالصدفة يطلع ثلاثة أصدقاء عليه وهم : فيليب سويولت اهم 
:اناةصنة5 عمأ! , ويول ليون «مقا اناده ء وايفان جول 600 130, وتدريجيا يتم طرح 
الترجمة للمناقشة » ويعاد العمل فيها مرة أخرى وتتم مراجعتها بالكامل . وتظهر فى 
مايو 191١‏ فى الجزء التاسع عشر للمجلة الفرنسية الجديدة تحت توقيع صمويل 
بيكيت ٠‏ وألقريد بيرون » وإيفان جول ٠‏ ويوجين يولاس ٠‏ ويول ليون ٠‏ وأدريان مونييه » 
وفيليب سويولت: "بالتعاون مع المؤلف”9*) . ونرى أن الترجمة إلى القرنسية تحتل 
مكانة خاصة نظرًا لسلطة باريس الفريدة فى الإقرار ولكن الأمر - وهو شىء يدعو 
للعجب - لا يتعلق بعقيدة مرتيطة بالأدب الفرنسى أو لغته بوصفها هذا.. فعلى العكس 
من ذلكء لم يهتم جويس ولاسترنديرج ولا بيكيت - من قريب أو يعيد - بالمناقشات الأدبية 
الفرنسية ؛ فقد تشكل هذا الدور النوعى للترجمة الفرنسية منذ القرن الثامن عشر . 
وهكذا فى الوقت الذى لا يفكر أحد فى إنكار كون الأدب الإنجليزى واحدا من 
أهم الآداب وأكثرها تأثيرًا فى أوربا منذ القرن الثامن عشرء وأنه يؤثر على مجمل 
الأدب الأوريى - ولاسيما الفرنسى - لم يحصل أعظم أبطاله خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على إقرار دولى إلا من خلال ترجمة أعمالهم إلى الفرنسية» فقد 
قرأت أوريا أعمال شكسبير كلها فى ترجمة للوتورنور :نه نه5 عاء وأعمال بيرون ومور 
فى ترجمة بيشو :51000, وأعمال شترن 5656 ترجمة فريسنازةاقههع22. وأعمال 
ريشاردسون 8103:0009 ترجمة بريفى 560056, ومنذ 1815 وهى عام تشر وافرلى”" 
لاهاءعناة/! وحتى وفاة الكاتب والتر سكوت عام ١١1977‏ ترجم دوفى كوتيريه كل أعمال 
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الكاتب عند ظهورها إلى الفرنسية . وكانت هذه الترجمة القرنسية هى التى هيات لها 
شهرة عالمية واسعة ونشرت “رواياته بالفرنسية". أى مترجمة عن النسخة 
الفرنسية: واعتباراً من ١‏ 181.: تم ترجمة سلسلة "وافرلى نوفلن" كاملة من القرنسية 
إلى الإسباتية. 


جائزة العالمية 


تعد الجوائز الأدبية الشكل الأقل أدبية للإقرار الأدبى: ويناط بها عادة التعريف 
بتحكام المحافل النوعية خارج حدود جمهورية الآداب » فهى - إذن - الجزء البارز والأكثر 
ظهورا فى أليات الإقرار » وهى كذلك نوع من التأكيد لاستخدام الجمهور العريض . ويناء 
عليه - وفقًا لقوانين العالم الأدبى- فكلما كانت الجائزة دولية» كلما كانت نوعية , ولهذا 
فإن أكير إقرار أديى يحدد العالم الأدبى وبالتالى يعرقه., هو جائرة تويل . وقد تزودت 
أوريا فى بداية القرن يمحفل الإقرار هذاء الذى استولى تدريجيا على الاعتراق الدولى» 
وقبله كتاب العالم بئسره كشهادة عالمية» ومن هذا المنطلق يجمعون على الاعتراف به 
كأكبر إقرار فى العالم الأدبى . ويتعبير آخرء فهذه الجائزة لا تعد أفضل علامة على 
توحيد المجال الأدبى ولكن على الاعتراف شبه العالمى الممنوح لها. 

وهى أيضنًا أكثر الجوائز نفودًا وأكثرها اعترافًا خارج حدود العالم الأدبى » ومنذ 
حوالى مائة عام. ظلت جائزة نويل حكمًا شيه مسلم به تقريبًا على الامتياز الأدبى 
ولا يندهش أحد إطلاقًا (تقريبًا)0*) من الاحترام الذى تثيره هذه الجائزة ولا يشكك 
أحد فى صلاحية الإقرار العالمى الذى تمنحه سنويًا لكاتب . والعمل الذى تحملت 
مسئوليته الأكاديمية السويدية بقبول تنفيذ وصية ألفريد نويل كان من الممكن فشله 
أى اقتصاره على "إقليمية اسكندنافية" لا يكترث بها أحد قط . ولكن كل المجالس التى 
توالت اعتبارًا من 160١‏ أسهمت فى إنجاح ما هو غير عادى ؛ إذ استطاع المحلفون 
السويديون لا فى فرض أنفسهم كحكام للشرعية الأدبية فحسب , ولكن فى الحفاظ 
على احتكار الإقرار الأدبى العالمى؟") . 

ودور هذا الإقرار فى تراكم رأسمال قومى أدبى من الأهمية بمكان» حتى إن 
الكوريين ينظمون حملات اليوم للحصول عليه . وتتحدث الصحافة الكورية عن 'فكرة 
نويل المسيطرة ('*). وفى أكبر مكتبات سيول نجد نداءات “لجائزة نويل الكورية 
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المستقيلية"9**) » ويدور الحديث عن تأسيس مجلة تختص بمتايعة الجائزة 9*) , أما 
الكاتبة الكورية بوك كيونجنى (0095/! ناده) المرشحة رسميًا للجائزة والمولودة فى 
17 ,» فتيدى كأثر قومى ؛ فهى مؤلفة لسلسلة متتابعة بعنوان "الأرض تضم أربعة 
عشيو حزعا: شتوت هنذا +17 

وأما الكتاب الصينيون: الذين ظلوا بعيدًا عن كبرى التدفقات الدولية وفى حالة من 
الاكتفاء الذاتى الأدبى: فقد اجتمعوا منذ سنوات لإقرار استراتيجية قومية, وتقديم 
مرشحين والحصول على الجائزة على الأقل من الآن وحتى نهاية القرن » وقد اعترض 
أحدهم فى الصحاقة السويدية قائلا: "من بين آلاف الكتاب الذين يضمهم الشعب 
الصينى الذى يبلغ عدد سكانه مليار نسمة؛ لم يحصل واحد متهم على جائزة تويل". 

وتأخذ المطالبة بجائزة نويل نفس الشكل تقريبًا فى المجال اللغوى البرتغالى. 
فخلال لقاء جرى مؤْخرًا0”*) مع جورج أمادى 40دهة هو0» قال مؤكدًا: "أعتقد أثنا 
مدينون بجائزة نويل للغة البرتغالية التى لم تحصل مطلقًا عليها ٠‏ وأنا لا أعتقد أن 
جائزة نويل تصنع الأدب: فإن الكتاب هم الذين يصنعون جائزة نويل والعكس غير 
صحيح. ولكنى أرى أنه من المؤفسق موت كاتب مثل جيمارياس روزا دون حصوله على 
جائزة نويل» وكذلك موت كتاب كيار برتفاليين مثل كارلوس درومون دى اندراد 5مامده) 
(8050520 ع0 713080ناء9 دون حصولهم على جائزة تويل ٠‏ ويوجد فى اليرتغال رجل 
تعدى الثمانين من عمره وهى شاعر يرتغالى يدعى ميجيل تورجال!ة*) (موه1 اعدوة88), 
يستحق ألف مرة جائزة نويل ولم يحصل عليها . إنه لشىء يدعو للأسى ٠‏ ولكن ليس لى 
من الأمر شىء » وبالنسبة لىء أوكد لكم أنتى لا أكترث يهذا الموضوع'. 

واضطرت الأكاديمية - لأنها وضعت نفسها فى موقف مستحيل - بيتأسيس نفسها 
كمحكمة حيادية معترف بشرعيتها عالميًا - إلى وضع دقيق لمعايير الامتياز وتوضيح 
العمل التعميمى الذى يتم فى كل المجالات من خلال الصراعات بين الكتاب القوميين 
والدوليين , والثقة الشاملة التى تحظى بها تصنع منها بامتياز محفلاً للشرعية الأدبية . 
ويعد تاريخ الجائزة نفسه منذ بداية القرن تاريخ الوضع التدريجى لمعايير عمومية معلنة , 
وإذا نظرنا من الداخلء استنتجنا أن الصراعات الوحيدة الحقيقية والقاطعة داخل لجنة 
نويلء منذ بداية القرن تدور حول فرض أو إلغاء هذا المعيار الأساسى أو ذاك الخاص 
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بمنح الجائرّة *) . ويمكتنا سرد كل هذا التاريخ كتوسع تدريجى لمفاهيم العالمية 
. _الأدبية التى يتم إثراؤها بتاريخ المناقشات الداخلية والسابقة . 

وأول هذه المعايير نو طابع سياسىء أى يتم تحديده اعتيارا من المفاهيم الخاضعة 
للعالم الأدبى ٠‏ ومن هنا فإن أول تعريف للقن الأدبى الشرعى يجعل منه أديًا محايداء 
أى توعًا من الوسطية الأدبية التى تم الدعوة إليها قبل الحرب العالمية الأولى لمعادلة 
"الإفراط” فى القومية الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت ولاحترام الضرورة السياسية 
المتعلقة بالحذر الدبلوماسى بصفة خاصة . وفى عام ١114‏ درست اجنة الحكم ترشيح 
الكاتبي السويسرى (المعروف بحياده) كارل سبيتلر 8616ام5 1ئ2©) الذى كان خير 
نموذج لهذه الوسطية الأدبية » ولكن فى التهاية لم تمنح الجائزة له . وأدى نفس هذا 
الحذرء بياسم احترام "مقال سلام” الموصى - ألفريد نويل - إلى موقف ممائل عام 
> ففى هذه السنة تمت دراسة ترشيح ثلاثة كتاب فقط من دول محايدة: هيرمان 
هسه (6556!! 116252300) الحاصل على الجتنسية السويسرية: وإف.اى. سيلاتيا انه كع 
قهمهها الفتلتندى . وجى ويزينجا دومنتادة! .ل الهولتدى . وهذه الحيادية - التى يثبيت 
طابعها السياسى والقومى عدم استقلالية لجنة الحكم - والتى تم وضعها كقيمة فتية, 
تحث على التعقل والاعتدالء وجدت مقايلها الجمالى فيما أطلق عليه ألفريد نويل فى 
وصيته 'المثالية". أى نوع من الأكاديمية الجمالية التى تحبذ "التوازن' . والتناغم » 
و"الأقكار الخالصة والتبيلة' فى فن السرد. 

ويدمًا من العشرينيات, ويغية الخروج من مفهوم شديد الارتباط بالأحداث السياسية 
حاول القائمون على الجائزة إعطاء امتيازات لنوع آخر من الحيادية . فالأعمال التى 
ترشح لنويل لن تكون ذات طابع شديد القومية . فالامتياز الأدبى لا يتوائم مع المطالب 
الوطنية أو القومية . وهكذا اقترحت اللجنة فى ١11١١‏ ترشيح الإسبانى بنيتى بيريز 
جالدوسء 'لوقوفه على أرض الوطنية المشتركة" ولاتسام شخصياته “بشىء نمطى يجعل 
من السهل فهمها لدى القراء غير المعتادين على إسبانيا 7" . وعلى النقيض من ذلك, 
وفى عام ١9:99‏ "تم رد ترشيح الشاعر أرنو هوإزن بسيب اتسام أعماله "بيشدة الطايع 
الألمانى': "أمامنا هذا عمل ألمانى خالص [...] وترى اللجنة أن شعره لا يتسم بالعمومية 
بشكل كاف”7') . ويمكننا فى نفس هذا الاتجاه فهم الجائزة الممنوحة لأناتول فرانس 
فى ١197ء‏ لا باسم الحيادية ولكن ياسم الالتزام الإيجابى ضد القومية ومعاداة 
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السامية: 'كان فى قضية دريفوس قى مقدمة الذين دافعوا عن الحق ضد ترّمت وطتى 
مضل"9") , 

والمعيار الثالث الذى تم تقديمه بعد ذلك يضم يعدا آخرء هو استقيال العمل إن 
تحولت العلامة الأولى على نجاح وصدى جائزة نويل فى العالم كله - ألا وهى العمومية - 
إلى الإجماع : ويشترط في العمل الجدير بجائزة نويل أن يكون قى متناول الجمهور 
العريض ... ولذا تم فى ١97١‏ استيعاد بول فاليرى لإن اللجنة قد رأت استحالة 
"التوصية:ء لنيل جائرة ذات طابع عالمى مثل جائرة نويل» بعمل يتسم بمثل هذه الباطنية 
والصعوية"7") . وأعلن خضوع المعايير الأدبية لذوق الغالبية عن تكوين قطب أساسى 
ثالث لفهم بنيان الساحة العالمية: إنه القطب الاقتصادى, الذى يجد مناويات له داخل 
كل الأحياز القومية التى تظهر بداخلها الأسواق القومية القوية . 

وعلاوة على كل هذه المعابير المنافسة, كان يتعين - بصورة بديهية - إضافة إلى كل 
مرحلة كيرى لتوسيع الكوكب الأديى منذ يداية القرن العشرين؛ العمومية بوصقها دولية » 
فقد اضطرت لجنة تحكيم نويل إلى وضع معابير جديدة للخروج من المعابير القديمة 
شديدة المركزية الأوروبية للأدب , فالانفتاح على متصارعين جددء أى على أنماط جديدة 
لرؤوس الأموال الأدبية. كان موضع تحفظ لفترة طويلة ٠‏ ويدا الأمر كما لو كان هذا 
الانفتاح يمس أسس الإيديولوجية الأدبية ذاتها التى تقوم عليها جائزة نويل . 

وأول خروج عن نطاق أوربا كان سابقًا لأوانه وجريئًا: فقد منحت الجائزة فى عام 
177 لرابندرانات طاغورء الشاعر الهندى الذى يكتب باللغة البنقالية . ووجود اسم 
هذا الكاتب - وهى من بلد محتل - فى قائمة الجوائز. عشية الحرب العالمية» كان يمكن 
أن يبدو كعلامة واضحة على جرأة الأكاديمية السويدية واستقلالها القكرى غير العادى, 
إذا جهلنا أن هذا الإقرار غير المتوقع هو فى واقع الأمر ثمرة لأوروبية مركزية مقترنة 
بنرجسية استعمارية , ويالفعل لم يقدم هندى طاغور إلى اللجنة, ولكن قدمته الجماعة 
الأدبية لملكية©") ( #ساهبهانا )ه باماءم5 ادنرد8) بلندن» وتم اتخاذ القرار بناء على 
الترجمة الإنجليزية وحدها لجيتا نجالى (1اه611309) ٠‏ والتى ترجمها جوتي 
الكاتب نقسه. 


ودخلت الولايات المتحدة بعد ذلك بفترة مضمار الجائزة» أى منذ الثلاثينيات فقط 
فقد حصل ستكلير لويس :#1ه! :نهاء0ا5 على الجائزة فى ,١197١‏ وحصل عليها يوجين 
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أونيل ١اك0'0‏ عنعودك فى 1؟19, وييرل باك “اءن8 انعم فى 157/8., ولكن يعد هؤلاء 
الكتاب يطريقة منطقية امتدادا أوربيًاء كما كان يتعين الانتظار حتى عام ه54١‏ 
للاعتراف بالفرع اللاتينى للأدب الأمريكىء وذلك مع الكاتبة الشيلية جايريلا ميسترال » 
فقد حصلت على الجائزة التى تعد الاعتراف الخجول بامتداد مجال الأدب العالمى 
وتتوج فى الواقع عملاً شعريًا تقليديًا للغاية ومرتبطًا بالنموذج الأوروبى » وكانت 
الجائزة التى حصل عليها الجواتيمالى ميجيل انجيل استيورياس -ناكة اعومم أعنوآلة) 
(«دء عام 19717 فقط هى التى شكلت إدراكًا حقيقيًا للجديد فى الرواية اللاتينية 
الأمريكية وللانفصال الذى أحدثته . وحتى عام 1534, كانت الدائرة مغلقة على 
الأوروبيين والأمريكيين: ولم ينظر فى ذلك الحين إلى أى امتداد لفوى أو قومى » ثم 
تحول المحلقون تحو آسيا يمتح الجائزة لياسونارى كاواياتا(؟19) (مادطدست)ا اندمددهة/) 
"الذى يعبر بحساسية شديدة عن نوعية الروح اليابانية". وأخيرًا تم الاعتراف» متأخراء 
يلول إفريقى: وول سوينكا (#ادالاه5 6اه/1) فى 15/1: وأول عريى: نجيب محفوظ 75848 . 
ويتضسمن الموقف السائد لجائزة تويل: فى هرم الاعتراف الأديى العالمى ومروره. 
نموذجًا عامًا يضع أوريا فى موقع مركزى ويضع على المحيط - بسبب هيمنة حكمه - 
كل ما هو غير أورويى ٠‏ ورغم طرح مشكلة تحويل الجائزة لتصبح دولية فى 
العشرينيات فإن شينًا لم يتغير لفترة طويلة » وكان دخول غير الغربيين » حتى السنوات 
القليلة الماضية نادرا وسار وفقًا لتاريخ توسع الكوكب الأديى . 

ولا تتوالى كل هذه المعايير ولا تتايع فى الزمن قمن الممكن تعايشهاء وتطورها 
تدريجياء واكتسابها قوة فى الوقت الذى نظنها فيه وقد استيعدتء عند الدفاع عن عمل 
بعينه . ويقرض آخر تعريف للعمومية نفسه منذ عام ١956‏ عندما باحت الأكاديمية عن 
طموحها فى ضضم “رواد الفن الأدبى' فى قائمة الجوائز , ويذلك تم إلغاء معيار العدد 
الأكبر لوضع معيار مستقل والبدء فى إعداد قائمة لأعظم الرواد "كلاسيكيى المستقبل' . 
وهنا يدا النشاط النقدى القضائى لمحلفى نويل - وحدث كل شىء كما لو كان يعد 
التفكير فى التجديد فى المجال الأدبى : قامت العمومية التى أعلتها السويديون 
ودعموهاء فى مواجهة دولية الأكاديميين القوميين المحافظة, وكذلك فى مواجهة المفاهيم 
الأكثر تسوية للعالم الأدبى . وهكذا تم اختيار ت. إس. إليوت عام 1154 “لتجديده 
بصورة ملحوظة الشعر المعاصر". وحصل فوكنر على الجائزة عام ٠156؛‏ لأنه قد تم 
الاعتراف به 'كأعظم مجرب فى القرن فى مجال الفن الملحمى . فى الوقت الذى 
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لا يعرفه الجمهور العريض إلا قليلاً . وغير معروف تقريبًا فى بلده ‏ وحصل صمويل 
بيكيت على الجائزة فى ١1119‏ عن عمل أبعد ما يكون عن نهايته. وكلود سيمون فى عام 
5 إلخ . وقد تأكد هذا الاستقلال بفضل "التكامل" الهيكلى لجائزة نويل بالإضافة 
إلى سلطة إقرار باريس . فمن خلال نشاطها المستقل, تقوم الأكاديمية 'بتأييد' الأحكام 
التى تصدرها باريس و"تأسيس” قرارات العاصمة الأدبية "كقوانين": أى وفقًا لقانون 
الاستقلال الأدبى الصريح . ويإضفاء نوع من “الرسمية" و"الشرعية" على تحكيم 
باريسء كانت الأكاديمية السويدية - على الأقل حتى الستينيات - تؤكد الحكم الباريسى 
وتصادقه وتنشره وتقر اكتشاف المحافل النقدية والصحفية لعاصمة الأدب ٠‏ يشهد على 
ذلك حصول عدد كبير من الكتاب الفرنسيين على الجائزة ؛ فقد ظلت فرنسا الأمة التى 
يتم إقرارها يصورة منتظمة وحصلت على أريع عشرة جائزة » ويشهد بذلك خاصة 
الجوائز الممنوحة لفوكنر » وهيمنجواى ٠‏ وأستورياس ٠»‏ وبيكيت » وجارسيا ماركيز . 
ولذا ظل الإقرار الباريسى لفترة طويلة أحد المراحل الأولى للترشيح لأرقى جائزة 
وأكثرها دولية ٠‏ والمعروف أن الإقرار الفرنسى يتافس - بكل تأكيد - المحافل اللندنية 
التى نجحت فى حصول عدد من الذين أقرتهم على الجائزة مثل كيبلنج . وطاغور » 
وييتس , وجورج برنارد شو...إلخ . وشكل رفض سارتر قبول جائزة نويل دلالة إضافية 
على الطابع "المدوى" للاعتراف الباريسى والإقرار السويدى ٠‏ فقد كان أحد المتصارعين 
القلائل فى الحيز الأدبى العالمى الذى يحتل مركرًا محوريًا فى عمليات الإقرار 
الباريسية. كما تم إقراره هو نفسه ومع ذلك استطاع الاستغناء عن جائّزة يقتصر 
دورها على مضاعفة مكانته البارزة . 


عرقيات 


ومع ذلك يعد نشاط محافل الإقرار نشاطًا مبهمًا . له بعض جوانب إيجابية وأخرى 
سلبية . كما تمارس سلطة تقييم النصوص وتحويلها بصورة لازمة وفقًا لمعايير الذى 
"يحكم' . والأمر يتعلق - بطريقة لا يمكن فصلها عن بعضها - باحتفال وإلحاق» ومن 
ثم بتوع من الإصباغ بطابع العمومية ينفى أى اختلاف ٠‏ ويحول كبار المقرين بالفعل 
أعمالاً أدبية صادرة عن بلاد مختلفة إلى فئّات إدراكهم الخاصة والتى تأخذ شكل 
معايير عمومية. متجاهلي, كل شىء عن السياق التاريخى والثقافى والسياسى - 
ويصفة خاصة الأدبى - الآى من شأته شرح هذه الأعمال فى ذاتها دون الحاجة إلى 


179 


تحويلها ١‏ ويهذه الطريقة تدفع الأمم الأدبية الكبيرة غيرها على دفع ثمن منح رخصة 
مرور عالمية ... وهذا هو السبب فى أن تاريخ الاحتفالات الأدبية هو فى نفس الوقت 
تاريخ لساسلة من سوء التقاهم والتجاهل تمتد جتورها إلى عرقية المسيطرين على 
المجال الأدبى (ولا سيما الباريسيين) ٠‏ وكذلك إلى آلية الإلحاق (إلى الفئات الجمالية 
والتاريخية والسياسية والشكلية) التى تتم خلال عملية الاعتراف الأدبى )1١‏ . ويهذا 
المعتى» فالترجمة هى أيضا عملية مزدوجة ؛ فهى طريقة لدخول جمهورية الآداب تقدمها 
المحافل النوعية ويكون انفتاحها الأصلى على الدولية الأدبية . كما تعد آلية إلحاق 
منهجى للقئّات الجمالية المركزية» ومصدر للتجاوزات وسوء الفهم والمعانى العكسية 
وحتى لقرض متسلط للمعانى . وتعد العمومية - بطريقة ما - إحدى أكثر اختراعات 
المركز شيطاتية: فباسم إنكار الهيكل الملتصارع وذى التدرج الهرمى للعالم, وتحت 
الخضوع لقوانيتهم » فهم يعلنون أن العالمية يمكن للجميع اكتسابها والوصول إليها 
بشرط أن يتمثلوا بهم . 

وتجسدت ازدواجية عملية الإقرار فى تاريخ إقرار فاليرى لاربو لجويس : فقى 
الوقت الذى تابعت فيه الأوساط الأدبية الإنجليزية عن كنب مراحل وصول جويس إلى 


يويد (#اام8 :6065) لاريى هجومًا عنيفًا باسم "جهله الكبير للأدب الأيرلندى” و"جهله 
التام بكيار الكتاب الأنجلى - أيرلنديين" والذى ذكر من بينهم سينج 597896 وجورج 
مور وييتس . ومشيرا إلى مؤتمر عام 197١‏ حيث أكد لاريو أن: "الكتابة ياللغة 
الأيرلندية هى بمثابة أن يكتب مؤلف فرنسى معاصر بلقة بروتون الحديثة 9") , أكد 
بويد جهل الناقد القرنسى - الواضح فى هذا الصدد - وفسر هذا النص بأته نوع من 
الهجوم على هوية الأدب الأيرلتدى ونوعيته داخل الآداب الأتجلوفونية (14) وأجاب لاريى 
على هذه المطالية "القومية" بقوله: "ليس من قبيل الصدفة أو الهوى أو الحماس غير 
المتعقل أنى فرضت على نقسى عند دحولى هذه القلعة المليئة بالكنوز: عوليس - واجب 
تعريف الصقوة المثقفة القرنسية بها [...] » وفضلى الوحيد يتمثل فى كوتى أول شخص 
من خارج المجال الإنجليزنى يصرح - دون تردد - بأن جيمس جويس كاتب عظيم وأن 
"عوليس" كتاب قمة فى الثراء .. ٠‏ وذلك فى الوقت الذى لم يكن أحد فى أيرلندا قد قال 
هذا الكلام" (19) . وترى هنا بالفعل - من خلال أحد اللقاءات المباشرة النادرة - 
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الصراع بين الرؤية الأدبية القومية وخلع السمة التاريخية: ومن ثم عملية الإلحاق التى 
يقوم بها الإقرار الفرنسىء والذى - بلاشك - يرقى ويضفى طابعًا دوليًا وعموميًا ولكنه 
يتجاهل كل ما سمح بظهور مثل هذا العمل . وتقوم عاصمة الأدب المنزوعة القومية 
بدروها بنزع قومية التصوص وإسقاط تاريخها لموامتها لمقاهيمها الخاصة عن الفن 
الأديى . 

وعلى نفس النسقء فسر التقد المركزى (ولا سيما فى ياريس) كافكا تباعا بطريقة 
ميتافيزيقية » ثم نفسية , ثم جمالية ‏ ثم دينية , ثم اجتماعية , ثم سياسية, مدللاً عن عمى 
نوعى: فقد ارتكب النقد - عن جهل شبه متعمد بالتاريخ - مفارقات تاريخية. ليست سوى 
مظهر لعرقيته الهيكلية وتلخص مارت رويرت :»ده 242056 التى كانت من أول من 
اقترح قراءة تاريخية لأعمال فرانز كافكاء بطريقة رائعة آليات إسقاط التاريخ المنهجى 
الذى يقوم به التنقد الياريسى: بدا كافكا خاليًا من أى تحديد جغراقى وتاريخى ولذلك 
لم يتردد أحد قى اعتماده, أو حتى فى “منحه الجنسية'. ويالفعل. كان الأمر يتعلق يتوع 

من إجراءات "منح الجنسية ولد بعدها كافكا قرتسيّاء أقرب إلينا - بطبيعة الحال - ولكن 
ليس له إلا علاقة بعيدة بكافكا الحقيقى [..] » وفى ظل غياب معلومات دقيقة عن 
الظروف التى عاش فيها - وهى غياب تم التوائم معه بطريقة رائعة - فقد استخلصنا 
من هذا الموقف غير المعتاد فكرة منقى مطلق [..] . وبسبب تخلص كافكا من كل أثر 
عن أصوله. ومن كل انتماء أرضىء فقد تم الاعتراف له بطريقة طبيعية ينوع من حق 
الحصانة الدولية ويمقتضى هذه الحصانة تم منح كافكا وأعماله - مقابل وجوده 
الحقيقى - كمالاً ونقاء لا يوصف بهما سوى الأشياء المعنوية . وكان حق الحصانة 
الدولية هذا فى الأصل نوما من الامتياز السماوى ؛ فلم يكن كافكا قادمًا من موطن 
محددء وكان منتميًا للجميعء ولذلك كان له أثر من نزل من السماء. حتى على الكتاب 
والنقاد القرنسيين الأقل ميلاً لاتخاذ السماء كقياس'("). 

وينقس هذا المنطق» أحدث الإقرار المركزى نرْعًا منهجيًا للطابع السياسى 
وإسقاطًا تاريخيًا للميدً الذى يقف أمام أى مطالبة سياسية؛ أو سياسية قومية للكتاب 
الذين يقعون تحت سيطرة سياسية . فالمباركة التقدية التى حظى الروائيون المارتينكيون 
الذين يكتبون بلغة المستعمرات مثل باتريك شامواز ورفائيل كونفيان هى خير دليل 
على ذلك ويتعبير آخر : كان الاعتراف المركزى بالنسبة للجميع شكلاً لاستقلال لازم 
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وكذلك شكلاً لضم عرقى ينقى الوجود التاريخى للذين تم إقرارهم . فقد ثار الروائى 
النيجيرى شينوا أشيبا واهدعءم صدنصه على الناقد الأمريكى لارسون «هثتها الذى 
ادعى إمكانه منح لقب 'عمومى' لرواية من جامبيا لسبب واحد يتمثل فى إمكانية اعتيار 
هذه الرواية عملاً أمريكيًا إذا ما تم تبديل بعض عناصرها . وقال اشييا: "هل من 
الممكن أن يفكر نقاد الأدب أفريقى فى تغيير أسماء شخصيات وأماكن فى رواية 
أمريكية لفيليب روث ظاه؟ متلاطط أو لجون يويديك عاندمنا «طمل, واستبدالها يأُسماء 
أمريكية لمجرد معرقة كيف ستيدى هذه الروايات؟ بالطبع لا » لن يفكروا أيدًا فى 
التشكيك فى عمومية أدبهمء. فتمتع أعمال أى كاتب غريى بالعمومية يعد شينًا 
مسلمًا يه » وعلى الكتاب غير الفغرييين الصراع ليحظوا يهذه الصفة [...] » وأتمنى 
إقصاء كلمة "عمومية" عند الحديث عن الأدب الأقريقى حتى يكف استخدامه كمرادف 
خاصية ضيقة ومعنية يأورياء حتى يتسع أققهم ليضم العالم كله(1") . 

وللوصول إلى الإقرار الدولى» يتعين على الكتاب المسيطر عليهم الخضوع للمعايير 
التى يعلنها محتكرى "العمومية" بوصفها 'عمومية'. كما يتعين معرفة "المسافة المناسية” 
التى تجعل هذه المعايير واضحة , وإذا أراد هؤلاء الكتاب الظهور فعليهم إنتاج شىء 
مختلف وعرضه دون الوقوف على يعد أو المطالية يمسافات تجعلهم غير محسوسين » 
فيجب أن يكونوا فى موقع وسط. وكل الكتاب الذين يقعون تحت السيطرة اللغوية 
لفرنسا مروا يهذه التجرية, فقد ظل 'راموز غير مدرك فى باريس عندما حاول إظهار 
انتماء باريسىء ولم يتم الاعتراف به إلا يعد مطاليته 'ياختلافه' يوصقه من قود , وحلل 
بطريقة كاملة المشكلة فى "رسالته إلى يرنار جراسيه: "إن قدر بلادى بصفة عامة أن 
تكون فى آن واحد شديدة الشبه وشديدة الاختلاف. شديدة القرب وبعيدة بعض 
الشىء؛ أن تكون شديدة الفرنسية أو فرنسية يعض الشىء لأنه أحيانًا يصعب 
معرقفتهاء أى عندما يتم معرفتهاء يصعب تقرير ما يمكن عمله"9'") . ومن هنا يتسنى لتنا 
فهم أن هذه العرقية الأصلية تحديدًا هى التى أقرزت كل الغريب فى الأدب » فقى مقال 
نشر فى المجلة الفرنسية الجديدة .8.8.6 (1958) عن الإسيانى رامون جوميز دى 
لاسيرنا. حلل جان كاسو ده6نة© 0قهل, يوضوح روّية شديدء العيب الأساسى للمحاقل 
النقدية الفرنسية: 'تطالبٍ الأجانب بإثارة دهشتناء ولكن بطريقة نكون شبه 
مستعدين اتحديدها لهمء كما لى كان دورهم يقتصر على خدمة متعتنا؛ بدلاً من خدمة 
جنسهم (77). 
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وفى نهاية القرن التاسع عشرء فهم الكنديون من أصل فرنسى هذه الصعوية : 
"إذا كنا نتحدث الهورون 05نناط أو إيروكى دانهومما لجذيت أعمال كتابتا انتياه العالم 
القديم , ولكان لهذه اللغة, التى نشأت فى غابات أمريكية؛ هذا الشعر الشعبى الذى 
يعجب الأجانب ولاستشغر القارئ النشوة أمام رواية أى شعر مترجم من الإ يروكى» 
ولكن لا أحد يلقى بالا لقراءة كتاب كتبه بالفرنسية مستوطن فى كيبيك أى مونتويال : 
فمنذ عشرين عاماء يتم سنويًا فى فرنسا نشر ترجمات لروايات روسية وإسكنديتافية 
وروساقة + وتفيلوا لى كانت تفس هذه الكتن مكدوبة والقزضية. فنا كان ليقزاهًا 
خمسون قارنًا'(7). 


إبسن فى إخخلترا وفرنسا 


تعد ترجمة أعمال هنريك إبسن وتمثيلها وإقرارهاء فى كل من إنجلترا وفرتساء 
أمثلة رائعة لاكتشاف عواصم ووسطاء لهم مصالح مختلفة؛ لأعمال تم وضعها فى تفس 
الوقت , ويظهر المعنى المعاكس الذى تعطيه كل من لندن وباريس للأعمال المسرحية 
لاسن أن إقرار عمل هو دائمًا امتلاك له وتحويل قومى - مركزى له ٠‏ فقد رأت لندن 
فيه نموذجا للواقعية بيتما رأت باريس فيه نموذجا للرمزية. 

ويعد هنريك إيسن واجهة مركزية للعلاقات الأدبية الأوروبية بين عامى 184٠‏ وق 1970 ء 
وقد أصبح - إبسن رغمًا عن إرادته - رمرًا لحداثة مسرحية أوروبية » وتم تفسير 
أعماله وقراءتها وإخراجها على كل مسارح العالمء انطلاقًا من مستويات تأويلية 
متناقضة تمامًا. كنتاج للفئات الأدبية والجمالية للقائمين بإقرارها . وقد "استخدم” كل 
مخرج أو تاقد ادع أنه أفضل مفسر لمسرحيات إيسن - والتى تعد من حيث الشكل 
والإشكالية ايتكارا كبيرًا بالتسبة لمجمل المسرح الأوروبى لذلك الوقت - وفقًا لموقعه 
داخل حيزه الأدبى القومى . ويعيدًا عن خدمة العمل على ما هى عليه. كما كان يدعى 
كل المكتشفينء فقد استخدموا مَوَلِقًا أجنبيًا ويعيدًا عن نقاشاتهم القومية لمحاولة فرض 
ذاتهم داخل عالمهم الأديى . 

ولذا أمكن تأويل إبسنء فى نفس السنوات, فى إنجلترا - بصفة خاصة من قبل 
جورج برناردشو - ككاتب واقعى يتناول المشكلات الاجتماعية بطريقة مبتكرةء وفى 
فرنسا ككاتب رمزىء يقدم رمورًا شعرية عمومية ٠‏ وهكذا أسهمت عرقية هذه الأمم 
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الأدبية الكبيرة - ويصفة خاصة فرنسا والوسطاء الفرتسيونء الذين تجاهلوا الظروف 
التاريخية لظهور عمل - وكذلك الاهتمامات التوعية والقومية للوسطاء الذين أسهموا فى 
إقرار كل دولة لها سلطة إقرارء فى ضمه إليها . 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء كان هنريك إبسن أحد مؤسسى أدب 
قومى نرويجى يطمع فى التخلص من قيود السيطرة الدنماركية - التى عانت منها 
النرويج خلال أربعة قرون - وكذلك من الوصاية الفكرية الألمانية التى طبعت حتى ذلك 
الحين الإنتاج القكرى المحلى بالطايع الإقليمى . ومنذ ١47٠‏ دار الحوار الأدبى القومى 
النرويجى حول مسالة وضع لفة جديدة, تقوم على اللهجات الخاصة يغرب التنرويج 
والتى كان من المفترض أن تكون "أكثر" قومية يسيب بعدها عن الدنماركى - 
النرويجىء الذى كان أحد نتائج الاحتلال الدنماركي: وهذه اللغة الريفية - والتى 
أصيحت اليوم اللغة النرويجية الجديدة التى ظهرت تحت تاثير المفكرين والشعراء - 
سريعا ما ترقت لتصبح اللغة الرسمية الثانية إلى جانب لقة الدولة» التى أصبحت اليوم 
لغة الكتب. وهذه "الرومانسية القومية" التى تعد إرئًا المانياء والتى تضع التقاليد الريفية 
فى محور الاهتمامات الجمالية» وجهت الأدب الحديث فى فترة الثلاثيتيات والأريعينيات 
من القرن التاسع عشر . ويعد الإخوة جريم «6:1«8: جال الفلكلوريون النرويجيون 
بالبلاد للعثور على أغان شعبية وحكايات وأساطير وموشحات غنائية » وفى 21475 
انتقل إيسن هو الآخر إلى الضواحى الشمالية لجمع القصص الشعبية . وتشهد أوائل 
مسرحياته على إرادة الاتجاه نحو 'تحرر أديى قومى" - فلم يكن المسرح النرويجى 
موجودا قبله - وأراد الصراعء, مستعينًا يأسلحة المانياء ضد السطوة الفكرية الأالمانية 
التى جعلت من النرويج - حتى ذلك الحين - مقاطعة ألمانية طيعة ٠‏ وتمثل مسرحية "بير 
جينت 606 هم (والتى نشرت عام 14117) - والمكتوية فى أبيات شعر من بحرين 
مختلقين أحدهما يسير على نسق موشحات القرون الوسطى - فى هذا الصدد قمة 
وكذلك نهاية للمرحلة الأولى لأعماله ؛ فمع استخدام الأصول الشعبية والشكل 
الروماتسى والفولكلورى السائدء كان الأمر يتعلق بتسوية حسابات مع الوطنية 
الماضوية , وأعلن إبسن عن رغبته فى الكتابة ضد الامتثالية» وضيق الأفق الترويجى: 
'إيقاظ الشعب وقيادته للتفكير بافق واسع'0"). 

ولكن بعد هذا النجاح القومى مباشرة: بينما كان قد غادر يلاده قبل عدة سنوات 
لمتقى استمر سبعة وعشرين عاماء كتب عام 1814: مسرحية شكلت تحولاً فى عمله: 
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"اتحاد الشباب". وهى كوميديا معاصرة نثرية كتيها وفقًا لنموذج مسرحى فرنسى كان 
يجسده قى ذلك الحين أوجين سكريب ©5615 عمهوناظ أو الكسندر دوماس الاين -ممعام 
كا عقصلط علق اللذان تم اعتيارهما أعظم أساتذة الشكل المسرحى . وهذه "الحداثة” 
التى نقلها كما رأيناء جورج براند من الدنمارك أحدثت فى الفترة من 218/8٠ - ١41/٠‏ 
فى الدول الإسكندينافية ثورة جمالية وسياسية (71) ففى نقس سنة صدور "الدراسات 
الجمالدة" لبرائذ ا أكد إبسن على عره © ادال الواقعة فى المسرح 00 


1 لسيطرة ة الأمانية . 
إبسن فى إخخلترا 


500000 
"أجزاء مختارة. ثم قدم ويليام آرشر تع ع8 0ه للد وهى ناقد مسرحى - ترجماته 
ولم تلق أولى المسرحيات التى قدمت على المسرح تجاحا كبيراً: قفى 49 لاقت مسرحية 
"بيت الدمية" نجاحا طيباء ولكن فى 1١‏ تسيبت مسرحية "العاتّدون و هيدا جابل رمه 
عاط 16003 أء كامدوعيك8 المكتوية عام :184١‏ قى فضيحة » وفى العام التالى نقد 
التقاد مسرحية 'سسبولتس اليتاء' (منعاءبم وموك ها 5وو501) نقد لاذعاء وسعت مجموعة 
من الهامشيين والمعارضين للمسرح السائد فى ذلك الحين إلى رفع شأن أعمال إبسن, 
ومن بين هؤلاء يرناردشو الذى كان فى ذلك الحين ناقدا شايا - واتسمت الطلرعة 
المسرحية الإنجليزية فى ذلك الحين من ناحية بإنشاء جاك توماس جرين 65«ممط1 عاعول 
0 لجمعية المسرح المستقل لاعاعه5 ععأقعه؟ أمعلمعمع0ها عام 0١‏ على نسق 
"مسرح أنطوان الحر" ©5اهاده0'8 أعطاأاع6563): لتعريف كتاب القارة المسرحيين فى 
إنجلترا » وأدى أول إنتاجه "العائدون” إلى عاصفة من الاحتجاجات » ومن ناحية أخرى, 
بمسرح "الكورت" (70563:6 كنامن): الذى كان يديره هارلى جراتقل عااأتمدىت بزعاءدنا 
ما بين عامى 05٠1107:15.ء‏ والذى أخرج مسرحيات إيسن وسعى إلى تجديد التقديم 
التقليدى لمسرحيات شكسيير ؛ الذى كان شو بعده كاتيًا مناونًا ؛ لذلك عهد بأولى 
مسرحياته إلى مسرح الكورت ؛ حيث عرف أول تجاح شعبى كيير لأعماله فى 4 مع 
"جزيرة جون بول الأخرى" (300اذا :هماه ك'اانا8 هلامل) » ونشر "جوهر الإيسنية (عا 
عذندعذط!! عل ععمه55م16وزن0) فى 18491: وياسم معارضة سياسية وجمالية للأشكال 
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المسرحية السائدة فى لندن - التى تتسم باللياقة الفيكتورية - رأى شو قى إبسن 
حامل راية تجديد مسرحى ممكن . 

وكان شو يعتير فاجنر ©5ود/لا أعظم موسيقى (). وإيسن أعظم كاتب مسرحى,» 
وهى نموذج أخلاقى وجمالى يسمح له بإدانة الامتثالية المسرحية التى كانت سائدة 
حينذاك فى لتدن . ولما كان شو ناقدًا موسيقيًا مغمورا جاء من مسقط رأسه ديلن 
مفلساء ققد اعتمد على الابتكار القادم من الخارج لنقد الحياة المسرحية البريطانية 
يعتف ١‏ وأدى به غيابٍ التقد 'الاجتماعى' فى عالم مسرحى جامد وتكرار الأشكال 
والأنواع الأكاديمية إلى أن يكتب على سبيل المثال: "لقد بعث الأمل فى نقوسنا هذا 
العام لأن السيد بينيرى 8") 5060 [...] اقترب بحذر من مسألة اجتماعية: ثم مسها 
مسا خفيقًا قبل التحول عنها سريعا » ويعد قليل» أحدثت مسرحية نرويجية أثرًا أقوى 
بكثير: بيت الدمية" لإبسن: حيث يتناول نفس المسألة ويظهرء لا كيف كان يمكن حلهاء 
ولكن كيف هى على وشك الحل" (5). 

ويمكن تفسير التماثل الذى يقيمة دائمًا شو بين فاجنر وإيسنء لا بوضعهما 
المتماثل كاجنييين ملحدين سمحا بمخالفة القيم الامتثالية للحيز الفنى البريطانى 
قحسبء ولكن يسيب لامبالاة النقد الإنجليزى تجاههما . ويكتب شو: 'لقد عومل إيسن 
معاملة أسوأ من معاملة فاجنرء وهذا ما كان يبدو مستحيلاً ولكن مع ذلك اتضح أنه 
أمر سهل ٠‏ على الأقل فإننا لم نتهم فاجنر بالفجورء ولم تطالب يملاحقة مسرح 'هيز 
ماجيستى” (580*زة) 115) قضائَيًا لخدش الحياء بعد أول عرض لمسرحية "لوهنجرين" 
(اءودعذه) » ولقد أكدنا للأمة الإنجليزية أنه كان كاتيًا خلاعيًا جاهلاً ومريشنا وتصينك 
مختل عقليًاء وأننا أردنا ملاحقة الذين مثلوا مسرحياته رغم منع الرقيب"(:6). 

ووضع شى كأيرلتدى جعله شديد الحساسية تجاه إقرار كاتب غريب عن المركز 
الأديى وغير معترف به وذلك بسيب عدم انتمائه للمركز ... وهكذاء خلال أول حفلة 
لمسرحية بيرجينت 6«برك 566 التى لحنها جريز 6:©2. فى لتدن عام ,١845‏ حلل شو 
بداية الاعتراف الدولى بالثقافة النرويجية والإلحاقية الإنجليزية التى لا تعترف بالإنتاج 
الأجنبى إلا بقياس رؤيتها الثقافية الخاصة: “فقد بد الجمهور المتوسط نفسه فى إدراك 
أن النرويجيين ليسوا مجرد شياطين مساكين ليس ليلدهم أى قيمة سوى كونه ملجأ 
للأثرياء من الصيادين الأجانب . فقد يدأ اعتبارهم شعبًا مزودا بأدب حديث جميل 
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وتاريخ سياسى هام ٠‏ وقد دفعتنا سيادة شكسيير على أدينا الخاص إلى الاعتقاد بأن 
كل أدب قومى لابد وأن يسيطر عليه كاتب مسرحى كبير ٠‏ فقد اعتدنا فكرة وجه 
محورى واحد تجتمع حوله كل الوجوه الأآخرى » ومن ثم فإننا نستقبل بمزيد من 
الاهتمام كل تنويه بشكسبير الحديث هذا الذى ظهر فى إسكنديتافيا - هنريك 
إبسن" ,)4١(‏ 

ومواقف شو السياسية المتاوتة؛ التى دفعته التحول تحاه الواقعبة والطبيعية, 
والنقد الاجتماعى وإدانة الامتثالية الجمالية والأخلاقية للمسرح الإنجليزى وكذلك 
مرجعية مسرح أنطوان الحر التى طالب بها مسرح الاندبندنت» توضح بصورة جلية أن 
شكل الحيز المسرحى يوجه قراءة الطليعة الإنجليزية لأعمال إيسن فى اتجاه منظور 
"اجتماعى" قادر وحده على التاكيد على طابعه الجديد والحديث (ولكن فى نفس الوقت 
قريب من الأهداف "الحداثية" للكاتب المسرحى الترويجى). 


إيسن فى فرنسا 

وفى فرنسا أيضاء قامت الطليعة المسرحية بإلحاق إيسن مبكرًاء ولكن تصور 
المواقف الجمالية كان حول هذه النقطة مختلفًا حتى تم تأويل أعمال الكاتب النرويجى 
بعيارات تكاد تكون مناقضة للأصل . وأصبح إبسن بالفعل رهانًا محوريًا قى المعارك 
الأدبية الممسرحية الباريسية, التى أخذت شكل مناقشات مبنية على أساس التناقض بين 
المسرح الحر (عءطااء65636) الذى يرتكز على مواقف المدرسة الطبيعية التى كانت فى 
مرحلة الاتحدار من جهة؛ ويين مسرح الأوفر (©:اناءه'اء0 6ا7563) الذى أنشأه لوتيه بو 
06 - 6دوننا المعارضة أنطوان عام 7 :» والذى انتهج من جانية سييل الرمزية. 

وكان أنطوان أول من أخرج "العائدون” عام 84٠‏ 1١»ء‏ و البطة المتوحشة” 0,دمدت ع1) 
(©ودناناة5 فى أيريل عام 1851 » وكان اسم زولا هو أكثر الأسماء التى يقرتها النقد 
باسم إبسن لتمييز الخيارات الجمالية للكاتب المسرحى النرويجى (*) . ولكن سرعان 
ما استولى لونيه بو على مسرحيات إيسن وحوله إلى كاتب رمزىء وذلك بغية تدعيم 
موقفه كمجدد وتأكيد مواقفه الجمالية » وقدم "سيدة البحر" 56 0613 03:06 ها) قى 
ديسمير 1897 مؤكدًا موقفه المسبقء وطبق لعبة جديدة علنية ورتيبة جاعلا من بطء 
النطق منشورا مسرحيًا يسهم فى نزع الطابع الواقعى عن النص ٠‏ وقامت بتشخيص 
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دور البطلة ممثلة مسرحيةء هى بطلة مسرحيات ميترلتك. وقد تحولت إلى "مخلوق غريب 
ذى نقاب طويلء شبح أبيض"”7”*) . وأدى نجاح المسرحية على مستوى التقد إلى إلحاق 
مسرح إبسن بالرمزيين الفرنسيين » ووافق إيسن على هذا التحويلء وذلك لتلهقه على 
الاعتراف به فى باريس التى كان يقول (؛*) عنها إنها: "قلب العالم الحقيقى', ومع ذلك 
ظل منتيها لترجمات مسرحياته وإخراجها. 
الجمهور الإسكندناقى بميترلتك والمسرح الرمزى وليظهر الكيفية التى يتم بها تقديم 
أعمال إيسن فى قرتنسا ٠‏ وقد احتقل بوصول الفرقة '"كحدث فى الحركة المسرحية 
القومية(**). بيد أن أسلوب تقديم أعمال إبسن كان محل نقد كبير "فرسول الرمزية" (41) 
"الأوفر' هو بوابة دخول لباريس وأول منفذ للاعترافء واققوا على هذا "التطبيع" 
"لم ينم فى قرنسا ققط ميل كبير لإايجاد رموز فى الكائتات الشديدة الإنسانية فى 
المسرحيات النرويجية [...] » ولكن فرنسا هى التى فازت بالجائزة لتويلاتها العجيية" 6”7, 
ويدا إبسن نقسه مؤيدا لهذا القول . 

كما نظم لونيه بى جولة أيضًا فى إنجلترا عام 1446: 'فبناء على دعوة جى. تى. 
حرين «أء:6.آ.ل, قدم أعمال ميترلتك وإبيسن على مسرح صغير بلندن» وأعجب الشعرا 3 
القدامى: عشاق أووسكار وايلدء إعجايًا شديدا بأعمال الكاتب المسرحى الباجيكى وتركز 
عليهم يصورة كبيرة استياء الرأى الفيكتورى: ويعد ذلك ببضعة أيام بدأت قضايا 
أوسكار وايلدء ولذا كان النقد قاسيًا من جانب أعداء التجديد, فكلمة ميريو نهءممالا 
(فى .)١194١‏ الذى تحدث عن ميترلنك وكأنه "شكسيير بلجيكا" لم تمر مرور الكرام تيعًا 
التاريخ الأديى الإنجليزى. بيد أن وليم آرشسر ©دءءهة 8دذاااللا ويرناردشى وهما اللذان 
قدما إيسن فى إنجلترا داقعا عن حفلات مسرح "الأوفر" مع تأكيدهما على ضعف 
الإخراج ؛ فكتب شو(28: "الملايس رديئة والأحداث مثيرة للسخرية" ومع ذلك أيضمًا: 
المناخ حقيقى وقد ارتفع لأول مرة كسحاية مسحورة تغطى الأرض على المسرح 
الإنجليزى”(1*). 
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ويثيت اختلاق التأويلات فى هذا الصدد أن اعتراف العواصم الأدبية يتم مقايل 
إلحاقية استثنائية للأعمال البعيدة لصالح المراكز , والمؤكد أنه لا يتسنى لنا فهم تسلط 
القراءة الفرنسية - وكلنا يعلم أن النقد القرنسى لا يزال يطرح سؤال رمزية إيسن, عن 
طريق تكرار تصورات موروثة من القرن الماضى - إلا بوضع أنفسنا مرة أخرى على 
مستوى دولى ٠‏ وبإعطاء أنقسنا من هذا المتطلق وسيلة إعادة تصويب فئات الإدراك 
المركزى الفنية والنقدية بكل ما فيها من تعقيد . 
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300 عالاأقرعانا أه ذأكلزاهممة لمج بومعط! ه10 ادامل لوممتتدمعام!ا ./إهل10 ععأهوط ,"رع] 
.8 -73 .م 61 72 - 53 .م, 1990 5مممعامارم ,91م 11 . املا بممتتمءتمناصمم 


عل 1020 2ا 5نا50 00615قأة ععمأت 1116| كعأ)اة1 عل ممأأهأرممم؛ عمد مأل -ؤداوة'© (18) 
-ناع"! عأنالة؟ 1 ,"ره1أعلال1:2 13 عل عأامة 6600 ,ممونانا .آلا أت عممح6 .لا .01 .5دومنتاعبالة1 
58 .أن .10 ,.(.60) 0م06اعنانا-أعريو8 .2 رعممم 


.322-8.م ,"16165 ع0 01120100م22ا" ا" بقعلآما .)© :19) 
3 ,.أكه .ع10 ,مذالاا 06 2 .01 (20) 


.3010| عأنات 16انا 0205 021101310 127)165 0 220011311017 00101 عالق -أوع'0) (21) 
.0.58 ,.أأه .عه! ,"ضمناعن لص دا عل عتطامقو60 ,مممللائة .لاا أء عمصو6 .لا .أن 


,3191221165 5علاو2ةا لع 5عللتألاعءع أت 5عالاأقئةائنا رومقتطعقالط! لمدولا د5ونتط (22) 
.2وأأنا50 عل. 30 - 24 .م 1992 ,ممأتق مدا" | روقموط 


.0.28 ,مأك .م0 ركعالقرأاو 3لا كعلكاج2 رعالادون8 (23) 


,551805610 أذناولاة ما ,"5لج1222 لاأذنارع6 نأك" ,لممرأواتاز8 أهأكناة انح (24) 
11160ل6) 1199 .م 1990 ,ععصقا عل عابععل8 ,ومح !١١‏ .1 رؤعننألامقومأطمانا2 165/ان1911 
(512010ناز8 .6 .0) )هم ع6أحمع5ممم اك وألطماة 


.19 .م ,.لاطاء 1884 الات 22 ,مه550ه ا 2211 3 عتاأأع!ا روتعطلملناأ5 أكناوناظ .]0 (25) 
.ل أناه50 عل. 1203 .م ,.لتطا (26) 


ألم عالا 52 ,علمع5غام أؤذلات الدأناملا انان )عنالال0ا أمعاطديع5 ذاتهاعل دعل وعأ8 (27) 
5005 عل عرأمأكاط'! 5أ600نا5 عاج 616١‏ /69: عدم عل أ ٠/66‏ 


عالنأت ]| ها عل م 1م1151 ا". وممللأهونصة"! أعء عددنكه عالناأأناء ها" ,أأعد8 عانداا .01 (28) 
. 1988 ,لنقئزجط ,كلققت2 رأوضانا 30265 ذع! أ ممتأناام/ةغ8 ها ,اا .1 بعامقتع مكلا 16 عكدنم 


-2201 ذا أء ,للاع8 ق ععدونآ 30000 عنان ألدأ5ة: ع0 أذ 30 5ع6مم3ة 5عل أناطغل نلك (29) 

-لماأهت ها عل هم كلام 13152111 0 ,ع15532أ23 ع0 5لنر3لمعالق ع1أهم قوع رأع-لاياعه عل 116 

-أة/األا ناه ,23015 3 أمع621م105م 5ع6وألمة وم0تاآلة'! أء عد5د5ع1م 13 ,عطعمهناع) وغ .عودير مز 
.ععمةل! دعء 65أوناأة: 5ع5ذ5ناظ 400000 5هل أردمنام ذا أمةء 


. 1930 ععالا8] 15 (30) 
4 ,123:0 ,5ارة ,لاه] نال ©001015) ها (31) 


ل1قلانالة© ,5ر2 ,5ع055؟ 5عغققثة 5ع ا. 1 .1 ,لاحكامطقلظ! كألمالدالا ,80/0 مور (32) 
.(ع3تصداع0 .ضعو .1:30|) 427 .م ,1992 


. 1934 ,أعككعت:0 ,255 ,عاناءع5ط0 عرطامقط0 (33) 


مقار8 عدم 166أ0). 1935 283 22 رونا لامخلتطعانط 3 علاعا ,معامطولط! ؛لألدالا (34) 
. 483 .م ,ااه .مه ,للام8 
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-1ا 1 ك5نا50, 1938 لك ,رعأتلدأع] أمعماعرغنامء ,ممنويعنا عاأع/انا0 عانا 12ع20رمل يك ١١‏ (35) 
.037 عطا مأععأطوناها 16 


.8 )هم شااء, 1935 عرطماعه 5يعلا ه/إج)ا1005لل013) 202103 3 عناأع! ,/اوكامطولة .لا (36) 
. 485 .م ,.أك .مه ,للام8 


. 1940 أ© 1937 ماده ععموط ون عالقاذومة"ه ١١‏ (37) 
". عاطةاط رعذ قي ع1 أع أجَريا عا ناه عملواطعنوم “ (38) 


.عاعغك-تمعل ععاملا .عمنمعء 6 تتة عالاأه غثان! دا عل عرأوأوال ,رحمولائاغم وعبطاعروزط (39) 
2 1992 ,لعقلزجط ,5أيج2, 1939-1989 


55 وأملالزا 0 ع1 عهم دلج 3 علقمأوانه ممنععلا دك غ]الطنام ع5 أناو مقدمكظ (40) 
.8 أء .ا عع/ا2 مم1أ3وطداأأم0ء دع الاعأنيد'! هم 1968 وه 215ج20؟]1 وك 201011 كأنام, 1953 مه 
ماع لاقل 


منت ع6" 2013116 لر0طج'0 عمل وتامعم أده لناقطنها ,رفع تقصدهناء1ل 5يعلاأل دمهنا (41) 
7011116 ©7060 35م أجع "0 للقهع201001) أ , 


؟ناع| دع 5الناعأ1300 عع علع8ا 2ا علنع)06 عل فامع1 أققات أنهلات 0ناهع2)6 ا ./ا (42) 
أدامطاء أتقنتت (أ". 2100م أضلدك" نا ,ااأعلاعناللمم! أء ألمعلمعذباء561 5أه1 15 3 بأمحصحدمهل 
؟نا5 القأذاكطا لك ,قأأدا مع عاطاظ دا عل ورونأأعنالهها ١3‏ ,عتدوآانالا دا عل التعأنيد"! رعصؤ هل أصلدك 
أنااعع” أوع علمققل .122001100 53 )هم 0116مم3 عالنأأناء أمعمعو5رعناعانوط نال ععمقاعممد "ا 
ألا عنالدث/ا ع320! عا االنأكممت أك ,لتأمعلأء©0 ع2000 لات علناوتقطغط عاطئتظ دا غدمهل 3 أن0 
اعنا© .[...] 2011325 302010165! ع0 كعأمنعم عع! 5لاما 3 عمم5ك أ عصمط ذررعاددرعؤل مزاع 
5 ذانا عع6/ا3 أع 201055914 أ55ئا ع5معتاضء عمن لمعلط ق ملعل 3 اماع20 عأأناج 
ععةمذه ٠"‏ 305ل أ© 5ملمة1 ع١‏ 5هضقل 5عنال61642 أوذلاة 20056010227065 5ع0 أع ,01300 [055ا3 
35ل 63005 065 507 نلة الأعضواء5 ع! أمعناه! 3015م 5ع5 عل ك5عناو5ذا 0:01©5م 5عل أء [...] 
-ضأله0م ك5عاط أع 5عأذاءا 5ع1 25هل ,5ع:2آ1آنان 5ع! إنا5 530101601 أع ,5رأمم 5ع0 ذاقنأترامد دما 
كلع ألما 5عل ,علقم عا عأزمعمع؟ لانالأها بال 5كمتكئلهم 5عل ععايهم عا ناه 5مأأممك كانات ركهطآ 
. 54 .م ,.أأاع.مه ,علرمقغل أصندد عل لمتأهعملاما"| 5نا50 ,0نلنت36 ا لا”. ذ5أمة: نان 


. 37 - 36 .م ,نااك .م0 بعالناعع! هنا ,تمنامصما ععانا ع ,ليلوطخ | .لا (43) 
. 32 - 31 .ع ,.لنطا (44) 


.م 1990 ,أع”اعزاا مأاطلخ ردقت ر5عنالمع؟ أمعأ0ك لعا 68665 ,نادع20لا ععرناذالا (45) 
343 


,5م53 1963-1969 .عم0اناع قم 001001162 ,جعأبلاهرطه00 15ل عهم 16زن (46) 
.6 .م. 1988 ,ا8ه0م03] 


-انا80 ,رولمقت5, 1963-1964 ر5لط ذا .! رمتعظ-كذنج2 لهانامل ,عع اناه طوره 0 ل لض 1آلالا (47) 
.(05!0كا .كث :قم .80:]) 55-56 .م 1968 ,5أمو 


1 ,لناقء30ل!-5أ0و]نام8 ,كلت 1969 - 1961 11١,‏ .1 ,لونامل ,جعأنلامتطدره0 .للا (48) 
(لققكاأناخ .نا أء أكاوللاعجعل .2) 31م .1:20) 0.62 


6 .م. 1981 ,801010015 ر5أءة6, 1956 - 1953 ١,‏ .1 ,أهمكنامل ,ععأاامرلامره6 .للا (49) 
.(مكاوهكا _ى )هم .1150) 


192105 ,بععلامل 5عقول 15. 16:06 بال عإنلمأعنط"| انا5 عأملظة: عو5ديزالاء .61 (50) 
. 1033 - 1030 .م. 1995". علونةا2 ذا عل .اطا” ,لنقدطأالة0 ,كمةظ |! .1 ,كعاغاملومه 
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تقع5هة ععألرعام ع1" عنال 6206م 55 5مهقل ع16لمعاقة عكذلها أأناجمناه50 عممللتطط (51) 
06 [...] علأهمممت عامءط"! ق كتاعاعه! روتقل0صذاءا ,لأعاعة8 اعنالمد5 )هم غامء! [موتأعنالم] عل] 
هذألان؟ أمعمعوع دا 616 أتهناه” 6 أأدعنيانصنا"! عل 6و6و3 ,دممرؤط لعع ]الم عدم عطعهقا عتثاعه دمول 
.1120510116 أ 

ناه اع عل 6اأمنائمممه'! ؟ناد 5عأأعنانة ععناوتاقه كعنواعياو 13 به أءا معتط أزما م0 (52) 
-ما'| ؟نا5ى أ055ا2 5ل508 (أنة1 مع '5 نو'! نان 1066 عأشتقط دا عضو أنامك عبان أده؟ ع0 أآنان) عأزمك أ16] 
اعطهلةا ]0 ا3ل0هء5 ع١‏ ,عماع51 5ع0مة0 عل عط غو1آل ذا علرلمه ,علقم مزاء -ممتأناتات 
عمق ع1 أ ع1300مملم!"! رمتمععط ألهأة ون الأ ,عأمممغل نعوت عابقد عا أحممل ,وروص 
“الام نال عاطق نمادمعما 

6 ,ألهأذنعلا عام ع1 ©0000 5ف1عنا0007 5ع110أ13أمع1 5عنالاعنان ناه 3 نإ ١١‏ (53) 
5م 75 56أ(معنامع'! 025 ,انا 12013]10113م1 كمتهقلالرع6ة'0 لإاناز ثانا لهم 06مع066 أء 1969 ولع 
.5 ةنا علاعة'0 غ1 أزمعمع! 

. 1995 6م01 17 ,لأهمعا! وعرمكا (54) 

. 1995 عاطلمعلا0م 24 ,ع1000] عا". ع6ه0 عدنرةأوأله,2” ,لم2 وامعئزلا (55) 
-0م016108© علقلع6مت عو5م0 .أرمومج"2 عل عذناءامقط0 ها ,ذ5نمنولا عاعئتوط (56) 
)عات ع0 لوناعم أل ج1 5لا80 أأنالت2] أك 6أمع65:م ) 53 .م, 1997 ,لنا5 ععاعم روعا/م رعمنتمر 

.5ل لا3أ/ا 

. 1993 عرطلمعأامع5 ,الاعأناة'! ععنلت 1أل6ما معتأعاومع (57) 

1111 أعن 5أنامعل 2011 أ5» 101:02 اعناوألا (58) 

5م ,1510910165 12101221105 5ع| ك5عأنام1 أنامم عملإنامم3 5أناذ عم عل (59) 
كقم عغعماع؟ عالام بل عرزماوتط'! انان ععلاأطعيك'ل كدرماأهاك أت ععمرعاما كأمعلعمومتاعمه] كعل 
,23 راأعطمل؟ عق عا كمول- عذ5زهل6نكد عتمغلهعم'! عل عطصعم علق انا عارمصمعع ااعيكا 
-أأكرا عدنا'ل 001011610121106 أع علالأم مدعل ,عالاعلرغ ]قا عرأماكاط علأع0. 1986 ,لصقالت8 ,ذأ 
-311 60111191 0116 1610101206 001710 654أناام أناذلا رأعزطه 501 0305 عغنانأأمما ممذا رممتانا 
ملك 

.8 .مأك .مه تمدع ااعنكا (60) 

. 113 .م ,.لنطا (61) 

. 82 .م ,.لتطا (62) 

7 .م ,.لأطا (63) 

.250 .م ,.لنطا (64) 

نا آنا 001010111213 2512110106 متقنالاء6 للاخ ع5لقعء06 أعطملظا »اوم 0ممع58 ع١‏ (65) 
.غ0 واللناطقدمع؟!: ألعوعانهو5 1994 لقع ,5تهرم مول 

-60ممنع" '| ععاممك عاطمعلاع'ل عنوتمؤامم ذا عل ,رذمعه ع مع بأمعألاناه50 ع5 00 (66) 
" أع". 5ع03101021”, " 01100065" 5ع1نلأة16]! دعل اناع/تد] مع )علا0ل1دام م50 أع". علردواماحعهن 
-5لات ؟أملا ؛ 1974 ,لعقطألالة ,كام ,عل2 6 مغن ألضعلزته؟لا عالاأه ]ذا ع0 د5تلهودع .]ن):". 5م أزاعم 
1963 ,لكقنصنالح) ,وقح ,رمهذتت؛ 35م أدع'2 21215019م000 أ5 

24 .م ,.أأه .م0 ,5نقاومة 0030 .عالناعع! 13 ,أمناملما عءألا عن) ,لناهط:3 ا .لا (67) 

5مماع!! عاناذا 500 5م03: 5ه15مع.: لاناعل 3 لناقطنقا 3 أأرم مع '5 للزهم8 أوومرع (68) 
24 "اباز 15 نال عقناطن؟! للورع1] ءار70 بناعلا نال عا2/116 انا 0305 أع ©2060كدتوهمع8 بمواع] ا 
369-00 .م 1998 ,هأرق لصصوقاع ,رذقج2 ,لباقطتها بمعادلا ,تاويامال/ا ععماه86 يهم 016 
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4 .م .نأك .مه ,لنوطيقا! .لا (69) 


عاصعة0 ,رذرقظ ,113تكا عل غاعغ 51 عا". مععمقط له 716تكا” بأمعطمظ عطاموالا (70) 
.6 -15.م. 1984 ,ناملأمممه6-قعو مع 


. !501 300 طارملظ! معمتاعط عناوه1210ل 10 كعأمعوأالعم72 1" ,عطعطعم دنامتطت (71) 

.لا تقم غاأكء. 1989 ,لإ( عاطنه0] باولا باعلا ,5لإدكوع لعاعهةاع5: 5أمعمرأالعمما لمة كععمولنا 

-انا أكتصتطع" 01 [02الامل ث .5كععمع2ع0111 ,عامعال؟ .8 300 علاممة عَمْ ,ركمقلاط .5 ,كللوعقا 
-5أنال1]32 عل. 88 .م 1 7 .املا 1995 ,0165ناأ5 أضأثلا 


,كلها ,5ع 1غام050»© 5عاباناع), "ا61255 لتققوع8 3 عزأع ا" ,نصح .© .0 (72) 
.2 .م. 12 .ا 1968 ,ع اأممعمعم 


.44 .م 23 .1, 1924 عرطووعوة لاما تداز 1م عظلطا رناهمك035 مدهل (73) 


5عالانا) . 1867 321/167[ 29 نال 09أ1:3و035) 6ططد'| 3 عللاعا' ,ع21ة6مة0 .0 (74) 
-0ة]1 ععناونأ06 ,ع20006) عنالأصأهحا عدم ماك. 1896 ,متأمعطعروع8 ,لهغأامدملا ,وعاغامدم 
.9 .م, 1995 بعتأعطعهلا رؤواميج2 ,قعرمهلام00 


14 ,لم31 مقاط ,رقامةط ,أللاق بقع رمعوطا! عادمعتا صا معلزاه8 وأوغط عدم 16اي (75) 
.7علا80 .8 يهم .ل120) 


3 -140 .م ,ةامناك ؛أملا (76) 


مم2 أز اعنوع! ذمهقل ,لمعتغدوهلالا أندايح5 ع٠‏ 1898 ده عألالطنام ملاهطد .8 . (77) 

نال 5012/5185 61 15125ا2210ة غ106 5ع0 عزغاانا 15 3 معوصناعطالة 5ععل ناهعوحانا 

لاا2012مم2 ألة/ا2 الاعأأكمملرمه عا أعنوناجت لصدحجمعااج م21لممهأبااميخ: أمعلرعنانامم 
.1848-9 


-لاىم عمأقغطا عا تمقل )ععصدا ع5 عل القع أبن ,ركغععناك ق 5ع ااتلاعلنه/ عل الاعارلة (78) 
.عناوأو0اماهء 


.م 1994 ,أمهأأها ,كائقة5, 1950 - 1876 .5102لا ذا ؟نا5 5أللوع ,التحاد .8 .6 (79) 
. (66611نا .0 , لإقللج ا تقطن .ة رعدرعألا .8 )دم .50]) 386 


2 .م ,.لأطا (80) 
. 289 - 288 .م ,.وأطا (81) 


كأناطغل 5ع)! أع ع06-120وننا .1156313 نات ©55أأ0طتالا5 عا ,دعلاءآاط80 كدعنانعول .01 (82) 
.9 .م 1957," قععممع86162” .ألمك رعطععة'! روتيوط بععلاناص'| عل 


5 .م ..لنطا (83) 
7 .م ,.لاط! ,معاءاطم8 .ل نهم هاه, 1893 رعأنامقز 4 ال معووئاط باح لالاعالمعام| (84) 
. 272 .م ..لنطا (85) 
.6 .م ,.لتطا (86) 
.288 .م ,.لنطا (87) 


.0 ,.لأطا ,عع عاطم .ل هم ق8اأك. 1895 2305 30 ,للاوألاع 51101021 ,الاهطا5 .8 .0 (88) 
330 


آطا (89) 
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الفصل الخامس 


من الدولية الأدبية إلى العالمية التجارية 


الردىء: 'رخيص الثمنء مقلدء عادى. ماسخ:. مفخم. ذو نوق 
وضيع. يريق خداع. زهيد" [..1] » بيشكل الأدب أحد الأماكن 
ا مقضلة للردىء . وتسم الردىء بالقوة والقسساد عندما لا تكون 
الخدعة محيوكة. وتعتير القيم التى يقلدها - بالحق أو بالباطل - 
أعلى مستويات القن أو الفكر أو العواطف. إن مثل هذه الكتب هى 
التى يتم نقدها بطريقة رديئة قى ا ملاحق الأدبية لصحف أفضل 
ا مبيعات, الروايات “ا مؤثرة والعميقة والجميلة" ٠ ]..١‏ والردىء 
لا يتعلق فقط بكا. ما بيد وضعيفًا صراحة. واكن آيضًا يكل ما بينو 
مهما بصورة مزيفة. أو جميلاً بصورة مزيقة. أو ذكيًا بصورة 
عزيفة, أو أخاذًا بيصورة مزيفة [..]قفى مملكة الردىء. ليس الكتاب 
هو الذى يصنع نجاحًا "واكن" جمهور القراء يتخدع فى كل شىء 
اعتبارا من شريط الإعلان عن الكتاب وحتى كل الأشياء الباقية". 
فلاديمير نابوكوف 
نيكولاس جوجول 
يعد رسم تصور للحيز الأدبى المعاصر أمرا صعيًا للغاية » ومن المحتمل أن نكون 
فى يومنا هذا فى مرحلة انتقالية نر فيها من عالم تسيطر عليه باريس إلى عالم متعدد 
المراكز تنافس فيه لندن ونيويورك» بصفة أساسية: ومن بعدهما بدرجة أقلء روما 
ويرشلونة وفرانكفورت هيمنة باريس الأدبية . 
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وعند نهاية القرن التاسع عشرء جعل الصراع العنيف بين العواصم ورؤوس 
الأموال الأدبية من انحدار مكانة بارس موضوعا حتميا!(') ٠‏ ويما أن السلطة الأدبية 
لهذه العاصمة التوعية لا توجد - حتى فى أثارها الموضوعية نفسها - إلا عن طريق 
عقيدة كل شخص فيهاء فإن إعلان "الانهيار" يأخذ شكل إثبات حالة موضوعية , 
وبالفعل. تعد التنديدات بالنظام القاكم ضريات قوية أى محاولات للسيطرة على 
السلطة الآدبية . 

وهذا يعنى أن الأمر يتعلق بشىء صعب - كون عنه كل المتصارعين آراء حاسمة 
ومتحمسة - وأنه بإمكاننا محاولة إعطاء أدوات لفهم التطور الحديث فى العالم الأديى» 
دون الادعاء باللاميالاة تجاه مسالة تثير مثل هذا الجدل. وخاصة بعد كتاية هذا 
الكتاب. ومتابعة جهود كل 'صانعى العمومية" ومآثرهم عن كثبء والذين يتعرضون 
لخطر أكبر يوما بعد يوم . 

وهكذاء فى إطار المنافسة فى يومنا هذا بين باريس وعواصم أوربية أخرى 
ولاسيما لندن ونيويورك؛ يبدو من الصعوية يمكان إعطاء كشف حساب لا يكون فى 
واقع الأمر نوعًا من المواقف المتحازة , ولا يتم استخدامه كسلاح فى المناقسة , 
ولا يبقى للمحلل سوى رفض إعطاء مثل كشوف الحسايات تلك وضع الحقيقة الذى 
تمتحه لنفسها وإظهار كبقية استخدامها وحصر قاعليتها . قعلى سييل المثال نجد فى 
يومنا هذا أن الاستراتيجية, الآتية من أماكن جد مختلفة من الحينء والهادفة إلى 
تحقيق الشكء فى المحاقل الباريسية نفسهاء حول شرعية الإنتاج القومى قد تنجحت 
بطريقة حتى إن موضوع الانهيارء الذى كان لا يمكن تخيله منذ عدة ستواتء قد أصبح 
أمرًا شبه مسلم به فى المناقشات الداخلية وحتى فى الروايات نفسها , وهذا يعنى أنه 
بإمكاننا فقط تحديد موضع هذه المحاولات لإعادة إدماجها داخل الحيز الذى تعد هى 
نتاجًا له. وذلك يغية تجنب - بقدر المستطاع - قصر النظر المرتيط بالرؤية الداخلية 
والذى يحول الناتج المجهول لبتيان تنافسى دولى مجهول إلى واقع' قومىء ومع ذلك 
تظهر بعض الأحدات أن الوضع أكثر تعقيدا مما يبدى . فمن وجهة نظر الاعتراف 
الضمنى الناتج عن الآلية اليسيطة الخاصة بالثقة الأدبية» تبقى سلطة فرنسا الأدبية 
كبيرة فى الولايات المتحدة تحت التأثير (العجيب) للفلسفة. أو بالأحرى لفلسفة تشارك: 
عن طريق أسلويها وقحواهاء فى الأدب وترتكز فى انتشارهاء على المحطات الجامعية 
(يالء جونز هويكينز ...) وكذلك على سلطة فرنسا الأدبية ونفوذها. 
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وفى الولايات المتحدة قدمت أقسام اللغة الفرنسية وأقسام اللغات فى الجامعات 
الأمريكية بعض الفلاسفة الفرنسيين ويصورة أكبر كبار الرموز الثقافية مثل , لاكان 
موعها! ,, وقوكي اانقعنه , ودلوز ع2نها06 , ودريد! 662845 . وليوتان .ل:قاملزا . 
والحق أن "التفكيك' الخاص بدريداء وموضوع 'سلطة المعرفة" التى تحدث عنها فوكو, 
والآداب "الصغيرة" التى وصفها دلوزء ونظرية "ما بعد الحداثة' الخاصة بليوتار قد 
أثرت تأثيرًا بالغًا فى الفكر الجامعى الأمريكى وفى الفكر الذى يطلق عليه نقد 
للدراسات الحضارية. كما تأثرت أيضًا بالدراسات والتقد الأدبى . والحق أن طبع 
الفلسفة بهذا الطابع الأدبى لا يعد أمرًا غير مشروع بالنسبة لكثير من هذه الأعمال 
التى تهتم بالأدب اهتماما كبيرً والتى تلحق هذا الأدب طواعية بالأعمال الفلسفية . 
وهكذاء يعد وزن فرتسا فى الحياة الفكرية الأمريكية أثرا للثقة الأدبية التى تتمتع بها؛ 
وهذا ما يقسر - دون شك - وعلى الأقل من جهةء عنف الهجوم على نفس هذه الوجوه 
الفكرية قى أمريكا الشمالية . 
ويبدى أن الاعتراف الذى تم مؤخرا بكتاب مهمين مثل دانيلوكيش (يوغوسلافيا), 
وميلان كونديرا (تشكوسلوفاكيا)ء وتوماس برنارد (النمسا)؛ وأرنىو شميدت (ألمانيا)» 
كارلوس فيونتس (المكسيك). وماريى بارجس يوسا (بيرى). وجابريال جارسيا ماركيز 
(كولومبيا). وخوليى كورتازار (الأرجنتين). وأوكتابيوياث (المكسيك)., وأنطوتيى لويو 
انتوفس (البرتغال)» وألقريد جلينك 6ا6«هناءل 8161606 (النمسا) .. إلخ» يشهد على 
استمرارية سلطة إقرار المحاقل الباريسية . ومن منطلق يقين دانيلوكيش بالآليات 
العامة ووضوح رؤيته بالنسبة لوزن هياكل الحيز الأدبى العالمى أكثر من أجيال الكتاب 
السابقين الذين اعترفت بهم باريسء فقد أكد فى 1947: 'لأنه - كما ترون - هنا فى 
باريسء بالنسية لى على الأقلء كل شىء يتمثل فى الأدب » وياريس - بالرغم من كل 
شىء - مازالت عاصمة الأدي"(') ويمكننا أن نقدم معه فرضية أن وظيفة باريس فى 
الاكتشاف والإقرار تستمر رغم الاتحطاط - الحقيقى أو المفترض - للإنتاج القومى , 
وتظل ياريس عاصمة "المهدمين" أو الهامشيين النوعيين - من قطالونيا واليرتغال والدول 
الإسكندتافية واليابان - وتستمر قى منح الوجود الأدبى لكتاب الدول الأكثر بعدًا عن 
المراكز الأدبية . 
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وكلنا يعلم - أيضمًا - أنه فى مجال السينما اليوم يعد عشق السينما الباريسية 
إرنًا مباشرا لرأس المال الأدبى الباريسى؛ فياريس تقر وتدعم وحتى تمول السينمائيين 
القادمين من : الهند » وكوريا . واليرتقال . والمكسيك , ويولتدا ٠‏ وإيران » وقفنلتدا » 
وروسيا ‏ وهونج كونج أى حتى من الولايات المتحدة (). بيد أن النفوذ الحالى للإنتاج 
السينمائى الفرنسى ليس هو الذى يعمل داخل هذه الآلية: فياريس - بفضل رأس مال 
سينمائى (وأدبى) معترق يه فى العالم كله - مازالت تعد لا عاصمة السينما الفرنسية 
فحسب.ء ولكن عاصمة السيتما المستقلة فى العالم بأسره . 
ويهذا المعنى يعد نشاط الترجمة مؤشرا أساسيًا لقياس نشاط أحكام الإقرار 
وفاعليتها: ويتسنى لنا تقييم الثقة الأدبية لعاصمة تيعًا لعدد المرشحين لشرعية الإقرار 
المستقل ونشاطه الحقيقى (ترجمة: وتعليق» ونقدء وجوائز) » وأظهر تحقيق أجرى 
مؤخرا0”) على الصعيد الأورويى أن المملكة المتحدة - التى تصدر بصورة كبيرة إنتاجها 
الأدبى إلى دول أوريا - هى أيضًا الأقل انقتاحًا على الإنتاج الأجنبى: خارج مجالها 
اللفوى: فقد يلغت نسية عدم الترجمة بالتسبة لمجمل الإنتاج الأدبى فى عام 
5,5/ (0) . والمؤكد أن المكانة الهامة للإنتاج الأمريكى شديد القوة - الذى جعل 
المؤلفين الإنجليز دوليين - دون تغيير لغتهم - مسئولة بنسية كبيرة عن هذا الموقف. 
ولكن يتحدث القائمون على هذا البحث عن شيه '"اكتفاء ذاتى للأسواق 
الأنجلوساكسونية'7")., ويستخلص النقد اليوم انغلاقًا فكريًا فى إنجلترا إزاء النتصوص 
الأدبية الأجنبية بصورة أكير مما كانت عليه فى الخمسينيات والستينيات » فالأدي 
الإنجليزى المكتوب فى السنوات الآخيرة - على سبيل المثال - يواجه عدم اهتمام شيه 
منهجى فى بريطانيا العظمى ("). فصفة '“ألمانى" تحمل فى ثناياها معنى "الثقل" والخلو 
من الدعابة والأسلوبء فى مقايل تقليد "أتجلو ساكسونى" مشهور باليسر والشعبية: 
وأهم النصوص المنشورة فى الخمسينيات لتوماس مان وريلك 8116 وكافكا ويريخت 
664 , والتى أصبحت "كلاسيكيات". لا تزال تعد مرجعيات رغم مرور رمن طويل» 
وكذلك الحال بالنسية لكتاب مجموعة السبعة وأريعين: بول 851 ء وجراس 6255 , 
وأووى حونسون ممعوطمل عنانا » وبيتر ويس ... ولكن اختقى اليوم يعض الوسطاء 
اللازمين للثقافة الألمانية - وهم غالبا من اليهود المهاجرين إلى إنجلترا - سواء أكانوا 
باحثين أم شعراءء مترجمين أم نقادا نشطين منذ نهاية الحربء ولا تزال صورة الأدب 
الألمانى على النسق الذى قاموا هم أنفسهم بتعريفه . وإنجلترا تجهل حوالى آخر 
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أريعين عامًا من الإنتاج الألمانى الحديث؛ يباستثناء جيرت هوفمان «ههم)ه4 64 الذى 
يعيش ابنه ميكائيل هوفمان 500ده8:ه!! ادده141 فى لندن والذى تم الاعتراف به كشاعر 
يكتب باللقة الإتجليزية. وكذلك النمساويين: بييتر هاندك 06هدا( بعا»5 ء وتوماس 
برنهارد 86583:4 7500839, واألمانية شرقية اشتهرت فى الولايات المتحدة فى الأوساط 
النسائية وهى كريستا وولف :اهثلا 0,152 , وقال مترجم إن كتاب "جاهرستاج" ١امع,دول‏ 
6 للكاتب أووى جونسون أحد أهم الكتاب الألمان قى جيله "قد مر دون أن يشعر به 

عمليًا أحد عند صدوره فى إنجلترا متذ عدة سنوات". 

وعلى النقيض تستورد إسبانيا ٠‏ وإيطاليا » واليرتغال . وهولتدا , والدتمارك » 
والسويد عددًا كبيرًا من الكتب 'وتمثل الأعمال المترجمة أكثر من ريع الإنتاج, أى أكثر 
بكثير من المتؤسط الأوربى” (الذى تبلغ ضميتة :)7١9‏ 

وفى البرتغال تصل نسبة الأعمال غير المترجمة إلى 7/5 من الإنتاج المنشورء بيد 
أنها تبلغ حوالى 7٠١‏ فى السويد . وتعد هذه التسبة المرتفعة للغاية استثتاء. وترجع 
بالتاكيد إلى الحجم الضعيف للإنتاج المحلى المتشور وكذلك إلى أن السويد هى يلد 
جائزة نويلء التى يصبو إليها الجميع؛ ومن هذا المنطلق أصيح هذا البلد ملتقى الأدب 
العالمى الذى يسعى إلى تعريق نقسه للأكاديمية السويدية » ويعد هذا الدخول بأعداد 
كبيرة لنصوص مترجمة:؛ غير المصحوب بحركة تصدير كييرة لأن اللغات الهامة والتى 
يتم استخدامها فى الترجمة الأدبية لا تزال الإنجليزية والفرنسية)!') علامة ليعد هذه 
البلدان عن المركز داخل أوريا. 

ويبلغ تصيب الأعمال غير المترجمة فى فرنسا واألمانيا بين ١5‏ و6١‏ قما بين 
كمس وكمن الأعمال التشورة أعمال متريممة: هنا يمثل تسنية استيراد قامة مصحوية 
بنسبة تصدير هامة أيضًا ؛ وهذا الواقع يعد مؤشرا هاما على السلطة الأدبية . 

وينطبق نفس هذا التحليل على الولايات المتحدة, التى لا تملك اليوم فعليًا أى 
سياسة للترجمة , ولذا لا يمكن لنا القطع بأآن لتدن ونيويورك قد حلتا محل باريس فى 
بنيان السلطة الأدبية: يمكننا فقط ملاحظة أنه بسبب تعميم النموذج التجارى وزيادة 
قوة القطب الاقتصادىء تميل هاتان العاصمتان إلى اكتساب وزن أكبر فى العالم 
الأدبى . وييد أنه لا يتعين المقابلة بين باريس من جهة ونيويورك ولندن من جهة أخرى , 
أى بين فرنسا والولايات المتحدة بطريقة مبسطة للغاية وفقا لنموذج سياسى ٠‏ فيتقسم 
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أيضا الإتتاج الأدبى (الروائى) الأمريكى بين قطبين متميزين . من جهة كل التصوص 
التى تنتمى إلى ما يطلق عليه بيير بورديو: "المجال المحدود"('), أى الإنتاج المستقل 
والخاص 'بالطليعة" البعيدة عن تيارات النشر الواسعة . وتحظى هذه التصوص فى 
فرنسا ياهتمام نقدى ونشرى واسع التطاق . وسمح التقليد الكبير المستمر فى فرتسا 
متذ لاريو وكواندرى » وساركر بإقرار فوكنر » ودوس ياسوس » ونشر رواية "لوليتا" 
لنابوكوق ؛ ومازال هذا التقليد مستمرا بفضل كيار التقاد والمترجمين والمؤرخين 
ومديرى السلاسل الأدبية مثل موريس نادو » ومارك شنوتييه » ودنيس روش ٠‏ ويديرايف 
بيتيون 6دماانا56 ععلالا - 5125 ويرنار هوفنر 10605 860200 وآخرين , وهم لا يزالون 
بفضل مختاراتهم النقدية وتقديمهم للكتب وترجماتهم وعملهم الضخم فى مجال توضيح 
التصوص الرمزية والبحثء المخاطبين المفضلين للأدب الأمريكى الأكثر استقلالاً: جون 
هوكس , وفيليب روث ٠‏ وجون إدجار » وايدمان ٠‏ ودون دى ليلى » ورويرت كوفر » 
وويليام جاس ٠‏ وبول أستر وكولمن دوويل ٠‏ وويليام جاديس ... . ويتمتع الإنتاج الروائى 
التجارى حليف تيارات النشر الأقل استقلالاً للحيز الفرنسى بسلطة كبيرة تمكنه من 
تمثيل مكاسب نوع من الحداثة السردية » ويهدد الإنتاج ذو الانتشار الضخم الأمريكى 
أى المتأمرك على استقلال الحيز يئسره وذلك بسبب نجاحه فى جعل منتجات الاستهلاك 
العادى أديًا يقال عنه دولى . ولا تستخدم المواجهة أو المنافسة بين فرنسا والولايات 
المتحدة أو بريطانيا داخل الحيز الأدبى العالمى » ولكن الصراع بين القطب التجارى 
الذى يحاول فرض نقسه كمالك للشرعية الآدبية من خلال انتشار أدب يمثل مكاسب 
الاستقلال - وموجود سواء فى فرنسا أو فى الولايات المتحدة - ويين القطب المستقل 
الذى تهدده سلطة تجارة النشر الدولى فى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وكل أوربا 
والطليعة الأمريكية تواجه تهديدا مماثلاً للذى تواجهه الطليعة الأوروبية. 

ويعد بتيان الحيز الأدبى العالمى الحالى أكثر تعقيدًا من بنيان القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين. ولا يمكننا قصر المناطق التابعة على الأحياز 
القومية المعدمة أدييًا » فعلاوة على هذه الأحياز المؤممة مؤخرا والتى توائم بين الأدب 
والسياسة - وأعدادها كبيرة - يتعين إضافة ظهور قطب تجارى تتزايد قوته يصورة 
مطردة ودعمه فى كل المجالات القومية يما فيها الأكثر قدما والأكثر استقلالاً . ويقضل 
تحول الهياكل التجارية واستراتيجيات دور النشرء أحدث هذا القطب التجارى انقلايًا 
لا فى هياكل التوزيع فحسب ولكن فى مجال خيارات الكتب تفسها وفحواها . 
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ويمكننا ملاحظة أنه داخل كل حيز قومى: يعد القطب التجارى مجرد صورة 
لتحول القطب القومى أى ببساطة أحد مظاهره المتغيرة . فأقضل المنتجات من حيث 
المبيعات تتفق بموضوعها (تاريخ أى تقليد قومى) ويشكلها (الأكاديمى) وتوقعات 
التجاح التجارى ومتطلباته » ويرى لاريى تميز الكتاب القوميين باتساع نطاق مبيعات 
إنتاجهم فى بلدهم الأصلىء ولكن وفى نقس الوقت جهلهم أدياء الدول الأخرى )١١(‏ 
فالروائى القومى هو الذى يعمل لصالح السوق القومى ووفقًا للقوانين التجارية . 
ومما لا شك فيه أن وجود روايات جديدة تحقق نجاحا دوليًا هو النتيجة القاطعة 
لتعميم النموذج التجارى فى قطاع النشر وتعميم القوانين الشعبية الأمريكية . 
وتسمح سيطرة الولايات المتحدة الاقتصادية - ولاسيما فى مجالى السينما والنشر - 
بإضقاء الطابع العالمى الكونى على الروايات الشعبية القومية (على نسق ذهب مع 
الريح) على أساس الألفة مع ثقافة هوليود . 

وقد لاحظنا اليوم تحولاً فى نشاط النشر فى العالم بئُسره: فلا يقتصر الأمر على 
وجود حركة مستمرة للتركيزء نميل إلى توحيد شكل الإنتاج واستيعاد تيارات صغار 
الناشرين الأكثر تجديداء ولكن هناك عملية ذويان لقطاع النشر فى صناعة "الاتصال" 
تسهم فى تغدير قواعد اللعبة» ووصف أندريه شيفرين #8نلء8 0:6هه الناشر المستقل 
الأمريكى الشهيرء وضع النشر فى الولايات المتحدة("') مؤكدًا على تجميع صناعة 
الإعلام» وكذلك على زيادة التركيز التى أدت إلى الارتفاع الضخم للأرياح» قبينما يدور 
متوسط أرياح كل دور النشر حول نسبة 4/ فى الولايات المتحدة ويريطانياء يقول 
الناشر: "يصر أصحاب دور النشر الجدد على أن يكون مكسب فرع نشر الكتب مماثلاً 
لما يفرضونه على الفروع الأخرى : الصحافة: القنوات الفضائية والأفلام » وقد تم 
تحديد الهدف بتنسبة تمراوح بين ؟١‏ و١١/ ٠‏ وهذا ما يفسر وجود تغير جذرى فى 
طبيعة الكتب المنوط بها تحقيق أهداف ربحية على المدى القصير"9) . 

وفى أورباء وعلى الرغم من أن الموقف ليس بهذه الدرجة من المأسوية. قيسيب 
استيراد النموذج الاقتصادى الأمريكى, يهدف الناشرون بصورة أكبر إلى تحقيق 
الريحية على المدى القصير , فتأخذ سرعة حركة دوران المخزون والزيادة المستمرة فى 
عدد العناوين9'') الغلبة على سياسات الاستثمار على المدى الطويل التى يتسم بها 
اقتصاد كبرى دور النشر("') . والأمر يتعلق بإنتاج عدد أكبر من العناوين وطبع عدد 
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أقل من النسخ؛ تتؤفر لزمن أقل وتباع بيسعر أعلى ... ويتم تحقيق هذه التغيرات عن 
طريق تركيز ثلاثى» يصفه أيضا أندريه شيفرين بالتسبة للولا.ات المتحدة على النحو 
التالى: تركيز لدور التشر لدورات التوزيع ولشبكات البيع ‏ ولذا نلاحظ تزايد أهمية دور 
' الفنيين والتجاريين فى اتخاذ القرار فيما يتعلق بالنشر » ويؤدى القصل بين المنطق 
الفكرى ومتطق النشر إلى أزمة الإنتاج(1١).‏ 
ويهبىء هذا التنظيم الجديد للإنتاج والنشر وإيلء الأولوية المنهجى لمعايير الريحية 
الفورية, الانتقال عبر الوطنى لمنتجات نشر تم تصميمها للسوق الجماعية . والمؤكد أنه 
كان هناك دائمًا دورة لأقضل السلع المباعة شعبيًا » ولكن تكمن السمة الجديدة اليوم 
فى ظهور وانتشار روايات ذات طايع جديد مخصصة لدورة دولية . وفى هذا "العالم 
الخيالى' المصطنع؛ نجد منتجات تجارية مخصصة لأوسع انتشارء وفقًا لمعابير وطرق 
حمالية معتمدة: مثل الروايات الأكاديمية لجامعيين دوليين مثل أمبرتو إيكى مارعطنرنا 
م6 أو داقيد لودج هوهما 050094 , تظهر جتيًا إلى جنب مع كتب الاستعمار الجديد 
التى تستخدم كل وصفات الأغراب المعتمدة مثل كتب فيكرام سث «ام5 «دمالا » 
وتصنع الكتابات الأسطورية والكلاسيكيات القديمة الملونة فى متناول الجميع 'حكمة” 
وأخلاقيات قديمة. وتصبح قصص الرحلات المقترنة بالمغامرات, التى تمثل الشكل 
الغربى للرواية الاستعمارية الجديدة» وحدة قياس كل الحداثة الروائية » ويتم إعادة 
تذنوق أساليب الرواية الشعبية والمسلسلة التى تم ابتكارها فى القرن التاسع عشر: فقى 
نفس المجلد نجد : قصة مؤامرة ٠‏ وقصة بوليسية » وقصة مغامرة » وقصة إثارة اقتصادية 
وسياسية » وقصة رحلات » وقصة حب ٠‏ وقصة أسطورية » وقصة قصص (حجة علمية تم 
استنباطها يطريقة خاطئة تجعل من الكتاب الموضع المطالب به فى الكتاب. وهى أحد 
آثار الحداثة “البورخسية" 6«هاكوءهه بالإكراه)!"') . ويتم تفسير جزء من هذا الإنتاج 
الذى يصممه الناشرون أنقسهم بتغير دور النشر , وهكذا يشير جان مارى بوفيه «هعد 
أكاقلا80 8116 إلى أن دور المنتخب فى دور النشر (الذى نتلخص مهمته فى عملية 
اختيار بين النصوص المكتوية التى تصل إليه) يميل إلى التراجع لصالح دور موجه 
وواضع مفاهيم: فجزء من الكتب المنشورة اليوم هى نتاج الطلبيات/14). 
وأكثر الأقطار تحرراً فى الحيز الأدبى تواجه خطرًا شديدًا ناشنًا من سلطة 
قوانين التجارة التى تعدل شكل النصوص نفس ها عند تغيير ظروف الإنتاج وتطور 
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شركات النشر متعددة الجنسيات التى تمثل مكاسب الاستقلال والانتشار الواسع لهذه 
الروايات التى حققت نجاحا دوليًا والتى تعطى انطباعًا بإنتاج أديى مستقل يهدد 
بالخطر فكرة أدب مستقل عن الدورات التجارية. وإذا كانت باريس متهمة اليوم كسلطة 
أدبية» فلاشك أن ذلك الاتهام يخص كونها منتجا قوميًا أقل من كونها عاصمة مستقلة 
للإنتاج الأدبى الممستقل . والدولية الفكرية" التى تمنى فاليرى لاريى ظهورها فى 
العشرينيات فى صورة مجتمع صقير متعدد الجنسيات ومستنير - وبالضرورة مستقل - 
والذى يلقى جاتبًا كل الأفكار المسبقة القومية يتهيئة حرية اتتقال النصوص العظيمة 
للطليعة الأدبية للعالم بائسره وإقرارهاء تواجه خطر قضاء مقتضيات النشر التجارى 
عليها , ونجد اليوم أديًا دولياء جديدًا فى شكله وآثاره» يتنقل بيسر وسرعة فى العالم 
بأسره عن طريق ترجمات شبه متزامنة» تقايل ينجاح غير عادى لأن فحواها 'منزوع 
القومية” يمكن فهمه قى كل مكان دون احتمال سوء الفهمء ولكننا تحولنا من الدولية إلى 
التصددر والاستيران التجارئ”". 
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ال جزء الثانى 


حركات التمرد والثورات الأدبية 


"آنا شخص لا يرانى أحد [ ... ] ؛ أنا شخص حقيقى من لحم 
وعظام وآلياف وسوائل - ويمكن أيضا أن أقول إتى أملك روحاء انا 
شخص خقىء اقهمونى جيداء وذلك يبساطة لآن الناس ترفض 
رؤيتى » [ ... ] وهذه الاختفائية التى أتحدث عنها ترجع إلى 
استعداد خاص لعيون النين التقى يهم قتتصل يباليناء الداخلى 
لعيونهم, تلك العيون التى عن طريقها ويواسطة عيونهم الطبيعية, 
ينظرون إلى الحقيقة . 
رالف إليسون «دذزااع طمادع 
أيها الرجل الخفى, لمن تغنى؟ 
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الفصل الأول 


إن ذاكرة أمة صغيرة ليست أقصر من ذاكرة أمة كبيرة ٠‏ ومن 
ثم فهى تعمل بصورة أعمق على ا مادة ا موجودة ... وا مؤكد أن هناك 
عددًا أقل من فرص العمل متخصصيى التاريخ الأدبىء ولكن الأدب 
يعد بدرجة أقل مسالة تاريخ أدبى عن كونه موضوعا شعبيًا . ولهذا 
نجد الأدب ٠‏ وإن لم يكن بين أيد نزيهة قعلى الأقل فى يد أصينة ؛ 
وذلك بسيب أن ا متطلبات التى يفرضها الضممير على الفرد قى يلد 
صغير تؤدى إلى النتيجة التى تقول بضرورة استعداد كل شخصس 
لعرفة نصيب الأبب الذى يخصه , ويؤيده ويصارع من آجله فى كل 
الأحوال حتى وإن لم يكن يعرفه أو يؤديه (.....) ويؤدى كل ذلك إلى 
انتشار الأدب فى اليلد حيث يرتبط فيها الأدب يشعارات سياسية. 
فرانز كافكا 
يوميات ١ ١‏ ديسمير 1١91١‏ 


الحيز الأدبى ليس بالبنيان الثابت والجامد إلى ما لا نهاية فى تدرجاته الهرمية 
وعلاقات السيطرة الأحادية . وعلى الرغم من أن التوزيع غير العادل للموارد الأدبية 
يؤدى إلى أشكال سيطرة دائمة » فإنه يعد محلاً للصراعات المستمرة والاعتراضات 
على السلطة والشرعية والتمرد وعدم الخضوع وحتى للثورات الأدبية التى تنجح فى 
تعديل علاقات القوة وقلب التدرجات الهرمية ٠‏ ويهذا المعنى » فإن التاريخ الحقيقى 
الوحيد للأدب هو تاريخ حركات التمرد النوعية . والانقلابات ٠‏ والمنشورات ٠‏ وابتكار , 
الأشكال , واللغات . وكل 'نتهاكات النظام الأدبى التى 'تصنع" تدريجِيًا الأدب 
والعالم الأدبى . 
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وقد وقعت كل الأحياز الأدبية بما فيها الحيز الفرنسى تحت السيطرة فى وقت أو 
فى آخر من تاريخها . وأنشا العالم الأدبى اللولى من خلال صراعات مختلقف 
المتصارعين الذين كانوا بسعون إلى التخول فى اللعية . ويتعبير آخر ٠‏ من وجهة نظر 
تاريخ العالم الأدبى العالمى وتنشأته يعد الأدب توعًا من الخلق الفردى لا محالة » ومع 
ذلك فهى جماعى حتما , لكل من ابتكر وأعاد تآليف أو وضع يده على مجموع الحلول 
المتاحة لتغيير نظام العالم الأديى وتوحيد علاقات القوة التى تحكمه : أنواع أدبية 
جديدة » وأشكال مبتكرة , ولغات جديدة » وترجمات ٠‏ وإضفاء الطابع الأدبى على 
عادات اللغة الشعبيه , .... إلخ 


وهذا ما يسمح لنا بملاحظة - بطريقة شبه تجريبية اعتبارا من ١049‏ » وهو 
تاريخ تشر الدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلها - آليات يجب وصفها كتاريخية وعبر 
تاريكية فى انزواهد..وهتاكه آكان السئطرة توحه فى كل مكان تطريقة والحدة ؛ 
وتمارس فى كل مكان وزمان بنفس الطريقة» وتوفر معرفتها وسائل عمومية (تقريبًا) 
لفهم النصوص الأدبية » ويسمح هذا النموذج بالفعل فهم ظواهر أدبية جد مختلفة 
ويعيدة من حيث الزمان والمكان, بغض النظر عن الخاصيات التاريخية الثاتوية . إن 
احتلال موقع مسيطر عليه ويعيد عن المركز له آثار قوية تسمح بالتقريب بين كتاب 
يبعدهم كل شىء بطريقة ظاهرية عن بعضهم اليعض , سواء كانوا بعيدين من الناحية 
التاريخية مثل فرائز كافكاء وكاتب ياسين أو مثل راموز وكتاب "المستعمرات"» أو 
يستخدمون لغة مختلقة مثل : برناردشو . وهنرى ميشى »٠‏ وإبسن » وجويسء أو كانوا 
مستعمرين قدماء أى مجرد ريفيين» فقد نجحوا فى أن يكونوا مؤسسين لحركات أدبية 
أى مجرد مجددينء منفيين داخل بلادهم مثل خوان بيتت أى مهاجرين أدبيين مثل 
دانيلوكيش وجويس ٠‏ فقد وجد الجميع أنفسهم أمام نفس الخيارات وتوصلوا 
- بطريقة غريبة - إلى حلول مماثلة لنفس المعضلات. ونجحوا أحيانًا فى القيام بثورات 
نوعية حقيقية, وفى اختراق المرآة وفرض وجودهم بقلب قواعد اللعبة المركزية . 

ولا يكون أثر الوحى يبهذا الحجم إلا عند قدرتتا على التقريب والمقارنة بين كتاب 
متناقضين ظاهريًا وتفصل بينهم كل التقاليداللفوية والثقافية» ومع ذلك يشتركون فى 
كل ما يدخل فى إطار علاقة هيكلية مماظة مع قوة أدبية مركزية . وينطبق ذلك - على 
سبيل المثال - على المؤلفين السويسريين : رويرت فالسر #هنة/500©1 , وراموز اللذين ولدا 
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فى نقس العام فى ١41/4‏ فى نفس البلد؛ الأول فى مدينة بيين 8:60 , والثاتى فى 
لوزان» وشهدا خطى سير متمائلين تظهر آثارهما فى أعمالهما نقسها: محاولاتهما 
الأولى لفرض نفسهما فى عاصمتيهما الأدبيتين على التوالى ؛ فقد أقام راموز فى 
باريس» وسعى إلى فرض نفسه فيها لمدة اثنى عشر عاماء ويد فالسر فى ميونخ ثم 
اتجه إلى برلين » وفشلهما واضطرارهما للعودة إلى بلدهما الأصلى؛ ومطالبتهما 
بنوعية "ويتواضع" سويسرىء ... إلخ . ومما لا شك فيه - أيضًا - أن اختلاف "الموارد” 
النوعية بين المنطقتين السويسريتين هو الذى يقسر أيضًا الاختلاف بين خيارات 
الكاتبين الشكلية» يرغم وجودهما داخل نفس علاقة الانفصال المسحور عن التقاليد 
الخاصة بكل منهما على التوالى: وتضرب الرواية "الريفية' الخاصة براموز بجذورها 
بطريقة كبيرة فى غياب تقليد أدبى لمقاطعة فودء وفى المقايل» تبنى فالسر أشكالاً أكثر 
تنميقًا لارتكازه على تاريخ أدبى سويسرى ألمانى طويل . 

وللوصول إلى مجرد الوجود الأدبى ولمقاومة هذه الاختفائية التى تهدد الكتاب 
بداية» خلق هؤلاء الكتاب ظروف 'ظهورهم'؛ أى إمكانية رؤيتهم الأدبية , ولم تيمتع 
الكتاب القادمون من دوائر المجال الأدبى الخارجية بحريتهم فى الإبداع متذ البداية: فلم 
يحصلوا عليها إلا مقابل صراعات دائمًا ما تم إنكارها يوصفها صراعات ياسم العالمية 
الأدبية والمساواة بين الجميع أمام الإبداع وابتكار استراتيجيات معقدة تقلب تمامًا 
عالم الآداب الممكنة . وتعد الحلول التى تم ابتكارها تدريجيًا والتى تم انتزاعها من 
جمود الهيكل نتاج العلماء المهددين» وأصبحت المخارج التى تم تصورها للحيز 
الأدبى أكثر دقة وهيات تطوير طرقى المعادلة على الصعيد الأسلويى وعلى صعيد 
"السياسة الأدبية . 

ويغية إعطاء معنى وسبب وجود لمجمل الأعمال والمشروعات الأدبية والجمالية 
للأقطار الأقل ثراء من الناحية الأدبية ؛ يتعين الأخذ فى الاعتبار بمجمل الحلول الخاصة 
بالتبعية الأدبية لبناء نوع من النموذج المولدء يسمح اعتبارا من سلسلة محدودة من 
الإمكانيات (اللغوية . والأسلويية , والسياسية بالدرجة الأولى) بإعادة توليد سلسلة 
لانهائية من الحلول , ويالتقريب بين كتاب ما كان للتحليل الأسلوبى أو للتواريخ الأدبية 
القومية القدرة على إقامة صلة بينهم, ويتكوين 'عائلات" أدبية» وهى عبارة عن 
مجموعات من الحالات عل الرغم من كونها بعيدة عن بعضها قى الزمان والمكان, 
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تجتمع فى “تشايه العائلة" وعادة ما يتم تصني الكتاب وفقا للأمم وللأنواع وللحقبات 
وللغات وللحركات الأدبية ... وأحيانًا لا يتم تصنيفهمء للاحتقال "بمعجزة” التفرد المطلق 
بدلاً من وضع تاريخ أدبى مقارن حقيقى » وفى أفضل الظروفء يتم الاستدلال بيبعض 
المواقف المغالى فيهاء مثل النقد البريطانى الذى يقايل اليوم - على سبيل المثال - بين 
نايبول وسلمان رشدىء وهذا يعنى موققًا للانخراط فى القيم المركزية مطالبًا به لاتخاذ 
موقف مقاومة علنية فى مواجهة الإميريالية الأدبية الجديدة » وتامل الأعمال الأدبية على 
المستوى الدولى يؤدى إلى اكتشاف مبادئ تشايه أى اختلاف تسمح بالتقريب بين 
ما تفصل بينه بطريقة طبيعية؛ ويالفصل أحيانًا بين ما اعتدنا تجميعه, مظهرين بهذه 
الطريقة خصائمن محيولة : 

ويطريقة بديهية» يعد هذا التركيب الأدبى اقتراحا نظريًا لا يمكن لتنوع الواقع 
اللانهائى إلا إظهار فروقه الدقيقة وتصحيحه وتمحيصه . والأمر لا يتعلق بالادعاء بأن 
كل الجماليات الممكنة قد نفذت أو يمكن توقعهاء من خلال هذا النموذج: قنحن نسعى 
ببساطة إلى إظهار أن التبعية الأدبية تهئ ظهور تسلسل أدبى جديد يتعين على الكتاب 
الواقعين تحت السيطرة على المستوى العالمى إعادة ابتكاره والمطالبة به لخلق الحداثة, 
بمعنى إحداث ثورات أدبية جديدة . 

ولكن لا يمكننا إعطاء صورة عن واقع الدروب التى سلكها هؤلاء المؤلقون إلا إذا 
أكدنا متذ البداية على أن أيا منهم لا يتصرف ولا يعمل وفقًا لاستراتيجيات موضوعة 
بطريقة واعية وعقلانية» يالرغم من كونهم - كما أشرنا - المتصارعين الأكثر وضوحًا 
للرؤية فى العالم الأدبى . ولا يعد "خيار" العمل لتكوين أدب قومىء أو الكتابة بلغة أدبية 
كبيرة قرارًا حرا وواعيًا : "فقوانين" الوفاء (أى الانتماء) القومية مدمجة بطريقة سليمة 
للغاية حتى إنه يصعب اعتبارها قيودًا. وتتحول هذه القوانين إلى إحدى السمات 
الكبرى لتعريف الذات (أدييًا) » ويعبارة أخرىء يتعين فى هذا الصدد وصف هيكل 
عام؛ يشعر "البعيدون عن المركن"» دون أن يدروا آثاره» ويجهله تمامًا “الواقعون' فى 
المركز بسيب موقعهم الذى يتسم بالعالمية . 

ويسمح هذا التموذج بإعادة تشكيل تاريخ تكوين كل حيز أدبى: ويرجع ذلكء كما 
سنوضح - مع يعض المتغيرات والفروق الثانوية الطقيفة المتعلقة بالتاريخ السياسى 
والموقع اللغوى والتراث الأدبى المملوك من البداية - إلى أن المراحل الكبرى لتكوين 
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الأدب فى مرحلته الأولى تتماثل تقريبًا فى كل الأحياز الأدبية التى تشكلت مؤخرا 
ونشأت من مطالبة قومية غير قابلة للتصرف فيها . ويوجد نظام تطور شيه عالمى 
وعبر تاريخى - مع بعض المتغيرات التاريخية واللغوية الطفيفة - لما يعيشه مؤرخو 
الأدب ويحللونه وينقلونه يصورة طبيعية بوصفه خاصيات تاريخية وقومية غير قايلة 
للتصرف . وخلال القرون الأريعة التى تم فيها تكوين مجال الأدب العالمى وتوحيده. 
جرت بالقعل صراعات الكتاب واستراتيجياتهم لخلق مواردهم الأدبية الخاصة 
وتجميعها بصورة كبيرة أو صغيرة وفقًا لنفس المنطق . وعلى الرغم من اتخاذ 
الانحرافات - وبالتالى الصراعات - أشكالاً جديدة منذ بداية القرن التاسع عشرء 
وعلى الرغم من التعدد الكبير: للمواقف الأدبية والجغرافية السياسية , والمناقشات 
الجمالية . والصراعات السياسية:ء يمكننا وصف أساليب حركات التمرد والمطاليات 
بالحرية الأدبية وذلك بطريقة عبر تاريخية تقريبًاء بدءًا بأدب النصف الثانى من القرن 
السادس عشر الفرنسى . 

وتعائلتا' الاستراتيجيات الكبيرتان» المؤسستان لكل الصراعات داخل الأحياز 
الأدبية القومية هما من ناحية الانخراط - أى الاتدماج - عن طريق ذويان أى اختلاف 
أصلى أ اندثاره فى حيز أدبى مسيطرء ومن جهة أخرى عدم الانخراط أى التمييز, 
بمعنى تأكيد الاختلاف انطلاقًا من مطالبة قومية بصفة خاصة وهذان النمطان 
الكييران للحلول يتم القصل فيهما عند ظهور حركة مطالبة أى استقلال قومية , وقد 
وصف "السكان الأصليون" منذ زمن طويل هاتين الحركتين: وهم يعرفون أكثر من 
غيرهم المعضلة التى يواجهونها . وهكذا عندما تحدث أندريه دى ريدر :81006 عل 6,دمم 
فى ”197 عن الأدب الفلمندى المعاصر' كتب: 'تمثلوا مصير بعض المفكرين الحقيقيين 
المفقودين قى جزيرة مماثلة [ فلندريا ] ٠‏ وتصوروهم معزولين عن باقى العالم» 
لا يملكون من غذاء روحى سوى هذا الأدب المحلى وهذه الموسيقى الفولكلورية وهذا القن 
الخاص بالأمة الصغيرة , ويين خطر امتصاص ثقافة قوية ومزودة بقوة توسع عالمية لها 
- كما هو الحال بالنسبة للثقافة اللاتينية فيما يتعلق يخطواتنا نحو الجنوب. والثقافة 
الألمانية بالنسية لخطواتنا نحى الشرق - وحظر العزلة داخل اكتفاء متواضع وعقيم, 
نجح بحارونا فى قيادة سفيتتهم رغم اهتزازها بين صخرة وآخرى٠')‏ . وصاغ شاعر 
جزر أمريكا الوسطى إدوارد جليسان نقس هذه البدائل بعيارات جد قريبة» مضيفًا 
إشكالية اللغة: "العيش داخل سجن أو الانقتاح على الآخر": تلك هى البدائل المتاحة 


213 


أمام أى شعب يطالب بالحديث بلفته » قد لا يكون للأمم مستقبل لفوى أو ثقافى غير 
الانقلاق داخل خصوصية محددة, أو على العكس الذويان فى عالمية معممة(') . وأكد 
أوكتابيو بياث هذا التشخيص بالحديثء فى "البحث عن الحاضر' عن الضغطين 
المؤسسين للآداب الأمريكية: “على الرغم من اختلافهاء تشترك هذه الآداب الثلاثة 
(الأنجلو أمريكىء ثم فرعا أمريكا اللاتينية: الإسبانى - الأمريكى والبرازيلى) فى نقطة 
معينة: الصراع الإيديولوجى أكثر من الأدبىء بين الميول المتعددة الجنسيات والمحلية 
الأصلية بين "اتخاذ الطابع الأورويى واتخاذ الطايع الأمريكى"(". 

وتتصل إحدى خاصيات العلاقة التى يقيمها الكتاب المعدمون مع العالم الأدبى 
بالمعضلة الضرورية والرهيبة التى يتعين عليهم مواجهتها وحلها بأشكال مختفة: أي 
كان تاريخهم السياسى أو القومى أو الأدبى أو اللقوى » فيسيب وجودهم فى مواجهة 
تناقض لا يملكه ولا يراه سواهم؛ فقد قاموا 'يخيار ضرورى ومؤلم: سواء التأكيد على 
اختلافهم ىالحكم على أنفسهم' باتباع طريق الكتاب القوميين (الإقليميين والشعبيين 
... إلخ) الصعب وغير الأكيد بالكتابة باللغات الأدبية 'الصفيرة" وغير المعترف بها أو 
معترف بها بدرجة صغيرة فى العالم الأدبى الدولىء أى "خيانة" انتمائهم والاندماج 
فى أحد المراكز الأدبية بإنكار "اختلافهم". ويتحدث إدوارد جليسان عن 'معاناة فى 
التعبير” لا تستشعرها سوى الدول الواقعة تحت سيطرة تختصها هذه المعاناة بصفة 
خاصة حتى إن باقى الدول تجهلها ولا تكاد تفهمها: "نكتشف - يمزيد من الدهشة - 
أشخاصًا موجودين فى كتلة لغتهم الهادئة» ولا يستطبيعون حتى إدراك إمكانية وجود 
فى مكان ما من يعانى بسبب اللغة, ويقول هؤلاء بطريقة قاطعة كما يقول الأمريكيون: 
"هذا الآمر ليس مشكلة"(). 

وسمح وضوح الرؤية غير العادى الذى يتسم به راموز ياعترافه فى عام ه195, 
فى "أسئلة" *00650006"., يما يبقى بصورة طبيعية فى حالة اللاشعور والذى يستحق 
أن يطلق عليه - من الآن فصاعدًا- معضلة راموز: "إنها المعضلة التى اعترضتنى: 
عندما كنت فى العشرين من عمرىء والتى تعترض كل من هم فى نفس ظروفىء: سواء 
قل عددهم أو كثر: الخارجيين والبعيدين عن المركز والذين ولدوا خارج حدود بلادهم, 
كل من - برغم ارتباطه بثقافة عن طريق لغة - يجد نقسه بطريقة ما منفيا عنها يسبب 
الدين أو الانتماءات السياسية [ ... ] .وتظهر المشكلة بطريقة عاجلة أو آجلة: إما التمهن 
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يمهنة ة الأدنب ب ومن شم الخضوع لجموعة من القواعد ليست ذات طايع جمالى أو أدبى 
فحسب بل أيضًا ذات طايع اجتماعى أو سياسى أى حتى دنيوى» وإما الانقتصال 
المتعمد عن هذه القواعدء ليس عن طريق إظهار الاختلافات الخاصة فحسب ولكن 
بالمبالغة فيها ا ع ا فقة عليها"0©). 

استخدام المعجذة: الأبرلندية بوصقها وحدة ة قياس ويوصقها تموذمًا مخدفر 5 
مجمل المشاكل تقريبًا التى تعترض الكتاب والعوالم الأدبية الواقعة تحت السيطرة . 


العوز الأدبى 


يقابل البتيان غير المتكافئ الذى ينظم العالم الأدبى بين الأحياز الأدبية "الكبيرة" 
و"الصغيرة". وعادة ما يضع كتاب الدول "الصغيرة" فى مواقف غير محتملة ومأساوية » 
وعليتا أن تجدد التأكيد على أن هذه الصفة لا تستخدم إلا بمعنى نوعى» أى "صغير” - 
أو معدم - أدبياء وينفس الطريقة التى حلل يها المنظر المجرى استفان بيبى 8:56 مقيؤوا 
(1911--1914) "البؤس السياسى للأمم الأوروبية الشرقية الصغيرة"9) , واقترح 
فى هذا السياق تحليل "اليؤس" الأدبى: وكذلك عظمة حرية الأحياز المسيطر عليها 
الأدبية وإبداعها. 

على الرغم من تأكيد العقيدة الأدبية العالمية على أنه 'لا يوجد غرياء فى مجال 
الأدب". يعد الانتماء القومى فى الحقيقة أحد التحديدات الأكثر ثقلاً والأكثر إلزامًا 
ولاسيما عندما يتعلق الأمر ببلد واقع تحت سيطرة كبيرة » ويعبر الكاتب الليتوانى 
سوليوس كوندروتاس وهاه:020! دناةان53 عن هذا النوع من العبء الخاص بالأصل 
الذى لا مفر منه, بما فى ذلك بالنسبة لفنان لا قومى فيقول: "لا أعتقد أنه بإمكان المرء 
الهروب من أصوله » وأنا لست وطنيًا بطريقة بديهية» ولا أكترث بمصير الليتوانيين 1 ...]ومع 
ذلك لا أستطيع أن أكون خارج الصورة: ولا استطيع الهروب من كونى لتوانيّاء فأنا 
أتكلم اللغة الليتوانية: وأعتقد أننى أفكر بأسلوب ليتوانى"7). والكرواتى ميروزلاق 
كريليزا هدها! يدادهاة؟ (148915 - 1141) الذى يرى دانيلى كيش أنه أحد أعظم كتاب 
بلاده والذى حاول طيلة حياته وخلال كل أعماله اكتشاف غرائب "الفرد الكرواتى 
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وفهمهاء صنع نوعا من الظاهرة لما أطلق عليه بالفعل - باستخدام نوع من التضاد 
اللفظى - 'الشعور القومى"- (فالشعور) هو اكتراث فردى وخصوصى و ( القومى ) 
يصف انتماء جماعياء ويكتب كريليزا 28©: "القومية عيارة عن ذكريات! وفى هذه 
الحالة المحددةء هى عادة, حنين خاضع تمامًا لفردية خالصة: ذكرى شباب مضى 
وانقضى منذ زمن بعيد! ذكريات : الجيش , والأعلام » والحرب » وصوت اليوق , 
والزى العسكرى , والأيام الماضية, ذكريات كرتقال أو معارك دموية» مسرح كامل 
للذاكرة يبدى أكثر جاذيية من الواقع . والقومية فى جزء كبير منها هى أحلام الأفراد 
الذين يتخيلون عيشة أفضل فى الحياة الدنيا [...] .وبالنسبة للمفكر.ء قهى طفولة 
مسكونة بالكتب والقصائد والأعمال الفنية, هى الكتب المقروءة واللوحات المتأملة: 
والتخاريف المفصح عنهاء والكذب التقليدى والأفكار المسبقة. وكثيرًا ما تكون إدراكًا 
حادًا للغياءء ومحمية لا يمكن الإفصاح عنها من الصفحات الخالية ! القومية, فى 
الشعر الوطنى الردىء. العاطفى والمسيل للدموع , هى المرأة والأم والطفولة, وأبقار 
ومراع وحقول وحالة مادية ولدنا فيهاء نظام قيلى متخلف ويائس يختلط فيه الجهل بضوء 
القمر القناتى [...]» يتعلم الأطفال من آبائهم ما تعلمه آياؤهم وفقًا لقانون العادة, 
وهى أن أمتهم "عظيمة" وعريقة". أو أنها 'تعيسة' ومظلومة" . سجينة ومخدوعة 
ومستغلة, .. إلخ"8). 

والكنائسية التى تسيق التمثيل العالمى للأدب هى وحدها التى تمنع النقد المركزى 
من إدراك الصعويات أو حتى المأساة النوعية لهؤلاء الكتاب وفهمهما . فهؤلاء الكتاب 
يتمتعون يوضوح رؤية يالغة حول موقفهم الهش والهامشى . ويعانون فى آن واحد من 
انتمائهم لأمة غير معترف يها على المستوى الأدبى ومن عدم اعتبار الناس يهم ككتاب ؛ 
وكتب ميلان كونديرا: “الأمم الصغيرة. هذا المقهوم ليس كميّاء ويقصد به موقف وقدر: 
فالأمم الصغيرة لا تعرف الشهعور بالسعادة لكونها فى هذا الوضع من الأزل وإلى 
الأيدء [...] ويتسبب ما تواجهه من تعالى العظماء الجاهل فى الشعور بتهديد وجودها 
بصورة مستمرة أو فى طرح هذا الوجود للمناقشة. لأن وجودها هو فى حد ذاته مسكلة (1) , 
وتؤكد جانين ماتيون «ماناة14 عماحدل وهى كاتية ومترجمة من الصرب الكروات: 'تعانى 
الأمم الصغيرة من آلام لا تشك الأمم الكبيرة حتى فى وجودها 7( . فالضالة والفقر 
والتخلف والهامشية التى تتسم بها هذه العوالم تجعل من الكتاب الذين هم أعضاء فيها 
غير مرئيين . ولا يمكن للمحافل الأدبية الدولية إدراكهمء وهذا الخفاء وهذا البعد 
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اللذان لا يظهران إلا لكتاب هذه الدولء الذين يحتلون مواقع دولية داخل هذه العوالم 
القومية؛ تمكنهم من تقييم موقع حيزهم فى التدرج الهرمى الضمتى والحتمى للأدب 
العالمى » ويجبرهم هذا الخفاء على التفكير فى 'صغرهم نفسه؛ وعندما عاد راموز إلى 
مقاطعة قود كتب شاكيا: "ما الذى يمكننا فعله. نحنء الذين لا تملك القدرة على العمل 
أى التعبير»"('), كما قال : "نحن يلد جد صغير حتى أنه يتعين تكبيره, وجد ضحل 
حتى إنه يتعين تعميقه؛, وجد فقير حتى إنه يتعين إثرائه » بلد فقير فى إساطيره » 
وفقير فى تاريخه ٠‏ وفقير فى أحداثه وفقير فى مناسياته"9'') . ووصف بيكيت؛ بطريقة 
أكثر عذقًا أيرلندا» فى قصيدة كتبها عام 1977 بأتها "جزيرة باسورية'("') وفى أحد 
نصوصه الأولى بأتها "بلد مويوء"9') . مما يعطى فكرة دقيقة عن علاقته الحزينة 
والمتجاوزة للحد ورغم ذلك محققة لهوية بلاده". 

إن المأساة الحقيقية التى تتمثل فى الحقيقة التى لا يمكن تغيرها وهى حقيقة 
أنطولوجية : تتمثل فى انتماء الكاتب إلى أمة محرومة من أى إرث (أدبى) وكونه عضوًا 
قيهاء مما يترك أثرا بالفًا لا على حياة الكاتب كلها فحسب ولكن يمكن أن تؤثر تأثير 
الغا على إنتاج الكاتب بأسره . ولا يمكنتا- على سبيل- المثال فهم شكل كتابة سيوران 
ولا حتى مشروعه الفلسفى والفكرىء إلا من منطاق انتمائه لما عاشه مبكرًا بوصقه 
قدره: الحيز الفكرى والأدبى الروماتى » فقد اعترق عام 1947 أيضا("') ,. بعد أن 
أصبح كاتيًا معترفًا ومحتقى يه فى العالم بنُسره: “دائمًا ما يكون كبرياء الرجل الذى 
ولد فى ثقافة فقيرة مجروحًا" ومشاعره المتناقضة تجاه يلده "الصغير" (أى تجاه نفسه 
من منظور هويتهء كما هو الحال دائمًا بالنسبة لمفكرى البلدان "الصغيرة": هو شعور 
وطنى) قاده فى البداية إلى الالتزام الفاشى والقومى فى الفيلق أو "حرس الحديد' فى 
الثلاثينات, ثم فى حركة إنكار المستقيل” تاريخى لرومانيا - “مع الفلاحين, لا يمكن 
دخول التاريخ إلا من الباب الصغير"9') - التى تعيش فى المنفى ويعانى شعبها من 
الازدراء اليائس"''') . وقال سيوران متحدئًا عن شيايه الفاشى فى نص كتيه عام 
6 ونشر مؤخرا: 'نحن, شياب هذا البلد. عشنا بطريقة مجنونة: لقد كان هذا نمط 
حياتنا اليومى , لقد وضعنا فى أحد أركان أورباء ولم يكترث بنا العالم وتجاهلناء فأردنا 
أن تنجعل العالم يتحدث عنا [...]» أردنا أن نطقى على سطح التاريخ: فيجلنا القضائح 
التى رأينا فيها الطريقة الوحيدة للانتقام من الجهل بظروفناء من تاريخنا الفرعى» ومن 
ماضينا الذى لا وجود له ومن خجلنا من حاضرنا"09 , 
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إنها إلى حد ما لعنة الأصلء الحنق يسبب الكتابة بلغة لا يتم ترجمتها ويعدم 
القدرة على التطاع إلى أى "مصير" قومى عظيمء والإحراج من ضرورة الانحناء أمام 
الواجب والشعور "بالصغفر* الذى يحول نفس الكاتب من الالتزام إلى عدم الالتزام 
المتعالى . و تغير شكل رومانيا" هذا العمل الفاشى والمعادى للسامية والذى نشره عند 
عودته من المانيا عام 1577» يمكن قراعته بوصفه الاعتراف المخيف بالفيظ التاريخى 
من صقته "الرومانية" التى عاشها كنوع من الدونية الأتطولوجية: فكتب على سبيل 
المثال: "أحلم برومانيا يكون لها مصير فرنسا وشعب الصين"7'') . وهذا هو السيب في 
أنه يعد محاولة سيوران للعمل من أجل "الخلاص الوطنى” - وهو الموضوع الثابت لكل 
أعماله الأولى - انتقل من باريس ليحقق خلاصه » ولينسى الجمهور أصله وخط سيره 
لم يضطر الكاتب للعودة إلى نقطة البداية فحسب (وأتكر رأس المال الفكرى المتراكم 
فى بوخاريست): ولكن تخلى عن لقته الأم . 

وما يمكن عيشه كلعنة تاريخية يتم التعبير عنه أحيانًا بوصفه ظلمًا لغوياء ففى 
كتاب عن الأدب فى أمريكا اللاتينية فى الثلاثيناتء نقل ماكس ديرى 2اههغ031 2:دالة 
عيارات جوميز كاريلى 16/ة0 60062 - الذى نشر عشرين مجلذا وعدة آلاف من 
التأريخيات وحصل على الحد الأقصى من الشهرة التى يمكن أن يصبى إليها مؤلف من 
أمريكا الجنوبية - الذى قال له: "تعد اللغة الإسبانية سخية بالنسية لكاتب لا يتمتع 
بفكر عالمى » فبإمكاننا تكديس المجلد وربما إيجاد قراءء ولكن نكون كما لو لم نكتب 
شيئًا على الإطلاق» قصوتنا لا يتجاوز قضبان القفص الذى نحتضر به! ولا يمكننا 
حتى القول بأن رياح الباميس الرهيبة قد نقلت هذا الصوت. والأسوأ من ذلك هو أن 
هذا الصوت يقع”7 ') . وتسمح لنا هذه الملحوظة بفهم تفير علاقات القوة والظلم 
وتحولها فى كل لحظة داخل العالم الأدبى العالمى: فإذا كانت أمريكا اللاتينية حيرًا 
أدبيًا مهمشا تمامًا ويعيداً عن المركز خلال الثلاثينات, ومحرومًا من أى اعتراف أدبى 
دولىء فقد انقلبت هذه الفرضية بعد ذلك بثلاثين عاماء وأصبحت هذه القارة أحد 
الأحياز الأدبية المسيطرة التى تتمتع باعتراف كبير وانضمت إلى المركز . وينقفس هذا 
المعنى يتعين فهم العبارة الجميلة والواقعية التى قالها الروائى الصومالى نور الدين 
قرح حلدءة؟ مأل 0ندالاعند تعريفه لهويته كروائي يعانى من سيطرة بين آخرينء فقال إنها 
تتشكل من سلسلة من "عدم التوائم المتناقض”(') : فالمعدمون (على الصعيد الأدبى أى 
السياسى أو اللغوى) لا يتسمون على الإطلاق 'بالموائمة". أى أنهم لا يتسقون مع ما 


218 


حولهمء ولا يشعرون بالراحة داخل العالم الأدبى. وبالإضافة إلى ذلك فإن أشكال عدم 
تواؤمهم متناقضة فيما بينهاء وتشكل شبكة معقدة من اللعنة والتعاسة والحنق والتمرد . 
وهذا الجهد الرامى إلى إعطاء سبيل لقهم خاصية الأعمال القادمة من المحيط 
الخارجى للعالم الأدبى وتأويلها عن طريق وصف هيكلى للروابط الأدبية وعلاقات القوة 
على السكي العامن تسكن أن صعي حسومة لكل .من له نظوة سسضورة عن ممورة 
الإبداع . ولكن على النقيض من الوهم الذى يعتقد فيه عدد كبير من الناس الخاص 
بإلهام شعرى عالمى يوزع نعماءه بطريقة متساوية على كل كتاب العالم يتعين إدراك أن 
القيود تمارس بصورة غير متساوية على الكتاب . وأنها تثقل كاهل البعض , ويتم إخفاؤها 
يوصفها قيودا لتتوافق مع التعريف الرسمى لأدب واحد يتسم بالعالمية والحرية » وإلقاء 
الضوء على القيود التى تثقل كاهل كل الكتاب المعدمين لايعنى على الإطلاق منعها أو 
استيعادها: فالأمر يتعلق على العكس من ذلك بإظهار ما تتسم به أعمالهم أكثر من 
سواهم من انعدام الاحتمالية» ووصولها بصورة تشبه المعجزة للظهور والحصول على 
الاعتراف يخرق القوانين الأدبية التى تضعها المراكز بابتكار حلول أدبية مستحدثة . 
وإذا كان يتعين وصف الانتماء الوطنى, ولا سيما للأمم "الصغيرة" بأته "قدر", فإن 
هذه الأمم لا تعيشه بطريقة سلبية » فخلال فترات قيام الأمة. عند حدوث انقلايات 
سياسية خطيرة - كوصول نظم ديكتاتورية إلى الحكم واتدلاع الحروب- تكون الأمة 
- غير القابلة للتصرف - شرطًا للاستقلال السياسى والحرية الأدبية » ومما لاشك فيه 
- وهى أمر عجيب - أن الكتاب الأكثر دولية هم أفضل من يصف المظاهر الأآديية لهذا 
الشعور القومى» برفضهم الانخراط فى هذه العقيدة القومية ‏ ويقدمون بالقعل - 
بالأسلوب النقدى ويتيرة انتقامية - حقيقة معقدة ينقردون هم وحدهم بالقدرة على 
إظهارها وذلك بقضل موقعهم الواقع داخل وخارج الحيرّ الأدبى القومى فى آن واحد » 
ويقدم خليط السخرية والكراهية والشفقة والتعاطف والانعكاسية الذى يعرف علاقتهم 
المزدوجة مع بلادهم ومواطنيهمء: وكذلك الرقض العنيف لكل تفخيم قومى - والذى يكون 
بقدر تمردهم العاجز - بلا شك وصقا دقيقًا للأشكال الأدبية للعقيدة القومية كما تظهر 
فى البلدان "الصغيرة" . وهكذا فى هذه الأقطارء يظهر الإدراك الحتمى لتدرج هرمى 
ثقافى والحاجة لحماية يلد 'صغير' وتمثيله الإحراج المأسوى الذى يجد الكتاب القوميين 
أنقسهم فيه بسبب هذا الاتتماء المحتوم . وهكذا يندد جومبر ويكز ممان«هءطد.م»© 
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بالمفكرين البولتديين فى المنفى الذين "يبذلون قصارى جهدهم لإثيات أن أديهم يساوى 
الآداب العالمية الكبيرة» وأنه ند لهاء ولكنه مغمور ولم يأخذ حظا وأفرا من التقدير [...] 
(ولكن) بالإشادة يهذه الطريقة بميكيويكز ععنمهلاء:881, فإنهم كانوا يحطون من قدر 
أنفسهم ٠‏ ويفضح شويان «امددت كانوا يثيتون أنهم غير جديرين به . ويالتنصل من 
ثقافتهم الخاصة أمعنوا فى إظهار روحهم البدائية [...]» وكنت أتمنى أن أقول 
للحضور: [...]شويان وميكيويكز لا يقومان إلا بإبراز تواضعكم: فإنكم تطلقون على 
أسماع الغريب الذى طقح به الكيل. بسذاجة طفولية» رقصاتكم البولندية. وذلك يغية 
تحقيق هدف واحد هو إعطاء أنفسكم بعض القيمة , إعادة تأكيد شعوركم الضعيف 
للغاية بقيمتكم [...] ٠‏ وأنتم يا أقارب العالم الفقراء. مازلتم تحاولون أن تفرضوا على 
أنفسكم وعلى الآخرين كل هذا الاحترام: وهذا التواضع المتسارع تجاه الكلام المتكرر 
والأماكن المعتادة. وهذه العبودية للفن» وهذه اللغة التقليدية التى يتم تعلمها عن قصة. 
وهذا النقص فى الإخلاص والولاء » وهنا هاج الحضور ولكن إذا كان الحضور ملطخ 
بالضيق والمكر والكذبء فإن ذلك مرجعه أن بولندا موجودة هى الأخرى ولأن أى بولندى 
لا يعرف كيف يتصرف ولا أى موقف يتعين أخذه تجاه بولندا؛ لأنها تثير ضيقه؛ وتجعله 
مليئًا بالمكر. وتبعده عن طبيعته وتجعله ساذجًا لدرجة عدم جدوى أى وسيلة معه, 
ويصيح فى حالة تشنج., وكأنه يعانى من شد عضلى: قهو يأمل إنقاذها ومدحها [...] » 
وأقول لنقفسى إن القيام بمثل هذا المزاد على الأبطال والعباقرة والاستحقاق الثقافى 
يعد - من وجهة النظر الدعائية الخالصة - عملا غير نزيه: فبالقعل مع شويان الذى 
يعد نصف فرنسى ومع كويرينك الذى لا يعد واحدا منا بصورة كاملة؛ لا يمكننا 
إنجليزية أى روسية» فهذا الإجراء لا يمكن إلا أن يحكم علينا بالدونية"9") . 

وقى العشرينات» توصل كرلزا 623 إلى نقس النتيجة: ولم يعبر عتها بنفس 
الألفاظ فحسب ولكن بنقس نبرة السخرية الساخطة واليائسة لشخص ليس بوسعه إلا 
الشعور بالسخط واليأس وقال: "أحد مشاعر الضعف التى يستشعرها المواطن الكرواتى 
الذى ينتهى إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة والذى يعيش فى الوهم هى استشعاره بانتمائه 
الوطنى كجرح ملوث» وعشقه للمبالفة فى تقدير ذاته قى مجال الفنء وبصورة أدق فى 
مجال الشعرء وهو موضوع لا مجال للترحيب به [...] أيها البرجوازى الصغير المتأخر 
والمتخلف. إن الشعور الكرواتىء الذى يدعى الأرستقراطية: يعانى من عقدة نقص 
اجتماعى [...] » نحن ننزل آخر درجات التخلف الريفىء وذكاؤنا ما هو إلا كلب ذيله 
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أمام الغرياءء بدناءة ويراءة الطفلء ونقدم الدليلء ونحن ندنى بهذه الطريقة, على أننا 
بالفعل ما تحاول أن ندفعه عن أنفسنا: التجسيد الحرفى بلا قيمة"9") , 


صمويل بيكيت وهنرى ميشو: المزاج المعادى للقومية 


إن قيمة أى أصل قومى لا يمكن محوه. ولا يمكن لكتاب يرفضون تاريخهم 
ووسطهم الأديى الأصلى الهروب منه. ولى بطريقة سلبية؛ يمكنها وحدها تفسي. التشابه 
بين نصين من نصوص الشباب التى وقع أحدهما صمويل بيكيت والآخر هنرى ميشو . 
وقد جاء الاثنان من حيز مسيطر عليه وأقاما فى العاصمة الأدبية لمجاليهما اللغويين 
على التوالى - لندن بالنسية للأول , وياريس بالنسبة للثاتى - وسعيا لتقديم نقسهما 
والحصول على الشهرة ٠‏ فقد طلب منهما - بوصفهما مؤلفين شايين يبحثان عن العمل 
والاعتراف - رسم صورة عن الأدب القومى الشاب فى بلديهما. 

ويعد "الشعر الأيرلندى الحديث"9؟") (رعاهمه هدم :ممم6ه) أحد النصوص الأولى 
التى نشرها بيكيت فى ١575‏ فى مجلة يوكمان 80008238 يعد وصوله يفترة قصيرة 
إلى لندن» ويقدم فيه بانوراما شبه تفصيلية للشعر الأيرلندى فى ذلك الوقت » ووقع 
النص باسم مستعار وعبر فيه عن مواقفه الجمالية والأخلاقية» ولا سيما رفضه اتياع 
سبيل الفولكلور والكلتية , وأشار بيكيت دون موارية إلى أعدائه الأدبيين » ويرفض كل 
التقليد القومى الذى نشاً مع بيتس واتيعه المفكرون الكاثوليك, والذى كان يتمتع بسلطة 
كبيرة فى بداية الثلاثينات. لدرجة أنه كتب: "هكذا يمكننا تقسيم الشعراء الأيرلنديين 
إلى قئتين: 'هواة العصور القديمة", وهم الغالبية» والياقين الذين يقارنهم السيد بيتس 
متلطفًا بسمك يرقد مختنقًا على الشاطي"*') . ويعد الموقف الاستفزازى المتعمد الذى 
اتخذه الشاب بيكيت مضادًا لتيار الإنتاج الشعرى السائد . وقد استهدف مرارًا - 
بطريقة مباشرة أى غير مباشرة - أكبر "الشعراء الغنائيين"' الأيرلنديين» ألا وهى بيتس, 
والذى كان يبلغ من العمر آنذاك سبعين عامّاء وحاصل على جائزة تويل فى الأدب من 
أكثر من عشر سنوات » وكان يتمتع بشهرة كبيرة ومحتفى يه على المستوى العالمى» 
مكرما فى كل مكان بوصفه أكبر شعراء اللقة الإنجليزية الأحياء ويطلا قوميا وصاحب 
أمجاد دولية مسلم يها » وسخر بيكيت من الموضوعات الأسطورية للفولكلور الكلتى 
الإجبارية والمكررةء وأشار إلى كبار الكتاب الأيرلنديين: جامس ستيقتس 265:دل 
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5 ؛: ويادرايك كولوم #دات 520:31 , وجورج رأاسشيل الفذكنا8 6600965 , 
وأوستن كلارك 6هاكت 5لاوداة » وهيجينن 25زووانا... ألخ » ويعد الاستهزاء بالشعر 
الأسطورى - كما قعل بيكيت فى "الشعر الأيرلندى الحديث” (بصاهمط وما أمععمه) , 
بحجة رسم بانوراما عن الشعر الآيرلندى المعاصر - موققًا هرطوقيًا فى دبلن 
العشرينيات والثلاثينات التى نتسم بالكلتية والقومية» وكذلك وقف ميشو على نفس خط 
الدورة تمامًا عندما قدم - قبل ذلك بعشر سنوات - فى عام 1974 فى "خطاب من 
بلجدكا"9") المنشور فى مجلة "ترنس أطنتيك” (سعايه8 عنامداادوههء)) الآداب البلجيكية 
إلى جمهور أمريكى. ويتكراره الكليشيه المؤسس للأدب البلجيكى المأخوذء كما أظهر 
بيير بورديى "") , عن تمثيل نمطى للرسم الفلامندىء ندد على القور يهذا الكليشيه 
بوصفه المكان المشترك (“يمثل الآجانب عمومًا البلجيكى وهى جالس على طاولة على 
الرغم من أنه يآكل ويشرب ويعرف الرسامون من خلال جورديتز 2©5مهل, والمثقفون 
من خلال كاميل لومونيه 0001#ها انمه , والسائحون من خلال "مانكن يس”7") 
وام دع اءومتاة) وكحقيقة قومية: "إن عمل البطن والغدد واللعاب والأوردة الدموية ييدو 
عندهم -البلجيك - يطريقة واعية يوصفه متعة واعية » ويترجمة سعادة الجسد إلى أدب» 
أصبحت هذه السعادة تمثل الجزء الأكبر من أعمالهم » ويستتبع ميشو وأذكر فى هذا 
الصدد لومونيه كاميل 025106 16أ00ه0مها وجورج أكهود ل0نهطاءع 660:06 واوجين 
دمولدر!'") “موده مودي , ويتعين فى هذا الصدد قياس وقاحة ميشى الذى عالج 
فى بضعة سطور وقحة ظاهريًا بعض الأمجاد الكبيرة للأدب البلجيكى » وعرفنا فيما 
بعد- بفضل أحد التصوص الخاصة يسيرته الذاتية - إن كل كبار الكتاب المرتبطين 
بمجلة 'بلجيكا الشاية" (عدونواء8 عديعل) -التى تم تأسيسها فى -١8/١‏ كانوا غاية فى 
الأهمية بالنسبة له (), والحق أنه أعطى وجودا لهؤلاء الكتاب (ولفر هارين الذى تم 
ذكره على عجالة بعد ذلك)» الذين تم إقرارهم والمؤفسسين لهذه المجلة» وفى المقابل 
وصف نوعا من الغابة الأدبية المعاصرة . وياستهزائه 'بالطابع" البلجيكى الذى يتسم 
'بالطيبة والبساطة والتواضع . فسر هذا الطابع بعقدة نقص بلجيكية غربية: 
'فالبلجيكى يخشى الادعاء ويعاتى من هوس الادعاء. وخاصة ادعاء الكلمات المنطوقة 
أى المكتوية » ومن هنا كانت لهجته - هذه الطريقة الشهيرة فى الحديث بالفرنسية , 
والسر هو: أن اليلجيكى يعتقد بأن الكلمات مدعية , ولذا فهى يطمسها ويخنقها قدر 
استطاعته. حتى تصبح مسالمة, طيبة [...] » إن العودة بصورة عامة إلى اليساطة التى 
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تم استشعارها فى الفنون تجد شباب المشتغلين بالأدب هنا على أتم استعدادء ويعملون 
بالفعل فى هذا الاتجاه قالشعراء الحاليون فى بلجيكاء والذين سأطلق عليهم طواعية 
ساهرى البساطة وسيتعين على ذكرهم جميعًا(') فى القصل الخاص بالشعراء إذن 
فى سياق تموذج متأثر للغاية يفرتسا وعن جان كوكتو. يتسم عادة 'بالتفاهة 
والسطحية وانحطاط اللفة". ويذكر ميرشو حوالى خمسة عشر اسما من بينها اسمه . 

ونفكر مجددًا فى الشاب بيكيت» الذى كان قد أرسل إلى الأمريكى صمويل بوتتام 
عددنذنه ادنام53: الذى كان يدير مع ادوارد تيتوس 718:5 53200 مجلة "ذيس كوارتر" 
92060 0515 و ... قبل صمويل بوتنام أربعة من قصائد الشاب لضمها إلى مختاراته 
من الشعر الأورويى الشبابى تحت عنوان القاقلة الأوربية"") » وكان بيكيت قد أرسل 
موجرًا عن سيرته الذاتية كتبها عن نفسه يقول فيه: "صمويل بيكيت هو أكثر الكتاب 
الشبان الأيرلنديين أهمية وتخرج من كلية ترينيتى بدبلن» وعمل بالتدريس فى الإيكول 
نورمال العليا بياريس 8/6603 5016 , وهى عارف يأدب روما القديمة. وصديق لرودموز 
يراون «««ه:8 - 8084056 ولجويسء واقتيس أسلوب جويس فى شعره وتوصل إلى 
نتائج جديدة ؛ وكان لميلوله الشعرية الغنائية الفضل فى تعميق فنه يقضل تأثير جويس 
ويروست والأسلوب التاريخى'9") : أما أسلوب ميشى فى الحديث عن نفسه فهو أكثر 
تواضعا: "على سبيل الخطأء تم الحكم على هنرى ميشو بأنه شاعر [..] » وإذا كان 
هناك شعرء فهو الحد الأدنى الذى يبقى فى كل عرض إنساتى حقيقى » إنه كاتب 
مقالات [..] "9" ودافع بالفعل عن فرنز هيلتز 5دهاادا! 2هه,5 , الروائى والشاعر 
والناقد الذى يدير مجلة "الآأسطوانة الخضراء" 1ن عنو5اه )١16‏ والتى نشر 
فيها مقالاته . 

ومنذ نصوصهما الأولىء عبر هذان الشاعران الشايان» عن نفس الموقف العام 
الرافض للحيز الأدبى القومى بتفس المسافة النقدية ممائلة ونفس السخرية من 
سابقيهم الذين يحثون يطبيعة الحال على مقارنة خط سيرهم يوصفهم شعراء فى 
المنقى» قرروا الانفصال عن محافل بلادهم الأدبية » بيد أن عدم الاكتراث الذى 
يظهرونه يعبر عن ابتعادهم عن حيز أدبى قومى وفى الوقت نفسه انتمائهم له: فحتى 
أكثر الكتاب الدوليين» على الأقل فى فترة بدايات أعمالهم تم تعريقهم - بالرغم من كل 
شىء . بحيزهم الأدبى والقومى الأصلى . 
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التيعيات السبياسية 


يعد التسيس فى صورته الوطنية أى القومية - إذن "التأميم” - سمة مؤسسة 
للآداب "الصغيرة". كما يعد فى الوقت نفسه الأثر "الحى” ودليل العلاقة الضرورية 
للاريتاط: فى زمن حركات التمرد الدولى ومحاولات التباعد بين الأدب والأمة » وكلنا 
يعلم - على سبيل المثال - إن حركة النهضة الآدبية الأيرلندية, استكملت بطريقة ما 
مسيرة حركة القومية السياسية . وكان سقوط يارنل ا06,ده وانتحاره عام 1855١‏ , 
ذلك الزعيم الوطنى الأيرلتدى, هذا "المحرض الكبير" الذى جسد فى ذلك الوقت أملاً 
سياسيًا عميقًا فى كل آيرلنداء وقد استبعد أى حل سياسى مقبولء تاريخًا لفشل شكل 
من العمل السياسى » ومن ثم تعد النهضة الأدبية إشارة إلى خيبة أمل سياسية لجيل 
ثقافى . وظهر الانتقال من القومية السياسية إلى القومية الثقافية (ولا سيما الأدبية), 
فى هذا البلد شديد التئسيس الذى اعتاد منذ فترة طويلة المعارك القومية . يوصفه 
استكمالاً لنفس الغايات بطرق مختقة , أو بالأحرى. صارت المسالة القومية - والسياسية 
بالتحديد - الرهان المحورى الذى قسم الحيز الأدبى, واضحًا من ناحية الأنجلى أيرلنديين 
البروتستانت - وعلى رأسهم بيتس - الذين كانوا يدعون إلى الثقافة أكثر من كونهم 
سياسيينء ومن التاحية الأخرى المتقفين الكاثوليك وهم سياسيون: مناضلون من أجل 
الواقعية الجمالية (والسياسية) . ويعد اتصال الكتاب الأيرلنديين بالسياسة" 
لاستخدام تعبير كافكا المتعلق "يالآداب الصغيرة - سواء لرفض هذا الاتصال أو 
للاستفادة مته - أمرا دائما". 

وإذا كانت الحركة الأدبية قد حلت خلال بضعة سنوات محل المعركة السياسية, 
فقد قدمت لها نينا أسلحة أخرى بصورة ما؛ كان متمردى أعياد ميلاد عام 19315 فى 
نفس الوقت قراء متحمسين لنصوص بيتس وسيتج ودوجلاس هيد ع0نإةا 35اوباه5 , 
وعدد كبير من زعماء هذا التمرد الذى تم قمعه بالدماء كانوا من المأقفين ونذكر من 
بينهم باتريك بيرزى 056ك8 اءتماةط وماك دوناغ 000398 8026 . ويذكر جورج راسيل فى 
غ6: أأنا الذى أعرف مدى عمق حب بيرز للبطل الأسطورى كوشولان0*") منقاندامنه 
الذى اكتشفه أوجريدى 062997 أو ابتكره ..'( ) » وتاريخ الحركة نفسها سياسىء بما 
أن تمرد أعياد ميلاد سنة ١111‏ يمثل تحولا فى الإبدا ع الروائى والشعرى . واتسحب 
ييتس فى ذلك الوقت بنوع من الايتعاد الأرستقراطى والروحى ٠»‏ ويحث عن الاستقلال 
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فى الانسحاب الحزين» فى مواجهة الواقعية الأدبية التى استوعبتها الواقعية 
السراسية ثمافا: 
وأعطى تسييس الحيز الأديى الأيرلندى قوة لاستقلاله: فكان حتى 197٠١‏ حيرًا 
بعيدًا عن المراكز الأدبية الأوروبية» واقعًا تحت سيطرة لندن التاريخية والسياسية . 
وكانت الاختبارات الأدبية لكتاب ديلن تتم - إلى حد كبير - وفقًا لمواقفهم إزاء المحافل 
الإنجليزية » وأعطى تباعدهم ورفضهم الخضوع للمتطلبات الجمالية والنقدية للعاصمة 
البريطانية قيمة لوزن المحافل والنواميس اللندنية فى المناقشات الأدبية الأيرلندية » 
ومنعت هذه التبعية تحويل وصف هذا الحيز - كما يحدث بالنسية للتحليل الأديى الذى 
يخلط بين الحدود القومية وحدود الحيز الأدبى - إلى مجرد ظواهر أديية تتطور فى ديلن . 
وداخل هذه الأحياز المعدمة, يحكم على الكتاب بتثاول موضوع قومى أو شعبى: 
فيتعين عليهم تطوير الأحداث والتاريخ والخلافات القومية والدفاع عنها وتمثيلها. حتى 
ولو تم ذلك عن طريق نقضها , وعادة ما يتعلق هؤلاء الكتاب بالدفاع عن الفكرة عن 
بلادهم, ومن ثم يلتزمون بصياغة أدب قومى » وتعد أهمية الموضوع القومى أو الشعيى 
فى إنتاج أدبى قومى أفضل قياس لدرجة تبعية حيز أديى سياسيًا . ويظل الموضوع 
المحورى الذى تنتظم من ثم حوله غالبية المناقشات الأدبية داخل هذه الأحياز الآخذة 
فى الظهور - ويختلف ظهورها باختلاف تاريخ استقلالها السياسى وأهمية مواردها 
الأدبية - هو موضوع الأمة وا لغة والشعب ولفة الشعب , والتعريف اللفوى والأدبى 
والتاريخى للأمة » ويعد الأدب سلاحا للحرب أو للمقاومة الوطنية فى المناطق الواقعة 
تحت سيطرة سياسية , “فعندما فقدت كوريا سيادتها يسيب ضضم اليابان لها (عام 
)٠‏ تحمل الأدب وحده عبء استعادة هذه السيادة , وكانت هذه المهمة - إلى حد ما- 
نقطة اليداية"7"") » ووضع الكتاب كتابتهم لخدمة الآمة والشعب وذلك لتحملهم مسئولية 
إقامة نوعية لا يمكن التصرف فيها أى تحديد لغة أو وضع أسس ثقافة قومية فريدة » 
وأصبح الأدب قوميًا أى شعبيّاء فى خدمة الفكرة القومية» يناط به وضع الأمة الجديدة 
فى مصاق كل الأمم التى تتمتع بوجود واعتراف أدبيين ٠‏ وهكذا يتم تشكيل صفوة 
كتاب وتاريخ وسلف عظيم ومؤس سر .. إلخ . ويستخلص ميلان كوندرا: "الآمة الصغيرة 
تشيه العائلة الكبييرة ويحلو لها أن يطلق عليها هذا [....] » وفى العائلة الكبيرة للأمة 
الصغيرةء يقيد الفنان بطرق عديدة. ويخيوط متعددة» فعندما عاب نيتشه علاتية الطابع 
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الآلمانى. وعندما أعلن ستندال تقضيله إيطاليا على وطنه. لم يشعر أى آلمانى أو أى 
فرنسى بالإهانة, ولكن فى المقابل لو جرؤ يونانى أو تشيكى على التفوه بنفس هذأ 
الكلام: للعنته عائلته بوصفه خائنًا بقيضً”9) . 

وتولد العلاقة مع الصراع القومى تبعية إزاء الجمهور القومى الجديدء ومن ثم 
غياب شبه كامل للاستقلال . وهذا ما يفسر "الفضائًح' المتعددة التى حدثت فى أيرلندا 
فى بداية القرن: والتى أثرت فى حياة مسرح الآباى: وهى أحد المؤفسسات القومية فى 
أيراندا المحتلة؛ التى يرتادها العديد من المناضلين القوميين الذين كانوا يلتقون فيها 
لأسباب سياسية ٠‏ وكل ما كان يمكن أن يبدو وكأته بدين أسطورة البطولة القومية أو 
الرواية المؤوسسة للأمة كان يقايل على الفور بالرفض من قبل جمهور غاضب. مانعا 
بذلك أى شكل من أشكال استقلال الكتاب » وأظهر العنف الذى سبق أول عرض فى 
7 المهرج العالم الغربى" (اقاقءلاءءه 00506 دل 015داد8) لسينج: هذا الغياب شيه 
التام للاستقلال وهذه التبعية المؤفسسة إزاء الجمهور الوطنى والمعركة القومية » وفى 
1١‏ أيضاء عند تقديم عروض "ظل قاتل" (6085030 3 أه 503000 ©10) لأوكيسى 
002560 تم إضافة ملحوظة إلى البرنامج تخطر الجمهور بآن: "أى طلق نارى يُسمع 
خلال العرض هو جزء من السيناريى » برجاء أن يبقى الجمهور فى مكانه"('') , ويتعين 
الإشارة إلى أن المسرحية قد عرضت فى أبريل 1127.: بينما كان تبادل إطلاق الثار 
فى الحرب الأهلية لا يزال مستمرًا وسردت على المسرح أحداث كانت قد جرت منذ 
حوالى ثلاث سنوات ٠‏ وعلى أى حال تم إرجاع "الآثر الواقعى' - مباشرة وفى الحال - 
إلى الموقف السياسى لا إلى التقنية المسرحية النوعية . وجويس الذى طالب يموقف 
مستقل إزاء المعايير الشعبية بإدانته بديهية "الواجب القومى” الذى يقع على عاتق 
الكتاب القوميينء ندد بالتحديدء فى المقالة التقدية العنيقة التى صدرت عام ١1٠١١‏ ضد 
المسرح الأدبى الأيرلتدى 'يوم الدهماء' بخضوع المبدعين لذوق الجمهور: "إن شيطان 
الشعب أخطر من شيطان السوقية [...] , ولم يعد المسرح الأدبى الأيرلتندى اليوم 
سوفًا يملكه دهماء أكثر أجناس أوريا تخلفا [...] , وتتريع السوقة المسالمة الشديدة 
الأخلاقية فى الشرفات والمقصورات فى المسرح. مهمهمة بالتأييد [...] » وإذا ما تحايل 
فنان للحصول على تقدير الدهماءء؛ فلن يفلت من عدوى تقديه الأعمى وحبه للوهم, وإذا 
ما انضم إلى حركة شعبية فسوف يتحمل هو كل المسئولية”7:*) . 
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وخلافًا لما يجرى فى البلدان الأوروبية القديمة التى تعانى من الانحطاط وتشهد 
إعادة ظهور قوميات ارتدادية وطانية؛ تتسم القوميات الجديدة بالمناوأة الع ل وذلك 
لقيامها فى مواجهة فرض سياسى مركزى لإمبريالية » وعلى غرار القوميات - السياسية 
والثقافية - التى لا تتساوى؛ فى الشكل والمضمونء وتختلف وفقًا للأقدمية القومية. نجد 
أن الكتاب الذين يطالبون بدور قومى فى الأحياز الحديثة - مثل سينج و أوكيسى 
ودوجلاس هايد فى أيرلندا فى بداية القرن العشرين - يحتلون اتطلامًا من هذا الواقع 
موقعًا معقدًا لا أكاديميًا ولا محافظًا ويناضل هؤلاء - بوسائل مختلقة ظاهريًا - 
لفرض استقلالهم ولكل من ينقصهم تراث أدبى وتقليد راسخ, الذين سلبت لغتهم 
وثقافتهم وتقليدهم الشعبىء ليس هناك أى مخرج سوى الدخول فى صراع سياسى, 
بغية الاستيلاء على الأدوات النوعية (مع المجازفة باحتمال التلاشى فى تقليد أدبى 
آخر). وستكون الأسلحة الأساسية فى هذا الصراع هى الشعب ولغته (المفترضة 
أى المطالب بها) . 

ولا يتغير معنى الرهاتات السياسية إلا عندما يؤكد المجال الأدبى استقلاله إزاء 
المتطلبات القومية والسياسية » ويظهر كتاب مناهضون للقومية أو لا قوميون . مثل 
جيمس جويس أولاً ثم بيكيت فى أيراندا اللذين - بقلبهما بطريقة ما قطبية الحيز - 
زجا بالقوميين مرة أخرى فى التيعية السياسية, والتآخر الجمالى والاصطلاحية. 

واعتبارًا من النصف ااانى من القرن التاسع عشرء كان على كتاب الأحياز 
الأكثر ثراء - فى الواقع - الحصول على شكلين للاستقلال: استقلال سياسى ؛ لإعطاء 
وجود لآمة سياسية والمشاركة بهذه الطريقة فى الاعتراف يها سياسيا على المستوى 
الدولى::واستقادل أبنى خالهن: ولا نيما يفره لغة قومية 2 شعبية :وبالشتارعة 
بأعمالهم؛ فى عملية إثراء الأدب , وفى البداية» بغية التحرر من السيطرة الأدبية التى 
تمارس على المستوى الدولى: يتعين على كتاب الأمم الشابة الارتكاز على قوة سياسية, 
وهى قوة الأمة, مما يوّدى يهم إلى اعتماد ممارستهم الأدبية - بطريقة جزئية - على 
رهانات سياسية قومية , ولذا فإن حصول هذه البلدان على استقلالها الأدبى يمر فى 
البداية بحصولها على استقلال سياسىء أى عن طريق ممارسات أدبية وثيقة الصلة 
بالمسالة القومية ؛ ومن ثم لا نوعية , ولا يمكن الشروع فى الصراع من أجل 
الحصول على الاستقلال الأدبى الخالص إلا عند تراكم حد أدنى من الموارد ومن 
الاستقلال السياسى . 
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وفى الأحياز الأقدم: ولأسباب ترتبط بالأوضاع عامة تتوقف أحيانًا عملية 
الاستقلال بعنف. مما يؤدى بالمفكرين إلى نفس خيارات ميدعى الأمم الآخذة فى 
الظهور . فوصول ديكتاتور عسكرى إلى السلطة كما شاهدناء حتى فى أورياء فى 
إسبانيا والبرتغالء أى قيام نظم شيوعية فى أقطار أقل قدمًا أدبيًاء مثل أوريا الوسطى 
أى الشرقية: يؤدى إلى نفس ظاهرة "التأميم' والتسييس المكثف (ويالتالى التهميش) 
على المستوى الأدبى ٠‏ ففى زمن الديكتاتوريتين الفرنكية والسلازارية. خضع الحيزان 
الأدبيان الإسبانى والبرتغالى اللذان ضمتهما المحافل السياسية. عن طريق الرقابة أو 
فرض مضامين وأشكال يعينها . وعلى الفور تحول الكتاب إلى أدوات أى خضعوا 
للرقاية وتم القضاء على كل مظاهر الاستقلال الجمالى (والسياسى)., كما علقت 
العملية التاريخية للقصل بين المحافل السياسية والقومية » وفى مثل هذه الظروف, حكم 
على الأدب بالرجوع إلى الحدود الضيقة لتعريف سياسى - قومى خالص - يما فى 
ذلك بين معارضى النظام . وفى هذا الوضع الذى تم فيه استيعاد أى وساطة وأى 
تبعية. وجد المبدعون أنقسهم أمام خيار مميز للعوالم الآخذة فى الظهور: إنتاج أدب 
سياسى يخدم المصالح القومية أو المنفى . 

ويتعين فهم ما حدث فى فرنسا بين عامى 158٠‏ و 1155 من نفس هذا المنطق ؛ 
فبالقعل. خلال كل فترة الاحتلال الألمانى» فقد الحيز الأدبى الفرنسى بطريقة عنيفة كل 
استقلاله. وخضع فجأة للرقابة والقمع السياسي والعسكرى . وفى بضعة أشهرء تم 
إعادة تعريف مجمل الرهانات والمواقف. وكما هو الحال بالنسبة للأحياز الآخذة فى 
الظهور الأكثر عوراء أصبح الاهتمام القومى - الذى تم تهميشه منذ وقت طويل لصالح 
رؤية مستقلة للممارسات الأدبية - مرة أخرى أولوية تتشكل من حولها مجمل المواقف 
الفكرية: فكما حدث داخل الآداب “الشاية", يمر الصراع الرامى إلى استعادة 
الاستقلال الأديى بداية بمرحلة صراع لتحقيق الاستقلال السياسى للأمة . ومنذ ذلك 
الحين, نشهد انقلايًا ظاهريًا للأوضاع . وكما أوضحت جيزدل سابيرو (!2) (منامدة عامواة) 
فمنذ 19175 تحول الكتاب الفرنسيون الأكثر استقلالاً قبل الحرب» أى الأكثر تمسكًا 
بالشكلية» والأقل سياسية إلى الأكثر "قومية". أى الذين ناضلوا إلى جانب المقاومة, 
والدفاع عن الأمة ضد ال محتل الألمانى والنظام النازى , وتخلى هؤلاء الكتاب مؤقثًا عن 
الشكلية المستقلة بغية الصراع السياسى لتحقيق الاستقلال للمجال الأدبى ؛ وعلى 
النقيض من ذلك وقف الكتاب شديدى "القومية” قبل الحربء والأقل استقلالاًء بصورة 
إجمالية فى صف التعاون . 
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ويعيدًا عن هذه المواقف السياسية غير العادية, يتعين عدم الخلط بين الأدباء 
"القوميين المنبثقين من أمم أدبية 'صغيرة والقوميين' (أى الوطنيين) المنبثقين من 
الأحياز الأدبية الأكثر ثراء . وتعد التيارات الأكاديمية القوية الخالدة فى الأحياز الأدبية 
الأكثر قدمًا - فى فرنسا وبريطانيا العظمى على سبيل المثال - الدليل على نسبية 
الاستقلال الشديدة حتى داخل هذه العوالم المشهورة باستقلالها وكذلك على استمرار 
تمتع القطب القومى بالقوة . فهم كتاب يجهلون حتى الآن وجود حاضر أدبى, 
مستبعدون هم منهء ويقومون أحيانا بشن الحرب عليه بصورة عنيفة ٠‏ وينتجون بأدوات 
الماضى نصوصا 'قومية" . فيوجد حتى يومنا هذا دولية أكاديمية مازالت تدعو إلى 
حنين للممارسات الأدبية القديمة باسم مجد أدبى مفقود . وهم كتاب مركزيون وثابتون, 
يجهلون تجديدات الحاضر الأدبى وابتكاراته » وغاليًا ما يكونون أعضاء فى لجان حكم 
أدبية أى رؤساء لجمعيات كتاب (وطنية)» إنهم يصنعون ويسهمون فى إتتاج - ولا سيما 
عن طريق الجوائز القومية مثل جائزة جونكور - المعايير الأكثر تقليدية والأكثر "قدما” 
بالنسية للمعايير الأخيرة للحداثة: ويقوم هؤلاء الكتاب بإقرار أعمال توافق فئاتهم 
الجمالية » وفى البلدان "القديمة", يكون المفكر القومى أكاديميًا على المستوى الأسلويى, 
وذلك لاقتصار معرفته على التقليد القومى . 

ولا يوجد أى قاسم مشترك بين الامتثالية والمحافظة القومية الخاصة بالأكاديميين 
الفرنسيين أو الإنجليز أى الإسبان ويين صرا ع الكيبكيين والقطالونيين السياسى 
والأدبى لنيل استقلالهم القومى ‏ ويظل كتاب هذه المجتمعات - أيا كانت المكانة التى 
يحتلونها فى حيزهمء بما فيهم المواطنون العالميون أو المناوئون - متعلقين - لدرجة ما - 
بضرورة الوفاء الوطنى, أو على الأقلء يستمرون فى تحديد موققهم بالنسبة للمناقشات 
الداخلية . وبإخطارهم بنولوية المشاركة فى بناء الأمة الرمزية. يحتل الكتاب وعلماء 
التحو واللغويون والمفكرون الخط الأول فى المعركة لإعطاء 'علة وجود". كما يقول راموز, 
للأمة الناشئة . 

وهكذا يأخذ الكتاب شكل المتحدث باسم الشعب (يمعناه الحقيقى)؛ فى هذه 
العوالم التى لا يتم فيها التمييز بين الأقطاب السياسية والأدبية , وأكد الكينى نجوجى 
واثنو نجى هوموا75 1/2 اوداولا منذ الستينيات: "أعتقد أنه قد حان الوقت, ليبداً الكتاب 
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الأفارقة أيضا فى الحديث بلغة الحمال والفلاحين”7'*) . وفى نيجيريا دافع شينوا أشيب 
©8666 قبام651 من جانيه - وففًا لتعبيره الخاص - عن "أدب سياسى' وضرورة 
التفرغ "لفن تطبيقى" لتجنب ما يطلق عليه مآزق "الفن الخالص”9'') » ويقسر بديهيا 
هذا الموقق الجمالى والسياسى (القومى) فى الوقت ذاته مقهومه. والذى أعاد تأكيده 
مراراء الدور الذى يناط بالكاتب فى الأمم "الشاية" . ومقالتاه الشهيرتان المنشورتان فى 
منتصف الستينات : "الروائى بوصفه معلمًا"9؛) . دور الكاتب فى أمة شابة(:؟) - اللتان 
ناقشهما المفكرون الأفارقة ياستفاضة - تعرضان بوضوح مفهومه عن الكاتب المعلم 
وصانع الأمة: "لا يمكن لكاتب أن يتوقع إعفاءه من مهمة إعادة تعليم الجمهور 
وتجديده . وبتعين عليه بالفعل قيادة مسيرة شعيه , لأنه بعد كل شىء [....] النقطة 
الحساسة لمجتمعه"9 *) , وياعتبار نفسه رامدً) أدبيًاء يجد الكاتب نفسه فى خدمة البناء 
القومى . وهكذا أصبح شينوا أشيب راوى تاريخه القومى وحافظة شأنه فى ذلك شأآن 
ستانديش أوجرادى 0'6:209 51300158 وبوج لاس هايدء مؤرخى الآمة والأدب 
الأيرانديين فى نهاية القرن التاسع عشر , واستهدق من ثلاثيته الروائية المنشورة بين 
عامى ١904‏ و1917 إعادة رسم تاريخ نيجيريا منذ بدايات الاستعمار وحتى 
الاستقلال . وروايته الأولى 'الأشياء تقع بعيدة عن بعضها" واعهمة الذا دودنم) 
(9)1964*), أحد الأعمال الأفريقية النادرة التى حققت أعلى مبيعات (بيع أكثر من ١‏ 
مليون نسخة)» تتناول علاقات المبشرين الأوائل بسكان مدينة أيبى» وتوصل إلى تقديم 
وجهتى النظر المتناقضتين وتفسيرهما: ولاحتلاله موقعا متوسطًاء أى موقع الوسيط, 
علل الواقع والحضارة الأفريقيين» مستخدما اللغة الإنجليزية » وهذه الرواية التى تتسم 
بالواقعية والتعليمية . والإقناع والقومية تصبو إلى هدفين: استعادة نيجيريا لتاريخها 
القومى: وتعليمه للشعب . 

وفى ظل غياب الاستقلال. يختلط دور المؤرخ - الذى يعرف كتابة الحقيقة 
التاريخية ويسجلها ويشكل بروايته - أول تراث ثقافى قومى ودور الشاعر » فالشكل 
الروائى فو أول دعامة للرواية التاريخية وللملحمة القومية , وقد أكد ذلك كافكا من قبل 
فيما يتعلق يتشكوسلوفاكيا الوليدة: تعد مهمة المؤرخ الوطنى - هى الأخرى - مهمة 
أساسية» فى تشكيل ملكية أدبية!8؛) . 
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جماليات قومية 


قال جويس قديما إن الكاتب الوطنى أو القومى يجد صعوية فى الهروب من "حب 
الوهم'. وهى تسمية أخرى للواقعية» الذى يمنحه للشعبء ويالفعلء يتعين الحديث اليوم 
عن هيمنة حقيقية 'للواقعية” بكل أشكالها ومظاهرها وتسمياتها : طبيعية » جديدة, 
رسمية. عمالية,. اشتراكية ... فى الأحياز الأدبية الأكثر عورًا, أى الأكثر تأسيسًا . 
وظهر هذا الفرض التدريجى اجمالية أدبية شبه فريدة فى ملتقى ثورتين: إحداهما أدبية 
والأخرى سياسية ء وإذا بالرغم من بعض الاختلافات» نجد نفس الافتراض - 
"الواقعية" أو "الوهمية" - المشترك بين الأحياز الأدبية الآخذة فى التشكل والأحياز 
الخاضعة لرقابة سياسية: فالواقعية الجديدة - فى صورتها القومية أو الشعبية - 
تستبعد أى شكل للاستقلال الأدبى وتخضع الإنتاج الأدبى للنقعية السياسية . مما 
يشكل دليلاً إضافيًا على التبعية الأساسية للواقعية الآدبية: ونجد هذا الدليل أيضًا فى 
كل الإنتاج الأدبى أو شبه الأديى الخاضع للقوانين التجارية لسوق النشر (القومى 
وخاصة الدولى) . ويعد ذلك بطريقة ما انتصارا لما أطلق عليه رولان بارت "الأثر 
الواقعى". وميكائيل ريفايتر 812:68 اده أسطورة الواقع"97؛) , وتعد "الطبيعية" 
التقنية الأدبية الوحيدة التى تعطى إيحاء بالتطايق بين المكتوب والواقع » ويحدث الأثر 
الواقعى عقيدة تفسرء بيصورة كبيرةء استخدامه السياسى بوصفه أداة سياسية أو 
أداة نقدية » وقد تم تصور '"الطبيعة كآخر نقطة للمطابقة بين الحقيقة والخيال» فهى 
أقدر المذاهب على تحقيق المصالح والأهداف السياسية". وجسدت "الرواية البروليتارية" 
. التى دعى إليها السوفييت هذه العقيدة الأدبية والسياسية("*) . ويعد الالتزام القومى 
الذى يربط بين الجمالية الواقعية الجديدة ويين استخدام لغة 'قومية أى 'شعبية أو 
"عمالية" أى ريفية"” تجسيدا لتبعية الكتاب الأدبية فى الأحياز الأدبية الواقعة تحت 
وصاية سياسية . 

ووصف الكاتب الإسبانى خوان بينت بوضوح موققًا مشابها فى إسبانيا الفرنكية , 
أدب خاضع تمامًا للدكتاتورية ويمكن قياس تبعيته نفسهاء سواء بين المفكرين الذين 
يشاركون فى التظام أو الذين يعارضونه, باحتكار الجمالية الواقعية الجديدة: 'ففى 
الأربعينات(!*)- باختصار- كان الأدب 'يمينا", أدب "طوياوى"» يؤيد النظام الفرنكى, 
كان نوعًا من الإجماع الذى لا تواجهه أية معارضة [....] ثم بدأت الواقعية الاجتماعية 


231 


اعتبارًا من الخمسيتيات: وكانت واقعية "يسارية” تمثل الرواية السوفيتية أى الوجودية 
الفرنسية . وصنعوا - يطريقة ساذجة - أدب معارضة: لكن دون أى نقد مفتوح للنظام 
المحرمات: “الأثرياء الجدد والصعويات التى تواجه الطيقة العمالية"9") , . 

وتحدث دانيلى كيش بنفس الطريقة عن مفترضات يوغوسلافية تثير الأدبية فى 
مجلة صادرة فى بلجراد فى السيعينيات : "لا توجد أية معضلات فى ضاحيتناء فكل 
شبىء واضح وضوح الشمس: فيكقى الجلوس إلى الطاولة ووصف رجل الشارعء» هذا 
النموذج الشجاع؛ ووصفه عندما يقرط فى الشراب ويضرب زوجته ويتخذ موققًا أحيانًا 
مؤيدًا للساطة وأحيانًا أخرى معارضا لهاء وكل شىء سيكون على ما يرام » وهذا 
ما يطلق عليه أدب حى ملتزمء هذا الفن البدائى الواقعى الجديد الذى ينقل عادات 
وتقاليد القرية من أفراح وسهرات وجنازات وجرائم قتل وعمليات إجهاض. كل ذلك كما 
يقال باسم الالتزام وياسم إرادة حضارية ونهضة أدبية جديدة"9") , 

وفى هذه العوالم الأدبية شديدة الارتباط بالمحافل ويالإشكاليات السياسية؛ تعد 
الشكلية فى أغلب الأحيان ترفا تنعم يه الدول الواقعة فى المركزء التى تجاوزت مرحلة 
طرح مسللة القومية والالتزام » ويقول داتيلى كيش: "لآن هذا المفهوم الذى تنادى نحن به أيضًا 
والذى يقول يأن الأدب سيصبح أو ان يصبح ملتزماء يظهر إلى أى درجة تسربت 
السياسية عن طريق كل مسام جلد الإنسان: واجتاحت كل شىء وكأتها فيضان , 
الشعر ليصبح ميزة يتمتع بها الأغنياء و'المنحطون القدماء" - القادرون على هذه الرفاهية - 
فى الوقت الذى فيه نحن ...'29*) . ويهذه الطريقة يصف ما يحدث فى يوغوسلافيا من 
فرض التقليد الأدبى والنظام السياسى والتاريخى والوزن السياسى للاتحاد السوفيتى 
أبديهية جمالية أدبية قومية » ويرى أن الواقعية الاشتراكية تضاعف من سيطرة روسية 
على الصرب: “ففى يومنا هذاء تتلاقى أسطورتان: البنسلفانية (المحافظة) والأسطورة 
الثورية » الكومنترن ودوستويفسكى”**) . وتتسم هذه التبعية الهيكلية التى تخضع 
الممارسات الأدبية لمحافل سياسية بتكرار وإتتاج نفس الفرضيات السردية التى يدعى 
إليها بوصفها قومية فقطل'") , ويتعبير آخرء فإن هذه الواقعية التى يتم تطبيقها ياسم 
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ففى كوريا - على سبيل المثال - حيث نجد كل الأدب قوميًا (”) يتأكد جزء كبير 
من الشعر بوصفه "واقعيًا". وهكذاء أصدر الشاعر سين كيونجينم «ادوههر)! 510 فى 
ذات الوقت دواوين شعر واقعى مثل فيها كل من يمكن الإشارة إليه بكلمة 'شعب أو 
"جماهير". ويقول باتيرك موروس :#دهدهاة *10:ات5 'إنه واحد منهم؛ ويعتقد فى أن واجبه 
يتمثل فى سرد أغانيهم وقصصهم. أيَا كان الألم الذى تعبر عنه" . وتشر كذلك 
دراسات ودواوين وأغانى شعبية جمعها فى مسجل حتى ينشرها ويستوحى منها فى 
كتابته"(4") . 

ويصف كارلوس فونتس 6ممهامعدة 038:05 الأدب المكسيكى فى الخمسيتيات 
بعبارات شديدة الشيه؛ أو على الأقل وفقًا لمنظور دلالى متقارب مع الاشتراكية, 
والواقعية ومناهضة الشكلية . ويقول فى كتابه "جغرافية الرواية: كان على الرواية فى 
المكسيك تلبية ثلاثة متطلبات تبسيطية وهى ثلائة تفرعات ثنائية تم اعتبارها كحاجز 
عقائدى يعوق إمكانية الرواية نقسها: 

. واقعية فى مواجهة التعصبء بل فى مواجهة موطن الخيال‎ -١ 

7- قومية فى مواجهة المواطنة العالمية . 

؟- التزام فى مواجهة الشكلية وفى مواجهة الفن للفن والأشكال الأخرى لانعدام 
المسئولية الأديية (1*) , وأدينت أول مجموعة قصص قصيرة كتبها فونتس يعنوان 
"الأيام الملثمة” بصورة منطقية بوصفها لا واقعية ومتغرية وغير مسئولة . 

وهكذا يتسنى لنا قهم كيف يرتبط مضمون النصوص الأدبية بالمكان فى الينيان 
العالمى للحيز القومى الذى ينبثق منه . وتتميز التبعية السياسية للأحياز الأدبية الآخذة 
فى الظهور يلجوئها إلى جمالية نفعية وأشكال سردية أ روائية أو حتى شعرية أكثر 
تحفظًا بالنسبة لمعايير الحداثة الأدبية » وعلى النقيض من ذلك - وكما حاولت إظهار 
ذلك - تقاس درجة استقلال الأقطار الأكثر أدبية بصفة خاصة بنزع الطابع السياسى 
عن الرهانات الأدبية: بمعنى بعدها شيه العمومى عن الموضوعات الشعبية أى القومية 
ويظهور التنصوص التى يطلق عليها "خالصة". مجردة من أى 'وظيفة اجتماعية أو 
سياسية ومحررة من ضصرورة المشاركة فى تشكيل هوية أو خاصية قومية» وبالتناظرء 
يتطور بحث شكلى وأشكال خالية من أى رهان لا نوعى» ومناقشات خالية من أى رؤية 
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غير آدبية للأدب : ويتوصل نوز الكاتب نفسة إلى الاتتشار خارج مجال النيوة الملهئة 
ودور الرسول الجماعى والزعيم القومى التى تتاط به فى الأحياز قليلة الاستقلال. 

ولا تظهر الاهتمامات الشكلية. أى ذات النوعية الأدبيه والمستقلة, فى الآداب 
"الصغيرة" الا فى مرحلة ثانية: بعد تكدس الموارد الأدبية الأولى وظهور توعية قومية, 
مما يمكن أول الفنانين الدوليين من إدانة الفرضيات الجمالية المرتبطة بالواقعية 
والارتكاز على النماذج والثورات الجمالية المعترف يها فى خط جريتتش . 


كافكا أو "الارتياط بالسياسة" 


يعد كافكا - بلا شك - واحد! من أول من فهموا أن كل الآداب "الصغيرة" يمكن 
(ويتعين) التفكير فيها وفقًا لنفس التصورات ٠‏ وأن نقس النظرية عن موققها وصعوياتها 
النوعية لا يمكنها إلقاء الضوء بفضل السمات المتكررة لإحدى هذه الآداب على ما لم 
تلاحظه فى أدب آخر فحسب بل تساعد الحلول التى تم التوصل إليها فى أحدها قى 
إيجاد مخرج جمالى وقومى لآخرء وذلك بقضل التعقيد غير العادى للموقف اللغوى 
والقومى والثقافى والجمالى الذى كان يتعين عليه مواجهنه » وكذلك بفضل رقى الخلافات 
القكرية والسياسية التى يثيرها هذا الموقف . ويوصفه مفكرا يهوديا عاش فى براج قى 
نهاية القرن التاسع عشر » وكان كافكا فى قلب التساؤلات الإمبراطورية النمساوية 
وصراعاتها . ويعيدًا عن كونه هذا الكاتب الواقع خارج الزمن والتاريخ - كما أراد 
البعض وصفه - فقد أصبح - بطريقة ما - منظرا تلقائيًا لما أطلق عليه تحديدًا الآداب 
"الصغيرة"(') , وذلك يوصفه ما كان يراه فى مجال الممارسة فى تشكوسلوفاكيا 
الوليدة داخل الحركات السياسية والأدبية اليديشية!*), أى الآليات المعقدة التى سمحت 
الآداب القومية الجديدة بظهورها , ولم تكن المسالة القومية أكبر الاهتمامات السياسية 
فى كل الامبراطورية النمساوية فى الفترة ما بين ١86٠‏ و1518ء ولكنها طبعت كل 
الإشكاليات الفكرية والجمالية بطابع خاص - وهكذاء عندما شرع كافكا - فى الخامس 
والعشرين من ديسمير سنة ,151١‏ عشية حرب تشكوسلوفاكيا واستقلالها- فى وصف 
الآداب "الصغيرة فى يومياته بغية إيضاح الآليات العامة لظهور الآداب القومية 


(*) لغة عبرية ألمانية ينطق بها يهود أوريا الوسطى ( المترجمة ) . 
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الصغيرة: بدأ بالمقارنة الصريحة بين الأدبين اليديشى والتشيكى . وكان قد اكتشف 
لتوه - باتبهار - المسرح اليديشى بفضل فرقة مسرحية جاءعت من وارسو ويديرها إسحق 
لووى: لاما 3!6داء وكتب يقول: "هذا هو ما تعلمته من لووى عن الأدب اليديشى الحالى 
فى وارسوء وما توحى به يعض الشخصيات حِرئيًا عن الأدب التشيكى الحالئى9") , 
وقد سمحت له معرفته الوثيقة والحميمة لظهور الأدب القومى التشيكى فى هذه 
السنوات يقهم السمات القومية' للتنصوص والمسرحيات اليديشية» ويشير ماكس يرود 
هوم ::دة! فى هذا الصدد إلى أن كافكا كان يتابع "أدق تقاصيل الأدب التشيكئ"79) ١‏ 

وقد أدى به ذلك إلى وصف الموقف السياسى بالضرورة لكتاب الدول الناشئة 
وهذا ما أطلق عليه - فى جدول تحليلى يلخص مواققه - “الاتصال بالسياسة9") 
عددا من الظواهر السياسية التى تلازم نشأة أدب قومى: "حركة العقول: تضامن [...] 
داخل الضمير القومىء الفخر والتأييد اللذان يقدمهما أدب لأمة فى مواجهة نفسها 
ومواجهة العالم المناهض الذى يحيط يها .."9') وأكد على الميلاد والتطور المتوازيين 
لصحافة قومية وتجارة مكتبات, وكذلك على التسييس والأهمية السياسية التى يتم 
إيلاؤها للأدب. وهو يتحدث عن “تطور احترام الأشخاص الذين يزاولون نشاطًا 3 
[..]» وعن دخول الأحداث الآدبية داخل مجال بالاعشساعات السياسية .." 9') , ويشرح 
كافكا أن هذه البلدان الصغيرة تكتب النصوص الأدبية نقسهاء في قرزا قوري من 
السياسة ويقول: 'سرعان ما تتحول "المساكة الشخصية" إلى مسالة جماعية وتصل 
بالأحرى إلى الحد الذى يفصلها عن السياسة:ء ونيذل قصارى جهدنا حتى ندرك هذا 
الحد قبل اقترابه وحتى نجد قى كل مكان هذا الحد وهى يتلاشى' ٠‏ ويعبارة أخرى تتسم 
كل النصوص بسمة سياسية (جماعية) بما أنها تسعى إلى تسييس (أى 'تأميم')» 
وخفض الحدود القاصلة بين الموضوعات الذاتية - وهى مجال يختص به الأدب فى الأمم 
"الكبيرة"- والجماعية . ويضيف كافكا: "ولكن علاقة الأدب بالسياسة ليست بالعلاقة 
الخطيرة [..] بسيب استقلال الأدب الداخلى [...] » ويؤدى كل ذلك إلى انتشار الأدب 
فى البلد كلهاء حيث ترتيط بالشعارات السياسية"9') , وياختصار يرى كافكا- الذى 
تأمل هذه الظواهر فى براج وروى له لووى تفصيليًا كل ما يجرى فى وارسى قى مجال 
الأدب اليديشى والمعارك السياسية اليديشية - إنه لا يمكن لأدب ميتدئ التواجد إلا عن 
طريق مطالبة قومية ‏ وأولى سماته المميزة ونشاطاته" هما نتاج هذا التشويش 0 
والمؤسس لنظامين يسهم فى إقامة بعضهما البعض ء فال معركة القومية التى تحدد كل 
أعمال" أدب وأرسو اليديشى, كما فهمها من قيلء تعرق أيضًا كل العمليات الأدبية فى 
البلدان "الصغيرة. 
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وبالطبع, فهذه الآداب "الصغيرة" لا يطلق عليها هذا الاسم إلا اعتباراً من 
مقارنتها الضمنية بالأدب المركزى بامتياز قى عالم كافكاء أى الأدب الألمانى » ولا يتميز 
هذا الأدب “بثرائه فى مجال المواهب الكبيرة" فحسب - وهى طريقة واضحة لتسمية 
التراث الأدبى الألمانى - ولكن أيضا يتناوله لموضوعات “نبيلة"» وهى طريقة للإشارة إلى 
الاستقلال الأدبى, ويلاحظ كافكا - بالفعل - ويؤكد - مما يدل على وضوح رؤية نادر - 
إن الآداب القومية الجديدة هى أيضا آداب شعبية » ويفسر بالقعل غياب "الوسط”" 
الأدبى والتقاليد النوعية واستقلال الرهانات الخاصة بالأدب. كما يقول كافكا: "إن 
الأدب هو بدرجة أقل أحد شئون التاريخ الأديى من كونه أحد شئون الشعب"07 , 
ويإعلانه صراحة القارق الأساسى بين الآداب “الكبيرة" التى تتسم بتراثهاء أى 
بتاريخها المتراكم: ويين الآداب "الصغيرة' التى تعرف بثقافتها الشعبية: يؤكد كافكا 
الصراع الذى يقوم بين نمطى الشرعية التى تم وصقهما من قبل »:ولذا 'فإن ما يجرى 
فى الآداب الكبيرة فى القاع ويشكل كهفا غير ضرورى للبنيان» يحدث هنا على السطح 
فى النور" 2"9. ويرى أن انقلاب "القمة والقاعدة فى التدرج الهرمى للأتؤاع 
ومستويات اللغة والأعمال يعد علامة أساسية للآداب "الصغيرة" :“فدائمًا ما يجد 
الكتاب سعادة عند معالجة الموضوعات الصغيرة أدييًا .. *(01) , 

ويتحدث كافكا آخيرًا عن العلاقة المعقدة واللازمة التى تريط كل كتاب اليلدان 
الصغيرة يآدابهم القومية: 'تؤدى المتطليات التى يفرضها الوعى القومى على القرد فى 
بلد صغير إلى هذه النتيجة: وفى أنه يتعين على كل فرد الاستعداد لمعرفة نصيب الأدبي 
الذى يمتلكه. ودعمه والصراع من أجله. والصراع فى كل الأحوال. حتى لو لم يعرف 
هذا النصيب ولم يؤيده7'') . وهكذاء لا يستطيع الكتاب الإعلان عن استقلال 
لا يملكونه: فهم مطالبون "بالصراع' للدفاع عن “نصيب الأدب الذى يمتلكونه". 

ولا يعد هذا النص الغامض والصعب نظرية حقيقية 'مترابطة" , ولكنه بالأحرى 
سلسلة من الملاحظات المدونة على أوراقء مشكلة أولى تأملات كافكا حول هذا الموضوع 
الذى سيصيح - كما ستوضح فيما بعد- محوريًا فى تكوين كل أعماله , ولكن ترجع 
الأهمية الحقيقية لهذا النص إلى الموقع الذى يحتله كافكا: فهى - فى هذا الصدد - 
شاهد وفاعل قى نفس الوقت , ويعبارة أخرى. يحتل كافكا- بفضل اهتمامه الشغوف 
بحركة القومية الثقافية اليديشية التى اكتشفها بمساعدة اسحق لووى - موقعا تادرًا 
وثمينًا: فهو يعطى - فى الوقت ذاته - وجهة النظر النظرية والعملية » وموقعه كمراقب 
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متحمس يشرح من الداخل - إذن بطريقة حساسة - الكلمات التى تستشعر بها تجرية 
السيطرة الأدبية» مع تقديم محاولة للشرح والتعميم ٠‏ ولذا يمكن اعتبار أشكال حدسه 
كنماذج مثالية 'تثبت” بطريقة ما - عمليًا - التحليل النظرى , وهذا يعنى عدم استطاعتنا 
تعليل هذا النص الشهير فى يومياته المكتوب فى 7٠‏ ديسمير 1911- والذى عقب عليه 
كما تعلم بإسهاب ديلوز وجاتارى - إلا ونحن مزوبون بالتموذج العام للهيكل التدرجى 
الهرمى للعالم الأدبى . ويؤكد كافكا على ضرورة الحديث عن "الآداب الصغيرة. أى 
عن عوالم أدبية غير موجودة إلا فى علاقتها الهيكلية وغير المتساوية مع الآداب 
الكبيرة » ويصفها فى شكل عوالم مسيسة فى الحال. كما يؤكد على السمة السياسية 
والقومية التى لا يمكن تجنبها للنصوص الأدبية التى تكتب فيها وذلكء لا للتنديد 
بالإنتاج الأدبى المنبثق عن هذه العوالم أو التقليل من قيمته. ولكن على العكس لمحاولة 
فهم طبيعة هذا الإنتاج والمصلحة والآليات التى تولده وتجعله ضروريًا . 

وعند إعادة قراءة هذا النصء أجرى ديلوز وجاتارى تخفيضًا للنوعية الأدبية 
بتطبيق تصورات سياسية فظة ومنطوية على مغالطة تاريخية على الأدب - ولاسيما 
اعتبارًا من المفهوم شديد القموض 'للأدب القاصر" - مما أدى إلى تشويه معناه . 
وأكدا فى كتاب "كافكا .. من أجل أدب قاصر' إن كافكا "كاتب سياسى" (فكل ما كتبه 
سياسى. بدءًا "برسائل إلى فليس” )"١(‏ (ممناةع ذ مهاه ا). مكتفين بتكرار ملاحظات 
كافكا فى هذا النص المكتوب فى ه> ديسمير ١51١١‏ ء والحق أن كافكا كان له 
اهتمامات سياسية - وهذا ما أثبته كاتب سيرته كلاوس فاجتبخ (") معهطدهودللا دددلكا 
- ولكنها ليست تلك الاهتمامات التى نسبها له ديلوز وجاتارى؛ فقد أدى بهما مقهومها 
المنطوى على مغالطة تاريخية إلى أخطاء تاريخية . وعكسا على كافكا رؤيتهما عن 
السياسة بوصفها تدمير أى "صراع مدمر". بينما كانت تئخذ بالنسبة له شكل المسالة 
القومية فى براج فى بداية القرن العشرين , وكتبا يقولان: 'نتمثل عظمة هذا الأدب فى 
كونه "قاصرً". أى إنه ثورى بالتسبة لكل الآداب'(") , “فكلمة "قاصر*" لا تصف يعض 
الآداب. ولكن تصف الظروف الثورية لكل أدب داخل ما نطلق عليه أديًا كبيرا (أو 
راتجا)' 9" ويعيازة أخريه فق يكون كلفكا كاتا سيامنيًا ليس نيه آية اهتمامات 
سياسية» غير مكترث بالمسائل السياسية الساخنة فى زمته . 
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ويسبب عدم الدقة فى تعريف المحتوى الذى يعطيه كافكا لمفهوم 'السياسة", 
اضطر ديلوز وجاتارى إلى الرجوع إلى مفهوم جد قديم عن الكاتب لتطيل موقفهما: 
فقد أكدا أن كافكا كاتبي سياسى ولكن بأسلوب تنيوئى؛ فقد تحدث عن السياسة ولكن 
بالنسبة للمستقيل. كما لو كان يتنبأ ويصف أحدانًا مستقبلية: "من وقت لآخر نجده 
كاتيًا سياسياء عرافًا لعالم المستقيل" '"), فتجد "خط الهروب الخلاق عنده يجلب معه 
كل السياسة وكل الاقتصاد وكل البيروقراظية وكل القضاء: فيمتصها هذا الخط 
جميعهاء كحية: لتؤدى أصوانًا. مجهولة حتى ذلك الحين» قريبة من المستقبل - فاشية 
وستالينية وأمركة: تلك القوى الشيطانية التى تطرق الباب ٠‏ وذلك لأن التعبير يسيق 
المحتوى ويأتى به ...9"), 'وتشكل آلة الأدب مسيرة آلة الثورة القادمة""") , وهكذا 
عندما تحدثا عن نموذج الشاعر فاتس :206لا الذى يعد نبيًا وعراقاء والقادر على التنيق 
بأحداث مستقيلية والإعلان عنهاء فقد رجعا ببساطة إلى أقدم الأساطير الشعرية , 
وتعد المغالطة التاريخية أحد أشكال عرقية المراكز الأدبية التى تطبق فئاتها الجمالية 
والسياسية الخاصة على النصوص , ويسبب عدم قدرتهما على تصور أن القومية فى 
إحدى عقائد كافكا السياسية الكبرى؛ فقد ابتدع ديلوز وجارتارى شعارًا سياسيًا 
ونقديًا مصطنعا ونسبوه إليه ألا وهو: “الآداب القصر". 
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. 35 .م مأك .م0 ,القللةنا + رعجناواع2/ .© (73) 
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,. 2120203 


الفصل الثانى 


المنخرطون 


فى سن صغيرة جدًا - داخل كل بؤس وفقر ترينتى". بعيدًا 

عن كل شىء ٠‏ وسط شعب ببلغ تعداده نصف مليون نسمة - كنت 

أطمح إلى تاليف الكتب .[...] واكن الكتب لا تبتدع فى العقل 

فحسي ٠,‏ قالكتب آشياء مادية ٠‏ واكتابة اسمك على شىء مادى» 

فإتك تحتاج إلى دور نشر وناشرين ورسامين وعمال مطابع وتظيف 

وأصحاب مكتيات ونقاد وصحق ومجلات [--] » وهذا الطراز من 

ا مجتمع لم يكن متوفرًا فى تريتتى" , فإذا كنت أصبو لآن اكون 

كلتباء كان يتعين على الرحيل  ]...(‏ وهذا كان يعنى بالتسبة لى فى 

هذه القترة السفر إلى إنجلترا . وسافرت من ا محيط الخارجى ومن 

الهامش نحو ما كان يمثل بالنسية لى ا مركز؟ وكان أملى أن يكون 

لى مكان قى ا مركز . 

ف. س . ناييول 

حضارتنا العالمية 
إذا ما حاولنا وصف سلسلة معضلات الكتاب الواقعين خارج المركز وخياراتهم 
وابتكاراتهم كمجموعة من المواقف التى يتم تعريفها فى علاقة بعضها بالبعض - أى دون 
فصل بعضها عن بعض - فإتنا نزود أنفسنا بوسائل أخرى لطرح السؤال عن تعريف 
الآداب القومية الخاضعة للسيطرة وحدودها » وإحدى النتائج العملية القورية تتمثل فى 
إعادة دمج المؤلقين المنفيين أى المنخرطين. أى المختصين" بوصقهم قوميين » وكئشير 
روايات الأدب البلجيكى (باللغة الفرنسية) بداية إلى مبدعين قوميينء كذلك إلى الذين 
طاليوا بهوبة قومية » ونستيعذ بصفة عامة - أو تقاوم تضمين - مارجريت يورسنار أو 
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هنرى ميشو بنفس الطريقة التى تتردد بها روايات الآداب الأيرلندية فى تضمين 
جورج برنارد شو أو بيكيت فى البانوراما القومية الخاصة بهاء كما لو كان الانتماء 
الأصلى إلى حيز أدبى يجب أن يتم بالضرورة بإسلوب التأكيد الإيجابى : وفى الواقع 
يتعين فهم تكوين أى حيز أديى عبر العلاقة بين الخيارين - رغم اتسامها بالصراع - 
وعبر رقض يعضهما البعض وعبر الكراهية التى يثيرها البلد الأصلى أو الارتباط الذى يولده . 

ومن نفس هذا المنطقء لا ينيغى الخلط بين الحيز الأدبى القومى وأرض الوطن , 
واعتبار كل من المواقف التى تميز حيرًا أدبيًا عنصرا من عناصر كل متماسك - يما 
فى ذلك الكتاب المنفيون - يسهم حِرَئَيًا فى حل الأسئلة الخاطئة التى تطرح عادة حول 
الآداب “الصغيرة ويرسم كل التعقيد الخاص بحيز أديى قومى فى المجال الذى يقع 
بين المواقف الأكثر قومية» المرتبطة بالمحافل السياسية والمواقع المستقلة الدولية التى 
تظهر بالضرورة. ويحتلها كتاب يعاتون عادة من نوع من المنفى الداخلى مثل خوان 
بينيت أى آرنى شميدت أو من المنفى الحقيقى مثل جويس فى تريستا » وياريس , 
ودانيلى كيش فى باريس » وسلمان رشدى فى لندن » 

ويدور الحديث فى يومنا هذا - على سبيل المثال - عن الأدب الكولومبى والأدياء 
الكولومبيين كما لو كانت هذه الوحدة السياسية الأدبية فى حد ذاتها واقعًا ظاهرا 
ويديهية ملموسة تسمح بعمل وصفى ٠‏ ويالفعل أصبح الحيز الأدبى الكولومبى نوعًا من 
المحافل البيانية. الذى يعلو فوق الحدود ومعملا خقيا لأدب قومى لا يقف عند حدود 
الأمة التى يسهم فى تشكيلها الكتاب المحتفى بهم دوليًا مثل جابريل جارسيا ماركيز 
(الحاصل على جائزة نويل عام )١1548”‏ وألفارو موتيس ذتان8 103:0 والكتاب القوميين 
الذين تأثروا هم أنفسهم بشدة بالنماذج المنبثقة عن الاعتراف الدولى: مثل جرمان 
اسبينوزا 28هدامدع 6630 وبالنفى المتكرر فى أوريا وأمريكا اللاتينية والانتماء - 
المطالب به - إلى الوحدة الثقافية واللغوية لأمريكا اللاتينية وأهمية باريس ووساطتها 
المعترف بهاء وتحول القطب السياسى الكويى - الجاذب لجارسيا ماركيز والطارد 
لألفارى موتيس - وجاذبية نيويورك ووزن الناشرين وعملاء برشلونة الأدبيين والإقامة فى 
إسبانيا والمنافسات (الأدبية والسياسية) , والمناقشات السياسية الهامة بين المؤلفين 
الذين يتمتعون بأكير اعتراف فى كل أمريكا اللاتينية الاكثر تباعدا عن المراكز وأسلوب 
تبعياتها المتعددة إحدى العلامات الكيرى لعدم تطايق الحيز الأدبى والأمة السياسية : 
أى للاستقلال النسبى للحيز الأديى العالمى . 
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وكل هذه المواقف التى يعدها الكتاب ويطبقونها تدريجيًا '"تصنع' تاريخ كل أدب 
آخذ فى الظهور . ويهذا المعنى تبنى هذه المواقف ثم توحد تدريجيًا الأحياز التى تظهر 
فيها: وكل إمكانية من بين تلك الإمكانيات تعد إحدى مراحل نشأة هذه الأحياز » ولكن 
لا يسقط أى موقف جديد يتخذ ولا يخفى سابقه ؛ فكل موقف يعقد قانون اللعبة 
ويطورهء فهو ينافس ويصارع من أجل الموارد الأدبية مما يسهم فى "إثراء' الحيز , 
وتكمن صعوية وصف شكل هذه التمردات والصراعات الأدبية فى إمكانية وصف كل 
خيار فى نفس الوقت على أنه مرحلة من مراحل النشأة أى أحد عناصر الهيكل أو حركة 
تقدمية يتم عن طريقها كتابة التاريخ أى أحد المواقف المعاصرة التى تتعايش داخل حيز 
أدبى بعينه وتتناقس فيه . 

ويعد الانخراط "نقطة الصفر* لتمرد أدبىء يمعنى أنه خط السير الضرورى لكل 
كاتب مغمور قادم من منطقة فقيرة سياسيًا و أو أدييًا عندما يكون محرومًا من أى 
مورد أديى وقومى ٠‏ مثل المناطق المستعمرة - على سبيل المثال - قبل ظهور أى مطالبة 
بالاستقلال 'وياختلاف” قومى ٠‏ بيد أنه يعد أيضًا إمكانية للكتاب الواقعين تحت سيطرة 
ولكن مزودين نسبيًا بموارد نوعية » مثل البلجيكى هنرى ميشو أو الأيرلندى جورج 
برنارد شى - الذين يمكنهم رفض قدر الكاتب القومىء وهو ما يطلق عليه اليولتدى 
كازيمييز برانديز 8350905 3910162 "واجب الكاتب الوطنى'. والاستيلاء بطريقة "خفية" 
تقريبًا على التراث الأدبى المركزى ٠‏ وطالب شو وميشى بحق الحصول مباشرة على 
حرية فى الشكل والمضمون لا يسمح بها سوى الانتماء إلى حيز أدبى مركزى ٠‏ ولذا 
يعد المنفى الذى يسمح باتخراط الكاتب أحد المواقف المشكلة للأحياز الأدبية 
التى تعانى من السيطرة وكذلك إحدى المراحل (تقطة الصفر) فى تشكيل هذه 
الأحياز المعدمة . 

وتم وصف الانخراط السياسى منذ زمن طويل على أنه عملية انصهار أو اندماج, 
أى محى تدريجى للفروق أو للخاصيات الدينية والثقافية واللغوية إلخ » لشعب مهاجر أو 
منفى أو واقع تحت سيطرة لصالح الممارسات السائدة . وهكذا أعطى الكاتب اليهودى 
الإنجليزى الذى يكتب باللغة اليديشية؛ إسرائيل زانجويل االدومهة اقدموا (14714 -1953), 
فى إحدى قصصه القصيرة - كوميديات الجيتى - والتى تحمل عنوان "الصبغ بالصيغة 
الإنجليزية' صورة رائعة تجمع بطريقة ما كل ازدواجية وصعوية هذه الإرادة فى 
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الاتخراط التى يبحث عن طريقها المسيطر عليه إلى نسيان أصله ‏ ويؤكد الكاتب: 
"هناك وسائل عدة يمكن عن طريقها أن تخفى على الإنجليز الخجل الذى تسييه القرابة 
التى تربطك يأصل يرجع إلى ثلاثة آلاف سنة بهارون» كبير كهنة إسرائيل, ويكتب 
رانجويل: وقد تميز سولومون كوهين 00565 50164000 يطريقته غير السليمة فى نطق 
العبرية يلكنة إنجليزية وإصراره على عدم قيول فى الجالية سوى حاخام يتحدث 
الإنجليزية وله مظهر رجل كنيسة إنجليزى 7( . 

وهذا الحاخام نى مظهر رجل الكنيسة الإنجليزى يمكن أن يكون نموذجا للانخراط 
الأدبى الذى - كما قهم راموز - يعتمد أيضًا - فى أغلب الأحيان - على لكنة 
مصححة أو غير مصححة ٠‏ بينما يمثل بالتسبة لعدد كبير من الكتاب المحرومين تماما 
من الموارد الأدبية المعترق بهاء ياب الدخول الوحيد إلى الأدب وإلى الوجود الأدبى : 
وهذه هى الطريقة التى يتعين بها فهم خط سير المسرحيين الأيرلتديين الذين جاعوا إلى 
لتدن لصنع مستقبل وظيفى قبل ظهور حركة قومية ثقافية » وكلنا يعلم أن أوسكار وايلد 
ويرنارد شو هما ورثة خط طويل من الكتاب المسرحيين نذكر منهم فى القرن الثامن 
عشر : كوتنجريف ©هع:0659© ,. وسلقه فاركهاور 53:093 » وجولد سميث 60105018 ,2 
وشريدن 5061855 وهم من أصل أيرلندى ويرزوا فى مجال الكوميديا . وبالنسية 
لجويس كان الأمر يتعلق بشكل من أشكال التبعية التاريخية التى عمل بقية التخلص 
منها ‏ وهكذا كتب فى إحدى الدراسات التقدية عن وايلد :1106 لقد تسببت مسرحية 
وايلد 'مروحة الليدى ويندرمير فى جرى كل سكان لندن ٠‏ فقى نفس التقليد الحسن 
للكتاب الكوميديين الأيرلنديين مثل شريدن وجولد سميث ويرتارد شوء أصيح وايلد 
مثلهم؛ مهرج الإنجليز المعتمد "9 . 

ويتعين فهم تعبير جويس الشهير والعبقرى فى بداية 'عوليس' كنوع من الرفض 
العنيق لأى شكل من أشكال الانخراط: عندما اقترح "كرمز للفن الأيرلندئى". "مرأة 
مشروخة تصلح لجميع الأغراض() , وتعد هذه الصورة نوعًا من التعريف المستقر 
للإنتاج الفنى والثقافى لكل المناطق المستعمرة أى الخاضعة للسيطرة ٠‏ وكان الأدب 
الأيرلندى: قيل نشأة حركة النهضة الأدبية مجرد مرأة ٠‏ وتقابل مرة أخرى إدانة 
المحاكاة. ونتذكر عند دى بيليه هؤلاء "الذين يطلون الحوائط' ولا ينتجون شيئًا سوى 
أشكال من المحاكاة الباهتة للفن السائد , ولكن جويس - الثائر والواقعى - تمادى فى 
رفض الممارسات التخلقية التى تزيد من خدوش المرآة » ويرى جويس أن الفنانين 
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الأيرلنديين يعجزون عن اقتراح أى شىء سوى نسخ مشوهة من الأصول ؛ وذلك بسيب 
تبعيتهم, والأكثر من ذلك, أنهم أكثر من مجرد محاكين » إنهم خدم تحت تصرف 
الإنجليزء 'صالحون لكل الأغراض - كان هذا التعبير عنيفًا بدرجة لا يمكن تصورها 
فى أيرلندا الاشتراكية فى العشرينيات - عاجزون عن إخراج أنفسهم - حتى فى 
المجال الجمالى - عن الوضع الدونى الذى وضعهم المستعمر فيهء فهم يقبلون - بتعبير 
آخر - كهوية وحيدة: التعريف الدونى لأتفسهم الذى فرضه عليهم من أستعيدوهم . 
ويهذه الطريقة يتستى لنا قهم السبب فى اعتبار الاتخراط رهانًا أساسيًا للأحياز 
الناشئة: فهى فى الوقت نفسه سييل التفان إلى الأدب لكل مفتقر إلى الموارد القومية, 
والشكل النوعى 'للخيانة فى العوالم الأدبية الآخذة فى الظهور . ويختقى القنانون 
الذين يندمجون فى المركز يوصفهم "قوميين' ويخونون قضية الأدب القومية . 


نايبول. التماثل المحافظ 


قصة ف . س . نايبول» الذى أتى من على حدود الأمبراطورية البريطانية. هى 
قصة كاتب يطابق القيم الأدبية الإنجليزية» ولم يكن أمامه أى خيار - بسبب عدم وجود 
أى تقليد أدبى فى بلاده - سوى أن "يصبح" إنجليزيًا » ويرغم كل المعاناة والتناقضات 
والإحراجات التى تعرض لها من جراء مسيرته وثقافته وحتى لون بشرته - الذى يعد 
دليلاً لا يمكن تناسيه عن بعده - فلم يكن أمامه سوى البقاء فى هذا الموقف الوسطى: 
فهو ليس إنجليزيًا تماما (بالرغم من تنبيل الملكة له), ولا هنديًا تمامًا . 

ولد ف . س . نايبول فى ترينيداد فى جزر أمريكا الوسطى الإنجليزية. وهو سليل 
مهاجرين هنودء فلاحين بعقود تم تعيينهم قى حوالى ١88٠‏ لسكنى الأراضى الزراعية 
فى مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية (©) وأرسلوا إلى جزر فيدجى وموريشيوس 
وجنوب أفريقيا وجويانا وترينيداد . ووصل إلى إنجلترا بقضل منحة دراسية لاستكمال 
دراسته. ولديه مشروع ليصبح كاتيًا("), ولم يكف عن التماثل والاندماج وتجسيد الطابع 
الإنجليزى قى أكمل صوره . 

ويعد 'لغز الوصول3). وهى كتاب نشر فى إنجلترا فى 19417: أى بعد حوالى 
أربعين عامًا من وصول نايبول إلى عاصمة الإميراطورية» توعًا من الرجوع إلى الذات, 
وكشف الحساب الواقعى عن حياة مضت فى البحث المثير للعواطف عن وضع محدد 
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ونهائى . وكتب سلمان رشدى عن هذا الكتاب عند صدوره فى لندن(": "إنه أحد أكثر 
الكتب الحزينة التى قرأتها منذ زمن يعيدء بنبرة أسى مستمرة" , وشكل الافتقار إلى 
تقليد أدبى وثقافى خاص بترينيداد يمكن المطالبة به أو الاستحواذ عليه أو بنائه 
واستحالة التماثل الكامل - بسيب هذا الانفصال الكبير على المستوى التاريخى 
والجفرافى - مع الهند التى يفصل بينه ويينها جيلان من المهاجرينء العاملين اللذين 
جعلا من نايبول التجسيد ال مؤلم للمنفى المزدوج ٠‏ ويتحدث فى هذا الكتاب. بوضوح 
الرؤية القاسى لمن عانى بفظاعة من غريته التى كان يراها فى عيون الآخرين ويهذا 
التوع من القسوة التى كان يمارسها على نفسه. والتى تقريه من راموز عند سرده 
وصوله إلى باريس(7 1 وسفره من يورت أوف سميين 0م :50:10 عاصمة تريتيداد» 
حتى ساوثاميتون 5وام«:ةطانه5 , وجاء نابيول "كقروى من ركته اليعيد عن 
الإمبراطورية"27, وفهم أنه “نصف هندى”. عاجز عن امتلاك تقليد الهند الثقافى: ولكن 
فى نفس الوقت جد بعيد أيضًا - بسيب تعليمه وأصله ولون بشرته - عن تقاليد لندن 
الفكرية والأدبية. كتب عن تريتيداد: "هذا العالم تصف الهندى, هذا العالم البعيد عن 
الهند فى المكان والزمان والملىء بالفموض بالنسبة للشخص الذى لم يكن حتى يقهم 
لغته فهمًا متوسطًاء ولم يعرف ديانته أى طقوسه. هذا العالم نصف الهندى كان شكل 
المجتمع الذى يعرفه(١)‏ , 

ويتحدث نايبول عن إقامته فى ويلتشير بعد تعليمه ويداياته الصعبة بوصفه كاتياء 
فى إنجلترا رديقية حيث - كما لو كان فى حالة ميلاد ثانية - حاول أخيرا أن 'يصيح” 
إنجليزيًا وأن يفهم المصيط العام ومرور القصول وتاريخ سكان هذا البلد وحياتهم . 
"اكتسبت هذه المعرفة ببطءء وكانت هذه المعرفة لا تقارن بالمعرقة شبه الفطرية لنياتات 
وزهور ترينيداد التى تلقيتها فى طفواتى؛ كان الأمر يشبه تعلم لغة ثانية"7') , 'وفى 
ذلك الوقت تحديدًا تعلمت التعرف على هذا القصل المحدد - فى نهاية الربيع -» وريطه 
بحالة معينة للورود والأشجار والنهر("') » وهذه الإرادة القوية للانضمام لبلد ومعرفة 
أخصوصياته" اليومية وهذه الطريقة فى الاستيلاء عا تاريخة:وتملكة يتم امنتغاوهها 
دومًا لسد نقص أو ما يستشعره كنقص: "كنت دائمًا ما أجلس متأثرًا بشعور العصور 
القديمة لهذه الأراضىء وامتلاك الإنسان لها [...] » والآن أشعر بالتوحد مع المنظرء مع 
هذا المكان الوحيدء لأول مرة منذ وصولى إلى إنجلترا "('') , ويغية الشفاء من حالة 
الغرية التى كانت تعتريه والتى تم تعريفها فى البداية بطريقة سلبية» بلا تاريخ ويلا أدب 
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وبلا بلد (فترينيداد ليست بلذا) بلا تقاليد ويلا ثقافة خاصة - كل ما يطلق عليه 
'ماضيه غير المؤكد"(4') - غاص فى الإنجليزية . 

ومن هذا المنطلق يمكننا - دون شك - تفسير رؤيته للعالم الذى قرر لها أن تكون 
إنجليزية. ورغيته الاستفزازية تقريبًا فى تأكيد نفسه يوصفه إنجليزيًا أكثر من 
الإنجليزء يحدوه حنين أكثر منهم إلى الإميراطورية وإلى قوة إنجلترا المفقودة» وزهوه 
بالإعلان عن نفسه كنتاج للحضارة الغربية . ويعد حديثه المنتشور فى "مجلة كتب 
نيويورك” *مامه8 أن ب#والت3 عرولا هلز 106" - الذى يحمل عتوان "حضاراتنا 
العالمية"9') - تمثيلاً راعًا لمطابقته الدقيقة لقيم الإمبراطورية البريطانية . ويعقد مقارنة 
- ذاتية ظاهريًا - بين نمطين للاستعمار وهما: النظام الأورويى . والاستعمار 
الإسلامى يدين الأخيرل''), ويؤكد فخره لكونه نتاج النظام الأورويى: "وإذا كان يتعين 
على وصف الحضارة العالمية» سأاقول إنها هذه الحضارة التى سمحت لى بالقيام بهذه 
الرحلة من المحيط الخارجى نحو المركز" ويظل نايبول فى هذا الموقف المحافظ والواقعى 
والمستحيل: فوصمة بشرته تذكره دون انقطاع بهذا النوع من "الخيانة" النوعية لأقرانه, 
مواطنى المستعمرات الإنجليزية القديمة . 

وحتى نظرته للهند المعاصرة وهى نظرة معقدة ومؤلمة وصعية ومتناقضة3١)‏ 
وجدانياء مطبوعة بوضوح الرؤية الغريب والحزين الذى يجعله يعترف - فى المقام الأول 
وضمن مطالب الاستقلال القومى - بأثر الإرث الإنجليزى . وقد سمح له قريه المتباعد 
بالإعلان عن حقائق غريبة وغير محتملة, مثل: “تاريخ الهند القديم مدون بأيدى 
غزاتها"(18) وتنيثق حتى مفاهيم الوطن والإرث القومى والثقافة والحضارة التى غزت 
فى مرحلة لاحقة الحركة القومية الهندية من مفاهيم إنجليزية عن العالم والتاريخ , 
وعندما كان هى نفسه صبيًا صغيراء فى ترينيداد البعيدة» تعلم "ما قاله جوته عن 
"شكونتالا" “3ا مامه" ٠»‏ وهى مسرحية باللغة الستسكريتية ترجمها سير وليام جوبز 
فى عام 910/49 "(1) . 

تلك هى المفارقات والمآزق المتتالية التى وقع فيها ناييول واكتشفها مبكراً » وحتى 
رؤيته المتشائمة عن إنجلترا وأسفه المحافظ على بلد رعائى وعلى القصور التى شهدت 
العظمة الماضية ثم التدهور وحنينه شبه الاستعمارى للقوة البريطانية تعد علامات 
لانقلاب غريب لوجهات النظر ‏ وانضمامه التام لرؤية العالم الإتجليزية» التى لا يمكن له - 
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مع ذلك - موافقتها تمامًا » ونقور نايبول المتعالى" الذى يتحدث عنه سلمان 
رشدى7 '). الذى أدى به إلى التظر إلى يلدان العالم الثالث يهذه النظرة الوقحة والمخيية 
للآمال سواء فى أعماله الخيالية - (جريليروس!'") هم»:اهده) على سبيل المثال - أى فى 
ريبورتاجاته, هو أيضًآ أحد آثار انخراطه وخيانته لوضعه كمحتل وكمتشكك راديكالى . 


ويحثه الطوعى عن الطابع الإنجليزى الخاص - والذى كوفئ بمنح الملكة له لقب 
تبيل - أدى به يطريقة طبيعية إلى عدم التحديد على الإطلاق فى الشكل والأسلوب » 
وكما يظهر فى كل كتاباته طابع المحاقظة على المستوى السياسىء؛ وهى نوع من شدة 
التصويبء كما يقول اللغويون: إزاء الحيز السياسى والأدبى الإنجليزى, ويعد الطايع 
التقليدى لكل ما سرده وكتبه متماشيًا مع خط البحث عن الهوية المثير للمشاعر ؛ 
فكتابته كإنجليزى , هى نوع من احترام قوانين إنجلترا . 


هنرى ميشو . ماهية الأجنبى 


يعد خط سير هنرى ميشو - يصورة ما د مشانيها لقط سير كايول: إذا 
مااتهينا جاتنا أنه لا نتمى الى تصيزسعاتى من صسيظرة مداسية ولكن لغوية - ف لدعا 
الناطقة بالفرنسية لا تزال تحت سيطرة فرنسا اللغوية ‏ ولد هنرى ميشى فى بلجيكاء 
ورفض مصير الكتاب القوميين » واختار أن ينسى وأن يجبر الآخرين على نسيان أصله 
البلجيكى "ليصبح" شاعرا قرنسيًا . ومما لا شك فيه أن وحدة اللفة - إذا ما نحينا 
جانيًا اللكنة - وعدم وجود علامات خارجية تدل على الانتماء لجالية قومية أجنبية قد 
هيئتا هذا الاندماج شبه الخفى داخل مجتمع الشعراء المركزيين . 

وكان أمام هترى ميشى - لنطقه باللهجة الوالوتية!") - أن يختار بين سبيل 
الاختلاف. بمعنى المطالبة بهوية 0 أى قومية بلجيكية ويين الانخراط داخل الحيز 
عام 1976 ؛ وبالإضافة إلى اللهجة التى يشير إليها فى قصيدة كتبها عام 1977 (وقد 
ألغى هذه الإشارة فى طيعات النص اللاحقة)9؟") ). يحتل ميشو موقعا متباعدا وغيريًا 
يجعله قريب الشبه من الريفى (يتعريف مشابه جذا) مما يحرمه من فائدة الغرية 
المعترقف يها . 


(*) لهجة يتحدث بها آهل جتوب بلجيكا . (المترجمة) 
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وفى بعض دواوينه الشعرية - مثل"همجى قى آسيا" (واعة يه عنوطبد8 هنا) 
95؟15), "رحلة إلى جراينيا العظمى” (©63:26290 عل مرت دع عوديره/) السلحة وفى 
أماكن أخرى (ويعاائة) 1١954‏ - لا يشكل تأكيد ميشوى على المسافة والبعد وتقسيم 
العالم إلى دول وشعوبء وإلى أجانب ومواطنين أصليين المقدمة المنطقية لمشروع شعرى 
بحت » فلا يتسنى تصور انقسام العالم بين المواطنين الأصليين والآخرين إلا لجار 
قريب من فرنساء تشير لكنته وتصرفاته وأسلوب معيشته البسيط إلى وضعه كأجنيى 
غريب ٠‏ أجنبى دون أن يكون بالفعل أجنبيًاء ويمنع قريه نفسه أن يتحول إلى "آخر" دون 
أن يكون هناك ما يدل على ذلك ومحاكاته الساخرة لحديث علم الأصولء التى تتضح 
صراحة لاسيما فى "رحلة إلى جرابنيا العظمى", يشبه كثيرا مشروع سويفت؛ وهى 
الآخر أجنبى أيرلندى انخرط فى إنجلترا . وكما حدث على الأقل فى فرنساء حيث 
تمدى التانين تكريدا القوة المناوئة والمستفزة "لرحلات سويفت", لم يقرا أحد "رحلات 
ميشى تلك ويرجعها إلى الموقف الحقيقى للكاتبء هذا "القروى” الذى تبهره "الغرية"9") , 

وسافر ميشو فى رحلته الشهيرة لمدة عام إلى الأكوادور بصحية الشاعر 
الأكوادورى ألفريدى جانجوتيناء وهى باريسى مزيف هو الآخرء جاء من أورجواى 
اليعيدة عام ١9”4‏ , وهى شاعر فرنسى بالتينى: اعترف به أكير كتاب عصره؛ ونشرت 
أعماله فى كل المجلات الكيرى » ويتسنى لنا بصورة أفضل فهم رغبته المستفزة فى 
التخلص المنهجى من أى أغراء يتعلق بالإغراب الشعرى فى هذا الكتاب الأول الذى 
صدم الكثيرين؛ إذا أردنا قبول أن هذه الرحلة البحرية لم تكن سوى فرصة للتاكد من 
أن الأكوادور ليست سوى بلجيكا جنجوتينا » وعلاقتهما المتماكة يفرنسا التى تحسم 
بالخارجنية المسحورة ورغيتها المشتركة فى رفض تمجيد أى حقيقة عن بعدهما 
الجغرافى أو اللغوى أو الثقافى. سمحت لميشى إضفاء الطايع العالمى على موقعه البعيد 
عن المركز . كما سمحت لهما ازدواجية اللغة أن يتقمص كل منهما شخصية الآخر: 
فقد كان ميشى يتحدث باللهجة الوالونية ودرس باللغة الفلمندية واهتم فى شبايه 
بمستقبل حركة الأسبرينتى 42010م65) التى كان من شأنها السماح له بالهروب من 
اللغتين , وأقام بذلك نوعًا من التوازن بين بلجيكا التى كان يكرهها والأكوادور أرض 
"المنقى الأدبى' لجتجوتينا وموطنه الأصلى فى الوقت نقسه . 
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ويمكتنا إيجاد ما يؤكد أهمية هذا الانتماء اليلجيكى: الذى عاشه الشاب هنرى 
ميشى كنوع من اللعنة أى الدونية فى "بعض المعلومات عن تسع وخمسين عامًا من 
الوجود' ( عامقنومء عند كأمممعمواءدوع معناواءب0- معدم أكاءت'ل 305 أناء0) الذى نشر 
عام ١5059‏ فى كتاب اللقاءات مع روبير بريشون7") ومطعقم8 عطمم وقدم ميشوء عن 
طريق يعض السمات المحددة والمقتضبة: وقد أصبح شاعرً معترفًا به وصقًا 
شخصيا فريدًاء رغم كرهه لتقديم أحداث عن سيرته الذاتية (وهى صفة مشتركة بينه 
وبين سيوران 10620©: فالكتاب المتفيون والمنخرطون فى وسط أدبى ماء إذا ما تجحوا 
قى تناسى أصلهمء كرهوا يصورة منطقية الحديث عن مراحل تحولهم) ٠‏ وفى هذا 
الوصف الذاتى يذكر الشاعر البلجيكى أهمية دراسته الأدبية والمجلات البلجيكية التى 
تنشر للأدياء العالميين والتى استدعت انتياهه» ويتحدث بصراحة عن رغيته فى التخلص 
من انتمائه لبلجيكا ويحدد: وتركت بلجيكا نهائيًا” فى 1957. ثم اعتبارًا من 215159 
'سافر فى الاتجاه المضاد ليطرد من داخله وطنه. وكل أنواع الروايط وكل ما ارتيط فيه 
- ورغمًا عنه - بالثقافة اليونانية أى الرومانية أو الألمانية أى بالعادات اليلجيكية , إنها 
أسفار للبعد عن الوطن"*") . 

ويعد هذا الرفض العلنى للوطن أبرز سمات خط سير هنرى ميشى فى 
العشرينيات. كما يشكل مادة نصوصه الأولى » ولم تخل جهوده للتخلص من إرثه 
والارتباط بعادات ثقافية وأدبية أخرى ومماتلتها بكل ما أوتى من قوة» من محاولة لنفى 
أصوله المشينة » ونذكر فى مذيلة كتايه ©5040 تأكيده بعنف رفضه لإرثه العائلى 
والقومى: 'لقد عشت فى مواجهة أبى (وأمى وجدى وجدتى وكل أجدادى).: ولم أستطع 
الصراع ضد أسلاق أسلافى لأنتى لم أعرقهم 9 . ' 

وهكذا بعد سنوات عديدةء رد كل محاولات الإلحاق الوطنى ورفض إدراج اسمه 
فى كتب أعلام الأدب البلجيكى . وتعد كراهية اسمه - الذى يستدعى كرهه لأسرته 
ورفضه لوطنه - علامة بارزة على اعتيار إياه لعنة » ويكتب فى “يعض المعلومات" 
(كلدعمواء5ن62, فعناواعن0) وظل يوقع باسمه السوقى الذى يكرهه ويشعر بالخزى من 
ذكرهء شأته فى ذلك شان الملصق المدون عليه "نوعية هايطة" ٠‏ وريما أبقى عليه وفاء 
للضيق والسخط , ومن ثم لم ينتج أى عمل وهو يشعر بالزهوء ولكن وهو يجر دائمًا 
كرة المحكومين التى كان يضعها فى نهاية كل عملء والتى كانت تحرمه من شعور - 
ولى ضعيف - بالنصر وتحقيق الذات"9") , 
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سيوران : من عيوب المولد فى رومانيا 


يعطى خط سير الكتاب المنخرطين فى المراكز الأدبية نوعا من البيان حول مختلف 
أنماط السيطرة الأدبية وأشكالها . وتعرض نايبول لسيطرة سياسية علاوة على سيطرة 
أدبية» وخضع ميشوى لتبعية لفوية وأدبية, ولكن سيوران عانى من شكل من العنف 
الأدبى فقط . نش سيوران فى حيز أدبى شديد العوز وحديث تسبيًاء ولكنه غير خاضع 
لسيطرة فرنسا السياسية أو اللفوية» وقادر سيوران رومانياء وخان قضيته الوطنية 
لدرجة إنكار لغته واستخدام اللغة الفرنسية, واختار الانضمام إلى العاصمة الأدبية 
للهروب من مصير كل كتاب البلدان 'الصغيرة . 

وعند وصوله إلى باريس (/1977), كان بالفعل مفكراً شايًا معروفًا قى بلاده, 
حيث كان قد نشر أريعة كتبء وتبعهما اثنان آخران أيرزها: 'كتاب صلوات المهزومين” 
(5نا3106/ 065 13156ا8:6) الصادر فى 1556 ولكنه كان فى باريس عونا ا ولم 
تترجم أعماله وفقيراً » وعاش فى فقر شديدء وهو يستكمل حياة طالب ممتدة » وهذا 
النوع من السقوط فى حيز المغمورين والبروليتاريا الفكرية شحذت تجريته الأصلية 
ككاتب من هوامش أوريا وضاعفتها . ولكن استخدام الفرنسية كلفة كتابة - يعد عشر 
سنوات من وصوله إلى فرنسا - تممت “تحوله" الفردى . وكانت هذه التجرية بالنسبة 
له > كبا شهد فى نشنية بذلك - محنة حقيقية : 'فتغبير اللغة فى نس العشترين معد أغرا 
مقبولاً ولكن فى سن الخامسة أى السادسة والثلاثين [...]. لقد كان الأمر بالنسبة لى 
تجرية رهيبة [...] » فالانتقال إلى لغة أخرى لا يمكن أن يتم إلا مقابل التخلى عن اللغة 
الأصلية"9*) » وهذا "الميلاد الجديد' (المتأخر) لسيوران بوصفه كاتيًا فرنسيًا مر 
بمرحلة إزالة كل أثر 'للرومانية" , وليتسنى له المشاركة الكاملة فى التراث الأديى 
والفكرى للقرنسيين. للحصول على اعتراف نوعى لا يمكن تلطيخه يعلامة "العار” 
الرومانية» وعدم التعرض "لتلويث' سمعته بانتمائه القومى, كان على سيوران أن ينسى 
ماضيه . وهنا نجد نفس مسيرة هنرى ميشو - الذى ارنيط يه فيما يعد سيوران 
أرتباطًا قويًا-9"') بكل تفاصيلها - إذا ما نحينا جانيًا تسلط الشعور القومى والفاشى - 
عتدما سعى إلى محو لهجته البلجيكية وأصله معلا عن كراهيته للعائلة وعدم اكتراته 
بالورائة وسأمه للمتاظر الفلامندية, محاولاً يكل ما أوتى به من قوة أن "يصيح "قارتسا 
وأن يمحو أثر أصله . 
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ولكن لا يتسنى فهم تحول سيوران إلى اللغة الفرنسية إلا عن طريق اختياره 
'الأسلوب": فلم يختر سيوران اللغة القرنسية يل لغة راسين (أى "الأسلوب الراقى') » 
وأدت به هذه الكلاسيكية الأسلوبية المقرطة - بالقعل - إلى المرحلة المفترضة للسلطة المسلم 
بها للغة الفرنسية » وسعى سيوران إلى التوصل إلى حالة اللغة القرنسية وأسلويها قى 
أعلى درجة اعتراف دولى بهماء وذلك فى محاولة لبلوغ العبقرية "الخالصة ويمكننا من 
خلال هذا المفهوم القائل بالتدرج الهرمى للثقافات والكلاسيكية المنتصرةء ملاحظة تأثير 
نظريات هيردر - أو النظريات الألمانية بصورة واسعة - ء التى كان لها أهمية كبيرة 
فى كل الدول الأورويية "الصغيرة" التى نالت استقلالها فى نهاية القرن الماضى » 
ويمكننا قراءة أسلوب أى الأعمال الكاملة لسيوران يوصفها أحد المظاهر المتغيرة 
للعقيدة: الموروثة من القرن الثامن عشرء فى تقفوق فرنسا قى عهد لويس الرابع عشرء 
والتى تجسد "الكلاسيكية" التى - كما رأينا - دخل الألمان فى منافسة معها . 

وقاد طموح سيوران فى 'تغيير شكله . يمعتى 'تحوله إلى كاتب فرنسىء وتسلط 
فكرة الانحطاط , والفشل التدريجى عليه ومفهومه "القومى" للتاريخ إلى إجراء تغيير 
أديى مزدوج ؛ ففى البداية انتقل من رومانيا إلى فرنساء ثم - بسبب جهله المدهش لكل 
معاصريه وعدم اهتمامه بالمناقشات والابتكارات الجمالية - عاد إلى تقليد أسلويى قديم 
وذلك لخدمة طابعه الأيديواوجى المحافظ بصورة أفضل (وهو وضع يشبه وضع نايبول) » 
وهذا العمل بعيد الاحتمال بداً فى اللمعان عام ١949‏ (مع "ملخص التحليل” 
”مه نومممامء06 عل وأءقمط 18 والذى أقر فى فرنسا لإكياره أعلام العظمة الأدبية 
القومية (قال النقاد عنه "لاروشفوكوى القرن العشرين") وإشادته يوصفه أجنبيًا بقوة 
فكرية تشعر يقرب انهيارها . 

وتعددت الخلافات النقدية حول فكر جوهره ميهم ‏ كما لو كان فى أعمال سيوران 
ومن خلالها - ينوع من اللبس الذى لا يمكن سوى لتاريخ الجمهورية الدولية للآداب 
تحليله - تم اللقاء بين الصورة الأكثر تقليدية لعظمة الفن الأدبى الذى بحث مرة أخرى 
عن طريق الخيال القومى لكاتب رومانى أصيح عن طريق تمائل مفرط - ولسخرية 
التاريخ - أكثر فرنسية من الفرنسيين ويين التصورات الفرضية الخيالية الأدبية 
الخادعة للفرنسيين الذين يسيطر عليهم الخوف من الهبوط . والذين امتدحوا فى 
تمثيلاتهم للتاريخ الأدبى القومى ومفاهيمهم الأسلوبية والفكرية شديدة القدم . 
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راموز . الانخراط المستحيل 


قبل أن يصبح راموز حامى "اللهجة القوبوية' ومؤفسس سلسلة "الكراسات 
الفوبوية' عاه0نهلا 02016:5, حاول الكاتب السويسرى الشاب - لسنوات طويلةء قيل 
الحرب العالمية الأولى - الانخراط - مثل هنرى ميشو وريما قبله بقليل - فى الوسط 
الأدبى الباريسى, والتحول من سويسرى من مدينة فودوا ليصبح رواتيًا فرنسيًاء أى أن 
يعترف بيه كروائى فرنسى ٠‏ ومع ذلك منعه هذا القرب من الاندماج فى باريس: كان 
شديد القرب منها - إذ كان يتحدث القرنسية بلكنة - وهذا يعنى اعتبار المحافل المقرة 
إياه كشديد القروية بصورة تمنع إقراره» وليس ببعيد يصورة كافية - أى أجنيى 
وغريب وجديد - ليثير اهتمام المحافل التقدية» ولذا استبعدته باريس ورفضته يعد 
بضعة سنوات . وقد روء, يندسه هذه التجرية المثيرة للمشاعر لشاعر ريقى شاب فى 
'علة وجود' (ععاة'ك مه5ئة8).: المنشور عام ١151١5‏ وقت عودته إلى يلاده » وكان 'علة 
وجود” هو العدد الأول للمجلة التى أسسها عند عودته إلى سويسرا والمنشور 
التسيسى لسلسلة "الكراسات الفودية", التى أسسها أيضًا مع أصدقائه أدمون جيليار 
مقناانت 500000 ويول بودرى 83005 الوط . 

ويعد أعلة وجود أهم نص يسمح فهم خط سير راموز وفكره .. » وطبق راموز فى 
هذا التص عمليًا رغبته فى 3 . 'لقانون الفرنسى وتغيير نظام "القيم': فقد أراد تحويل 
السمات التى حط من شاتها إلى اختلاف مطالب به . وتشير "هذه العودة إلى الوطن 
الأصلى' إلى قراره تحويل ندبة لهجته وأسلويه إلى هوية مطالب بها » وعند حديثه عن 
الحياة الفرنسية قال: "حاولت دون جدوى المشاركة فيهاء فلم أستطع أن أجيد ذلك, 
وأدركت هذا وازدادت رعونتى . وعادة ما يصيح الاضطراب الذى يعترينا مثيرا 
للسخرية (وعمرنا عشرون عاما)ء ولا نقوى على السير أو الحديث ٠‏ ففروق جد صغيرة 
فى النبرة أى فى اللهجة أى حتى فى التصرفء أسوا بكثير من الفروق الواضحة. قهى 
تصيب الإنسان بالضيق بصورة أكبر » فالإنجليزى يبقى إنجليزيًاء فهو لا يثير 
الدهشة, إنه 'مصنف:: أما أناء فأنا مماثل تقريبًا لمن حولىء ولرغبتى فى مماثلتهم, 
أفشل وأنا على وشك النجاحء ولكن أرى بفظاعة هذا الفشل7) » ولوضوح رؤية 
الشديد عن المأساة والاختيارات المستحيلة التى تواجه كل من لا ينتمون إلى المركز, 
أثار مرة أخرى - بعد أكثر من عشرين عاماء فى "ملحوظات فودى" - مسالة عداوة 
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باريس . كما لو كانت عاصمة الأدب لا تقدر على إدراك - أي الإقرار والاعتراف يكل 
من لا يقعون على “بعد متاسب: "قالريفى الذى يصبح فرنسيًا يتخذ فى الشارع مظهر 
الياريسى وتصرفاته [...] » ويصر - يصورة أساسية - على ألا يبدو ريفيًا 1-] » 
وياريس مديتة عدوائية لأذها تيعد مسقا امن لا ,كمون إلنها: الذيق لا يضنيطون 
إيقاعهم على إيقاعها؛ ولا يفسعون هركاتهم وثيرات أصواتهم وإيماءاتهم لقوانينها 1-]ء 
فإما أن تكون باريسيًا أى لا تكون , فإذا لم تكن باريسيًا لا تيد كذلك, سيتم رصدك, 
وتتوالى الأحداث [...] ولا تنتهى الأحداث بالنسبة لك إلا ياستيعادك بطريقة متكتمة لكن 
نهائية"() , وهذا القرب المتباعد الذى يجعل منه شخصية هجينة؛ فهو أجنبى مزيف 
وقروى حقيقي؛ » فلاح باريس الأزلى الذى لا يمكنه قبوله باسم أى توعية مفقهرسة: فهو 
يحللها تحليلاً دقيقًا مما يسمح له تنظير المسافة اللازمة لتتاح له فرصة إدراكه , 
وما أطلقنا عليه من قيل "معضلة راموز". هى بالتحديد هذا الوضوح فى الرؤية إزاء 
المسافة التى يتعين أخذها من المحافل المقرة ‏ ويعد الانفصال الاختيارى فى حالته 
الاستراضهية - قئنة النقنية - التى (كفذها التعريف بارس نتفمته ‏ بالمنالعة فننا 
ميزه ويغرقه: أى بإقامة مسافة متاسبة بيته وبين باريس التى لم يستطع تفاديها 
ورفضت هى اتخراطه قيها . 
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الفصل الثالث 


المتمردون 


كانت الوسائل ا متاحة له ضعيفة بطريقة لا يمكن تصورها. 
حتى بدت وكأنها تتحدى أى مصداقية , فلم يتسن له استخدام 
اللغة والثقافة والقيم الفكرية ومقابيس القيم الروحية , تلك الهبات 
التى نتلقاها قى ا مهد ٠‏ [...] قما العمل؟ استولى هذا النص 
دون تردد على أدوات آخرى. لم تصنع له ولا لتحقيق الأهداق التى 
ميراث أسلافه . وطرق التقكير والفئات الفكرية والأخلاقية تلك 
لا تتفق مع بيئته الطبيعية ٠‏ فالأسلحة التى سيستخدمها 
أسلحة مزبوحة . 
محمد ذبيب 
سارق التار 
تعد عائلة "المفاضلة" أو "المخالفة" ثانى أكير العائلات الاستراتيجية الأديية» وذلك 
على الأقل فى زمن النشأة الأدبية والقومية(١)‏ . 
وبالرغم من الاختلافات التاريخية البديهية. نشعر بالدهشة لاستنتاجناء إنه منذ 
المظاهر الأولى للسباق الذى أقامته جماعة لابلياد القرنسية لمنافسة الاستخدام 
الإجبارى للاتينية والشعر الإيطالى» ظهرت إستراتيجيات المؤسسين الأدبيين شبه 
الكاملة. التى أخذت صورة أشكال ثابتة خلال كل عملية توحيد المجال الأدبى» أى خلال 
القرون الأريعة التالية: وكانت المهمة لمؤسسى الأدب هى - إلى حد ما- “"صناعة ما هو 
4 مختلف” ٠‏ 
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ولا يمكن تراكم أى مورد نوعى طالما أمكن لكل أشكال الإنتاج الأدبى الانخراط 
بصورة كاملة فى الحيز السائدء وتشهد مطالبة دى بيليه بوقف ممارسة ترجمة 
الكلاسيكيات اللاتينية واليونانية إلى الفرنسية. بأن مجرد ترجمة الموارد اللاتينية إلى 
الفرنسية. دون أى ابتكار خاص - أى دون أى 'قيمة مضافة, أدى إلى تخليد 
السيطرة المطلقة التى مارستها اللقة اللاتينية , ويالإضافة إلى ذلك: كانت هذه 
الممارسة التى كررت - دون أية تعديلات - التقليد الأديى السائد تضيف إلى الارث 
اللادينى نفسه. وتدعم بديهية تقوقه. ويتعبير آخرء بغية الصراع ضد السيطرة وإقامة 
منافسة؛ يتعين خلق الاختلاف ومن ثم تشكيل حيز أدبى . 

وأدرك كل مفكرى "الأجيال الأدبية الأولى" - مثل دى بيليه - ظاهرة الإلحاقية 
الآدبية التى تقوم بها الأحياز السائدة, التى كانت هذه الأجيال ضحيتهاء وضرورة 
البعد والاختلاف عنهاء ففى عام ١41١!‏ كتب فى أيرلندا قبل الكتابات الأولى لمفكرى 
النهضة: "لا تمنئح الحكومة ولا الجمهور أى تشجيع للأدب المحلى» فالجمهور والحكومة 
هما ضحية فكرة مسبقة مؤسفة عن الإنتاج الأيرلندى: وإذا بلغ أحد المواطنين 
الموهويين الشهرة عن طريق أعماله المنشورة. فيجب أن يتم ذلك فى إنجلترا لا فى يلده. 
وبالفعل لا يتمتع الأيرلنديون بأى رأى مستقل فى مجال الأدب'9), كما نشرت "مجلة 
بولسترن” ©«اعدودها 10,5هاه8) أيضًا فى عام 1857: “تعد مغادرة المواهب الوطنية 
للبلاد السيب الأكيد لنقص رأس المال الفكرى الثرى فى بلدنا [...] . والواقع أن هذا 
الاستنتاج المؤسف بأن تلك المواهب التى تكتظ بها أيرلندا فى طريقها للذبول لعدم 
نقلها إلى بيئة أخرىء واتخذت هذه المواهب شكل النباتات الغريبة فى ذات الأرض 
التى أنبتتها(". ويمنع غياب أى اختلاف مطالب به ظهور أى إنتاج توعى 
والاعتراف به كإنتاج نوعى: فلا يمكن إلا للإنتاج الأديى المعترف به يوصفه نوعيًا 
وقوميًا والذى تم تشكيله بهذا الوصف أن يسمح بإنهاء تبعية الكتاب إزاء الحيز 
الأدبى (والسياسى) السائد . 

ولهذا يوجه لعدد كبير من مؤسسى الأدب تهمة المحاكاة بعبارات عنيفة » ففى 
الفصل المعنون "ما السبب فى أن اللغة الفرنسية ليست بنفس قدىر ثراء اللغتين اليونانية 
واللاتينية' تحدث دى بيليه عن الأدباء المحاكين الذين "تركوا لنا لغتنا بهذا الفقر 
والعراء. حتى إنها تحتاج لزينة و(إذا كان يتعين الحديث بهذا الشكل) لريش 
الآخرين”7). ونجد هذا الموضوع - وقد أعيد ابتداعه - مرة أخرى فى سياقات وقصص 
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بعيدة عن يعضها البعضء وفى "نداء إلى الطلية الأمريكيين” صاغ أمرسون «موعمع, 
المؤسس الحقيقى لمبادئ الثقافة والأدب الأمريكيين» نوعا من إعلان الاستقلال القكرى 
لأمريكاء ويعد هذا الإعلان من الأهمية يمكان بالنسبة لمبدعى الأجيال اللاحقة, 
ويتآكيده على أن 'المحاكاة هى نوع من الانتحار", أضاف: "يجب على كل عصر كتابة 
أعماله الخاصة: أو بالأحرى يتعين على كل جيل الكتابة للجيل اللاحق؛ فالكتب التى تم 
تأليفها فى فترة سايقة لا تتناسب مع الفترة الحالية [...] . لقد استمعنا طويلاً لآلهة 
الشعر الأوروبية المؤدية". 

ويقدم لنا وضع الكتاب الأمريكيين اللاتينيين مثالاً واضحًا لنفس الظاهرة: فخلال 
القرن التاسع عشر كله وحتى الأربعينيات من القرن العشرينء أنتج هؤلاء الكتاب أديًا 
إيمائياء وأكد المفكر الفنزويلى آرتورى أوسلار بيبترى آتاءأه ,انا ه#نااق؛ أحد "ميدعى" 
ما سيصبح نوعًا من الصيغة المولدة لكل الأدب الأمريكى اللاتينى اعتياراً من 
الستيتات. "الواقعية السحرية"9, فى دراسته حول التأثير الأورويى فى أمريكا 
اللاتينية وأشار بصفة خاصة إلى أهمية محاكاة النماذج الرومانسية فقصة آتلا داهاه 
لشاتويريان )١145١(‏ - والتى تحمل العنوان الفرعى "قصة حبيبين بدائيين فى الغابة" 
وتقدم فى منظر طبيعى مزيفه شخصيات اصطناعيه لهتون غرياء دهيمون ويكللون 
وسط التقاليد العاطفية الرومانسية شديدة الرقة - أصبحت نموذجا لا يمكن تقاديه 
وأسهم فى صنع تقليد لسكان المناطق الحارة» وكان تأثير هذا التص عميقًا خلال فترة 
طويلة فى أمريكا اللاتينية حتى إنه فى عام 1414- كما يوؤكد أسلر بييترى - تخلى 
الكاتب الأكوادورى خوان ليون ميرا 123 دمنا هددال - الذى كان يعيش فى متطقة ذات 
كثافة عالية من أهل البلد ذاتهم - "عن رؤيته الخاصة عن الهنود الأكوادوريين» واعتمد 
على رؤية شاتويريان الخاطئة". 

ويهذا المعنى يتسنى لنا فهم سيب نشر الكادت الكويى أليجوى كارينتيه 
(1404 - .1948) فى هافانا - فى الثلاثينيات - نصا يأخذ شكل المنشورء يطالب فيه 
بضرورة إنهاء حالة التبعية الفكرية ووضع حد للإنتاج الأدبى الذى يقتصر على 
المحاكاة: "لقد ولد لكل ما هى قادم من أورباء روحًا من المحاكاة فى أمريكا اللاتينية, 
كان من نتائجها الوخيمة تأخير أسلوب بتعبيرنا الخاص لسنوات عديدة. فقى القرن 
التاسع عشر قدمنا - بعد خمسة عشر أوعشرين عاما من التأخير - أعمالاً فى جميع 
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المجالات التى شغفت العالم القديم: الرومانسية والبارنسية والرمزية. وشرع فى هذا 
الاتجاه رويين داريو بوصفه الابن الروحى لفيرلان» ورايسيج وادهاه8 يوصفه الاين 
الروحى لتيودور دى بانفيل عااالاهد8 عل 756000:6 [...] » لقد حلمنا بالتريانون ويه 
ماركيزات وقساوسة: فى الوقت الذى كان الهنود يسردون الأساطير الرائعة المرتيطة 
بمناظرنا الطبيعية [...] » وظهر فى ذلك العصر عدد من المجالات الفنية الأمريكية بفضل 
أندريه جيد أى كوكتو أو لاكريتيل ©6000ها ١‏ إنها إحدى مساوئنا أو لعلنا نقول أحد 
نقاط ضعفنا التى يتعين علينا محاريتها بعنف , ولكن بكل أسفء لا يكقينا القول 
"لنقطع كل ما يصلنا يأوريا' حتى نشرع فى إنتاج العيارات المبتكرة والتى تمثل 
الحساسية اللاتينية - الأمريكية خير تمشيل"9) . 

وإنتاج هذا التعبير الجديد هو صناعة الفرقء أى خلق موارد نوعية. ولارتباط 
الأسس الأدبية بالأسس القومية؛ يستخدم كتاب الأجيال الأولى كل الوسائل المتاحة لهم - 
أدبية ور أى سياسية - قومية - لجمع هذه الثروات الأدبية وتركيزها, وتختلف هذه 
الوسائل باختلاف التراث الأصلى للحيز الأدبى المعتد به وفى الأحياز الأدبية الأكثر 
ثراء بداية, تأخذ سبل الثراء شكل مختلف تحويلات للتراث المركزى: ترجمات بينيه (أى 
استيراد نصوص). واستيراد النقديات والأساليب الأدبية وتعيين عواصم أدبية قومية 
جديدة .. ألخ . 

وفى الأحياز الأدبية التى ظهرت فى وقت متأخر والأكثر عورًا. يتمثل الابتكار 
الأكير, الذى نشرته نظريات هيردر » والذى عدل مجمل استراتيجيات البعد الأدبى 
وحلوله. فى فكرة "الشعب". وهذا المفهوم - بالإضافة إلى مقهومى الأمة واللغة اللذين 
يمثلان فى النظام القكرى الذى افنتحه هيردر مقايلان له - قدم أدوات عديدة لمؤسسى 
الآداب: جمع الروايات الشعبية التى تحولت إلى قصص وأساطير شعبية: أى خلق 
مسرح قومى وشعبى يسمح فى الوقت نفسه بنشر اللغة القومية واستخدام محتويات 
شعبية كمواد بناء لهذا المسرح وتشكيل جمهور قومىء أو المطالبة بأقدمية تراث - فى 
حالة اليونان أى المكسيك على سييل المثال - أو إدانه قياس الزمن الأديىء وراموز 
الذى قهم أفضل من سواه هذه الآلية» كان يستخدم هى نفسه لفظ "رأسمال" للحديث 
عن الموارد "المختلفة" فى الدول الصغيرة: 'بعض الدول لا يعتد بها إلا عن طريق 
اختلافاتها [..] , ولا تقوى على استخدام هذه الاختلافات التى تعد رأسمالها الحقيقى 
إلا يعد ظهورها فى البنك العالمى للصرف والتبادلات"97) . 
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العادات الأدبية للشعب 


منذ هيردر تم تعريق الأمة واللغة والأدب والشعب يوصقها مرادقات يمكن أن 
تحل مكان يعضها البعضء وأضاف هذا التماثل لقظًا ثالكًا إلى المعادلة التاريخية التى 
نم تعريقها منذ دى يليه : فقد عدلت فئة 'شعب يطريقة ملموسة مجمل الاستراتيجيات 
والإمكانيات, ولا سيما اللغوية: لكل الكتاب المعدمين. وهذا المفهوم الذى كان هيردر 
أول من رقاه بغية وضع تعريف حديد للأدبء ومن ثم لرأس المال الأديى. ظل معيار 
محددا للشرعية الأدبية: 'فالشعب” يقدم بالفعل طرقًا جديدة لإنتاج الاختلافات 
النوعية وتأكيدها . 


ومن ثم كان لثورة هيردر آثار قوية للفاية ودائمة حتى إن التأكيد "الشعبى" 
ظل مطالبة مميزة تسمح بالنفاذ إلى الحيز الأدبى؛ بالرغم من التطورات السياسية 
لاستخدامهء وبالفعل فى القرن التاسع عشرء كان النموذج الألمانى قد فرض تعريقا 
قوميًا خالصا لهذا المفهوم: يعد الشىء شعبيًا إذا كان قوميّاء ولكن هذا المفهوم 
المتغير الشكل والذى يشويه الليس.ء والقادر على تمثيل التظريات الأكثر تعددًا إن لم 
تكن الأكثر تباعدًا. حظى - كما نعرف - بتأييد سياسى كبيرء فإلى جانب التعريف 
الوطنى, تم - منذ نهاية القرن - إضافة المفهوم القومى الشعب (الذى عرف يوصفه 
'طبقة" اجتماعية) . 

وهكذاء أصيحت كلمة "الشعب" مفهومًا ميهماء فهو لا يمثل الاسم الآخر لمجمل 
جماعة قومية فحسب - تجسدها بامتياز طبقة القلاحين الأسطورية» التى تمثل نوعا 
من جوهر الأمة - ولكن كانت هذه الكلمة تشير أيضًا إلى جزء من هذا المجموع 
القومى, المقتصر على الطبقات التى يطلق عليها شعبية , ولم تكن هذه المقاهيم 
متناقضة فيما بينها ولكنها تكونت بطريقة تراكمية . 

ولتوافق هذا المفهوم مع المعيار الذى اعتيارا من ثورة هيردر تم بناء عليه تأسيس 
الشرعية الأدبية فى القطب السياسى للحيز الأدبى الدولى» وسمح كذلك - فى ظل غياب 
أى أقدمية أدبية - بتراكم الموارد الأدبية» وزيادة عدد متصارعى اللعية الذين يفتقرون 
إلى الثروات الأدبية بسبب اتساع الحيز الدولى بطريقة تدريجية منذ قرنين. كما سمح 
باستمرار المفهوم غير الأكيد والمزدوج "للأدب (أى اللغة) الشعبى", بيتما تحولت التقاليد 
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السياسية بصورة غير ملموسةء وأعاد الكتاب ابتكار هذا المفهوم وأنتجوه فى سياقات 
سياسية ولغوية وأدبية جد مختلفة, فالشعب ليس كيانًا مشكلاً يمثل الكتاب المتحدث 
الرسمى ياسمه : فهو قبل كل شىء ء بالنسبة للكتاب, بناء أدبى (أى أدبى - سياسي) 
ونوع من أدوات التحرر الأدبى والسياسى له استخدامه المميزء وطريقة لإنتاج شىء 
مختلق .. ومن ثم يشكل رأسمالاً أدبيًا عندما يعانى الكتاب من العوز الأدبى» وهياً 
اتتشار الأيديولوجية والعقيدة الشيوعية منذ بداية القرن العشرين فى الأوساط الأدبية 
والفكزية < ولاانيما عند المناضلين القوميين للمناطق التى تحارب بغية استقلالها 
السياسى - ظهؤر معايير سياسية وجمالية وأدبية جديدة تم باسمها تاكيد الطابع 
'الشعبى' للأدب . 

ونشأت المنافسات الأولى ذات الطابع الجمالى والسياسى المتصل فى الأحياز 
الأدبية الآخذة فى الظهور حول هذا المفهوم نفسه ؛ إن ولد كل مفهوم وكل تعريف 
للطابع الشعبئ للأدب وجماليات وأشكال أدبية خاصة: وتيلورت الصراعات الأولى 
حول التعريف "السليم” للشعب وللطابع “الشعبى" أو اللاشعبى للإنتاج الأدبى» وياسم 
الشعب بوصفه 'طبقة". رفض بعض المفكرين - الذين أجروا نوعًا من المزايدة داخل 
حوار ذى ألفاظ سياسية - فرض التعريف القومى للشعب ؛ ومن كم تبنوا موقف 
المعارضة السياسية وطاليوا باستقلال أدبى نسبى وغريب) . 

ويوضح تشكيل الحيز الأدبى الأيرلندى بصورة جلية هذا الانفصال وهذه المنافسة 
الجمالية» وتولدت حركة النهضة الأيرلندية فى ملتقى "اللحظتين" السياسية والأدبية, 
لأن الانتقال من "الرومانسية" إلى “الواقعية" أيضا لحظة انزلاق دلالية سياسية تقود من 
فكرة الشعب بوصفه أمة إلى فكرة الشعب بوصفه طيقة: فازدواج معنى اللفظ يسمح - 
أيضا - ياستخدامه بطريقة مزدوجة: ويأخذ التناقض مع الجمالية المثالية - والتى 
رقاها ييتس- بداية شكل الواقعية الريفية التى تجسدها واقعيات كورك »60 , ثم 
فرض شان أوكيسى الكاتب المسرحى اللتزم فى المعركة القومية, واقعية المدنية وواقعية 
الطبقة الكادحة والواقعية العمالية: ويعد أوكيسى من أوائل الكتاب الأيرلنديين الذين 
أكدوا التزامهم الشيوعى: وكان هذا التحول الجديد - الجمالى ظاهريًاء والسياسى 
واقعيًا- حتى ذلك الوقت أحد آخر تحولات علم الجمالية الأدبية الشعبية - القومية . 
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حكايات وأساطير وشعر ومسرح قومى 


واعتبارًا من "ابتكار” مفهومى: "الشعب والأمة' فى نظريات هيردرء وإعادة تأويل 
مؤسسى الآداب "القومية الأولى لهماء أصبحت الحكايات والروايات والقصائد 
والأساطير الشعبية:. التى تم جمعها ونشرها فى دواوين - كما قام بعض الكتاب 
القوميين بتحويلها وإعادة صياغتها- أول مورد أدبى يمكن معرفة كمه. وتتلخص أول 
أعمال شعراء النهضة الأيرلندية فى إعادة جمع الروايات الشعبية وتقييمها ونشرهاء إذ 
إنه يفترض تعبيرها عن العبقرية النوعية للشعب الأيرلتدى وعرضها 'للثروات' الأدبية 
القومية الأيرلندية» وقد اشتهر كل من ييتس وليدى جريجورى '6:6900 لالقناء وإدوارد 
مارتين «عن,داا لمدسملاع ٠‏ وجورج مور 181600:6 660:96 , ويادريك كولوم وتم الاعتراف 
بهم بوصفهم المتحدث الرسمى باسم العبقرية الشعبية الأيرلندية» ثم تحوات تدريجيًا 
هذه الروايات التقليدية التى تم استعادتها من الماضى وترقيتها إلى قالب للعديد من 
القصائد والروايات والحكايات والمسرحيات التى تممت عملية "إضقاء الطايع الأدبى 
على الروايات التقليدية فى كل أشكالها (كوميدياء وتراجيدياء ومسرحيات رمزية أو ريفية) . 

وفى الدول التى ترتفع فيها نسبة الأمية مثل أيرلندا فى نهاية القرن الماضىء ويقل 
أى لا بوجد يها التقليد المكتوب, تعد محاولات نقل الممارسات الشفهية إلى مكتوية 
وسائل “لخلق” أدبء ويهذه الصورة تتحول الممارسات الشعبية إلى 'ثروات" أدبية, 
ويتعلق الأمر بالفعل يعملية كيميائية صعبة: تحويل الممارسات (الثقافية أو اللغوية) 
الشعبية» التى تعد أشكالاً للعادات والتقاليد الغريبة حتى ذلك الحين بالنسبة لأى تقييم 
أدبى إلى "ذهب" ثقافى أو أدبى وإلى 'قيمة" معترف بها تسمح بالنفاذ إلى الكوكبي 
الأدبى» ويتم بعد ذلك - وعادة فى نفس الحركة - إرساء مسرح قومى - شعبى . 

ويعد عملية الجمع الفولكلورى والشعبى والقومى الأوروبية المرتبطة "بالثورة 
الققهية" للقرن التاسع عشرء بدأ مفكرى وكتاب الدول التى ظهرت فى أعقاب عملية 
تصفية الاستعمار فى المغرب العريى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداء - من تفس هذا 
المنطق - فى بناء تراث ثقافى: انطلاقًا من تفسير جديد للنموذج الألمانى المتأثر 
بالسلالات. واستطاعوا - هم الآخرونء يهذه الطريقة - قياس الممارسات الشعبية 
ونشرها وتحليلها ونقلها إلى أدب مكتوبء بعد أن ظلت هذه الممارسات حتى ذلك الحين 
فى منأى عن أى اعتراف قومى أو ثقاقىء وهكذا قام العديد من الروائيين الجزائريين 
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بالتوازى بعمل سلالى ومشروع روائىء فقد كان مولود معمارى (1911 -1541), 
على سييل المثال فى الوقت نفسه روائيًا وأتثرويولوجيًا وكاتيًا مسرحياء وقد بدأ بكتاية 
الروايات الشهيرة مثلء "التل المنسى17)., التى تقدم النماذج الأدبية المقننة» وعمل 
تدريجيًا لتكوين ثقافة نوعية مجدداء وكتب فى نفس الفترة مسرحيات( '') وشرع فى 
وضع قواعد اللغة البريريةل') ونشر مجموعات قصصية بريرية!"') وقصائد قبلية 
قديمة(''), واختار كتاب آخرون مثل مولود فرعون ١517(‏ - 19357) إنتاج أعمال 
روائية شبه سلالية: وقد أضفت الطبيعية الوصفية لروايات مثل "ابن الرجل الفقير7؟١)‏ 
أى "الأرض والده"(9') - الحاصل على جائزة الشعبية سنة 15841- أهمية شبه وثائقية, 
قريبة من المثالية السلاسلية2. وفى الوقت نفسهه؛ أخذت المطالبة القومية شكل عرض 
"ثروات” الأمة الأدبية فى صورة تعديد القصص والأساطير التى تشكل إرثها 
وإخراجهاء بما فى ذلك إخراج الروايات. ولكن لكى يتسنى لعملية التراكم الأدبى أن 
تبدأء كان لزامًا إيجاد متصارع للقيام بهذه المهمة بطريقة واعية وعلنية» أى كاتب يحول 
بطريقة لائقة هذه الثروة الشعبية إلى مواد أدبية» فرواية 'مكونايما" (مدنهددمعهنه) 
للروائى البرازيلى الكبير ماريى دى اندراد 0:206صة 96 843060 » هى فى الوقت نفسه - 
وفقًا لما يؤكده مؤلفها - 'منتقيات من الفولكلور البرازيلى9'). ورواية قومية, كما 
سنرى ذلك بالتفصيل قيما يعد . 

ويتعين دراسة القصص المكتوية بلغة اليورويا التى آلقها دانيل أولورنفيمى فاجنوه 
(1938-19-5), والتى ترجم جزًا منها وول سويتكا هادانه5 6اه/لا فى نفس هذا 
الاتجاه. ومما لاشك فيه أن فاجنوه هو أول من كتب - بلغة اليورويا -- التقليد الشفاهى 
لشعبه: وأولى رواياته» "مغامرات صياد فى الفاية المسكونة" عمط منثل م#ساحمي عما) 
(#فاصقط )10:8 13 عدهل ه56 تتضمن موضوعات ويصقة خاصة تقنيات سردن القصص 
والأساطير الشعبية؛ وتم إعادة طبعها ست عشرة مرة حتى عام 116٠‏ وسريعا ما 
اشتهرت فى المدارس ويين جمهور المثقفين النيجريين"). والحق أن هذا الكتاب 
'الساذج' والكلاسيكى الشعبى والذى يعد وثيقة شبه سلالية» لم يرق إلى مستوى الأدب 
والتراث القومى إلا عن طريق ترجمة سونيكا له وتعليقه عليه إنما ينتمى أصلاً إلى 
تقليد اليورويا ويتحدث بصفة خاصة عن طريق “مزج الصوت والحركة(1'). ويعد ذلك. 
رفض الجيل الأول من المفكرين النيجيريين الذين سعوا إلى الشهرة عن طريق المغالاة 
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فى التصويب اللغوى وتطبيق المعايير السردية الفربية؛ روايات آموس تتيولا(؟') 
دامان7 ددهم التى كانت تروى بلغة إنجليزية صينية ثم تقلها بسذاجة إلى اللغة 
المكتوبة. قصص خيالية. مليئة بالوحوش والأرواح الشريرة والأشباح التى تظهر فجأة 
فى حياة الشخصيات , ولكن طالب بها بداية وول سويتكا الذى كان يرى أن لغة آموس 
تويتولا الشعبية تمثل نوعا من الحد الفاصل لفئات الفهم الأدبى الغريى: “قهذا النوع 
من الإنجليزية يضرب النقاد الأوروبيين فى نقطة ضعفهم. ألا وهو السام من لغتهم 
والبحث التقليدى عن أشياء جديدة مثيرة للضحك7"'), ثم طالب بها بعد ذلك 
بن أوكرى » أحد ممثلى آخر جيل من الكتاب التيجيريين, واشتهر بين التقاد منذ نشر 
رواياته 'طريق الجياع") 4دمه لهدواودء 056 فى لندن عام /199١‏ ويتقصل هذا 
الكتاب بطريقة حادة عن الواقعية الجديدة للرواية التيجيرية» مقرنًا عاخًا من الأشباح 
والأرواح - قريب الشيه من عالمى فاجونوا ه«مدود؟ وتيتولا- إلى الوصف الأكثر واقعية 
لنيجيريا المعاصرة. وأظهر بذلك خاصية رؤية نوعية للعالم » كما يقترح أيضا سبيلاً 
روائيًا جديدًا جد ميتكرء يرتبط بتقليد ثقافى ودينى ٠‏ والحق أن بن أوكرى قد اقترب 
بهذا الأسلوب من مشروع أسلافه فى مجال الأدبء بيد أنه رفض أن يضع نقسه فى 
ماض أسطورىء ليجعل من هذه الأساطير - على العكس من ذلك - أنوات لوصف 
الحاضر وتحليله . 

ويعد المسرح - هذا النوع الأدبى الذى يتخذ موقفًا وسطًا بين الشفاهية والكتابة - 
أحد الحلول الأدبية (شبه) العالمية فى المناطق التى تتسم بارتفاع نسبة الأمية ورأس 
المال الأديى الضعيفء مثل أيرلندا فى العشرينيات ويعض الدول الأفريقية فى يومنا 
هذاء ويعد المسرح - وهو فن شفاهى بامتياز - فى آن واحد أديًا شعبيًا وأداة 
'تطبيع" للغات الآخذة فى الظهورء وترتبط ممارسته ارتباطًا مباشرا بيعث القصص 
الشعبية التقليدية ودفع قيمتها: 'ففى أيرلندا - على سبيل المثال - يعد المسرح أحد 
طرق تحويل الممارسات الأدبية إلى موارد أدبية مقنتة وشرعية ٠‏ ويتعلق الأمر يتثييت 
لغة شفهية عن طريق انتقالها إلى الكتابة, ثم نقل هذه اللغة المكتوية إلى شفاهية أدبية 
وخطابية» ويتعبير آخرء يعد المسرح فن تحويل جمهور شعبى إلى جمهور قومى يطالب 
به الأدب القومى الناشئ» ويمكن للكاتب فيه استخدام كل الموارد المرتبطة بالكتابة 
وسمو الفن الأدبى - كما فعل ييتس - مع اللعب على المظهر الشعبى للشفاهة, 
والمسرح أيضمًا هو الفن الأدبى الأكثر قريًا من الاهتمامات والمطالبات السياسية؟؟؟) 
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الذى يسمح بتنظيم معركة أو معارضة سياسية» فقى أحياز أدبية ناشئة عدة 
لا تنفصل عمليات إعادة جمع التراث الشعبى والمطالبة (وإعادة ابتكار) بلغة قومية 
تتميز عن لغة المستعمر وخلق مسرح قومى عن بعضها البعض . 
ويتسنى لنا إدراك العلاقة المباشرة والأساسية بين اختيار المسرح والمطالية 
بلغة قومية جديدة بالمقارنة بين موقف أدب "صغير” فى بداية القرن - الأدب 
البديهى كما رأى كافكا - ويين خط سير كاتيين فى مرحلة ما بعد الاستعمار قى 
السبعينيات والثمانينات» ينتميان إلى مجالين لغويين مختلفين. وتنشط حياتهما 
العملية إلى مرحلتين' بمجرد اتخاذ القرار (السياسى والأدبي) بالتحول نحو 
المسرح واستخدام لغة شعبية جديدة ؛ وهما : الجزائرى كاتب ياسين » والكيتى 
نجوجى واثيى نجول؟" 
وقد تحدثنا عن اكتشاف كافكا للغة والثقافة اليديشية, المرتبطتين بما أطلق عليه 
هى نفسه 'المعركة القومية" ليهود أوربا الشرقية فى بداية القرن» من خلال المسرح, 
وسمحت له فرقة مسرحية يديشية» قادمة من بولندا مرور ببراغ: يلقاء الحركة القومية 
اليديشية عام :151١‏ فلم يسمح له الممتكون اليهود برؤية أعمال رواد الأدب الشعبى 
اليهودى الجديد فحسب.ء ولكن برؤية حقيقة صراع قومى وسياسى يهودى كان يجهل 
حتى وجوده؛: وكما هو الحال فى كل الآداب القومية المناضلة, عيرت المعركة اليديشية 
السياسية - التى أخذت أيضًا أشكالاً لغوية وأدبية - عن نفسها وانتشرت فى أوريا 
والولايات المتحدة عن طريق المسرح لجمهور ناطق باللغة اليديشية جاهل فى غالبيته, 
وتحمس كافكا إزاء المسرح اليديشى. بوصفه فنا شعبيا حيًا ومزودا بكل الصفات التى 
تعترف بها مختلف النظريات القومية كثقافة قومية 'حقيقية (لغة» تقليد. أساطير 
شعبية)ء ويعد شغفه المقياس الدقيق لأثر المسرح على كل الحركات القومية: وتعد 
شهادته فى حد ذاتها أداة غير عادية لفهم الشكل الذى يأخذه انتشار الأفكار القومية 
عير المسرح . 
واعتبارًا من السادس من أكتوير .151١‏ بينما كان قد رأى أول مسرحية فى 
الرابع من هذا الشهر - وريما أيضًا بعض العروض فى -15٠١‏ كتب فى يومياته: 
'يحدونى الأمل فى رؤية مسرح يديشى كبيرء لأنه بالرغم من كل شىء ؛ ريما عاب 
العرض قلة عدد الممثلين وعدم دراستهم للأدوار دراسة تامة . كما يحدونى الأمل فى 


( 13 للا أوناوا؟ . 
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معرفة الأدب اليديشى الذى يخول إليه بلا انقطاع موقع المعركة القومية التى تحدد كل . 
الأعمال: وهو بالتالى موقع لا يشغله أى أدب يهذه الصورة المستمرة. حتى لو كان 
أدب أكثر الشعوب المقهورة"9", وإسحق لووى, مدير الفرقة هشو الذى كشثف له - 
خلال الأسابيع التى قضاها فى براغ - أسرار هذه اللعية وهذا الأدبء ومن ثم قام 
المسرح بالنسبة لكافكا - بالرغم من جهله باللغة اليديشية - يدور التلقين لضراع يهدف 
إلى التحرر على المستويات: السياسية , واللغوية, والأدبية . 
وهكذا نجد الإبداع المسرحى فى سياقات تاريخية وسياسية جد مختلفة ؛ وهذا 
يعنى أن اللجوء إلى المسرح فى مواقف النشأة القومية يفرض نفسه كحل شيه عمومى 
بالنسبة لمؤسسى الآدابء بالرغم من عدم تشكيل هذا اللجوء خاصية تاريخية أو ثقافية, 
فقد تم إقرار الكاتب الجزائرى: كاتب ياسين (19579 - 1143) فى باريس يوصفه 
كاتيًا كبيرا للحداثة الأدبية وللبحث الشكلى بروايته "نجمة" هه«زهعلة (1107)» التى 
كتبها باللغة الفرنسية, ثم عند استقلال الجزائرء اعتباراً من 1977 تحول إلى 
المتطلبات السياسية والجمالية واللغوية للحيز الأدبى الجزائرى فى مرحلة التكوين, 
ويعد نفيه لفترة, تخلى تمامًا عن نشاطه الأدبى السابقء ويين عامى 151٠‏ و1941ء 
فى خلق الأدب الجزائرى الجديدء ولتحقيق هذا الهدفء. كان على كاتب ياسين التخلى 
عن بعض الأشياء : بداية, اتتقل من الرواية الأكثر تمسكًا بالصورية إلى الممسرح, 
وتحول من اللغة القرنسية إلى العربية وجاهد لتاكيد لغة قومية محررة من كل الأغلال 
التقليدية. وكان الأمر يتعلق بالنسية له 'يأن يسمع الجزائريون تاريخهم”*') فى 
مختلف لفاتهم الشعبية؛ اللغة العربية العامية والأمازيغية» ويؤكد قائلاً : "إذا مَا أخذتا 
فى الاعتبار موقفى فى الجزائرء فمن البديهى أن هناك مشكلة سياسية تشكل أساشس 
كل المشكلات: وذلك لأن البلد واللغة فى حالة تكوين» وتحتل المشاكل السياسية المرتبة 
الأولى: ومن يتحدث عن السياسة يتحدث بالضرورة عن جمهور شعبى» وهو جمهور حد 
من الناس"9"), ويعبارة أخرىء يرتبط اختيار الشكل المسرحى لدى كاتب ياسين 
ارتياطًا مباشرًا بتغيير الحيز الأدبى واللفة: فهى يسعى إلى التأثير على جمهور قومى 
يأشكال ويلغة شفهية ولكن أدبية فى نفس الوقت وقريبة من نفسه2 “كيف يتسنى 
القضاء على الأمية؟ كيف يمكننا التصرف لنكون شيئًا مختلفا عن مجرد كتاب 
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شعويهمء مجيرين غاليًا بالمرور عن طريق فرنسا؟ [.-] » إنها مشكلة سياسية [-] , 
[فالشعب] يجب أن يرى نفسه ويسمعهاء وهى تتحرك على خشية المسرح». كيف لا 
يقهم نقسه عندما "تتحدث بلسانه هو لأول مرة متذ قرون طويلة؟ [...] » وتعد ‏ محمد حذ 
حقببتك". مسرحية شفهية. ثلاثة أرباعها باللغة العريية والريع باللغة القرنسية. وهى 
مسرحية شديدة الشفاهية حتى إننى لم أكتيها بعدء ولا أملك منها إلا شريط عرض 
سينمائى”97") . 
وقد اتخذ الكاتب الكينى نجوجى وا ثيونجو 5نومه:18 1/3 نودولا (الذى ولد عام 
4) خط سير مشابه للفاية ؛ فقد بدأ حياته العملية ككاتب ياسم جيمس نجوجى 
ونشر نصوصه الأولى باللفة الإنجليزية . كما كتب 'الناسك الأسود” ؛أدع!! )01دا8 وهى 
مسرحية تم تقديمها فى أوغندا ولاسيما عام 19717 بمناسية أعياد الاستقلال2"), ثم 
بعد استقلال كينيا عام 1977ء عاد إلى اسمه الأفريقى ونشر سلسلة من الروايات تدور 
حول مسالة الهوية والتاريخ القوميين!'", بتقديم أهم اللحظات فى تاريخ المجتمع 
الجيكويوى الذى ينتمى إليه ٠‏ وقام بالتدريس فى جامعة نيرويى فى 117117: ثم بمكرير 
يوغندا حيث شارك فى وضع منهج أدب أفريقى: ولكن العنف السياسى الذى استقر 
تدريجيًا فى المنطقة والأشكال الأكثر ماسوية للرقابة السياسية منعت حصول العمل 
الأدبى على استقلاليته. وسريعا ما ندد نجوجى بالنظام السياسى المستبد لجومى 
كينياتاء المؤسس التاريخى للقومية الكينية» ورئيس الجمهورية فى الفترة من ١174‏ 
وحتى 1614/ ولذا اتخذ التزامه شكلاً نوعيًا وجذريًا: فبعد كتابه 'بيتيلات من د" (:؟) 
(8!00 01 واهاهه) الذى نشره عام :١11//‏ قرر تكريس نفسه الأبناء الريف' والقيام ينوع 
من "العودة إلى مسقط الرأس(". وليتسنى له التحول - وفقًا لنفس آلية كاتب ياسين - 
ترك اللغة الإنجليزية لصالح لغته الأم, لغة الجيكويو. وقرر العمل فى مجال المسرح 9", 
ويعد تقديم إحدى مسرحياته؛ “نجاهيكا نديندا'("") (مدمه وده ادهدوا) قبض عليه عام 
9377 وكتب خلال سجنه قصة بلغة الجيكويىء ى هى عيارة عن نص شديد الشبه 
بالشكل المسرحىء. نشرته فى لندن دار نشر هينمان 805ه©*اه؛! عام 1980 تحت 
عتوان 'كيكاتى موثرابين” امنهطهبعطاءاةة امعهطناهه والذى ترجم بعد ذلك إلى اللفة 
السواحيلية: ثم إلى الإنجليزية2"). ويعد قضائه عام فى السجن. نفى إلى لندن . 
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وينفس الطريقة فى كيبيك» فى وقت ظهور أولى حركات الاستقلال. وبينما تحدث 
واضعى نظريات استقلال كيبيك عن 'احتلال" محافل كندا الإنجليزية لهم؛ قليت 
مسرحية ميشيل نرمبليه إهاطدعم7 24/56 "السلفات” (وسنهه؟ دماات8 5م ا) قواعد اللعبة 
الأدبية الكيبيكية تماماء وكتبت المسرحية باللغة الجوالية وتم إخراجها عام 1434: وهى 
تقدم مجموعة من السيدات العاملات فى مونتريالء وقد لاقت نجاحا عظيمًا فى الحال, 
ومنح ترمبليه للغة الجوالية - وهى لغة شعبية تم اعتبارها حاملة لواء القومية - عن 
طريق الكتابة المسرحية فقطء وضعا أدبيًا: فتقديم هذه اللغة على المسرح أكد شرعيتها 
بوصقها لغة الشعب فى كيبيك ويوصفها لغة أدبية . 


جمع الإرث 


إلى جانب إعادة جمع القصص والأساطير ونشر - وهى أيضًا وسيلة اعتراف - 
المسرح للغة المشتركة, كان أمام الكتاب الواقعين تحت السيطرة استراتيجيات أخرى 
تم تطبيقها فى سياقات تاريخية وسياسية مختلفة , ولا يمكن خلق جزء من الموارد 
الأدبية القومية وتجميعه إلا عن طريق الاستيلاء على الثروات المتاحة . وهكذا عندما 
رفض دى بيليه المحاكاة الخالصة للكلاسيكيات. أوصى الشعراء الفرنسيين بالاستيلاء 
على التركيبات اللاتينية لإثراء لغتهم: وكناية 'الابتلاع' والتحويل" التى استخدمها 
كررها خلال قرون توحيد الحيز الأدبى الأريعة - بصورة شبه ثايتة - كل من سغى إلى 
تحويل جزء من التراث الأدبى الموجود لصالحه. بسبب افتقاره للموارد التوعية"") . 

ويمكن أن يتم نقل الثروة الأدبية عن طريق استيراد تقنيات ومهارة أدبية» ويتعين 
فى هذا الاتجاه فهم أحد النصوص التى نشرها آليجو كرينتيه #ناتعمته وزهله فى 
هافانا فى الثلاثينيات » وكرينتيه هو شاب كويى نفى فى باريس - بعد أن ساعده 
روبيرت ديسنوس - عند مروره بكويا - فى القرار من نظام الديكتاتور ماشادى - وقد 
التقى بالسرياليين. ثم حاول البحث عن نوعية كاريبية ولاتينية أمريكية: ولا سيما 
بتطويع "عنصر السحر الخاص بروتون 86005 لما سيطلق عليه فيما بعد - يعد 
"الواقعية السحرية" لأسلر بييترى- “الواقع الخارق 9 '). وفى مقال لمجلة كارتللس ,هه 
6# التى تصدر فى هافاذاء علق فيه على العدد الأول لمجلة تصدر باللغة القشتالية 
وتنشر فى باريس - ايمان 5285 (أبريل )1917١‏ - وكان هى مدير تحريرها"", اقترح 
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آليجى كرينتييه نوعًا من البيان التأسيسى للأدب اللاتينى - الأمريكى: يكون نوعا من 
المقابل التام للدفاع عن اللغة الفرنسية وتمثيلهاء وقال: "يستلزم كل فن نقليد وظيفى [.-] » 
ولذا يبدى لزامًا أن يعرف شياب أمريكا القيم التمثيلية للفن والأدب الأورويى الحديث 
معرفة عميقة, والهدف من ذلك لا يتمثل فى أداء عمل محاكاة شاقء أى - مثلما يفعل 
الكثيرون - كتاية روايات صغيرة تنقصها الحرارة والشخصية: منقولة عن نماذج من 
وراء البحارء ولكن الهدف يتمثل فى الوصول إلى أعماق التقنيات» عن طريق التحليل 
وإيجاد وسائل بناء قادرة على ترجمة أفكارنا وحساسيتنا بوصفنا أمريكيين لاتينيين 
بصورة أقوىء وعندما قال لنا دييجى ريفيرا!"') د»ن:8 موهنه - هذا الرجل الذى 
خفقت له روح قارة - "أستاذى بيكاسو”. فإن هذه الجملة تثبت لنا أن فكره ليس يعيدًا 
عن الأقكار التى عرضتها للتو . فمعرفة تقنيات مثالية لمحاولة اكتساب مهارة مماثلة لها 
وتجنيد الطاقات لترجمة أمريكا بأقوى صورة ممكنة: هذا ما يجب أن يكون عليه إيماتتا 
فى السنوات المقيلة» حتى لو لم نكن نملك - فى أمريكا - تقليدا فى المهارة"(9). 

وكان آليجو كربينتيه قائد تأسيس الثورة الأدبية والفنية لأمريكا اللاتينية وياعثها 
وفاعلهاء عندما أصيح هو نفسه أحد أعظم الروائيين فى القارة» ويوضوح الرؤية الذى 
يتسم به المقكرون الممزقون بين ثقافتين» قام بلا موارية بإثبات حالة تبعية كاملة لأمريكا 
اللاتينية»ء ويوصفه مؤسس استقلال حاسم.ء يعد منشوره نقطة بداية قن أدبى جديد, 
ويعد ستين عاماء عرفنا أن هذه الثورة الثقافية قد حدثت, وأن نص كاربينتيه كان 
كتبوءة اكتمال الذات نإعهء«اممهم ودناال#ال1 5612 : فقد قدم أديًا شرعيًا ومعترفًا به فى 
العالم بأسرهء توج بأربع جوائز نويل» واكتسب استقلالاً جماليًا حقيقيًا بسبب تشكله 
حول أسلويية مشتركة لمجموعة من الكتاب. ويجد نجاح هذا الاستيلاء مبدأه فى 
'التحويل” الأصلى للموارد الذى سمح للكتاب بالدخول فى منافسة والتخلص من 
الخضوع الجمالى بتكديس رأس المال الأدبى القادر على تحرير هذا الأدب الجديد 
بطريقة تدريجية, من خلال الأجيال المتعاقبة. ولذا كانت الطريقة الوحيدة» فى رأى 
أنطونيى كنديدى - للتغلب على التيعية المؤفسسة لأمريكا اللاتينية. هى "القدرة على إنتاج 
أعمال متميزة» تحت تأثير» لا النماذج الأجنبية الحالية, ولكن النماذج القومية السابقة [..] » 
وفى حالة البرازيل» ينبثق مبدعى حداتتنا بدرجة كبيرة من الطليعة الأورويية - ولكن 
شعراء الجيل اللاحقء فى الثلاثينيات والأريعينيات. ينبثقون عن هؤلاء المبدعين كما 
رأبنا فى نتاج التأثيرات تدى كارلوس درومون دى اتدراد مل لممسصيمه وماده 
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001:20ة أو موريلى منديس 460065/ واائنا! [...] » وعلى أى حالء يمكننا القول يأن 
خورخى لويس يورخس ٠‏ يمثل أول حالة لتأثير مبتكر لا يمكن إنكاره؛ تمارس بطريقة 
واضخة ومعترف بها على الدول المصدر بفضل أسلوب جديد لتصور الكتاية"(:؟), 
ويتعبير آخرء لا يمكن لأدب نوعى حقيقى ومستقل أن يرى النور, إلا اعتبارًا من تراكم 
أدبىء أصبح هو نقسه ممكنا عن طريق الاستيلاء على إرث . 

وقد تم تصور "الواقعية السحرية" والتفكير فيها استدلاليًا يوصفها عملاً خلافًا 
لتأسيس ثقافى واستقلال فكرىء وتعد هذه الواقعية السحرية لمحة عبقرية وضرية قوة, 
وفرض ظهور مجموعة متماسكة من الناحية الجمالية - فى أواخر الستينيات . على 
المحافل النقدية الدولية » فكرة وحدة أدبية حقيقية على مستوى القارة, كانت مجهولة 
حتى ذلك الحين فى مراكز اتخاذ القرار» وأكدت جائزة نويل التى حصل عليها جابريل 
جارسيا ماركيز عام ”118 هذا الاعتراف الاجماعىء الذى يدأ يإقرار ميجيل آنجل 
أستورياس 125ءنطا5ة اعومة اوداوأ88 قبل ذلك بعدة عقود (جائزة نويل لعام ) 1 

وأخذت نبوءة آليجى كرينتييه على الفور شكل المطالبة بنوعية أدبية تخص القارة 
الأمريكية اللاتينية فى مجملها (والجزر الناطقة بالإسبانية» ومنها كويا)2 وتواترت 
الأحداث وفقًا لمسيرة رسمها هو نفسه. ولا تال خاصية حالة أمريكا اللاتينية تكمن 
حتى يومنا هذا فى تشكيل ثروة أدبية لا داخل حيز قومى ولكن داخل حيز قارى, 
ويفضل وحدة لغوية وثقافية هياها المنقى السياسى الذى كان يجير المفكرين إلى 
مغادرة بلادهم والانتقال إلى أى مكان على مستوى القارة ؛ تمثلت استراتيجية 
مجموعة الكتاب التى يطلق عليها "الطفرة (وناشريهم)» فى بداية التسعينيات: فى 
المطالبة بوحدة لغوية قارية» ناتجة عن 'طبيعة' أمريكية - لاتينية مفترضةء وفى يومتا 
هذا يتسنى لذنا الحديث عن حيز أدبى فى طور التشكيل على مستوى أمريكا اللاتينية 
بأسرها ؛ فلا يزال المفكرون والكتاب يتحاورون ويتتاقشون عبر الحدود ومازال اتخاذ 
المواقف السياسية والأدبية يتخذ طابعا قوميا وقاريًا . 

ولكن فى حالة العوز الثقافى والأدبى واللفوى الدى تعانى منه بعض الأحيان 
الأدبية - ولا سيما فى مرحلة ما يعد الاستعمار - يمكن لعملية جمع الإرث التى 
لا يمكن تفاديها أن تأخذ تبراح مثيرة للمشاعرء وهكذاء يصف الروائى الجزائرى محمد 
ديب (المولود فى عام )١117١‏ - بأسلوب موجع وواقعى - الضرورة التى يستشعرها 
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الكاتب فى هذه اليلاد. هو مجرد من أية موارد نوعية. للقيام بعملية اختلاس رمزية: 
'"ويستحيل تصور فقر الوسائل الممنوحة له حتى تيدى وكأنها تتحدى كل مصداقية: 
فاللغة والثقافة والقيم الفكرية ومقاييس القيم الأخلاقية, كل تلك الهبات التى نتلقاها فى 
المهد لا يمكن لها أن تسدى له أية خدمات [....] » فما الحل إذن؟ يستولى هذا اللص 
دون تردد على أدوات أخرىء لم تصنع من أجله ولا من أجل الفايات التى يعتزم 
تحقيقهاء وما المانع» إن هذه الأدوات فى متناوله. وسيطوعها لخدمة أهدافه, فاللغة 
ليست لفتهء والثقافة ليست ميراث أسلافه, وتركيبات فكره وهذه الفئات الفكرية 
والأخلاقية تسرى فى بيه الطبيعية: فالأسلحة التى سيسخدمها فى أسلحة 
مزدوجة17*) . 


استيراد النصوص 


تعد الترجمة: التى تهدف إلى ضم تراث أجتبى وموائمته لثقافة المتلقى» وسيلة 
أخرى لزيادة التراث: وكان هذا السبيل هو الذى سلكته المانيا الرومانسية,. فخلال 
القرن التاسع عشر كلهء حاول الألمان - إلى جانب 'إبداع' وصناعة أدب بوصفه تعبيرا 
قوميًا وشعبيًا - الاستيلاء على الموارد الأدبية اليونانية اللاتينية لتشكيل رأس المال الذى 
يتقصهم ؛ مطيقين يهذه الطريقة. بعد ثلاثة قرون, نفس استراتيجية دى بيليه تماماء 
وسمح اللجوء إلى التراث القديمء اليونانى والرومانىء للألمان بآن يسلكوا طريقًا 
مختصرًا لضم منجم ضخم للثروات الكامنة » ولتصور عملية ترجمة الكلاسيكيات 
القديمة بوصفها ضما شبه صريح للتراث الأدبى العالمى؛ فقد تم فهم هذه العملية كتوع 

من استيراد النصوص إلى أراضى اللفة الألمانية("*) . وشكلت أيضًا محاولة لرفض 
طموح اللغة الفرنسية إلى مرتية 'لاتينية الحديثين' ويصورة أهم محاولة للدخول فى 
منافسة مع الأمم الأدبية الأكثر قدما والأكثر امتلاكاء للكلاسيكيات القومية يا 
على المستوى الدولى: والإعلان نفسه عن هذا الطموح بوصقه أحد المهام الكيرى للأمة 
الألمانية يشير إلى اتخاذ المنافسة شكل استكمال الصراع ضد (وعن طريق) اللغة 
اللاتينية, الذى بدأه دى بيليه فى القرن السادس عشر , واستكمل الرومانسيون يتقس 
الاسلحة. نفس الصراع بغية تحقيق السيادة الأدبية» ويتطبيقهم, "برنامجا" حقيقيًا 
لترجمة('*) الكلاسيكيات القديمة إلى الألمانية. فقد عقدوا العزم أيضا على الصراع فى 
مجال الأقدمية. وهكذا كتب جوته: ويعيدًا عن إتتاجنا الخاصء فقد بلغنا- يفضل 
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استيلائنا التام على كل ما هى أجنبىء درجة جد عالية من الثقافة", كما قال فى مناسبة 
أخرى. بتبرة شديدة الشبه لنبرة دى بيليه: 'إن قوة أية لغة لا تكمن فى رفض الأجنبى: 
لكن فى ابتلاعه'(**). وناط هيردر - مقتبسًا من توماس أبت ؛مه 750529 - مهمة قومية 
للمترجم: "إن هدف المترجم الحقيقى أكبر من مجرد أن يجعل الأعمال الأجنبية مفهومة 
للقارئ. وهذا الهدف يرقعه إلى مرنية المؤلف. ويحوله من صاحب محل صغير إلى تاجر 
كبير يشرى بالفعل الدولة 1...]» وهؤلاء المترجمون يمكن أن يصبيحوا كتايتا 
الكلاسيكيين"!**), وكتب ينجامين نفسه فى "مفهوم التقد الفنى عند الرومانسية 
الألمانية" (الأمهدده9 ممطءعابيعل معل مز عاناخاطديها بعل الأروع8 06) قيما يشيه البديهية: 
'يتمثل العمل الرومانسى الدائم للرومانسيين فى إلحاقهم أشكالاً رومانية إلى الأدب 
وتنقئتها "9 . 

وقطع المفكرون الألمان فى العصر الرومانسى على أتفسهم جعل اللغة الألمانية 
الوسيط المميز فى "سوق التبادل العالمى الكونى". وكذلك جعلها لغة أدبية» ومن ثم كان 
ازامًا - بنفس الطريقة - تقل الكلاسيكيات العالمية الأوروبية العظيمة إلى الألمانية والتى 
كانت تتقص التقليد الأ مانى مثل: شكسيير 0 سريائتس وكالدرون ٠‏ وبيترارك ثم 'ترقية” 
اللغة الألمانية وتطويرها" عن طريق 'غزى قياسات أجنبية» أى عن طريق إدخال تقاليد 
نبيلة فى الأشكال الأدبية الالمانية. وكلتا يعلم أن توفاليس 115د:0! حاول بهذه الطريقة 
فرنسة لفته الألمانية حتى فى مفرداتها("*), ولكن يمكننا بصفة خاصة الحديث عن 
"اتخاذ اللغة الشعرية الألمانية شكلاً يونانيًا". من خلال ترجمة الكلاسيكيات القديمة 
والألياذة عام ,)١0997‏ وسمح هذا النقل. إلى اللغة نفسهاء وفى الأشكال الأدبية, لما 
يعد نموذجًا لكل ثقافة. للغة الألمانية بالمنافسة مع كبرى اللغات الأدبية. وهكذا 
الوساطة والاعتراف المتبادل. فمن يفهم اللغة الألمانية يجد نفسه فى سوق تقدم فيه كل 
الأمم إنتاجها"0”*. وفى أحد حواراته مع إخرمان 685258هع, كان أكثر وضوحا: 
'إننى لا أتحدث هنا عن الفرنسية» فهى لغة الحوارء وهى لغة لا غنى عنها فى الرحلات 
لأن الجميع يفهمها ويمكن اسةخدامها فى كل البلاد يدلا من مترجم قورىء ولكن فيما 
يتعلق باليونانية والروماتية والإيطالية والإسبانية» يتسنى لنا قراءة أقضل أعمال هذه 


211 


الأمم فى ترجمات ألمانية ذات نوعية متميزة حتى لا يكون هناك داع لإضاعة الوقت فى 
عناء تعلم اللغات"7*) ؛ ومن ثم كانت اللغة الألمانية فى زمن تطبيق برنامجها الضخم 
للترجمة. تطمح فى الحصول على لقب لغة عالمية جديدة: يمعنى لغة أديية . 

وفى ظل هذا المنطق: يمكتنا بصورة أقضل فهم ظهور نظريات - مركزية فى الفكر 
الرومانسى - عن الترجمة؛ وتعد هذه النظريات إحدى الوسائل التى تلجأ إليها للصراع 
فى مجال الأقدمية الأدبية والفكرية - ويغية استكمال عمل جماعى لإثراء' قومى: كان 
يتعين بالفعل. بطريقة منطقية, الإعلان عن بطلان الترجمات الفرنسية لنقس هذه 
النصوص اللاتينية واليونانية ومن ثم التنظير - يطريقة تناقض الممارسات الفرنسية - لم 
يجب أن تكون عليه الترجمة “الحقيقية", ومن ثم مثلت جهود فقه اللغة التاريخى الذاتية 
- ودون تعارض - أدوات فى الصراع الألمانى القومى» ويمكن للنظريات الأكثر نوعية 
ظاهريًا القيام بدور أدوات الصراع فى الحيز الأدبى الدولى. وهكذا تقوم نظرية 
الترجمة الالمانية والممارسة التى نشأت عنهاء على مقايلة حرفية مع التقليد الفرنسى. 
ففى نقس الحقبة كانت النصوص القديمة تترجم فى فرنسا دون الاكتراث بالأمانة فى 
النقل ودقع موقف الثقافة الفرنسية السائّد فى ذلك الوقت المترجمين إلى ضم 
النصوص بتطويعها لجمالياتها الخاصة بسبب عرقيتهم وعماهم: وكتب شليجل 
"ه5169 ' عن القرنسيين عن طريق تشكيك ذى طابع هيردرى فى العالمية القرفسية: 
"كما لو كانوا يأملون» أن يتصرف كل أجنبى فى يلدهم ويرتدى ملابس وفقًا لتقاليدهم, 
مما يؤدى إلى جهلهم التام بالأجانب”7 ")2 وعلى العكس من ذلك فى المانياء ويغية 
مناقضة التقليد الفكرى الفرنسى : تم تنظير مبداً الأمانة. وكتب هيردر: 'وماذا عن 
الترجمة؟ لا يمكن فى أى حال من الأحوال تجميلها [...] » فالفرنسيون الذين يشعرون 
بالفخر إزاء ذوقهم القومى» يستقون منه دائمًا بدلاً من التوائم مع ذوق حقبة أخرى [..] 
ولكن بالنسبة لنا - نحن الألمان المساكين - فعلى العكسء بسيب افتقارنا حتى الآن 
إلى جمهور ووطن» ويسيب عدم خضوعنا حتى الآن لأى ذوق قومى متعسف, نريد رؤية 
هذه الحقية كما هى9!") .. 

وعلاوة على ذلك. سمح النحو المقارن بين اللفات الهندى - أورويية» الذى أدخله 
اللقويون وعلماء فقه اللغة الألمان برفع اللغات الجرمانية إلى نفس مرتبة قدم اللاتينية 
واليونانيةء فوضع اللغات الجرمانية فى مكانة لائقة فى عائلة اللغات الهندو - أوروبية 
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وأعلن سمو اللغات الهندى - أوروبية.فوق اللغات الأخرىء مثل - بالنسبة للفويين الألمان 
- إعطاء أدوات لا مثيل لها للصراع ضد السيادة الفرنسية» ويقبول سلامة تأسيس 
الشرعية التى يتم تعريقها بالأقدمية اللغوية - الأدبية بيطريقة ضمنية, قدم فقهاء اللغة 
بذلك أسلحة علمية فى المنافسة القومية التى قام بها مجمل الحيز الأدبى الألمانى» 
وهذا لا يعنى تتفيذ مشروع جماعى وصريح فى ألمانيا لمنافسة فرنسسا - على الرغم من 
وضوح الرؤية الشديد لكل المتصارعين الواقعين تحت سيطرة - ولكن يعنى بالأحرى إن 
فقه اللغة نفسه - الذى بذل جهودًا موضوعية عظيمة فى دراسة اللغات والنصوص - 
يدخل فى إطار منافسة مؤسسة لمجمل الحيز الأدبى والفكرى الألمانى وقت ظهوره, 
ومن ثم سمحت اللغويات بوصول اللغة الألمانية إلى أقدمية, ومن ثم إلى "أدبية” رفعتها 
- وفقًا لفئات الفكر والتمثيلات الثقافية المتدرجة للعالم - إلى مستوى اللغة اللاتينية, 
وسمح فرج أسلويى تشكيل الثروة الأدبية لالمانيا ببلوغ صف قوة أدبية أوروبية سريعا . 
وبالإضافة إلى هذه الواردات الأدبية» يمكن للأحياز غير المزودة بصورة كافية 
والتى تكمن مواردها الثقافية - فى معظمها - فى ركام حضارة قديمة عريقة (مصر, 
إيران» اليونان . . ). والتى رأت القوى الفكرية العظمى وهى تستولى على تراثهاء 
السعى إلى استعادة مواردها الخاصة؛ لاسيما النصوص القومية التى سلبت منهاء 
فعملية الترجمة الداخلية - التى يقوم بها العديد من مفكرى هذه البلاد المتمثل فى نقل 
لغة قومية من حالتها القديمة إلى حالتها الحديثة - ترجمات من اليونانية القديمة إلى 
اليونانية الحديثة - على سبيل المثال - يعد طريقة لاستعادة وتاميم” النصوص التى 
ضمتها كل النول الأوروبية الكبرى منذ زمن بإعلان عالميتها ثم مع المطالية 
بالاستمرارية اللغوية والثقافية التى تنتج عنها هذه النصوصء وأسهم دوجلاس هايد 
يترجماته الإنجليزية للأساطير الشعبية الغاليّة إسهامًا عظيما فى إثراء الحيز الأدبى 
الأيرلندى؛ ورقّت ترجماته الداخلية - بطريقة ما - رأس المال القومى فى اللغتين . 
ويتعين بنفس هذا المعتى فهم الطبعة النقدية لأغانى عمر الخيام - عالم 
الرياضيات والفلك والشاعر الذى عاش فى القرنين الخامس والسادس الهجرى حوالى 
(.6.-0901188)- للكاتب الإيرانى صادق هدايت :#نزدهه!! ”و5200 “فريما 
تلخص قصته المأسوية وحدها الموقف الفظيع الذى يعانى منه كتاب هذه الدول. 
المبتزون ثقافيًا والمحكوم عليهم بوجود أدبى صعب ومتطرفء سويرى نقاد صادق 
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هدايت أنه: "الكاتب الإيرانى الوحيد الذى يتمتع بشهرة دولية"9”). وقد انتحر عام 
١‏ اقى باريس. وكان صادق هدايت قد درس يجامعة السريون فى العشرينيات, 
وعاد إلى بلاده فى بداية الأريعينياتء بعد أن كتب فى الهندء بين عامى ١957٠0‏ و/15110, 
ما يمكن اعتباره اليوم عملاً عظيمًا ويحمل عنوان "البومة العمياء” ماونهي8 مااءسه0 هاء 
الذى ترجم إلى الفرنسية بعد وفاته بعامين9؟*2: "إنه العمل الأدبى الحديث الوحيد 
لإيران الذى يمكنه الوقوف أمام الأعمال الكلاسيكية لبلاد فارس: وكذلك أمام الكتب 
العظيمة للأدب العالمى فى القرن الحالى"*') وقد ترجم هدايت أعمال كافكا إلى اللغة 
القارسيةء. كما كان مولعا يقارس القديمة مما جعله يشعر بانقسام شديد بين 
حداثئة أديية لا يستطيع النقاذ إليها وعظمة قومية زائلة: ومر بالتجرية المشتركة لتقليد 
منهار فى الزمن المعاصر وللزمن المعاصر من خلال ركام التقليد"9") . 

وتحليله الأديى والتاريخى لنصوص الخيام يوسائل تاريخية غربية يتم باسم 
استعادة العمل "الأصلى". ضد تشويش وتقريبات وأخطاء غالبية المعلقين الذين اكتفوا 
يضم العمل إلى اهتمامات أوروبية» دون رؤية وحدته ولا تماسكه. لغياب النظرة 
الفارسية النوعية. وحلل صادق هدايت النصوص - وذلك للتمرد على التقليد الزمنى 
لبلاده - وفقًا للفتات الغربية للثورة على التقليد الدينى لبلاده وعلى مقتضيات تقليد فقه 
اللغة الألمانية . وكان قد استولى على التعليقات العلمية والشرعية لأعمال الخيام 07), 
منتزعًا بهذه الطريقة من الحيز الأدبى الإيرانى أحد الكلاسيكيين الذى كان من الممكن 
أن يروج له فى السوق الأدبية الدولية . 

ويشرع عمل كاتب جنوب أفريقيا مازيزى كونيه 66ه6هدانا نتامداة فى استخدام 
نفس هذه الآلية » فقد ترجم إلى الإنجليزية "الملحمات الزولى” التى نسخها هو نقسه , 
وتعد هذه الترجمات "الداخلية". بالنسبة لكتاب الأمم "الصغيرة". إحدى طرق جمع 
الموارد الأدبية المتاحة . 

وتهدف كل هذه الاستراتيجيات إلى تشكيل تراث أدبى» أى إيجاد وسائل "كسب" 
الوقت الضائّع أو "تعويضه أو "أخذه' أى 'العثور عليه". وتعد علاقة القوة غير مواتية 
من وجهة نظر الأقدمية». ويعتمد السمو الأدبى اعتمادا كبيرًا على الأقدمية التى تضرب 
الأصول الأدبية جذورها فيها . 
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ولذا تعد “المعركة من أجل الأقدمية" - أى نفس الشىء بالنسبة للمجتمعات التى 
علق تاريخهاء بالنسية "للاستمرارية" - أدق أشكال الصراع فى العالم الأديى من أجل 
رأس المال الأديى وعن طريقه. وفى الأوساط الأدبية الآخذة فى الظهورء يعد الإعلان 
عن أقدمية البناء الأدبى» فى الشكل الخاص بالتجمعات الوطنية: أى فى شكل 
"الاستمرارية" القومية إحدى الاستراتيجيات النوعية لفرض الذات أو للدخول فى اللعبة 
بالطموح فى امتلاك موارد أدبية كبيرة . 

ويعد الحصول على اعتراف ياستحقاق الانتماء إلى أقدم الأصول الأدبية (أى 
الثقافية بالمعنى الواسع) موقفًا متنازعًا عليه حتى إن أكثر الأمم امتلاكًا لرأس المال 
الأدبى يجب عليها إيجاد السبل لتأكيد صدارتها التاريخية حتى لا تواجه ياعتراض 
على موققها . 

ويظهر بهذه الطريقة ستيفان كولينى تأكيد مؤرخى الأدب الإنجليزى خلال القرن 
التاسع عشر على الاستمرارية الأكيدة للتقليد الأدبى والاستمرار اللغوى: ويشرح: 
"الشعور بالاستمرارية هوالشرط الأول لتعريف الهوية» ومن ثم لإضفاء الشرعية على 
الفخر بكبرى الأعمال السابقة"("), وأكد سكيت :5“68, المتخصص الإنجليزى فى 
دراسة النصوص الأدبية فى عام 14177 أن عيون طلية المراكز "يجب أن تكون مفتوحة 
على وحدة اللغة الإنجليزية؛ وعلى وجود تعاقب متواصل للمؤلفين» منذ حكم القريد 
وحتى حكم فيكتورياء وعلى أن اللغة التى نتكلمها اليوم هى بصورة مطلقة لغة واحدة 
فى جوهرها منذ اللغة العامية وقت غرو الإنجليز للجزيرة لأول مرة ؛ . " (65) . 

ويتقس هذا الكنطق: يمكن للدول البَعيدَة تسينًا عن المركز مثل المكسيك أو اليونان 
بعيدًا عن فترات الانقطاع أو الانقصال - الاستناد إلى ماض ثقافى عريق. سعيًا 
للحصول على ميزة من شأنها تعديل موقفها فى الينيان العالمى» ولكن بسيب قيام 
الأمتين المكسيكية واليوناتية الحديثتين خلال القرن التاسع عشر فقطء فلا يتسنى لهما 
المطالبة يلا تحفظ بالموارد الثقافية التى استردتاهاء بعد فترات من الفصل التاريخى 
العميق كما يصعب نجاحها فى المنافسة فعليًا مع المراكز الأدبية الكبيرة . 

وحاول أوكتابيى باث فى "متاهة الوحدة" فى الخمسينيات: ترقية الهوية القومية 
المكسيكية وتاسيسها: باستغادة استمرارية. مققؤّدة بين كل الموروثات التارنخية : 
ولا سيما بالتوفيق بين إرث ما قبل كولومبس وتاريخ الاستعمار الإسبانى والهياكل 
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الاجتماعية التى خلفهاء وحاول خاصة:. فى هذا الكتاب الذى أصبح. أحد كلاسيكيات 
المكسيك القومية, قيادة بلاده إلى الحداثة السياسية والثقافية بإعلان استمراريته 
التاريخية وواجبه كناقد فى الوقت ذاته إزاء هذا الإرث السياسىء: ويعد ذلك بحوالى 
أريعين عامًا فى خطاب حصوله على جائزة نويل أشار إلى أن الأمر يتعلق برهان 
أساسى فى تكوين المكسيك ومستقبلها وثقافتهاء مؤكدا: "إن المكسيك فى عهد ما قبل 
كولومبس يمعابدها وآلهاتها هى بالتأكيد عيارة عن كومة من الركامء بيد أن الروح التى 
تحركها لم تمت. وتتحدث إلينا بلغة الرمزية عن الأساطير والخرافات وطرق المعيشة 
والقنون الشعبية والعادات, ويقرض عليك وضعك ككاتب مكسيكى الإتصات إلى 
ما يقوله هذا الحاضر وهذا الوجود» عليك بالاستماع إلى هذا الوجود والحديث معه 
وفك رموزه ؛ ثم نقله )١("‏ . 

ويبدو مصطلح "استمرارية" - أيضا - فى حديث أحد كبار الكتاب المكسيكيين 
وهو كارلوس فونتس 016©6عد5 2005© ٠‏ وعلى الرغم من معرفتتا - دون شك - يتماذج 
تاريخية قليلة لمثل هذا “الفضل" الناتج عن "اكتشاف" أمريكاء أكد فونتس فى "المرآة 
المدفونة” على "الثبات" الثقافى للقارة: 'ويمتد هذا الإرث من ركام تشيتشن إيتزا 
هعاا معطء1ت وماشوييشو حتى التأثيرات الهندية على فن الرسم واليناء السيكن: ومن 
الفن الباروكى قى الحقبة الاستعمارية حتى الأعمال الأدبية للمعاصرين مثل خورخى 
لويس بورخس أو جبريال جارسيا ماركيز [...] » وقليل من ثقافات العالم تملك مثل هذه 
الكروة تنظ هذه الاسنتغدرارية [ + ويدون: هذا الكتاب حول المع عن اسشتموارية 
ثقافية تستطيع إيضاح هذا الشقاق الاقتصادى والسياسى وانقسام العالم الإسبانى 
والسمو فوقهما )'١("‏ , 

وتقّن ها اللنطق ك متطق الترقية عن طررى استعادة الستردا ملكية الإرث القديم - 
هى الذى أدى باليونان وقت ظهورها كامة خلال القرن التاسع عشرء إلى محاولة إعادة 
تكوين وحدة تاريخية وثقافية قومية كرد فعل خاصة للفرضيات (المتهمة) الألمانية التى 
تقول يأن اليوناتيين الحديثين لا يجرى فى عروقهم أى نقطة دم هلينية» وهم من أصل 
سلافى/"') ٠‏ وليس لهم أى امتياز بالنسبة لإرث لا يملكونه: إنها حقبة الفكرة العظيمة, 
وعلى المستوى السياسى. توحى الفكرة العظيمة مشروع ضم إلى الأمة الأراضى التى 
استعمرها فى الماضى الأسلاف البيزتطيون المشهورون - بما فيها بالتاكيد قسطتطينية - 
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فى محاولة لإقامة نوع من الاستمرارية فى الأرض والتاريخ . وبالنسبة للمفكرين, 
أثارت "الفكرة العظيمة" دراسات تاريخية وفولكلورية ولغوية. كما دقعت الكتاب إلى 
العودة إلى تقليد جمالى قديم لإثيات" انتمائهم إلى الهلينية. ولتأكيد نظرية "الفكرة 
العظيمة". نشر المؤرخ قسطتطين ياياريجويلوس 5هاناهممونمدمده م1امداعدهت بين عامى 
و1905 كتابه الضخم والشهير "تاريخ الأمة اليونانية' أقام فيه "استمرارية" بين 
مختلف عصور التاريخ اليونانى: العصر القديم . والعصر البيزتطى , والعصر الحديث . 

ولكن عانى اليونانيون من نوع من الإعاقة بسيب دخولهم فى منافسة عن طريق 
أجمع الإرث" الذى كانوا هم ضحيته: 'قنقل' النصوص اليونانية القديمة إلى اللغة 
الألمانية أدى كما رأينا إلى إلحاقها بالتراث الألمانى بداية, ثم إلى التراث الأورويى» 
نازعًا من الأمة اليونانية الشاية ثروتها الكامنة العظيمة. وكان كيار الملتخصصين 
وعلماء فقه اللغة ومؤرخو اليونان القديمة من الألمان» ومما لا شك فيه أن عملية "نزع 
الطابع اليوتانى عن اليوتانيين التى قام بها هؤلاء باسم العلم والتاريخ كانت - ولو 
بصورة جزئية - طريقة - نَظّر لها الألمان - لإبعاد كل من قد يفكر فى المطالية بالإرث 
باسم نوعية قومية . 

ويعد الإعلان عن الأقدمية الأدبية استراتيجية فعالة حتى إن الأمم الأدبية الأكثر 
'شبايًا” تلجأ إليهاء فجرترود شتاين - على سبيل المثال - التى اهتمت اهتمامًا شديدًا 
بتأسيس أدب أمريكىء أعلنت فى "سيرة آليس توكلاس الذاتية” واممهموهاطمننة") 
(1135ه7 081166" : تتحدث دائم جرترود شتاين عن الولايات المتحدة يبوصفها أقدم دول 
العالم, لأن أمريكا - بفضل التحولات الناجمة عن الحرب الأهلية وإعادة تنظيم التجارة 
التى استتبعتها - خلقت القرن العشرين, والحق أن كل دول العالم قد شرعت لتوها 
لتعيش حياة القرن العشرين أى فى تجهيز نفسها لتعيشه؛ وأمريكاء التى بدأت تحو 
عام 146١‏ فى خلق القرن العشرين هى بالتالى أقدم دول العالم” '), ويخدم 
القياس شبه التاريخى هنا إعلانًا ذاتيًا بسيطًا عن الأصالة: فأمام ضرورة إثبات 
أقدميتها القومية لتتمتع بحق المواطنة فى العالم الأدبى. لم تجد شتاين ملجأ سوى 
مجرد ضرية قوية . 

وفى مؤتمر له فى تريستا ذكر جويس نفسه - بالرغم من تحفظاته - وفى الشكل 
الظاهرى والجمالى لإنكاره أسبقية وأقدمية وبالتالى الفجوة الشاسعة بين أصالة 
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الثقافة الأيرلندية ودناءة نسب الثقافة الإنجليزية: "لا أرى ما يمكن انتظاره من هذا 
التفاخر العقيم الذى يتمثل فى التذكير دومًا بأن فن النمنمة فى الكتب الأيرلندية مثل 
"كتاب كيلن" (واام»! 0 80006 86 وأكتاب ليكان الأصفر”" (30عها أه عاممط #مالءلا65, 
وكتاب اليقرة الحمراء' (#«ه6 م5608 4ه 800 186): يرجع إلى عصر كانت فيه إتجلترا 
بلدا غير مثقف, وإن هذا الفن بنقس قدم الفن الصينى أو إن أيرلندا كانت تصنع 
وتصدر إلى أوريا أقمشتها الخاصة قيل عدة قرون من وصول الفلامنديين الأوائل إلى 
لتدن لتعليم الإنجليز كيفية صنع الخبن”('") . 
ولكن إزاء صعوية 'إنتاج أقدمية» يمكن لبعض المطالبين بالشرعية الأدبية تبتى 
استراتيجيات أخرى: فهم يسعون إلى الدخول فى المنافسة برد القياس الأدبى السائد, 
وهكذاء قبل جرترود شتاينء ووفقًا لنفس النموذجء حاول والت وايتمان فرض فكرته 
الغريبة عن "التاريخ" القومى الأمريكى: "تاريخ المستقيل" فبسبب عدم امتلاكه لأى تراث 
تاريخى - يمكنه من تكديس موارد نوعية - سعى إلى المقايلة بين الحاضر وما وراء 
الحداثة» وإلى المزايدة بالمستقبلء وإلى إحلال المستقبل محل المعاصر - والإعلان عن 
أن الحاضر كنتاج وامتياز مقتصر على التاريخ - لا يكفى كقياس لكل ميادرة أدبية, 
وكذلك اعتيار الحاضر مستقبلاً ومن ثم طليعة - شكلاً منذ زمن طويل الحل الذى تبتاه 
الأمريكيون الذين - لرغبتهم فى التخلص من وصاية لندن - سعوا دائّمًا إلى إسقاط 
أوربا بإعلاتها كماض تم تجاوزه. ولتسنح لهم فرصة لينظر إليهم ككتاب, ولقبولهم 
يهذا الوصف. سعوا إلى إنكار القانون الزمنى الذى وضعته أورياء بزعمهم أنهم ليسوا 
'متأخرين », ولكن 'متقدمين, وهكذا تم رفض "العالم القديم'» وزج به نحو الخلف. 
وهكذا تشكل الأدب القومى الأمريكى؛ أو على أى حال النصيب "المتأمرك” , فى مقابل . 
الاتجاه "التأوريى", وذلك لاستخدام مصطلحات - أوكتابيو باث - لهذا التقليد الأدبى 
بالمقايلة بين فكرة أى صورة الابتكار» والعذرية والمغامرة المستحدثة فى عالم جديد يمكن 
أن يحدث فيه كل شىء وعالم قديم مشيع وضيق كتب فيه من قبل كل شىء ٠‏ وفى جزء 
من كتاب “مثل خلجان جنوفريه"("') 0©#ده:6©00) , بعنوان أدب وادى المسيسبىء أعلن 
والت وايتمان فى 1447 وهو يبدأ علم أنساب أدبى: "لا يحتاج الفكر إلا لحظة مداولة, 
أينما كان فى الولايات المتحدة ليرى بوضوح أن الشعراء الذين نجدهم فى الكتب 
والمكنيات. مستوردين من إنجلترا ومقلدين أو منقولين هناء غرياء عن ولاياتناء حتى لو 
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كنا نقرؤهم بنهم» وليتسنى لنا فهم عدم مواعمتهم الجذرية لزمننا وأرضناء أى الصغر 
الموجز أو المفارقات التاريخية أو لا معقولية كثير من صفحاتهم حامق ويحهة نطر أمريكرة - 
يتعين العيش أى السفر لفترة فى ميسورى وكنساس وكولورادى [...] . وهل سياتى اليوم 
- لا يهم إن كان بعيدا - الذى تتحول فيه هذه النماذج والأمئة للجزر البريطانية يما 
فيها التقليد الكلاسيكى الثمين إلى مجرد ذكريات وموضوعات دراسة؟ هل سيظهر 
التنفس الخالص والمظهر اليدائى والإسراف والغزارة التى لا حدود لها فى شعرتا 
وفنناء ليشكل طريقة قياس؟"9١)‏ وفى "أ أوراق الحشيش" الذى يتغتى "بالعالم الجديد” 
أكد فى 'الإهداء': 'إننى أتغنى بالرجل الحديث [...] » أرسم تاريخ المستقيل'9) , 

وتتمثل استراتيجية ويتمان قى الرجوع بالزمن والإعلان عن نفسه يوصفه مبدعًا 
للجديد والمبتكر ويسعى إلى تعريف وضعه ككاتب أمريكى ونوعية الأدب الأمريكى 
اعتبارًا من فكرة الجدة المطلقة: "هذه المناطق الأمريكية التى لا يمكن تقليدها" يجب - 
كما يقول - "انصهارهاء داخل آلة تقطير قصيدة ممتازة [...] تعكس هويتناء لا يشويها 
أية لمحة من أوربا وأرضها وذكرياتها وتقتياتها وروحها"9"). ونرى أيضًا بطريقة 
صريحة تماماء أن رفضه لقياس مركزى للزمن يعد بداية رفضى للتبعية للندن وتأكيدًا 
لاستقلال سياسى وجمالى . 

ولكن عندما وضع راموز فى موقف ممائل تقرد كَوييا فى 6١١11ء,‏ عتد عودته إلى قود, 
لجأ إلى استراتيجية أخرى , ففى ظل غياب تراث تاريخى أو ثقافى فودى كان من 
شأنه تعويض العجنز الزمنىء حاول المقايلة بين الخلود والتاريخ» ويين زمن الفلاحين 
الثابت والحاضر الأبدى للعادات والممارسات الزراعية والجبال والمناظر ويين حاضر 
الحداتة الأدبية» وعادة ما تعد العودة المقررة والهجومية إلى الأصول اعتراضًا على 
سلامة تأسيس آليات الاعتراف المركزى ومعابيره أكثر من كونها دفاعا عن خاصية 
قومية أى أقليمية, ويغية إتاحة فرصة لمن لم يدركهم المركز ليحصلوا على اعتراف. 
يتعين أخفض قيمة” هدم ا لعايض يوضقها تسيدة ومتكيرة والمقابلة ييتها وبين حاهنن 
مطلق وثابت» فالقيم الأبدية للحاضر المبتكر ستكون أكثر "حضورا' من القيمء الوقتية 
بالتعريف. الخاصة بالحداتة الباريسية» وتحدث راموز بهذا المعنى عن رحلته بالقطار 
من باريس إلى سويسراء بين قطيى الحياة الأساسيينء [...] والمنفصلين بصورة أكير 
عن طريق الزمان أكثر من المكان» عن طريق القرون أكثر من الفراسخ, وهنا (فى فود) 
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ألا تسير الأمور كما كانت فى زمن.روما أو ما قبل روما؟ هنا لا شىء يتغير البتة 
وهناك (فى باريس) كل شىء يتغيرء يتغير باستمرارء فهنا يوجد نوع من الإطلاق: أما 
هناك فكل شىء نسبى”2''7: ويعبارة آخرى يرجع راموز المسافة المكانية إلى يعد زمنى 
ويحول التآخير الموضوعى للحيز الفودى إلى ثبات يقترب من الخلود الراقى (روما), 
ويتبنى بذلك الاستراتيجية (الدقيقة) الكلاسيكية: ولعدم الحكم عليه بالمقارنة التاريخية 
المؤفسسة (الشكلية والجمالية والروائية) - التى تخضع لها دائمًا الرواية التى يطلق 
عليها 'ريفية' - سعى راموز إلى الخروج من الزمن» وأراد فرض نفسه كمرشح خارج 
الزمان» موجود دائمًا وخالدء لا يخضع للتاريخ ولا لمصادفات الحداثة (التى لا يمكن له 
أدعاء منافستها) 0 


إنشاء العواصم 


يعد إنشاء عاصمة أدبية إحدى المراحل الأساسية لتكديس الموارد الأدبية القومية, 
وهذه العاصمة هى بنك مركزى رمزى وهى المكان الذى تتركز فيه الثقة الأدبية, 
ويرشلونة التى تشكلت بوصفها عاصمة حقيقية أدبية و"قومية" لقطالونيا تجمع - مثلها 
مثل باريس وإندن - السمتين المؤسستين للعواصم الأدبية: سمعة عن ليبرالية سياسية 
وتركز رأسمال أدبى كبيرء ويرجع تشكيل موارد برشلونة الفكرية والفنية إلى القرن 
التاسع عشر والحقبة التى أصبحت فيها المدينة مركرًا صناعيًا كبيراء ويؤكد رويين 
داريو الذى وجد فى قطالونيا التأييد اللازم لفرض الحداثة فى إسبانيا قى 110١‏ فى 
تأريخاته المرسلة من أوربا: "وهذا التطور الذى يعبر عن تفسه فى العالم فى السنوات 
الأخيرة. مشكلاً ما نطلق عليه تماما الفكر "الحديث” أى الجديدء نش هنا (فى قطالونيا) 
ونجح هنا أكثر من أى مكان آخر فى شبه الجزيرة [...] » (والقطالونيون)» الذين يمكن 
أن تطلق عليهم رجال الصناعة والأنانيين . . 

وقد أصبحوا عالميين مع بقائهم قطالونيين"7”') وفى بداية القرن. شهدت 
يرشلونة مجموعة ال 68:5 الأريعة» فن عمارة جودى أك0دهة6 ومسرح آدرياتى جوال 
قنا6 ممقائوة - وإنتاج أفلام برشلونة - وفكر أوجينو دورس 205 6510ونا لتتاسس 
كعاصمة ثقافية . 
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ومن وجهة النظر السياسية. أصيحت نرشلونة مفقلاً جمهورن أثناء الحرب 
الأهلية. ومركرًا للمقاومة ضد الديكتاتورية: وعانت قطالونيا من قمع فرانكى بصفة 
خاصة. وقامت فى قطالونيا مرة أخرى اعتبارًا من الستينات ثم السبعينيات - بالرعم 
من الديكتاتورية - حياة فكرية مستقلة نسبيًا وأقيمت دور نشر عديدة فى برشلونة, 
وجاء الكتاب والمهندسون والرسامون والشعراء من القطالونيين وفيرهم ليعيشوا فى 
العاصمة القطالونية التى نجحت فى الاضطلاع بدور فكرى قومى ودور «مياسى: 
وأصيحت نوعا من الأرض الحبيسة الديمقراطية أو اللبيرالية سمحت يه السلطة 
القرانكية. ويقول مانويل يازكيز مونطبان('") *مهطاهاهها! مدوعملا اعامدةة” : كانت 
برشلونة تعنى حتى السبعينيات - إلى حد ما- نظراً للسياق السياسى لإسبانياء 
الإبداعية الديمقراطيةء فقد كان هناك جو أكثر حرية من مدريدء ثم إنها كانت - 
ولا تزال - أهم مركز للإنتاج الأدبى فى كل إسبانيا وأمريكا اللاتينية'. وأصبحت يرشلونة 
هكذا العاصمة الأدبية للعالم الإسبانى ؛ فقد تسنى للكتاب الأمريكيين اللاتينيين 
تأكيد علاقاتهم الثقافية وتقديم نصوصهم فى أورباء دون الخضوع سياسيًا؛ وذلك 
بالارتكاز على القطب البرشلونى: وهكذا بدأت أشهر وكيلة أدبية فى إسباتيا: 
كارمن بالسيلز وااء831 3060© ٠‏ ممارسة نشاطها قى يرشلونة يبيع حقوق تشر 
جابريل جارسيا ماركيز للعالم يأسرهء ثم بعد ذلك تم نشر أعمال الروائيين 
الأمريكيين اللاتين فى إسبانيا فى الستينيات والسيعينيات بواسطتها هى وناشرين 
آخرين مثل كرلوس بارال 281ة8 63:105© . 

ويحاول الكتاب فى يومنا هذا إعطاء هذه المدينة نفودًا أدبيًاء ووجودا فنيًا يضمها 
إلى الأدب نفسه وبإضقاء طايع أديى عليها ويإعلان طابعها الروائى» ويذل ماتويل 
بازكيز مونتالبان ثم أدواردى مندوثا ومن ورائهما حشد من شباب الكتاب القشتاليين 
والقطالونيين - ومن بينهم كيم مونزى - جهودا كبيرة ليجعلوا من برشلونة إحدى 
الشخصيات المحورية لرواياتهم يزيادة عدد المشاهد الوصفية والحديث عن الأماكن 
والأحياء. وليجعلوا منها - بصورة شبه متعمدة - أسطورة أدبية جديدة . 

وشرع جويس بنفس الطريقة تمامًا بالنسبة لديلن» بداية فى "سكان ديلن” 
(0605اأطناه), كم بصفة خاصة فى عوليس: وكان الأمر يتعلق بالنسبة له بترقية العاصمة 
الأيرلندية وإعطائها النفوذ الذى كان ينقصها عن طريق الوصف الأدبى » وقد بيتا دور 
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وصف باريس فى تكوين الأسطورة الأدبية, وعلاوة على ذلك: كان إعطاء وجود أدبى 
لعاصمة قومية يمثابة نوع من الصراع الداخلى فى الحقل الأدبى بالنسبة للكاتب 
الأيرلندى ؛ ققد أراد التأكيد بالقعل - عن طريق الكتاية - على اتخاذ موقف حمالى 
والانفصال عن المعايير "الريفية" والفولكلورية التى كانت تسود فى الحيز الأدبى 
الأيرلندى» ويطيق المؤلفون الأسكتلنديون نفس هذه العملية فى يومنا هذاء ولتحقيق 
مصلحة سياسية وأدبية فى الوقت نفسه. يضفى الكتاب قيمة على 'جلاسجو الحمراء' 
عاصمة اسكئلتدا العمالية والتى يسعون إلى منحها وجودا أدبيًا جديداء فى مواجهة 
أدميورج. المدينة الملتحضرة"97""). والعاصمة التاريخية التى تقترن بكل كليشهات 
المحافظة القومية . 

وفى بعض الأحياز القومية الأدبية. يمكن إدراك الاستقلال النسبى للمحافل 
الأدبية فى وجود (والصراع بين) عاصمتين, إحداهما - عادة الأقدم - تتركز فيها 
السلطات والوظيقة والموارد السياسية. ويكتب فيها أدب محافظ وتقليدى: يرتيط 
بالنموذج والتبعية السياسية والقومية, والأخرى - أحيانًا أكثر حداثة - وعادة ما تكون 
ميناء مفتوحًا على كل ما هو أجنبىء أى مدينة بها جامعة تطالب بحداثة أدبية وجذب 
نماذج أجنبية, وتدعى - عن طريق ترك النماذج الأدبية القديمة فى خط جرينتش - إلى 
الدخول فى منافسة أديية عالمية, ذلك هو الهيكل العام الذى يمكنه تفسير العلاقات بين 
وارسوو كراكوفىء ويين أثينا وتسالونيك ويين بكين وشنغهاى , ويين مدريد ويرشلونة » 
ويين ربو وساويولق .. 


دولية الأم الصغيرة 

يؤدى وضوح الرؤية الخاص للمتصارعين البعيدين عن المركز إلى إدراك الصلات 
الوثيقة بين الأحياز الأدبية (والسياسية) الآخذة فى الظهور واستشعارهاء ويؤدى 
عوزهم الأدبى المشترك إلى اتخاذ يعضهم بعضًا كنماذج أو مرجعيات تاريخية, 
ومقارنة وضعهم الأدبى وتطبيق استراتيجيات مشتركة بالمطالية بمنطق السابقة» وفى 
هذا المنطق, يمكن تشكيل تحالف بين الأمم "الصغيرة" - أو بالأحرى من الإنتاج 
الدولى للآداب الصغيرة - يسمح لها بالصراع ضمد السيطرة الأحادية للمراكزء وهكذا 
أصيحت بلجيكا فى بداية القرن العشرين بالتسبة ليلدان أوربا الصغيرة نموذجاء 
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ورأى الأيرانديون - يصفة خاصة - الذين حاولوا التخلص من السطوة الإنجليزية 
والمطالبة بتقليدهم الثقافى الخاصء فى النموذج البلجيكى دليل التجاح الممكن للبلدان 
الصغيرة فى المجال الثقافى» ويسبب انقسام بلجيكا لغويًا وسياسيًا ودينيًا وخضوعها 
لسيادة فرنسا الثقافية, فقد قدمت تموذجا للفصيليتين المتنازعتين: فقد أمكن للأتجلو 
أيرلندييين التمثل بميترلنك وقرهارن «ه:هه«»لاء الشاعرين اللذين» رغم كتابتهما باللغة 
الفرنسية: 'لم يتم اعتبارهما ضمن الأدياء الفرنسيين"7”) ٠‏ وأما "الأيرانديون ذوى 
النزعة الأبرلندية', فقد اتخذوا هندريك كونسيونس 2606مامهدمه 1ت ه!! كتموذج لهم, 
لأنه شرع فى إحياء اللغة الفلامندية» والتقى ييتس بميترلنك فى باريس ورأى فيه 
نموذجا يمكن نقله, فقد كان زعيمًا للحركة الرمزية ومنظرًا لهاء ومجددًا فى مجال 
المسرح والشعر وفرض نفسه فى باريسء مع المطالية يانتمائه إلى الأمة البلجيكية, 
وكان هذا البلجيكى الناطق بالفرنسية - المولود فى فلتدرا والذى يقرأ الألماتية 
والإنجليزية والهولندية - كاتيًا قوميًا لا داعيًا إلى القومية . 

وقامت علاقة من نفس هذا الطراز بين أيرلندا والترويج التى مثلها مثل بلجيكا بعد 
ذلك بقليل» طاليت يها مختلف الأحزاب المتصارعة: فقد كرر على الفور أنصار القومية 
الأيرلندية الكاثوليك, أتصار نهضة الغالية والاقتصار على الإنتاج الأدبى ذى الطابع 
“"القومى”9*"), نموذج الأمة الأوروبية الصغيرة المحررة من نير الاستعمار الذى فرضه 
الدنماركيون منذ عصور طويله, والذى وضع لغة جديدة يناء على مبادرة بعض الكتاب, 
ومن جانيهم استخدم المفكرون الأيرلنديون» وفى مقدمتهم جويس - وكذلك ييتس على 
صعيد آخر - أنصار انفتاح يلادهم على الثقافة الأوروبية» أعمال إيسن(*") كنموذج 
لإدخال فكرة الاستقلال الأدبى فى أيراندا؛ فالاعتراف بالكاتب المسرحى النرويجى فى 
أوربا كان - بالنسبة لهم - الدليل على أنه ليتسنى لأدب قومى جدير بهذا الاسم 
الحصول على الاعتراف على المستوى الدولى, يتعين عليه رفض الخضوع للقوانين التى 
يفرضها السلوك الدينى ومتطلبات الشعبء وقد شعر جويس مبكرا - اعتبارا من ١444‏ 
بلاشك - بالشغف تجاه إبسن؛ وتقمص شخصية هذا القنان المنفى طوعا - فولعه 
بدانتى أخذ نفس الشكل ودعمه فى أسطورة أدبية تجمع بين الفنان والمنفى - ومنحه 
فى الفن المكانة - المحورية - التى كان برنيل 260 قد احتلها بالنسبة له فى الحياة 
القومية '"', وتعلم حتى اللغة الدنماركية النرويجية ليتستى له قراءة مسرحيات إيسن 
فى نصها الأصلىء وكانت أولى دراساته "الدراما والحياة' انا داك ودع عا) , المستوحاة 
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بصورة كبيرة من تحليل شو 5508 فى "جوهر الإبسنية" (6دموتدمعطة! مل مءمعومعام911 ها) 
-والتى كتبها بعد مناقشة مع أحد زملائه فى الدراسة والذى كان يؤيد نظرية انهيار 
المسرح الحديث وتأثير إيسن الضار - تعنى بإثبات:تفوق إيسن على شكسبير» وتعد 
هذه الدراسة محاولة اعتداء حقيقية على الرموز القومية البريطانية ؛ ودعا فيها إلى 
ضرورة دعم الواقعية فى الفن المسرحى + وكان عشق جويس يأخذ شكل محاكاة هذا 
الكاتي المسرحى الذىء جاء من بلد حصل مؤخرا على الاستقلال السياسى ويكتب يلغة 
شبه مجهولة فى أورياء وابتكر شكل أدب قومى جديدء وأصيح فى الوقت ذاته المتحدث 
باسم الطليعة الأورويية المعتية بتحديث كل المسرح الأوروبى» وهذا هو السبب فى 
إمكانية قراءة عوليس بوصفها النسخة الديلتية لبير جنت!"") زمره 60 . 

وأحد نصوص جويس الأولى عبارة عن تقد عنيف لسياسة ييتس المسرحية فى 
مسرح الآباى ©#اإداطة") » والنص الذى يحمل عنوان "يوم الدقماء' (مءداناممم داعل نمز عا) 
الذى كتيه جويس عام ١10١‏ ليعترض على الاتجاه الداعى إلى الأيرلندية لالمسرح 
الأدبى الأيرلندى وكذلك على اللجوء إلى الشعب بوصفه مؤسسة لحفظ الأساطير 
والتقاليد التى يتعين بعثها وإضفاء الطابع الأدبى عليها("), وقارن الشاب جويس - منذ 
السطور الأولى - بِين أيرلندا والنرويجء وكتب: "يعد المسرح الأدبى الأيرلندى آخر 
حركات الاحتجاج على عقم المسرح القومى الحديث وكذبه» فمنذ نصف قرنء ظهر فى 
النرويج أول احتجاج [...] . والحق أن شيطان الشعب أخطر من شيطان السوقية"(07, 
وسمح تأكيد عبقرية إبسن وحداثته لجويس برفض المواقف المقلدة للقدامى والمحافظة - 
سواء سياسية أم أدبية - مع ورود الطابع القومى للإنتاج اللمسرحى الكاثوليكى؛ الذى 
طالب فيما يعد بالجمالية الواقعية وذلك لتحقيق أهداف وطنية ولا عالميةء وكان إعجابه 
المعلن بإيسن طريقة لتأكيد كل مواقفه الجمالية والسياسية؛ وكان دائمًا ما يقارن بين 
موقفه المتباعد إزاء القومية السياسية وبين موقف الكاتب المسرحى النرويجى . 

ومنذ عام ,١1٠٠‏ لخص جويس عتف الصراع الذى دار فى كل أوربا حول أعمال 
إيسن وأهميته فقال: "كتب إبسن منذ عشرين عاما "بيت الدمية" (م6منهم هل «مدزهالة), 
وشكل هذا العمل علامة بارزة فى تاريخ المسرحء ومنذ ذلك الحين, انتشر اسمه فى 
الخارج وجاب الأفق فى قارتينء مثيرًا مناقشات ونقد! يفوق أى من معاصريه, واعتيره 
اليعض رسولاً ومصاحًا اجتماعيًا [..] . وأخيرًا كاتيًا مسرحيًا عظيماء وهاجمه آخرون 
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بوصقه مزعجا وفنانًا فاسدًا ومتصوفًا غير مفهومء ووفقًا للتعبير التصويرى لناقد 
إنجليزى: "فهو يشبه الكلب الذى يعيث يالطين [...] » ويمكننا التساؤل عما إذا كان أحد 
غيره قد مارس مثله تأثير يهذا الامتداذ على الفكر الحديث"7*), وهناك - يتعبير آخر - 
قراءة للأعمال الأدبية لا يقوم بها سوى الكتاب البعيدين عن المراكز الأدبية, ويلاحظون 
تمائلات وتقاريات هم وحدهم القادرون على حصرهاء بسيب موققهم, ولا سيما تاويل 
كتاب بعيدين عنٍ المراكز لأعمال أقرانهم: الذى يحظى بكل الفرص ليكون أكثر 'واقعية" 
(أى أكثر تأسيسا من الناحية التاريخية)؛ ويساء فهم هذا التأويل أو يتم تجاهله يسبب 
تجاهل البنيان العالمى للسيطرة الأدبية . ْ 

وهذه الفائدة المتبادلة التى يمنحها كتاب الأمم "الصغيرة بعضهم البعض تأخذ 
طابعًا أدبيًا وينفس القدر سدياسياء أى بالأحرى تعد المقارنات الأدبية بنقس القدر 
تاكيدات ضمنية لتمائل سياسىء وإذا كانت النرويج والدنمارك قد نجحتا فى القيام 
بدور النقاط الاستدلالية والنماذج بالنسبة لأيرلنداء فقد تم ذلك انطلاقًا من رؤية 
سياسية تتسلح بمقارنة منهجية بين التجارب القوميةء وكلنا يعلم هكذا أن بعض 
المنظرين السياسيين الأيرلنديين اقترحوا تطبيق نموذج الاستقلال المجرى داخل 
الإميراطورية النمساوية على أيرلنداء. وأراد آرثر حجريفيث 15ن )لاق عناطامم 
(/141 -19732), أحد مؤسسى حركة شين فين (منه؟ 5150)ء أن ينقل إلى أيرلندا 
حركة مقاطعة المندويين المجريين لليرلمان النمساوى والجهود المبذولة لصالح نهضة اللغة 
القومية والتى أدت إلى اتفاق مع النمسا وإلى استقلال سياسى حقيقى للمجر(!8) . 

ويمكن للتحالف الظاهر والمعلن بين فنانى البلدان "الصغيرة فى مواجهة أحادية 
سيطرة المراكزء أن يكون له آثار موضوعية على الاستقلال والاعترافء ويمكننا فى 
هذا المنطق فهم خط سير حركة كويرا (60068) وتاريخها ؛ مما يسمح بوضع فرضية 
أن الحركات الصورية تعمل جِرْئَيًا وفقًا لنفس النموذج» وفى باريس ما بعد الحرب» 
والتى لم تكن عاصمة الأدب فحسب بل وعاصمة الرسم, حاولت السيريالية المحتضرة 
استعادة مكانتها وأعلنت عن إيعادات جديدة عن الحركة:. ولا سيما للسرياليين البلجيك 
الملتقين حول ماجريت 1839686 » وشتعر فريق صغير من الفنانين البلجيك والدنماركيين 
والهولنديين - كرستيان دوترمان 7006عناه0 6دنلادا:09 وجوزيف تواريه اء:تملة «امعدومل, 
وآأسجر جورن ممهو ع#وعة: وكارل آيل اعممث ا3:6©: وكوتستان «قاكدهت.» وكورنيلى - 
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بالضيق من احتكار الفن والدولية اللذين صادرتهما طليعة السيريالية القديمة» ولذا قرر 
هذا الفريق الانفصال ٠‏ ووقع فى باريس منشورا بعنوان: "القضية كانت مسموعة" ها) 
-(منا تهات أأقات عدناقت ؛ بعد هذا المنشور أعلائًا وقحًا عن الاستقلال» وكتب دوترومون 
4ه : لم تعد باريس مركز الفن", وكذلك عن تأسيس جماعة جديدة: يروح من 
الفاعلية نضيف إلى تجارينا القومية تجرية جدلية بين جماعاتنا' وتكونت تسمية كويرا 
*»ه من الحروف الأولى للمدن الثلاث التى أعلنت بهذه الطريقة عن تحالقها 
وتضامنهاء وأصبحت مراكز جديدة لإبدا ع فن محفوظ بدرجة أقل داخل الجماليات 
الجادة وهى: كويتهاجن ٠‏ ويروكسل . وأمستردامء ويمكن لإدانة مركزية ياريس 
الجذرية تفسير- جزئيا - إصرار أعضاء جماعة كويرا على الانقجار الجغرافى للحركة 
التى أرادت أن تكون» حتى باسمها نفسه. واجهة للدولية بالفعل بالتناقض مع المركزية 
المتسلطة للمحافل الباريسية: وتمت المطالبة بالانزياح عن المركز والحركة يوصفهما 
حداثة وحرية. وهكذا تحدث جوزيف نواريه ©املة «معدمل عن "الممارسة الجغرافية 
للحرية"69) , 
وتحالفت ثلاث بلدان صغيرة تعترف لبعضها اليعض لا بقرابة ثقافية فحسب ولكن 
بموقف متماثل من حيث نظرة المراكز لفنانيها ياعتيارهم هامشيين أى مرفوضين 
(أى مقبولين) بطريقة أبدية» أعطى لهؤلاء الفتانين القوة لعدم اكتراثهم يأوامر الطليعة 
الفرنسية. ولا يكفى أن نقول إن كويرا كانت ضدء لكنها كانت بالأحرى فى حالة 
غضب شديد ضد باريس » وضد السريالية » وضد أندريه بروتون «مك:8 08هة8 » وضد 
المفكرين الباريسيين . وضد المقتضيات الجمالية . وصد التركيبية » وضد احتكار 
الاحتجاج السياسى المتروك للحزب الشيوعىء وتأكدت الحرية التى حصلت عليها , 
كويرا فى حوار مستمر مع التقليديين الباريسيين ٠‏ وتم وضع بعض المبادئ الموحدة 
للجماعة منها: الغياب اللازم للعقائدية بالتعارض الحر مع مقتضيات بروتون الجمالية, 
ومفهوم العمل كتجرية. مفتوحة دائمًا ويجب القيام بها دائماء وتعددت الابتكارات 
التقنية واللجوء إلى مواد زهيدة (قطع الخبر والصلصال والرمال وقشر البيض ودهان 
الأحذية . . . إلخ). ورفض الاختيار بين التجريد والتمثيل (وكتب جورن «ممل: "فن 
مجرد لا يؤمن بالتجريد"9”")) . واختيار العمل الجماعى فى مقايلة تقديس الفردية, 
وياختصار: قامت جماعة كويرا على المقابلة شبه الحرفية للمذهب السيريالى والخيارات 
الجمالية الأخرى المعترف يها فى ذلك الوقت فى باريس: كنديسكي باو1همة»ا 
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أو الواقعية الاجتماعية (فى 44 قام جدل بين دوترومون ونواريه وبين مجلة 
الآداب القرنسية) أو تجريدية مودريان 1800:1385 الهندسيةء وقال دوترومون: 
أقامت وحدة كويرا دون شعار ولا سيما فى البديهية المبهجة للألوان البدائية التى 
تصرخ وكأنها استفزان . 
وكان "خط الشمال" هى التوجه المحدد لكويرا كما أصبح خط السير الذى اتبعه 
دوترومون, الذى كان مولعًا بالدول الإسكندينافية , ولايونيا 0اهممها التى ابتكر فيها 
علاماته أو بالأحرى اللوجو الخاص به من الزجاج ومن الجليدء ويرجع هذا الطابع 
الشمالى - الذى يتم التاكيد عليه غاليًا - إلى التقدم التتظيرى لرسامى الدنمارك. 
وكان للمجلات: التى أنشأت قيل وخلال الحرب كرمز لمقاومة المحتل النازى - ويصفة 
خاصة للوجود المؤثر لمتظرى الفن التجريدى الذين استوحوا من بوهاوس 5نههيهو- 
مثل بجيترك بيترسن 05 86 الذى نشر عام 177 'رموز فى فن التجريد"” - 
أثرًا كبيرا فى تطوير الرسم والفكر التصويرى فى الثلاثينيات والأريعينيات فى 
الدنمارك» وارتكز جورن , الذى كان أحد المنظرين الأساسيين لجماعة كويراء على هذا 
الإرث الألمانى - الدنماركى لإعطاء شكل وتماسك لمعارضته الخطيرة والسعيدة: وتعد 
العناية التى أولتها مجلة كويرا منذ أعدادها الأولى للفن الشعبى مطالبة بنوعية ثقافية 
غير قايلة للتصرف خاصة بالشمالء وكذلك تأكيدًا لابتكارية وحيوية وعالمية حقيقية قيقية 
(يقول جورن: "الفن الشعبى هو الفن الوحيد الذى يتسم بالدولية"29*)), وهذه الحرية 
الشعبية التى تم تأكيدها فى مواجهة الاصطفائية اله التى تقر بعض الفتانين 
الاستثنائيين. هى نقس الحرية التى سبقت القن الخالص (دويوفيه ©اانلانه موجود فى 
مجلة كويرا) : أى رسوم المجانين والأطقال . 
وكانت حياة جماعة كويرا الرسمية قصيرة: ففى -110١‏ بعد ثلاث ستوات من 
إنشائها - تقرر إنهاء نشاط الجماعة؛ ونشر كل فنان أعماله بطريقة مستقلة وابتكر 
سبله. ومع ذلك, كان هناك رفضهم المشترك لمقتضيات باريسء التى سمحت لهم - 
أكثر من الأواصر الحقيقية التى تريط بينهم - بيناء تماسكهم الجمالى بطريقة 
تدريجية ومنح الابتكار التدريجى لمقترحات مشتركة - ألفت رفضهم للمركز وأضفت 
عليه طابعًا عقلانيًا -لحركة كويرا وجودا جماليًا حقيقيًاء فقد تم قيما بعد استقبال كل 
هؤلاء الرسامين فى ياريس حيث عرضت أعمالهم, » ويسبب جرأتهم على التالف بصورة 
عبر قومية وثقافية ضد سلطة باريس المطلقة فى مجال الفنء حصلوا أخيرًا على إقرار 
المحافل النقدية الباريسية 
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الهوامش 


)١(‏ داخل الحركة العامة للمباينة الأدبية» يتعين تمييز مرحلة التأسيس (وتشكيل تراث أديى) عن 
المراحل التالية. التى تبدأ خلالها عملية الاستقلال الأدبى عن الأحياز القومية . 
عدم 6116. 567 .5, 1800 ذ مهواوقه عمل علمداءا"! عل -عرتماوتلا ,لروتن8 أعنادمد5 (2) 


رعاانا عل 5ع(تقأأععلالومنا وععموع2 ,عأاانا ,علتردتاأمهصمم8ظ عا أ علمذلرا"! ,الأمكة8 عامصتومط 
.29 1972 


1 .2 ,لوطا (3) 
. 23 2 ,.أأن) .م0 بعولامومةءع عناومدأ ا 0 150أ72أكنا اا أء ععمعاأع0 ,لإدااء8 يال .ل (4) 
. 55-56 .2 ,.أأن) .م0 ,عملتدا معناو لغ ةل 5عن2مممأذالا أء دمواداكما ,رلأعاط عقاولا .8 (5) 


8 ,5عاع22) "معم0)ناء عاللتلق1ع]أ! معلاوز 12 3016 وعر6 لمم" ,,عناأمعم0© ورعلمق (6) 
.30105 عز ©30لاق!! ها 1931 وأتال 


.65 .م ,.أأن) .مه ,ؤأملنةلا ونكل 0165لا .5ر2 ,لاحوظ . .© (7) 
.7 .م ,.أأن) .م10 علمع200 عممعنه20) عاطق فنانا ها عل عأم لوللا" ,كازك- صبلز متكا (8) 
5 2 ,مواط روموط (9) 


3 مع عأة6ط! عل 5ععغام) أعباوموظ ع! عل الاأنا5 5عناوغاجقة ععل عل)ناذطح أرملا ها (10) 
2 ,لناؤتاطنا ,رذق ,أتاعة هم علاناع2 3ا ناه قطعه] عا 1973 ,ماعط رؤليوط ,(165اع2 
. 1987 ,عألمطصها ,تعولمْ رائعأه5 بال 16© ها 


. 1976 ,مقعم8405 5أمعمقط روليوط (11) 


,20035 ,ولق ,عأاالاطقكا عل 5ع:68ع6 5عأممء؛,. ملقطعدالا أع .مطقط ديعلاع1] (12) 
1980 


- نام 10800 5١‏ عل 5عووغ20 .8م15 5ع | .1980 ,معمكتقا/ا كامعمق2 ,روم3ط (13) 
1969 ,معمكقالا ,رويط ,رلمقطاة 


. 1954 - اتناعه يال عممنائلعٌ _ووط (14) 
. 1953 - اأناع5 بال كدمناتلع” .ونيوط (15) 


701 01 أمننه!" ,اعلسننقتظ اعاءزلا يهم مهلاء, 1926 عل ومأأأل6"! عل عأأل6هما عموانط (16) 
,(.60) كقناقط .2 ,علناونااكه 1160أل6 ,قمتقددمع40/]ت لهدمائهم عاق" عل علرممج عونا ,أمناه] 
.0 ., 1996 ,اع510 روموط 
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-3]0 ععوع2:65 ,كمة2 ,وألعو ألا نات 0112211017نالالتوره© أء عريانا ,ليقعاظي لتهلق .ان (17) 
. 46 - 40 .طر1975 رعماوه 


-19أل5 ١0860005,‏ لمدكنام! 1 3 05 أكعرن ع1 واواآلاه5 .الا أء وللاونو3؟ .0 (18) 
. 1969 ,لمداعلة رونمط 


ب؟آعطةط ,065دما) لعقامارنا ممأب ملدط عط1 ,عرعاءاومة مع ؤغؤْ]أطيام كالعة ع5 (19) 
وعوو10م!'! 116 16 5005 1953 رع 00606211 52/0000 31م 132215 60 13010115 أ© (1952 
.(1003210األة©) .ل6) عكدنوطط ذا عمقل 


.5نال3] عل . 20 .2 011 .م0 الإووناه2 ١0.‏ )قم 016 (20) 
(ااتعلالا .م عوط .0ت 1) 1991 ,20د أااباز ,رذي2 ,نوندح؟ ها عل 0016 ها (21) 
(11) يمكن للسينما ممارسة نوع من الهجوم والإدانة السياسية فى البلدان التى تمارس فيها النظم السياسية 
المتسلطة رقاية قوية على الفنانين . 
.م0 ,ر5قعلتهع2/21 5عناومقا ده 5ع نانع" أت 1615| بتلمتطكمالة بالمدول! نااط (23) 
. 0.326 ,1 


.7[]آأناه5 عل . 100 .2 011 .م0 ,أوتصكنامل .016 هكل .© (24) 


,الاعلامط رمك ع1غمم ع ,عدواعولا طعلها صل" وملأمامععة2” ,يعتاأمعم 03 5 ١٠١1ز‏ (25) 
لالع ,ذ5أيق2 ,يعنامعم02 .6 .هم 165لمع165م أء كلوناة 65)اه!, 1989 - 1958 رذمعتأعتادع 
.2.9 ,1994 ,اأأنع5 يل 


-5ع1ا8 د5عنالع2ل عا لع أأعامع”. إعأ5012 5هم أوع'0 عئأ8ةطا عا" ,عداعهلا مطعاج>ا (26) 
. 68 - 2.277 .أأن) .مه قلصدد 


. 74 , 67 , 58 .م ,أت .مه ,عداعهلا ماهتا (27) 


ركمة5 ,عاناعه'! أ عتصمصوط"! ,'وممنط1 من أوأنولظ ,طمامل 82 عدتاعنوعول )6 (28) 
. 17 .م , 1991 ,عمنلهعلة عممعد6:م 


أدعطلالا أه منت مق(1965) تععلاء8 رعناظ عط , (1964) لانطن ,أمم مععلاا (29) 
. (1969) 


25 ؛ 1977 ,القلاعماعل! ,5ع:1ل005 | ,0م8100 أه كلداء2 ,0'وممنط1 قينا أوناولة (30) 
. 1985 ,06له21210 عموعء5نم2 ر5ارة2 رومقه 06 


(1؟) فى عام نشر سلسلة من الدراسات تحت عنوان -10106! (أ50 2هدك ,عأامع) 
[» النرافف 
. 214 .م ,نأك .مه ,ممناعط متفعلكم لقتممامه أ5مم مز ععمهأكندع8 ,كتمهعدا العلا .)0 (32) 
. 1982 ,تلمقخصصاعا! ,5دعلدم ا ,امد | معطيت بصعداة لزيا ١‏ (33) 


,110000 هللا أوناولظ ,لاماهل:83 عوزاعناوعول .0]1)., 1982 ,ممقومواعط ,5ع:000 ٠‏ (34) 
. 59 - 58 أ 26 .م ,1 .م0 عون 295 أع عصممطظ"ا 


(0؟) “صيد وإدخال وهضم الأجسام الأجنبية تعد الوسائل الأكثر فاعلية للحفاظ على الهوية الذاتية مع 
الثراء بهذه الإضافة الخارجية" . 41 - 36 .0 ,.]01) .02 ,85لا انان أت 65ناوه013/1 ,كلقا ه5أطنمهلا 
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(11) عرض كارينتيه نظريته الشهيرة "المعجزة الحقيقية” فى مقدمة “مملكة هذا العالم” عام ١946‏ . 
(9؟) لم تصدر المجلة سوى عدد واحد يسيب الكساد الاقتصادى الذى ضرب فى ذلك الوقت القارة 
الأمريكية وأورياء 
© ولتقعلل فليم .ملمفمعتط عانأت 116 ١2‏ هل 6:أمأذال! ,(.كل6) أأءغا .© .القاتمعلللات .0 
.47 .م ,.1أن) .00 ,كاناهز 0205 3 1940 
(14) رسام مكسيكى (14451 - /ا150): وهو بصفة خاصة أيرز "الحيطيين” فى بلاده . 


-175 2 .011 .ع10. 063م0نكء عالنتورهاة! معناوز 12 3016 هعلل6لمة” ,عتأمعمة0 مق (39) 
: .5أنا1:30 عل ,176 


-مع'! أت أأملدرع"1. اأمعتمعممماع0607- 5005 أ 6121016أنا" ,ولألمة منتحمامة (40) 
. 249 - 248 .م ,أ 00 ,عأومامل50 عل أ© عنطد:16!! 06 5تههدوع .ذرهما 


,13 اناوناز |6166" ١‏ .69 7أعنا0التة لقع[ باع؟ عل الناعاأه/ا ع١‏ ,رطام لعتمرتقطمقة (41) 
. 15 .م , 1985 بعااأعدردالا 
(47) ويتسنى لتنا- بتفس المنطق - فهم ترجمة أعمال شكسبير باللفة السواحلية التى قام بها 
جوليوس تيريرى الرئيس السابق لجمهورية تانزانياء والترجمات التى قام بها - وفى : يوليوس قيصر 
(1577) وتاجر االبندقية )١1579(‏ - كانت السيب فى القيام بأعمال كثيرة . 


.00 ,5©ل21168 30291065! 0© 65اناأأتهعط أ9 65]لأ61كأنا بقصمقطعق الا بلمهولة ونخط .أن 
. 350 - 339 .م ,اا 


عدوقصعالق؟! ذمقل ومتأاعنله! أت وانت .ععومقأ6! عل فابامرمعً| ,مقووة8 ىم (43) 
.29 ,م ,1 .مه ,عناوأمهصم 


.2 انام؟ عل .26 .م لأط| .8620210 ىق نهم 16أن (44) 
. 68 .م ,لتطا (45) 


بكالأمهه830 معاععانعل ععل طز “انا لااكديها عل أأروه8 ععنا ,لمتأمزمع8 مناهلا (46) 
. 76 .م ,1974 ,أأمأعصضق "ا ,مك اكانا5 ١, ١,‏ ,عتارعيي 


. 33 .1656© .م0 .مدموه8 ى )0 (47) 


.00 ,القتطاع8 ءث )هم 16 47 .م ,.أأن) .م0 ,الاأجرع ! آلااعنن عأل لانا 60611 ,رلء)5 (48) 
. 92.م راان 


- 153 .م. 1962 ,وونع/ا ننقطانام ,نلاع8 بعالامع0 ألم علاء17م0©5 ,ممقومماءع (49) 
2.93 .211 .م0 ملمقومع8 عمق نهم 0116 ,154 


01367 ,لقو نااك ,الالقاع 1 لمقأعذادمقلا بعل عاأطءالاععع6 ,اعوعاطع5 .ين .م (50) 
. 2.62 .11 .00 86030 مق 1خم 0116) , 17 .م ,1964 


.6 انام عل. 69 .م ,.1أن) .م0 ,القطمع8 .قف يهم 016 (51) 


مل ,2325 ,0011011 .601001 ,لمقلزإدطل! 037ل كأامدكك 5ه1 ,أقنزد160! و5506 (52) 
.(©301مهلقل/1 .زأه اعمدعة؟ .© .لا عه .0ه2ا) 1993 ,ارو 
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-8أأأما مرنا'ل كانامعهم 19 ,أق/ز160! 53060 ع6ا3 2605011165 ,لأوممفضوع .2 .ااا (53) 
.8 .م 1993 ,ناأبه فومل ,كاروط ,رملا 


.180) 1953 ,تأنه 6قمل ,ذأيق2 ,عأوناء0ت عاأعنامط0 15 ,أونزول16!) و5306 (54) 
(امع65 ١‏ .مض عوطم 


رقأطاناه] رؤأنة2 رأقنزةل16!! للو58086 عل ننو000566! 16 ,اناممطوذطاذا أعودناهلا (55) 
. 14 .م , 1991 


. 35 .م ,لاطا (56) 
فرنسية وقع عليها جان - ياتيست نيكولاء وكان مترجما فوريًا فى سفارة قرنسا يفارسء وهى ترجمة تثرية 
عام لامها تعلبق جوتيه ودونان» 


١160 /-‏ 520691 ,"010211305 065 121109م203'! ؟نا5 81016" ,216م81313 .ل .)0 
. 119 - 115 .م .1 © .مه اه 


. 359 1152© .م0 .أدتالم© موأها5 (58) 


-1210 للق كثأأنثا: هانلأت 1161| للد أأوصط ١5‏ 81911031100)<© 101 01065110115 ,512621 .للا .للا  )59(‏ - 
.م .]© .مه ,أوالاهم .5 ما ألا .م (1873 ,عولطحمهت) ,طوذتاومع آه اناه عطا ره ومتاعنل 
.12015 هل 359 


.1..0.15ز0 .مه بألهوغ 1م نال 00616 دا ,ج22 .0 (60) 


ننوعنان10! 16 أ© 80026مذع"! ؟نات 586116:0005 ,92518256 ؟أووللة عا رععاممناط 03/105 (61) 
.(لمقققا1! .0 ل .و2 .1:80) 12 - 11 .م , 1994 لتقصالة0 روفوم ,ملروولة 


68 18 06 1013100 ها .قعمقدوونقمع8 عملا" ,لتقاعنه80 ععبنوعول .01 (62) 

6 فمانوعلاأرن! 06 165565م ,1,3281565 600065" 2006965 01665 195 62لكت 6ل3نم 001 

16لأت:6]اذا ها 06 1506لا ,نألا ملقا1آ أكونة ؟أملا, 410 - 397 .م ,10.4 .00 ,1974 ,لهفناصهلة 
.50 185 .م 1989 ,نعتأدا! ,وت ,21006136 عنان 016 


4 .2 1993 ,لنقرعاالة0 ,ونج ,كهلاه10 معألق'0 عألامهرومئأطمانلة .رأعا5 .3 (63) 
.(بروء .قضا عوط .1:30) 


.0115 .م0 ,هناوناات ,5تققدوع. 52965 5هل اع كأصنقد ععل 19 ,18206" ,ععلامل .ل (64) 


-6م58) كأوطنهه عل عه 1لأناة؟! .16 ]لانا0 م06 ع0 08165 كع0 010916 ,لق كاتحالالا الدلالا (65) 
(©2نمه061 .ل ,23 .130) 1993 ,وتلق ,(كتزهل هرا 


241 - 340 .م ,.متطا (66) 


7 .م 2 روووانقمصواء- أوتطيية بوتيو ,قطروطال كغلانناهة1؟ ,معماتطللا .للا (67) 
.(ننهع ىر اامععم .8 روط .1:30) 


6 0658م وا 06 5هولتهقام 065مققيو 195 أت 3,2165م 85 ا" ,مقتنت اللا .للا (68) 
. 334 .م ,أن .مه ,كأعررع0 هل 5هاائنهة 61 أ]ان 9600 6ل 5ونوه0 كول 


50117906 ول .91 .م .011 .وه ,قأملناة/ا انال 510165 ,ذأنقط ,لمق .]0 (69) 


237 


بقاععةلا- 10065 هلأنكا نهم 016, 1901 ,00016910012163 ,3723م55 ,مأنونا 8 (70) 

ذ انل عالان298'! 06 065ا156110أكة 10765 65 ا , 1913 عغفصدصم' ."©300م5] رع 1910-1941 

-5ع ره 1914 - 1910 (.60) لإلاعنا©- 5,00 ١ل‏ رعلدأالممم عنعن مرقتتدمععم ذا عل عاانهنا دا 
١‏ . 1054 .م , 1971 دمعنماعصالكا ,كامة6 ,عموهم 


. 1991 27315 ,الأمأناج'! ععناج أألغدا معتأع رامع (71) 


لاع)! كعتنقل ,لنقنهع ١‏ ه10 ,/إت 6 )ندلكهل8: و6135 1984 ,ذبلقاا باهأدناة ١ل‏ (72) 
. 12 .م ,1995 عطماء0, 24 .من رععرمازا كعل عأهمم تلج معاما عبيعط .أعطناة. نقح 


-5016© 10765 5ع ا. 1913 عقردمة'! م يمزاع طدنا ع1" لإااعكا ململ :هم 0116 (73) 
1088 .م ,.1أ© .مه ,علجألممم عمعن6 عمؤتلمعر2 15 عل عاائعنا ها قن أمد'ل عربىئ298'! عل 5هقناو1ا 


.لطا (74) 
(0) ولأسباب شديدة القرب من أسياب شو . 


ة بح .50؟1) 14 .م , 1 ١‏ 1987 ,لمقصطتال© ,ومق2 ,ععلامل ,رممقدااع لمقطعت8 .01 (76) 
.(12016 .آلآ أ بزمناع م00 


. 72 - 71م 1993 ,فلأعطعهاط ركايق2 ,عملزمل وع لوقل ,فاو طفق أعاعالة .موعل .01 (77) 

. 113 .م ,أن .م0 ,ممقدالع .01 (78) 

. 82 -81 .م ,.1أ0 .م0 ,عدو1أ0 وتهودع ,عولامل وعرمول (79) 

. 56 .م ,1ن .م0 ,علان111 ونقكوع ,"مععطا 0 01226 نمه01ا20 "٠6‏ ,ععلاول فعريول (80) 


(41) المعروف فى يومنا هذا أن قطالونيا وكيبيك بصفة خاصة تستخدمان بعضهما البعض كتموذج 


وكاستدلال 
. 28 .م 1994 ,ععكنهويع]؟ عومناتلع .ععالعبئمل] روارة روتطه0) ,رعاائقا لتمطعتظ يهم 0116 (82) 
. 49 .م ,.0ثها (83) 
.190 مم ,لطا (جقق) 
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الفصل الرابع 


مأساة الرجال المترجمين 


“كانوا يعيشون بين مستحيلات ثلاثة التى أطلق عليها بالصدفة 
مستحيلات اللغة, إنها أبسط تسمية. واكن يمكن أن تسميها تصمية 
مختلفة تمامًا": استحالة عدم الكتاية. استهالة الكتاية باظفة 
الألانية. واستحالة الكتابة بطريقة آخرى.ء وبالإضافة إلى مستحيل 
رابع, استحالة الكتابة 1..] ومن ثم كان أدبا مستحيلاً من كل 
الجوانب . 
فرانز كافكا 
رسالة إلى ماكس برود - يونيى ١917١‏ 
"الكتابة حقل ملقم بالخيانات ٠‏ لقد خنت أمى عندما لم أصبح 
شاعرا شفههيًا ولكن كاتبًاء وكاتبًا باللفة الإنجليزية. أى لفة لا 
تفهمها هىء وايس هذا فحسبء واكن كاتيًا لنصوص سياسية. مما 
منعنى من العيش فى الصومال. بالقرب منها ٠‏ ومن ثم فكرت قى 
ضرورة تاليقى لكتب يمكن اعتبارها كتصب لذكرى أمى (..] » وإنى 
لأسف لكتايتى باللفة الإنجليزية. وآسف لأنتى لم أعيش فى 
الصومالء وآسف لأنك - أنت يا أمى - وافتك ا منية قيل أن أراك 
مرة ثانية . وآمل أن تكون اغمالى صالحة بدرجة كافية لتكون مدحًا 
تابينًا لأمى . 
نور الدين فرح 
لقاء غير منشور - يوليى 1١9394‏ 
تستح لكتاب الأحياز اليعيدة عن المركز الفرصة لتشر عالم الاستراتيجيات الكامل 
التى تتأكد عن طريقها الاختلافات الأدبية خلال مواجهتهم لمشكلة اللغة » وتعد اللغة 
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أكبر رهان للصراعات والمنافسات التميزية: فهى المورد التوعى الذى تبتكر به أى ضده 
حلول السيطرة الأدبية» وهى المادة الحقيقية الوحيدة لإبداع الكتاب التى تسمح 
بالايتكارات الأكثر نوعية: فتتجسد حركات التمرد والثورات الأدبية فى أشكال يتم 
ابتكارها بالعمل على اللفة . ويتعبير آخر يتسنى لنا التوصل إلى تحليل الإبداعات 
الأدبية الأكثر رقيًا للكتاب الأكثر عورًا, وخياراتهم الأسلوبية وابتكاراتهم الشكلية؛ أى 
يتسنى لنا التوصل إلى التحليل الداخلى للنصوص بدراسة الحلول اللفوية التى 
تخيلوها عن كثب » ونفهم أيضًا من هناء أننا نلتقى بأكبر ثوار الأدب من خلال 
الواقعين تحت سيطرة لفوية» 'ومحكوم عليهم' باليبحث عن مخارج لعوزهم 
وتيعيتهم . 

ومن واقع كون اللغة العنصر الرئيسى لرأس المال الأدبى. فسنجد - بطريقة 
يديهية - عددا من الحلول والألوان تم الحديث عنهاء مما سيقرض - بلا شك - بعض 
التكرار والتواتر الضرروى لتماثئله مع الآليات التى تم شرحها من قبل . ولكن 
حاولنا التاكيد على النوعية التى تتسم بها هذه الآليات عند تطبيقها على اللغة . 

واقترح دى بيليه » عند رقفضه للمحاكاة "الحرفية" للتصوص القديمة: إنهاء 
الإلحاقية شبه الآلية للإنتاج الشعرى القرنسى إلى رأس المال اللاتينى ٠‏ 
والاختلاف الأول والأساسى الذى قدمه والذى كان ثابثًا خلال كل عملية تشكيل 
الحيز الأديى العالمى - بما أن كل الكتاب الموضوعين بطريقة هيكلية فى مركز 
دى بيليه سيتصرفون بنفس الطريقة - هى اللغة ؛ فهو يقترح بديلاً قادرًا على 
المطالية بلقب لغة أدبية جديدة وذلك وفقًا لنموذج اللغة المسيطرة واعتبارًا من 
الأشكال والموضوعات الأدبية التى تتضمنها . ويعد حركة استقلال جماعة لابلياد 
الفرنسية: لم يقم نموذج هيردر إلا يتوضيح هذه الآلية » مضفيًا الشرعية على حق 
وجود الأمم "الصغيرة" اعتبارا من نوعية اللغات الشعبية , وامتدت هذه الحركة 
إلى ما لا نهاية - كما قلنا - فيما وراء المتطلبات القومية فى أوريا فى القرن 
التاسع عشر وفى يومنا هذاء لا يزال غاليًا المعيار اللفوى هو الذى يسمح 
للأحياز الأدبية الآخذة فى الظهور بالمطالبة بالدخول فى العالم السياسى وفى 
العالم الأدبى وإضفاء طايع الشرعية على ذلك . 


300 


وتفرض مسألة "الاختلاف' اللقوى نفسها على كل الواقعين تحت سيادة أدبية 
أي كان موققهم الموضوعى : أى موقعهم اللغوى والأدبى بالتسبة للمركز . ويسعى 
"المنخرطون” دائمًا فى علاقة من الفرية وعدم الأمان إزاء اللغة السائدة: إلى 
إخفاء وتصحيح - كما يحدث إزاء اللهجة - آثار أصولهم اللغوية . بينما يسعى 
غير المنخرطين" - على العكس من ذلك - بكل السبل إلى التباعد » سواء بإيجاد 
مسافة مميزة عن الاستخدام السائد (والشرعى) للغة السائدة, سواء بابتكار لغة 
قومية جديدة أو بعثها (أدبية محتملة) » ويتعبير آخرء لا تتحول "خيارات"' الكتاب 
فى المجال اللغوى (اللاشعورية وغير المحسوية). حتى ولى اعتمدت على السياسات 
اللغوية القومية, إلى مجرد خضوع طيع لمعيار قومى (' (') كما يحدث فى الأمم 
الأدبية الكبيرة , وتعد معضلة اللغة بالنسبة لهم أكثر تعقيد تعقيدًا وتنخذ الحلول التى 
يقدمونها أشكالاً أكثر خصوصية 9). 


ونتوقف مساحة الاحتمالات التى نتاح لهم بداية على موقعهم فى الحيز الأديى 
وعلى أدبية لغتهم الأمٍ (أى القومية) ٠‏ ويعبارة أخرى: وفقًا لشكل تبعية هؤلاء الكتاب فى 
العالم الأدبى: أى وفقا لتوعيتها سواء كانتت سياسية (إذن لغوية وأدبية), أى لغوبة (ومن 
ثم أدبية), أ أدبية فقط, يتينون حلولاً ويجدون مخارج - إن بدت شديدة الشبه ظاهريًا 
من بعضها البيعض - تختلف فى فحواها وفى فرص نجاحها الموضوعية (أى لظهورها 
ودخولها فى الحيز الأديى) » ويمكن تقسيم اللغات فى الحيز الأدبى العالمى إلى أريع 
فئّات أساسية (وغير تفصيلية) , تعرف بأدبيتها ٠‏ بداية اللغات الشفهية أو اللغات التى 
لم تثيت فيها الكتابة وهى فى طريقها للتكوين ٠‏ وتفتقر هذه اللقات إلى رأس المال 
الأدبى لغياب الكتابة . وهذه اللغات غير معروفة فى الحيز الأدبى ولا يمكن لها 
الاستفادة من أية ترجمة , والأمر يتعلق بصفة خاصة ببعض اللفات الأقريقية التى لم 
تستقر فيها الكتابة بعد, أو ببعض اللغات المهجنة التى بيدأت - بفضل عمل الكتاب - فى 
اكتساب وضع أدبى وكتابة مقننة , ثم اللغات التى "ولدت" أو "بعثت" مؤخراء والتى 
أصبحت - فى وقت الاستقلال - لغات قومية (القطالونية » والكورية . والغالية » والعبرية , 
والترويجية الجديدة) : ويقل عدد متحدكى هذه اللغات. وإنتاجها ليس كبيراً وبمارسها 
قليل من متعددى اللغات وليس لها عادات للتبادل مع دول أخرىء ويتعين عليها اكتسابي 
وجود دولى بزيادة الترجمات , ثم تأتى بعد ذلك اللغات ذات الثقافة والتقاليد القديمة 
مثل الهولندية . والدنماركية , واليونانية ‏ والفارسية التى ترتبط ببلدان 'صغيرة” 
ولا يتحدثها سوى عدد قليل, ولا يمارسها متعدد اللفات إلا قليلاً وتتمتع بتاريخ وثقة 
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كبيرة نسبياء لكنها معروفة بدرجة صغيرة خارج الحدود القومية. أى لا تتمتع بقيمة 
كبيرة فى السوق الأدبية العالمية » ويبقى أخيرًا اللغات ذات الانتشار الواسع: والتى تملك 
تقاليد. أدبية داخلية كبيرة» ولكنها غير معروفة ولا معترف يها بطريقة كبيرة فى السوق 
الدولية ومن ثم نقع تحت سيطرة لغة المركز مثل : اللغة العريية ‏ والصينية ٠‏ والهندية . 

ولا تعد القيود الهيكلية ولا أدبية اللفة القومية (أى اللغة الأم) المحركات الوحيدة 
'لخيارات" الكتاب اللغوية » ويتعين إضافة درجة التبعية إزاء الأمة - وكما قلنا - كلما 
قلت الموارد الآدبية للحيز الأدبى الأصلى, كلما زاذت تبعية الكاتب السياسية: فيخضع 
'للواجب” القومى الخاص بالدفاع والتمثيل", والذى يعد بالنسية له أيضًا أحد الدروب 
الوحيدة الممكنة للحصول على الاستقلال , ولما كانت خيارات الكتاب الخاضعين 
لسيطرة ما هى التى تحدد كل مسيرتهم الأدبية والمعنى الذى يقصدوته من ورائهاء فإن 
علاقتهم بلغتهم القومية نتسم بالصعوية والتمزق والعاطفية . 

ومن ثم يجابه كل كتاب” اللفات “الصغيرة"- بطريقة أو بأخرى - المسالة - التى 
لا يمكن تجنبهاء وهى الترجمة » ويوصفهم كتاب 'مترجمين', يجدون أنفسهم فى تناقض 
هيكلى مأسوى يجبرهم على الاختيار بين الترجمة فى لغة أدبية تفصلهم عن جمهورهم 
القومى ولكن تمنحهم فى المقابل وجودا أدبيًاء وبين الانسحاب فى لغة "صغيرة" تحكم 
عليهم بالاختفاء أى يوجود أدبى بة يقتصر على الحياة الأدبية القومية , وهذا التوتر 
الحقيقى - الذى يتسبب فى إدانة عدد كبير من الشعراء الذين يتحولون للكتابة بلغة 
أدبية كبيرة فى بلادهم بالخيانة' الحقيقية - يضطر عدد كبير منهم للبحث عن حلول 
جمالية ولغوية فى الوقت نفسه . وتعد الترجمة المزدوجة أو نقل الكاتب لما كتبه هو نفسه 
إلى لقة أخرى وسيلة للمواعمة بين المقتضيات الأدبية و "الواجبات" القومية » ويشرح 
بهذ الطريقة الشاعر المغربى - الذى يكتب باللغة الفرنسية - عبد اللطيف لعابى هذا 
الموقف فيقول : 'عندما أقوم بنفسى يترجمة أعمالى إلى العربية أى عندما يقوم غيرى 
بترجمتها ٠‏ ولكن دائمًا بمشاركتى فى الترجمة - أجدنى وقد حددت لنقسى مهمة تقديم 
هذه الأعمال للجمهور الذى كتبت فى الأصل له وللمجال الثقافى الذى ولدها 3] , 
وأشعر أننى أحسن حالاً الآن . فانتشار أعمالى فى المغرب وفى باقى العالم العريى قد 
أعاد لى بصورة كاملة "شرعيتى ' بوصفى كاتيًا عرييًا [..] وانضممت إلى الإشكالية 
الأدبية العربية يسبيب الحكم على أعمالى ونقدها أو الثناء عليها بوصفها نصوصًا 
عربيةء بصورة مستقلة عن نسختها الأصلية" 9). 
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وتعد مخارج الانزياح عن.المركز وتباعد الكتاب الواقعين بعيدًا عن المركز الت 
سنصقها الآن كسلسلة عمومية نلخصها هنا بالمصطلح العام : ترجمة - استخدام 
اللغة السائدة . وترجمة ذاتية » وعمل نموذج وترجمة مزدوجة تعادلية » وإبداع وترقية 
لغة قومية وى / أو شعبية وابتكار كتابة جديدة وتكافل لغتين - مثل "إضقاء الطابع 
البرازيلى' على اللغة البرتغالية التى قام بها ماريو دى آندرادء وايتكار. رابياريفيلق 
داه“اهءطهه للغة فرنسية ملاجشية. وطبع الإنجليزية بطايع أفريقى التى قام بها شينو 
أشيب » و الفرنسة العقلية" التى قام بها رويين داريى - لا يتعين فهمها بوصفها 
مجموعة من الحلول القاطعة والمتفصلة عن بعضها البعض , ولكن بوصفها نوعًا من 
المجموعة الاتصالية من المخارج غير المؤكدة والصعبة والمأسوية . ويتعبير آخر : لا يمكن 
الفصل بين مختلف أساليب ظهور الآداب وحصولها على الاعتراف الدولى , قما من 
حدود تفصل بالفعل بينها. ويتعين التفكير من خلال استمرارية وحركة مجمل هذه 
الحلول فى السيادة الأدبية» فيستطيع كاتب يعينه - خلال وجوده - استخدام العديد 
من هذه الإمكانيات بطريقة منتالية أى متوازية . 0 

ولكن وضع الكتاب الواقعين (سايقًا) تحت الاستعمار اللغوى: الذين يجب أن 
يتحملوا سيطرة ثلاثية: سياسية , ولغوية , وأدبية» والذين غالبا ما يكونون فى وضع من 
الازدواجية اللغوية الموضوعية - مثل رشيد بوجدرة. وجون جوزيف رابياريقيلو » 
ونجوجى واسيونجى 6'وه:15 8/3 أوداوا! » وول سوينكا- لا يمكن مقارنته,. حتى فى 
آثاره الأدبية» بالسيطرة النوعية التى تمارسها- على سييل المثال - اللفة الفرقتسية على 
الكتاب الأوروبيين أى الأمريكيين » الذين يقرون - مثل سيوران - وكونديرا- وجونجوتينا 
8 » وبيكيت ,٠‏ وسترنديرج- استخدامهاء أحيانا بصورة وقتية كلغة كتاية ,» 
وبالنسبة لكل الكتاب المتيثقين عن دول خضعت للسيطرة الاستعمارية - وبالنسية لهم 
فقط - تعد الازدواجية اللغوية (بوصفها ترجمة مجسدة) العلامة الثابتة والأولى 
للسيطرة السياسية. . وأظهر آلبير ميمى 6082801! #1»طاة: فى وصقه للمتناقضات 
والإحراجات التى يجابهها 'المستعمر' فارق القيمة الرمزية بين اللقتين فى مواقف 
الازدواجية اللغوية, الذى يعطى كل سلطتها للمعضلة اللغوية والأدبية لكل كتاب 
اللغات الخاضعة للسيطرة: "ليس للفة المستعمر الأم [.] أى كرامة قى البلد أو فى 
نشيد الشعوب , وإذا ما أراد الشخص الحصول على وظيفة , ويتاء مكانه والوجود 
فى المدينة وفى العالم ؛ يتعين عليه الخضوع للفة الآخرين ٠‏ لغة المستعمرين , سادته , 
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وداخل الصراع اللفوى الذى يخوضه المستعمرء تكون لفغته الأم هى دائمًا المهانة 
والمهزومة ‏ وهذه اللاميالاة, المؤفسسة بصورة موضوعية . عادة ما تصبح شعورً 
خاصا به" (2). وعلى العكس من ذلك؛ بالنسبة لسيوران أو سترنديرج , وهما كاتيان 
الفتين أوروبيتين "صغيرتين" (الرومانية والسويدية) » معترف بهما أدبا بدرجة قليلة 
ولكنهما مزودتان بتقاليد وموارد خاصة. فالكتابة باللغة الفرنسية» أى الترجمة الذاتية 
هما سبيلان 'ليصبح"' الكاتبان أدبيين وليخرجا من الظلمة التى تصيب كتاب أورويا 
الواقعين على المحيط الخارجى لدائرتها الأدبية أى ليهريا من المعايير القومية السائدة 
فى الحيز الأدبى الخاص بكل هعنهما. 

واستراتيجيات هؤلاء الكتاب - التى لا يتم تطبيقها بصورة واعية تمامًا - يمكن 
وصقها كأتواع من المعادلات المعقدة ذات مجهول أو اثنين أو ثلاثة» وتآخذ هذه 
المعادلات فى الاعتبار أدبية لغتهم القومية وموقفهم السياسى ودرجة التزامهم فى 
معركة قومية وإرادتهم فى الحصول على الاعتراف من المراكز الأدبية وعرقية وعمى هذه 
المراكز نفسهاء وضرورة أن يتم إدراكهم بوصفهم مختفين . إلخ : وهذا المنطق 
الاستدلالى الغريبء: الذى يخص المبدعين الواقعين يعيدا عن المركزء هو الوحيد الذى 
يسمح بفهم مسالة اللفة فى الأقطار الخاضعة لسيطرة فى العالم الأدبى يكل أيعادها: 
العاطقية , والذاتية » والخاصة , والجماعية » والسياسية . والنوعية . 


سارقو النار 


عرفنا من قبل أن مركزية لغة والثقة الأدبية المخولة لها يتم قياسهما يعدد 
متعددى اللفات الأدبية الذين يقرأونها دون الحاجة إلى ترجمة ؛ فعندما لا تقرأ 
المحافل المركزية نصوصا أدبية » خارج الدائرة القومية إلا فى ترجمة : أى عندما 
لا يستطيع الوسطاء الأدبيون أنفسهم تقييمها فى تسختها الأصلية, فإننا نكون أمام 
لغة (دائمًا) مترجمة: فلتفكر فى لغات مثل : اليوريا . والجيكويى . والأمهرية ٠‏ والغالية ‏ 
واليديشية ..؛ ففى المناطق المعدمة أدبيًا مثل صومال نور الدين فرح » وكونقى 
إتمانويل دوتجالا ٠‏ وجمهورية جيبوتى بالتسية عيد الرحمن وابرى . لا يتسنى 
للروائيين ٠‏ الذين يكتبون بلغات غير موجودة تقريبًا فى الكوكب الأدبى» الوجود 
وللقرابة , إلا بتحولهم إلى 'كتاب مترجمين . ويضطر هؤلاء الكتاب من ثم إلى 
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استخدام اللغة الأدبية التى استوردها المستعمر (اللغة الأجنبية المزروعة". وذلك 
لاستخدام تعبير الكاتب الداهومى فيلكس كوشورى)!') . واكن فى هذه اللغة 
المفروضة: يقوم هؤلاء الكتاب بإعداد أعمال كاملة موجهة صوب الدفاع عن بلادهم 
وشعويهم وتمثيلها ‏ ولا يعد الاستخدام الأدبى للغة المستعمز بالنسية لهم حركة تهدف 
إلى الانخراط ومما لا شك فيه أنه يتسنى لهم أن يأخذوا فى حسبانهم مرة أخرى 
كلمات كاتبٍ ياسين الذى أكد عام /114: "إنتى أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين إننى 
لشبت فرتسنا بال | 

ويمكننا تبين موقفهم المثير للشفقة فى رواية نور الدين فرح؛ "الأراضى» وتور 
الدين فرح كاتب صومالى يكتب باللغة الإنجليزية» وكتب فى هذه الرواية على سييل 
المثال: :كان قلبى يدمى لفكرة أن ملايين من بيننا الذين تم احتلالهم سيظلون إلى الأبد 
محتلين. ملايين يجب أن يظلوا شعويًا تقليدية وعلاوة على ذلك شعوب ذات لفات 
شفاهية 9 وموقف فرح اللغوى معقد بصفة خاصة. ففى قصة قصيرة بعنوان "طقولة 
انفصال شخصيتىي (©61«اممعلاع؟ هن عل مومداكه'1) يتحدث عن تعدديته اللفوية» التى 
كانت نتاجا لانتمائه لشعب مُستعمر من مُستعمر : 'فى المنزل كنا نتحدث اللغة 
الصومالية, وهى اللغة الأم لهذا الشعب المستعمر من مستعمر ء ولكننا كنا نقرأ ونكتب 
يلغات أخرى: العريية (لغة القرآن المقدسة), والأمهرية (وهى لغة سيدنا المستعمر وذلك 
لتعرف كيف يفكر). والإنجليزية (اللغة التى قد تسمح لنا يومًا بالدخول فى عالم معان 
أوسع وعلمانى) ٠‏ ولهذا السبب - على ما أعتقد - كان على - لتلقينى هذا التعليم فى 
الطفولة؛ ولمولدى فى وسط قرن من التناقضات - أن أقول معنى ما يحدث وأخاول 
تسجيل تاريخنا فى نوع لا شفاهى بل كتابى ٠‏ لقد شرحت كيف كان أهلى غائيين من 
قائمة حضور تاريخ العالم كما كنا نتعلمها [.] ٠‏ ويكل هذه الأقكار فى رأسى بدأت 
الكتاية أملاً فى السماح على الأقل للطفل الصومالى بتعريف صفته كآخر" أى هويته 
المكونة من عدم مواعمات متناقضة" 9) وأصبح نور الدين فرح - سليل ثقافة وتقليد 
شفاهىء بداية - كاتيًا عرييًا: : فلم يتم تثبيت اللفة الصومالية فى شكل مكتويب إلا 
مؤخرًاء وفى اللغة العربية اكتشف نور الدين فى سن المراهقة هوجو ودوستويفسكى 
وكتب أول دراساته عن سيرته الذاتية » ولكن فى الستينيات - عندما كان يشترى آلة 
كاتبة - اختار الإتجليزية ليصبح بهذه الطريقة 'أول' كاتب صومالى . 

وينفس هذا المنطق - ولكن فى سياق تاريخى وسياسى جد مختلف - يتعين فهم 
الموقف الملتيس للغة الغالية نى أيرلندا فى القرن التاسع عشر , فقد شكلت المطالبة 
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اللغوية والثقافية للرابطة القالية علامة أساسية فى تكوين الحيز الأدبى الأيرلندى فى 
سنوات 1845-٠‏ ولكن اع تعمل إالفة الخالية إلا على قد سيل عن الكقة عند 8م 
المفكرون الكاثوليك ببعثها حتى إنها فشلت فى اكتساب وجود أدبى دولى حقيقى» رغم 
فرضها كلغة قومية ثانية بعد الاستقلال » وفى نهانة الثلائينيات » تم وصف منوقف 
الكتاب الأيرلنديين الذين اختاروا اللغة الغالية بهذه الطريقة : "يجد الكاثي المعاصر 
الذى يستخدم اللفة الغالية نفسه - من ثم - أكثر من أى كاتب غيره» فى مواجهة هذه 
المعضلة : أما عدم الظهور مطلقًا أما إرضاء لا الجمهور يل الهيئة التى تفرض نفسها 
بينه ويين هذا الجمهور [.] . ويستتبع ذلك مواجهة الموهنبة الأصلية والمستقلة والحرة 
للعراقيل حتى إنها تتخلى فى النهاية عن الحياة الأدبية أى تتجه : لتستمرء نحو 
الترجمة . إن لم تختر الكتابة باللغة الإتجليزية" ), ويمكتنا بهذا المعنى فهم السيب 
فى اضطرار العديد من الروائيين والكتاب المسرحيين والشعراء الغاليين للتحول إلى 
الإنجليزية (أى على العكس سيب يقاء عدد صغير من المبدعين القاليين فى أيرلندا) . 

وكذلك ٠‏ حاول الروائى ومنظر الأدب الجتوب أفريقىء نجايولى نديل داناطدزلا 
«اهاء14! . فى البداية » بعد قراعته لجويس , تطبيق تقنية "تيار الوعى' الروائية على لغة 
الزولى لإضفاء حداثة أدبية على هذه اللغة الآخذة فى الظهور أدبيًاء والخروج من مجرد 
استتكارات الأدب المناضل المناهض للفصل العنصرى . ومن ثم حاول نقل لغة شيه 
مجردة نهائيًا من الثقة الأدبية إلى ما كان يعتبره آخر ما وصلت إليه الحداثة الأدبية 
أى إلى المعاييز المعترف بها فى خط جرينتش , ولكن سرعان ما أدرك صعوية مثل هذه 
ا ال ا 0 الأدبى إلا عن طريق الترجمة إلى 
الإنجليزية . ويدا هذا المشروع بلا جدوى بل وتشويه مفارقة تاريخية فى ظل غياب 
'تقليد للحدائة” وجمهور من شأنه فهم مشروعه ووسط أدبى قادر على إقراره ٠‏ ولهذا؛ 
فقد تخلى عن هذه المحاولة المتطرفة . وعمل يعد ذلك على أن يجد فى الإنجليزية » دون 
وساطة. سبيلاً نوعيًا لسرد جنوب أفريقيا السوداء (') , وأصبح اليوم أحد أشهر 
الكتاب السود لجنوب أفريقيا باللغة الإنجليزية ومن ثم فقد تم 'ترجمتة" دون المرور 
بمرحلة "الترجمة" بمعناها الحرفئل!") . 

ويمكن أيضا بسبب الاستعمار أو السيطرة الثقافية واللغوية, ألا يكون للكاتب 
الواقع تحت سيطرة الخيار» أى يسيب عدم إتقانه للقة أجداده قد لا يستطيع 
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الكتابة إلا باللغفة الاستعمارية : ويتسنى لنا القول بأنه يترجم ذاته للدخول فى 
العالم الأدبى . وكان عدد من الكتاب الأيرلنديين الذين يكتيون بالإنجليزية فى 
بداية القرن يجهلون الغالية» ونفس الشىء بالنسبة لكثير من المفكرين الجزائريين 
الذين كانوا يجهلون أو لا يتقنون بدرجة كافية اللغة العربية ليجعلوا منها لفة 
الكتابة وقت الاستقلال . 

وبالنسبة للعديد من المبدعينء لا يتم استخدام لغة الاستعمار كلغة كتابة دون 
مشكلات, بسيب تعلقهم ببلادهم ورغيتهم فى تأكيد وجودها على المستوى السياسى 
والأدبى ٠‏ وتعد هذه اللغة شديدة التقوذ بالنسبة لهم نوعا من "الهدية المسممة" أو من 
"السرقة المؤفسسة". ويعد موضوع 'السرقة - الذى يظهر بدرجة كافية هذا النوع من 
عدم الشرعية . شبه مؤسس لهذا الموقف الصعب , ويظهر فى سياقات سياسية وتاريخية 
جد متنوعة » وتؤدى سلطة المفاهيم الموروثة من نظريات هيردر - والتى تم دمجها اليوم 
فى الفكر السياسى والثقافى القومى لدرجة عدم اعتبارها نظريات هيردر- إلى إقامة 
علاقة متبادلة ضرورية بين اللغة والأمة والهوية يحث على اعتبار لغة غير نوعية بوصفها 
غير شرعية - ويؤكد الكاتب الجزائرى جان عمروشى/"'): "عندما تكون فى وضع 
المستعمرء تجد عليك لزامًا استخدام هذه اللفة التى أعطوها إياك ٠‏ والتى يكون لك حق 
الانتفاع بها لا ملكيتها الشرعية» ومن ثم تكون مجرد مستخدم لها" » ويضيف : كلنا 
يعلم أن المستعمرين الذين يرتوون من الأعمال العظيمة لا يعدون ورئة مدللين ولكن 
سارقى نار'(0)» فالمفكر المنبثق عن بلد مستعمر.يستولى - بطريقة "غير شرعية”" - على 
'مزايا لغة الحضارة التى ليس بوريثها الشرعى , ويالتالى - يضيف عمروشى - فهو 
ابن غير شرعى لها"9'), ونجد مفهوم سرقة اللغة لدى كل الواقعين تحت سيطرة أدبية, 
المجردين من لغة خاصة بهم ولا سيما- كما سترى- لدى كافكا الذى - بوصقه يهوديا 
تشيكيًا يكتب باللغة الألمانية - يرتبط معها بعلاقة تتسم بعدم الشرعية وعدم الأمن 
وانتزاع الملكية. شأته فى ذلك شأن علاقة الكتاب الجزائريين باللغة الفرنسية؟') , 
ونجد فى كتابة سلمان رشدى نفس موضوع الذنب أى الخيانة رغم ضم المحافل 
الأدبية اللندنية له فى زمرة الكتاب وإقرارها له . ويقول سلمان رشدى: "عندما ينظر 
الكاتب الهندى من جديد إلى الهندء يشعر بأته مذتب إلى حد ما 1 . فالذين 
يستخدمون منا [ الكتاب الهذ.د ] اللفة الإنجليزية يشرعون فى ذلك رغم موقفنا المشوش 


307 


تجاهها أى ريما بسيبهاء ريما لأنه يتستى لنا فى هذا الصراع اللغوى إيجاد إنعكاس 
لباقى الصراعات التى تجرى فى العالم الواقعى وللصراعات بين الثقافات داخل أنفسنا 
وللتاثيرات الواقعة داخل مجتمعاتنا ٠‏ وريما يعد غزو اللفة الإنجليزية, نوعا من إنهاء 
عملية تحريرنا077). 

وتم التعليق على "عاصفة" شكسيير كثيراء ولا سيما فى البلاد الناطقة 
بالإنجليزية 7') . بوصفها مسرحية رسولية تصف - بكل الدقة - آليات الاستعمار 
والإخضاع (نموذج عملى ممتاز لابتزاز رأس المال الأدبى الأكثر شمو المستففق 
وإرجاعه) , ونوقشت نظرية 'الهدية المسممة' بصورة كبيرة اعتيارا من حديث كليبان 
«عطالقت ويروسبير #هموهء5 . المعلم الذى قال : 'لقد ايتليت نفسى يشر تعليمك 
الحديث [.] بينما كنت أنت نقسك - أيها البدائى - لا تعرف فكرك الخاص» وتمشى 
معقعقًا كالبهيمة, لقد زودت نواياك بكلمات ليتسنى لك التعبير عنها" فرد كليبان: 
'لقد علمتتى الحديث. وكل ما استقدت به من ذلك هو قدرتى على السب؛ ليصيبك الله 
بالطاعون الأحمر لأنك علمتنى لفتك!"9') وتفسر الازدواجية الأساسية المرتبطة 
بهيكل السيطرة ذاك أهمية المناقشات حول المسالة اللغوية التى تمزق كل الأمم 
الصغيرة وعنقها العاطفى . 

والحق أن استخدام اللغة السائدة يعد أمرًا عجيبا ومتناقضا : فهى أمر مقيد بقدر 
ما هو محرر ٠‏ ويستخدم مدعو الأجيال الأولى» مثل ر. ك. نروان “دلاه:3060 .8.1 فى 
الهند أى مولود معمرى ا##مصبعةة ننماباةةة فى الجزائرء لغة "صحيحة للفاية (11, 
ويلجلون إلى أشكال أى جماليات أدبية جد تقليدية قى ظل غياب رأسمال قومى نوعى ٠‏ 
ولخضوعهمء: بسيب عدم شرعيتهم المزدوجة - إزاء المعايير القومية وإزاء المعايير 
المركزية - لاستخدامات اللغة والأدب الأكثر تقليدية » أى للممارسات الأقل ابتكارًا ومن 
ثم الأقل أدبية, ويسعون للمواءمة بين موقف "المعركة القومية" - وفقًا لتعبير كافكا - 
وبين الاستخدام الأدبى للفة السائدة التى يكتبون بها ويتشكلون ضدهاء ويحاولون- 
يلفة السيطرة - إنتاج أدب تناظرى للأدب الذى يظهر باللغة القومية: والذى يمكن 
ضمه - بالتالى - للتراث الأدبى القومى . 

وأكن عندما يستقل الحيز الأدبى قليلاً . يصيح الاستخدام الأدبى لإحدى اللغات 
المركزية , بالنسبة لكاتب واقع تحت سيطرة ٠‏ ضمانًا للانتماء الفورى لعالم أدبى » 
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ويسمح بالاستيلاء على رأسمال تقنى كامل ٠‏ ومعارف ومهارات خاصة بالتاريخ الأدبى » 
والذين 'يختارون" الكتابة بلغة سائدة يتبعون 'طريقًا مختصراً" نوعيًا . ويسبب 
'"ظهورهم منذ البداية : أى يسبب استخدامهم للغة أثرية وفئّات جمالية مقترنة بها؛ 
تتناسب بصورة أكبر مع المعايير الأدبية الشرعية ٠‏ فهم أول من يحصلون على اعتراقف 
دولى » ويهذه الطريقة حصل بيتس بسرعة كبيرة على اعتراف المحافل التقدية اللتدنية 
التى سمحت له بفرض نفسه فى ديلن كرائد جماعة . وذلك خلافًا للأدياء الذين اختاروا 
اللغة الغالية » ونجد كذلك أن أشهر الكتاب القشتاليين فى يومنا هذا على الصعيد 
الدولى هم الذين يكتبون بالقشتالية : م. ف. مونطبان » وإدواردى مندوثًا ٠‏ وقيليكس دى 
آثوأ هدهة هك «ااء.. ؛ ويعد سلمان رشدى نفسه. الشهير والمحتفى به قبل الفتوى التى 
أدانته. أحد أكثر الكتاب الهنود المعترف بهم فى إنجلترا . ويعترف صراحة أن: "الجزء 
الأكبر من الأعمال المكتوية فى الهند مكتوية يلفات أخرىء بلغات كثيرة أخرى غير 
الإنجليزية» ومع ذلك لا يهتم بها أحد خارج الهند نهائيًاء ويحتل "الأنجلو - هنديون 
الطليعة" ولا يهتم "أدب الكومنواث بمثل هذه الموضوعات('). 

وهكذا - ويالرغم من تعدد الاستخدامات المبهمة للغة المركزية - يمكن المطالبة بها 
'كملكية جديدة. يشرط قلب لعنة الإرث المستحيل . وشدد سلمان رشدى - مثله مثل 
جويس فى عصره - وفى زمن (ما بعد) الاستعمار شديد الشبه: مطالبًا أيضًا باللغة 
الإنجليزية, لا كعلامة جلية لسيطرة ولكن كملكية شرعية: "منذ فترة من الزمن , لم تعد 
اللغة الإنجليزية ملكية الإنجليز وحدهم ('"), ففى رآيه "كاتب إنجلترا الهندى ليس لديه 
يبساطة إمكانية رفض اللغة الإتجليزية 1.] فى خلق هوية هندية - بريطانية » إذ إن 
للغة الإنجليزية أهميتها المركزية . ويتعين استخدامها إزاء وضد كل شىء" "), “لا يبدو 
أن أطفال الهند المستقلة يعتبرون الإنجليزية لغة فاسدة يصورة لا يمكن إصلاحها من 
جراء أصلها الاستعمارى : فهم يستخدمونها كلغة هندية"(). 


ترجمات الليل 

يحجود حصول لقة من اللقات الواقعة عن قصيط الدائرة الأدبية على يحض 
الموارد التوعية» نرى ظهور - وهو طريق شديد القرب من سابقه - ميدعين يحاولون 
إنتاج أعمال "مزدوجة". وينجحون قى احتلال موقع وسط (بين الاثنين)» وهى موقع 
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معقد وممزق , وهذه الأعمال التى تتسم بالمحاسبة المزدوجة , وذلك لاستخدام 
التعبير الذى اقترحه الآن ريكار2؛') ل:ها8 مداه مكتوية فى الوقت نفسه لغتى 
الكاتب : لغته الأم . ولغة الاستعصارء وتتبع المسارات المعقدة للترجمات والنقل 
والترجمة الذاتية .. . وتشكل هذه المحاسبة المزدوجة الدائمة والمؤوسسة جوهر العمل 
ومحركه وجدليته وغاليًا أيضا موضوعه . 

وكلنا يعلم أن أحمدى كوروما 03اناه]ناه)1 ئاه0ةلعطة - المولود فى ١57‏ فى كوت 
دى فوار - كتب روايته العظيمة "'شموس الاستقلالات" (ز5ع56ملجمعمقل0ها عمل وااأهام5 ععا) 
)١1419(‏ اعتبارا من نوع من ترجمة فرنسية من اللغة الملينكية'") : والجديد فى عمله 
الروائى وطابعه المناوئ إنما ينيع بدرجة كبيرة من رفضه تقديس اللغة القرنسية 
واحترام "الاستخدام الجيد" وكذلك مما يمكننا تسميته “ملنكيتة" للغة الفرنسية . 

ومما لا شك فيه أن من بين الناطقين بالفرنسية: يعد الشاعر الملجاشى جون 
جوزيف رابياريفلى (19-7 - 1917) من أوائل الذين طبقوا آأسلوب التعبير "المزدوج". 
ورابياريقلو هو شاعر عصامى يبجل كل كيار الشعراء الفرنسيين الذين اكتشقهم 
وحده - البرناسيين ثم يودلير والرمزيين - وينى رابداريفلو أعماله فى نوع من الانتقال 
الدائم بين القرنسية والملجاشية؛ وكنوع من الترجمة المزدوجة , قمنذ القرن التاسع 
عشر وجدت فى مدغشقر لغة مكتوية مقننة سمحت يظهور شعر ملجاشى أحبه 
رابياريفلو حيًا جمًا: فنشر فى البداية العديد من المقالات والدراسات حول ضرورة دعم 
هذه الثقاقة, ثم ترجم إلى الفرنسية شعراء ملجاشيين قدماء أى حديثين (أغانى بلاد 
إيمرينا القديمة 1979) . ونجد هنا الاستراتيجية العمومية الخاصة بتشكيل ثروة 
أدبية قومية . وعلى العكس من ذلك - وفى نفس هذا المنطق - يسعى إلى تعريف كل 
من يودلير وراميى ولافورج وقيرلين وكذلك ريلك وايتمان وطاغور فى بلاده كما ترجم 
فاليرى باللغة الملجاشية ٠‏ ونشر بعد ذلك بالفرنسية فى تناناريف وتونس العاصمة (9), 
دواوينه التى أصبحت الأكثر شهرة: 'شبه أحلام' (وعودمة منوده,م) (4؟1957) 
ى 'مترجم الليل" (إاناه داعف 1ن520) (95؟19) مع إرفاقهما بملحوظة ‏ "قصائد شعر 
نقلها الشاعر من لغة الهوفا” (والهوفا هى لغة الحكام الميريناس القديمة الذين جاءوا 
من المرتفعات العالية. من أصول أندونيسية قديمة) ٠‏ وتسال النقد كثيرًا- فى المنطق 
المستقل للفردية والابتكار اللازمين لإقرار شاعر - حول النقطة الخاصة. بمعرفة إذا 
ما كان الأمر يتعلق بترجمة حقيقية وعن أصل هذه النصوص ٠‏ وتبدى أهمية الأدب 
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التقليدى : ويصفة خاصة "الهين تنين" »نههنه! الشهيرة التى تحدث عنها جان 
بولهان 5دطانة5 ودولء بديهية فى كتاياته التى تسعى, فى نقس الوقت. إلى تجاوز 
التعارض بين الإبداع الجمالى والفردى ٠‏ ولكن يبدو أيضًا أن رابياريقيلو قد وضع 
نوعًا من اللغة الجديدة: أو طريقة لكتاية اللغة الملجاشية بالفرنسية : تمامًا ينفس 
فنظق رويين داريو "الفرنسة العقلية".وأنه عمل هكذا على ابتكار لغة مترجمة 

حقيقية. من خلال مرج اللغتين ولم يكتب راينا زيقلى بالفرتسية أى بالملجاشية» ولكن 
بالانتقال المستمر بينهما » وعتوان ديواته " مترجم الليل” بعد كناية رائعة عن هذه 
الترجمة المستحيلة. المأخوذة عن لغة مغمورة, وشاهدًا يذلك على وجودها وضعقها 
الأدبى ٠‏ وبينما كان يمكنه المواصلة فى نفس طريق الانخراط الذى يؤدى إلى سرعة 
رفع شأن الكاتبء كان لدى رابياريفيلو الجرأة فى الشروع فى عمل جديد. ضد 
أتصار القومية. الذين كانوا يرون فى مثل هذا العمل خيانة للغة والشعر الملجاشيين, 
وكذلك ضد معابير 'حسن الاستخدام” والشعر الأكاديمى الفرنسى: فابتكر شعر 
(ولغة) ملجاشي باللغة الفرنسية, متوصلاً بذلك إلى عدم نقى لغته الأصلية أو اللغة 
الأدبية» التى هى أيضًا بالنسبة له لغة المستعمر , ونجح مشروعه وتم الاعتراف 
بأعماله سريعًا يما أنه - منذ 1984 - كان اسمه بين مؤلفى “مختازات الشعر 
الأسود والملجاشى الجديد باللغة الفرنسية" تاليف ليويولد سيدار سنجور والذى كتب 
مقدمته جون بول سارتر("') . ولكن رابياريفلى انتحر قبل ذلك يفترة» فى عام 1971, 
دون أن يحصل من الإدارة الاستعمارية على تصريح للذهاب إلى فرتسا. 


حركة انتقال 


أحيانئًا تكون الحدود بين مختلف الخيارات دقيقة حتى يبدو القصل بينها 
وا تباذ : ولهذا يتعين تحليلها كعناصر نفس ساسلة الاستراتيجيات المستمرة » ويعد 
"عدم التوازن” اللغوى - كما يقال عن اليهلوان - مؤسسًا لهذه الأوضاع التى تتسم فى 
أن واحد بالصعوية والهامشية والخصوية . ويمكن لتحديد أحد الخيارات - عن طريق 
الانتقال المتتالى من لغة إلى أخرى - أن يكون موضوعا للتذيذبات أو الترددات أو الندم 
أى الرجوع إلى الخلف . وهذه ليست خيارات قاطعة: ولكن سلسلة من الإمكانات, 
تخضع لقيود سياسية وأدبية وكذلك لتطور مهنة الكاتب ( درجة الاعتراف بالكاتب 
القومية أى الدولية ) . 
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وعندما يكون للغة المسيطرة وجود أديى مستقلء يمكن لكاتب واحد تجرية سبل 
متعددة بطريقة متتالية للنقاذ إلى الأدب ٠‏ وهكذا فإن الجزائرى رشيد بوجدرة مؤلف 
كتب مكتوية جزئيًا بالفرنسية ثم ترجمها هو إلى العربية» ثم نصوص مكتوية بالعربية 
ومترجمة إلى الفرنسية ٠‏ ومن ثم فإن أعماله تحسم بمحاسبة مزدوجة ٠‏ يما أن الكاتب 
يعمل بصورة مستمرة بين لغتين وفى توتر من أثر الترجمة ٠‏ وأول روايتين كتيهما 
بالقرنسية "الطلاق" وتضرية الشمس”"©") (وماعامهه" أه ومناعهدام56 ه0 أكسبتاه 
اعترافًا كبيرا » ثم ترجم هى نفسه ثانى رواية من الفرنسية إلى العربية » محولاً بذلك 
علاقته إلى الجمهور الجزائرى : ويسبب اعتراف فرنسا به أمكن قراءته فى بلده » بيد 
أن المعايير الأدبية والاجتماعية ليست مماظة للجزائر » ويشرح ذلك قائلاً : "بالفرنسية. 
لم تثر كتاباتى أمواجًا ‏ فى الجزائرء قرأها التاس بالفرنسية , وعتدما ترجمتها إلى 
العربية . كانت هناك معارضة عامة ضدى . وذلك لأننى أدنت الكتاب المقدس ٠‏ لقد 
كونت جناسا على التص القرآنى [..] وعبرت اللغة العربية يصورة أفضل عن كل الشحنة 
المعادية [..] . كنت أكتب بالقرنسية وأنا فى فرنسا لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لنشر 
أعمالى » ويصراحة أقول لكم بصورة قاطعة: إننى أحب هذه اللغة كثيرً: فقد أسدت لى 
الكثير من الخدمات: فقد كتبت يها ست روايات واكتسبت شهرة دولية» وتم ترجمة 
أعمالى فى حوالى خمسة عشر بلدا بفضل هذه اللغة . ثم اتتقلت إلى العربية» وتزامن 
ذلك مع ظهور جيل يتكلم العربية ٠‏ تعلم بالمدارس وهذا الجيل ليس فرانكوفونيًا [-] , 
ولكننى أشارك فى الترجمة إلى الفرنسية , وأصر على ذلك. لأن الأعمال يجب أن تحمل 
ختم بوجدرة كما كان الحال فى الفترة التى كتت أكتب فيها بالفرنسية" 1"). والمسامية 
بين اللفتين التى تسمح بها ازدواجية اللغفة تضطر الكاتب إلى حركة انتقال دائمة 
واقتباسات لغوية (أو قومية) متتالية ٠‏ ويدخل المشروع الروائى ويتشكل - بلا انقطاع - 
فى إطار هذا الانتماء اللقوى المزدوج . 

وحالة شاعر الزولى من جنوب أفريقياء مازيزى كتين مصعدها نضعةه. (المولود عام 
-) شديدة الشيه من حالة بوجدرة ؛ فهو كاتب ملتزم فى الصراع ضَد الفصل 
العنصرىء ومندوب الكونجرس القومى الأفريقى ©88) فى أوربا والولايات المتحدة فى 
الستينيات» ويدأ بجمع الشعر التقليدى بلغة الزولى وتحليله , قبل أن يكتب هو نفسه 
بلغة الزولى أعماله الخاصة فى أشكال تقليدية: ثم يترجمها إلى الإنجليزية مكررا 
قصائد من التقليد الشفوىء وكتب ملاحم تستعرض ذكريات شعبه: ثم ترجم أعماله 
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بنفسه ونشر نصوصه فى إنجلترا (قصائد زول - لندن: ,151٠١‏ الأسلاف والجيال 
المقدسة لندن. )١9487‏ '1970 ,0068ما ركوممه نااب2' م53 هذا للصة دبوأمدءصة 86 
(1982 ,1000565 ,09اهأصنادفة . وتعد قصيدته الملحمية فى سبعة عشر كتايًا "الإمبراطور 
شاكا العظيمء ملحمة زولى - لندن. "194١‏ بلا شك أهم أعماله , وسمحت له كتابته 
بلغة الزولى ووفاؤه لأشكال الثقافة الشفهية بالمواعمة بين الالتزام القومى وضرورة 
الحصول على اعتراف دولى ٠‏ وأختار مواطنه ٠‏ أندريه برينك “ه81 06ىق»2 وهى وريث 
لغة هامشية أخرى فى نفس العالم الأدبى القومى «الأفريكنز» ترجمة أعماله ذاتيًا » 
وأندريه برينك كاتب أبيض يكتب بلغة الأفريكنزء ويداً يكتابة رواياته بهذه اللغة» ثم 
بعد منع نظام جنوب أفريقيا فى عام 1174 ٠‏ كتابه "فى عز ظلام الليل"(5) 
(اأسه ها عل امه ودام نلى).ء بدا يترجمة رواياته إلى الإتجليزية: وكان ذلك يداية الاعتراف 
به دوليًاء فنقل أعماله إلى الإنجليزية وهذه الخطوة بالإضافة إلى كونها رخصة مرور. 
كانت بالنسبة له نوعا من التحول إلى الأدب . 


كافكا. مترجم من اليديشية 


على عكس كل المظاهر والبديهيات النقدية الأكثر ذيوعًا حول أعمال كافكاء ينتمى 
هذا الكاتبي - دون شك - إلى نفس "عائلة الاستثناءات" الأدبية , ويمكتنا بالقعل 
تلخيص كل مشروع كافكا الأدبى بوصفه صرحا مينيًا لتمجيد اللغة اليديشية » هذه 
اللغة المفقودة والمنسية لليهود الشرقيين » ويوصفه عملاً قائمًا على ممارسة يائسة للغة 
الألمانية . لغة تمائل وانخراط اليهود» ولغة الذين نجحوا وهم يستوعبون يهود براغ - 
ويصورة أعم يهود كل أوربا الغريية - فى أن يجعلوهم ينسون ثقافتهم الخاصة » ومن 
وجهة نظر كافكاء تعد اللغة الألمانية, لغة 'مسروقة"- كما قال بالتحديد- ومن ثم فإن 
استخدامها يعد غير شرعى ٠‏ وبهذا المعنى, يمكننا اعتبار كل أعماله 'مترجمة" من لغة 
لم يكن قادرًا على الكتابة بها » وهى اليديشية . 

وبوصفه من سكان براغ. ويوصفه يهوديًا ومفكرًاء يحتل فرانز كافكا موقعًا 
سياسيًا وأدبيًا معقدًا للغاية , فلأنه من سكان براغ» فهى فى قلب مناقشات القومية 
التشيكية» ولأنه يهودى فهو يواجه مشكلة الصهيونيةء وكذلك مشكلة ظهور البندية فى 
أوربا الشرقية: ولأنه مفكر فقد واجه إشكالية الالتزام القومى قى مقابل إشكالية 
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الجمالية كما يمارسها أصدقاؤه من “دائرة يراغ". واعتبارًا من هذه المواقف المتزامنة, 
التى تتسم غالبا بالتناقض ومع ذلك يصعب القصل بينهاء يمكننا تقديم موقع كافكا , 
يقع كافكا على خط التماس بين كل الأحياز الفكرية والسياسية والأدبية: أولاً: براغ, 
هى بالطبع العاصمة القومية والثقافية للقومية التشيكية, وكذلك المدينة التى يتأكد فيها 
المفكرون اليهود المتجنسون بالألمانية والذين يشكلون دائرة براغ: ثم برلين. وهى 
العاصمة الأدبية والفكرية لكل وسط أورباء ثم الحيز السياسى والفكرى لكل أوريا 
الشرقية. هذا العالم الذى تظهر فيه حركات وأحزاب مناصرة للقومية وعمالية يهودية, 
وكما تتجابه فيه النظريات اليديشية والصهيونية؛ بالإضافة إلى نيويوركء. وهى المدينة 
الجديدة للهجرة اليهودية والمعقل السياسى والأدبى , والمسرحى ؛ والشعرى للشعوب 
اليهودية المهاجرة من روسيا ويولندا . 

وكان يهود وسط أوريا وأوربا الشرقية فى نهاية القرن التاسع عشر فى موقف 
ممائل لكل شعوب المنطقة التى تبحث عن سبيل للاستقلال القومى . ولكن مع فارق 
ضخم تقريبى؛ وهو أنه على الرغم من كونهم من بين الخاضعين لسيطرة وضحايا 
الإيعاد ومعاداة السامية» ومنددا بهم ويلا وطنء قهم ميعثرون قى كل أورباء كان عليهم 
أكثر من أى شعب آخر واقع تحت سيادة يذل مجهود تنظيرى وسياسى ضخم لوضع 
تظرياتهم القومية (والداعية إلى القومية) وضمان قبولها وإضفاء الشرعية عليها ٠‏ ومما 
لاشك فيه أن الصراع النظرى والسياسى الذى يضع - يصورة مبسطة - 
الصهيونيين فى مواجهة البنديينء قد نشاً من هذه الحالة المقرطة من السيطرة: 
الصهيونيون» بوصفهم ورثة هيردرء هم أنصار تأسيس أمة حقيقية» متمثلة فى أرض 
قومية (قلسطين)؛ والبتديون يفضلون حلا يدعى إلى الاستقلالية والشتات . 

واعتبارًا من وضع السيطرة هذا الذى يتسم بالارتباط بين النواحى الأدبية 
واللغوية والسياسية يتسنى لنا محاولة وصف موقف كافكا ومشروعه الأدبى وكذلك - 
دون شك - السياسى (القومى) ٠‏ فقد اكتشف العالم الثقافى ومطالب اليديشيين 
السياسية واللغوية (الذين كانوا فى معظمهم من البنديين والساميين)» وذلك من خلال 
المسرحيات اليديشية التى قدمتها فى براغ خلال بضعة شهور فى تهاية عام ١51١‏ 
وبداية عام 1917: فرقة قادمة من بولندا , ومنذ اكتشافه اليديشية: تسمح عناصر 
عديدة بالاعتقاد بأته سعى إلى الالتزام إلى جانب اليديشية» بوضع ثقافة شعبية 
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يهودية وعلمانية!'') » وفى الوقت نفسه يمكننا طرح فرضية أنه وفقًا للنموذج الذى 
حاولنا وصفهء فإن كافكا وضع (أو وضع نفقسه) فى موقف كاتب مؤّسسء يصارع 
من أجل الأعدرافق التام يكبكده وأمته. وملتزم بتكوين أدب قومى يهودى ٠‏ وأصبح 
بذلك عضوا غريباء متباعدا بطريقة مأسوية عن الحيز اليهودى اليديشى » ومع ذلك 
كاتبًا نشطًا فى خدمة هذه "الأمة" اليهودية الآخذة فى الظهور (أى حركة قومية 
تصارع من أجل الاعتراف بهذه الأمة الجديدة)» ملتزمًا بهذه الصفة فى خلق أدب 
شعبى وقومىء فى خدمة الشعب والثقافة اليهودية . 

ومما يجعل موقف كافكا صعب الفهم - أنه كان مناقضًا تماما - ومن ثم مناظرً 
مقلويًا- لمعاصريه , فقد كان كافكا مقكرًا من الجيل الأول فى عالم فكرى يتسم فى 
مجمله بأنه أكثر برجوازية منه. ويختلف كافكا عن كل المفكرين المعاصرين له وكان من 
بينهم صديقه ماكس يرود : 828608! فقد كان اشتراكيًا ويديشيًا ومناهضًا للصهيونية 
فى الوقت الذى كان كل رفاقه صهيونيين وأتصارا للقومية ومحبين لالمانياء وعلماء باللقة 
والدراسات العيرية ومناهضين لليديشيين ٠‏ ورغم انتمائه اجالية يهودية فى أوريا الغريية 
انخرطت بطريقة كبيرة فى المجتمع وتجنست بالجنسية الألمانية» فقد كان فى موقف 
ماسوى ومتناقض : فهو لا يعرف اليديشية ؛ ومن ثم لا يستطيع وضع نفسه فى خدمة 
العمل الجماعي الذى يصف عظمته وجماله ولا سيما قى اأتقاء متاد سور الصين” 
(عدادات عل عاأندهساة دا عل ومتاءنماكدمه د ع0 16:5) » ولذا تبنتى حلا غرييا ومع ذلك لا يمكن 
تجاوزه : يتمثل فى الكتاية بالألمانية للشعب اليهودى المنخرط. وشرح مأساة الانخراط 
له . ولهذا يتعين إعادة قراءة "أبحاث كلب" أى "أمريكا" يوصفهما شاهدين على رغية 
كافكا شبه العرقية ليسرد على اليهود المتجنسين بالآلمانية تاريخهم المنسى (وكلنا يعلم 
أن العنوان الذى تصوره كافكا تفسه. للنص الذى نشره ماكس يرود بعنوان "آمريكا", 
كان "المنسى” (") (6ااطده'ا) وليندد بأهوال الانخراط (الذى كان هى تقسه نتاجا له), 
الذى يعد بالنسبة له - ووفقًا لتعبيره - إنكارا للذات. لصالح التأكيد الضرورى لوجود 
قومى يهودى شعبى وعلمانى . 

ويتعبير آخرء فإن كافكا الكاتب الذى أراد أن يكون فى خدمة حركة قومية 
واشتراكية يهودية تصارع من أجل وجود 'أمة' مستقبلة. أصبح - شأنه شأن كل الكتاب 
الذين يخدمون قضية قومية - فنانًا سياسيًا , ولكنه اضطر إلى التخلى عن لغة الشعب 
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اصالح اللغة السائدة . ومن ثم كان فى نقس موقف كل المستعمرين الذين - فى أوقات 
ظهور حركات الاستقلال الوطنية - يكتشفون هويتهم ونوعيتهم فى الوقت الذى يفهمون 
فيه حالة التبعية والعوز الثقافى اللذين قاداهما إلى الإنخراط , ومثل جويس الذى قرر 
الكتاية بالإنجليزية ولكن ليخرب هذه اللغة من الداخل: قرر كافكا الكتابة بالألمانية, 
ولكن ليطرح بطريقة أدبية أسئلة ذات طائع أدبى وسياسى واجتماعى غير معروفة من 
قبل . وكذلك لمحاولة إيجاد - باللغة الألمانية - الفئات الخاصة بالأدب اليديشى الآخذ 
فى الظهور (وهى القمّات الخاصة بكل الآداب فى طور التكوين): الأشكال والأنوا ع 
الأدبية التى يطلق عليها 'جماعية', أى التى تشترك فى انتمائها لجماعة؛ مثل : 
القصص والأساطير ٠‏ والتاريخات .. . ويهذا المعنى تحديدا يمكننا قراءة أعمال كافكا 
كنوع من "الترجمة" المنكرة لليديشية . 

ويعد موقف كتاب براغ اليهود الألمان - الذى وصفه كافكا فى خطايه الشهير إلى 
ماكس برود فى يونيه 157١‏ - سبيلاً مختصرا غير عادى للحديث عن موقف كل 
الكتاب المسيطر عليهم, المضطرين - بسبب السيطرة الثقافية واللفوية الخاضعين لها- إلى 
الكتابة والحديث بلغة الذين يخضعون لسيادتهم لدرجة تجعلهم ينسون لغته وثقافتهم 
الأصلية . ويشرح كافكا لماكس يرود أن هؤلاء الكتاب: 'كانوا يعيشون بين مستحيلات 
ثلاثة (والتى أطلق عليها بصورة عشوائية مستحيلات اللغة» وهذه أبسط تسمية, ولكن 
يمكن تسميتها بطريقة أخرى): استحالة عدم الكتاية . واستحالة الكتابة بالألمانية» 
واستحالة الكتابة يطريقة أخرى ٠‏ ويمكننا إضافة إلى ما سبق استحالة رايعة وهى 
استحالة الكتابة[..] ؛ ومن ثم كان أديًا مستحيلاً من كل الجوانب'!""), وينفس الطريقة 
استطاع كاتب ياسين أن يكتب : الكتاب العرب ممزقون بين مستحيلات ثلاثة (أطلق 
عليها مستحيلات اللفة ولكتها أيضًا مستحيلات سياسية) : استحالة عدم الكتاية, 
واستحالة الكتابة بالفرنسية: واستحالة الكتابة بالعريية . واستحالة الكتابة بطريقة 
مغايرة . ومن ثم كان رفاق كافكاء أعضاء دائرة براغ - وفقًا لتعبيره - مضطرين 
للكتابة بالالمانية» ولكنهم كانوا متخرطين بدرجة جعلتهم ينسون ثقافتهم الخاصة » 
وكانت الكتاية بالألمانية هى الدليل الدافع على خضوعهم , وهذا يعنى أنهم كانوا فى 
موقف كل المفكرين الواقعين تحت سيطرة ما أى الخاضعين للاستعمار الذين يسعون - 
من خلال اللغة - إلى مخرج من الإحراج المؤسس الذى يجدون أنفسهم فيه , ولذا 
استخدم كافكا فى نقس الرسالة - وذلك ينقس تعبير جان أمروش 6لعنهيسم مدود 
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فيما يتعلق بكتاب الجيل الأول من الجزائريين - الموضوع الصريح الخاص يسرقة 
اللفة وعدم الشرعية ٠‏ وتعد اللغة الألمانية بالنسبة للمفكرين اليهود "الاستيلاء (54)- 
على سلعة أجنبية لم نحصل عليهاء واكن استولينا عليها يوضع اليد بطريقة متسرعة 
(نسييًا) ومع ذلك تظل السلعة أجنبية» حتى لى لم نجد أدنى خطأ لفوى؛ فأديهم أدب 
مستحيل من كل الجوانب, أدب الفجر الذين سرقوا الطفل الالمانى من المهد وجهزوه 
بطريقة أو بأخرى بسرعة: لأنه كان لزامًا أن يرقص أحد على الجبل (ولكن لم يكن 
حتى الواد الأمانى» لم يكن شينًا البته. كان هناك من يقول - بيساطة - إن شخصا 
م ١‏ 3 

وتعد الفقرة الشهيرة من يومياته حيث يفسر كافكا الحب غير الكامل الذى يحمله 
لأمه بسبب التعارض اللغوى - مما يوحى بصورة عظيمة بالمكانة المحورية لهذه اللغة 
الأم الناقصة والتى يتم تحليلها دائمًا يتعبير نفسى فقط - من ينات تفكره فى اللغة 
اليديشية . ونجد فى وسط الملحوظات المخصصة للووى ما وإذكريات الممثل: 5 
ييالى أمس أننى لو لم أحب أمى بالصورة التى تستحقهاء وكما كنت أستطيع » فا 
مرد ذلك للغة الألماتية التى منعتنى » فالأم اليهودية ليست هذه "ال موتر" ( بعنادهم) (أم 
باللغة الألمانية). فهذه التسمية تجعلها مضحكة (وكلمة 'موتر" ليست مضحكة فى حد 
ذاتها بما أننا فى ألمانيا)؛ إننا نعطى لامرأة يهودية اسم الأم الألمانية» ولكتنا نففل أن 
ثمة تناقضاء ويتوغل التناقض بصورة أعمق ولا سيما فى المشاعر ٠‏ ويرى اليهود أن 
كلمة “موتر" هى كلمة ألمانية بصفة خاصة , وتحمل فى أعماقهم برودة وروعة مسبقين 
بنفس القدرء لذلك فإن المرأة اليهودية التى يطلق عليها 'موتر" ليست مضحكة فحسب 
بل وغريبة"9) فالألمانية بوصفها لغة أجنبية وفى الوقت نفسه لغة أم - وهى المعضلة 
التى عانى متها ريلك 6كالظ أيضًاء ووجد لها مخارج أخرى- هى لغة مستعارة: تم 
الاستيلاء عليها عن طريق التماثل» أى وفقًا لمنطق تفكير كافكاء وفى الألفاظ المحددة 
للحوار السياسى الذى كان يدور آنذاك فى كل دوائر أوريا اليهودية, لغة مسروقة 
بخزىء مقابل نسيان الذات وخيانة الثقافة اليهودية . 

وهذه الثقافة التى أقترح التدليل عليها فى مكان آخرء التى تضم - أكثر مما 
تستبعد - التثويلات العديدة السايقة (النفسية , والفلسفية , والدينية , والمتيافيزيقية» .. إلخ) 
يمكن أن تنطوى على "صدمة" أو محو للسحر أو حتى 'سب' للقراء المعتادين على قراءة 
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"خالصة" لكافكا . وقد فرضت هذه الثقافة نفسها على - تدريجيًا ورغمًا عنى - من 
خلال "التحقيق التاريخى' الذى شرعت فيه والذى قادنى إلى ادماج كافكا فى عالمه 
القومى (ومن ثم الدولى) . 


همسدعو اللعات : 


يعتمد ظهور لغة قومية مميزة عن اللغة السائدة بداية على القرارات السياسية » 
فعند إعلان لغة نوعية كلغة قومية: يتسنى للكتاب - إذا ما لزم الأمر - اختيارها كاداة 
للكتابة » حتى لو شكلت هذه اللغة أحد الأوضاع المتطرفة فى سلسلة الإمكانات اللغوية, 
:أى أحد دروب المفاضلة السياسية والأدبية» ويعد هذا الخيار أحد أصعب وأخطر 
الخيارات ٠‏ ويالقعل . كما هو الحال فى كل الأحياز الآخذة فى التكوين فى يومنا هذا - 
ولا سيما فى أفريقيا - تم فرض كل اللغات الأوروبية المطالب بها تقريبًا خلال القرن 
التاسع عشر اعتبارًا من لهجة إقليمية: “قامت اللغة البلغارية الأدبية على لهجة بلغاريا 
الإقليمية» والأوكرانية الأدبية على اللهجات الجنوبية الشرقية» ونشأت النمساوية الأدبية 
فى القرن السادس عشر من مزج مختلف اللهجات المحلية"(""), وتجمع النرويج؛ فى 
وضع تجريبىء كما قلنا سلفاء لغتين قوميتين: الأولى لغة الكتب. وتأخذ الطابع 
الدنماركى بعد أكثر من أربعمائّة عام من السيطرة الدنماركية؛ وتمثل البصمة 
التاريخية للاستعمار , والثانية وهى لغة البلادء ويطلق عليها النرويجية الجديدة» وهى 
نتاج مطالبة المفكرين فى بداية القرن الذين أطروا على 'ابتكار' لغة نرويجية حقيقية 
زمن الاستقلال القومى » ونتيجة لغياب الطابع الأدبى لهذه اللغات التى لا تتمتع بقيمة 
كبيرة فى السوق الأدبية (يما فيها التى تتمتع برأسمال من الأقدمية مثل - اللغة 
القطالونية - والتشيكية -- واليولندية) ثم تهميش الكتاب الذين يستخدمونها ويطالبون بها 
بصورة شبه آلية» كما واجهوا صعوية كبيرة فى الحصول على اعتراف المراكز الأدبية 
يهم » وكلما اتسمت لغتهم بالبعد عن لغة المركز والفقر كلما وجدوا أتفسهم مضطرين 
لأن يصيحوا كتايا قوميين . وكان هناك انطباع يأن كل الكتاب الذين يسلكون هذا 
الدرب كان عليهم تحمل آثار سيطرة مزدوجة: ناتجة عن الجهل والغياب المزدوج 
للغاتهم. سواء قى السوق السياسية واللغوية الدولية أى فى السوق الأدبية . 

وفى العوالم الأدبية حيث تكون اللفغة القومية مزودة فقط بتقليد شفاهى» فى زمن 
"تأميمها". أى - كما هو الحال بالنسية للغة الفالية المزودة بتقليد كتابى مستمر منذ 
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زمن بعيد - يكون رأس المال الأدبى : أى التقليد الكتابى والأشكال الأدبية التقليدية 
غير موجودة تقريبا ؛ ولذا فإن كل العمل الخاص بالتقنين 2), ووضع المعايير الإملائية 
والنحوية: الذى يسبق الصياغة الأدبية. يضع المفكرين والكتاب فى خدمة اللغة الجديدة 
فقط : أى الأمة الجديدة . ففى أيرلندا فى بداية القرن العشرين. كرس الشعراء 
والمفكرون الذين اختاروا اللغة الغالية أتفسهم لتقنين لقتهم بصورة أكبر من خلق أعمال 
فريدة» تم إقرارها فى كل الأحوال بدرجة أقل من أعمال معاصريهم الذين يكتيون 
بالإنجليزية ‏ ولذلك كان يتعين على الكتاب الملتزمين فى المعركة القومية جمع الموارد 
الأدبية التوعية - إلى حد ما- اعتبارًا من لا شىء : كان عليهم اختلاق نوعية أدبية 
وموضوعات أدبية خاصة: وأنواع أدبية .. كان عليهم باختصار الحصول على شهادات 
تأصيل للفة» وإن كانت مغمورة أو لا تحظى إلا بقليل من الاعتبار فى السوق الآدبية» 
يتعين فى الحال ترجمتها لتحظى بشرعية دولية . 

وتخلى اليوم الكاتب الكينى نجوجى واثيوتجو 5'ومه181 دلا نودولة - كما قلتا- عن 
الاستخدام الأدبى للغة الإنجليزية لصالح لغته الأم, الجيكويو, ويعد حالة قصوى ومثيرة 
للعواطف لما يوحى به من مشاريع أدبية على نفس هذا النسق . فقبل عام :191٠‏ لم 
يكن هناك سوى عدد جد قليل من التنصوص المكتوية بهذه اللغة, ياستثناء بعض 
الكتيبات التايعة "لأدب السوق""2, وكتب نجوجى أولى رواياته بلغة الجيكويى (:*). ولم 
ينم الهيكل الأديى فى هذه اللغة إلا من كتاباته هى وحده تقريدًا » وتدخل رغيته فى دعم 
لغته الأم ('*) أدبيًا بصورة واضحة فى إطار منطق التراكم الأول » وكتب : “اللغة هى 
فى الوقت نفسه نتاج توالى الأجيال » وممول يملك خط الحياة هذا وكذلك هذه الثقافة 
عاكسمًا التعديلات الناتجة عن التجرية الجماعية , والأدب بوصفه طريقة للتفكير بالصور 
يستخدم اللغة » ويستخرج مادته الأولى من هذا التاريخ الذى تجسده اللغة ؛ وذاك لأننا - 
نحن الكتاب الكينيين - لا نستطيع بعد تفادى هذه المسالة: من أى لغة ومن أى تاريخ 
سيستمد أدينا مادته الأولى؟ 1.] إذا ما أراد كاتب الحديث إلى القلاحين والعمال؛ فعليه 
الكتاية باللغات التى يتحدثونها [..] » ويهذا الاختيارء يتعين على الكتاب الكينيين أن 
يتذكروا أن صراع اللغات القومية الكينية فى مواجهة سيطرة اللغات الأجنبية يعد جزم 
من الصراع الأعم للثقافة القومية الكينية فى مواجهة السيطرة الإمبريالية ("*). وعندما 
قدم سلمان رشدى نجوجىء عام 1147: خلال ندوة فى السويد حول موضوع "أدب 


ئ 


الكومتولة”: يوضقة: كاتنا سناسنا صدرئحا* و”فاركشدا لتزمًا" أضناف: لاستكبال 
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رسم فنان راديكالى: نجوجى "أعرب عن رفضه للغة الإتجليزية يقراءة: كتابه باللغة 
السواحيلية. مع ترجمة إلى السويدية قرأها المترجم. مما تركنا فى حالة ذهول تام '). 

والتناقضات المسجون بداخلها هؤلاء المبدعون تضاعفها - إلى حد ما - الأشكال 
الأدبية التى يستخدمونها , وكلما نقصت الثقة الأدبية, كلما زادت تبعية الكتاب للنظام 
القومى والسياسىء وكلما استعانوا بالأشكال الأدبية التى لا تحظى بالاعتبار فى خط 
جرينتش ٠‏ ويؤدى غياب التقاليد الأدبية الخاصة والتبعية للمحافل السياسية إلى تمديد 
النماذج الأكثر تقليدية فى المجال الأدبى . وهكذا شهد نجوجى على المشكلات العملية 
التى واجهها فى صياغة خيالاته الأدبية يلغة الجيكويى , ويفسر ذلك بأته كان لا يملك 
أى تموذج سوى التوراة . وأنه صادف صعويات كييرة فى البتاء السردى. أى فى 
"الرسم الزمنى للشخصيات” 9!؛) . 

وتفسر هذه التناقضات العديدة كثرة الأحياز الأدبية المسيطر عليها التى - بالرغم 
من فرض لغة قومية نوعية - تظل مزدوجة اللغة على النطاق الأدبى » وينقس الطريقة 
التى وجد بها فى القرن السادس عشر والسايع عشر بين المثقفين ازدواجية لغوية 
لاتينية "؛) / فرنسية: قام النظام المدرسى بخلقها وتكرارها من منطق سيطرة 
اللاتينية المؤكدة» يتم بنفس الطريقة التعرف على تبعية العديد من الأحياز الأدبية من 
منطلق ازدواجية لغتها الأدبية (الكتابة يلفتين) ويتعبير أفضل : يتسنى لنا التعرف على 
درجة التحرر اللغوية - الأدبية وجهود الاستيلاء على ثروات أدبية قومية جديدة عن 
طريق الاختفاء التدريجى للثنائية اللغوية (والكتابة بلغتين): التى تعد علامة مؤكدة على 
انقلاب الخضوع الأدبى » وهكذا سمحت الثقة المنوطة باللغة الفرنسية. التى تراكمت 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء بما أطلق عليه "انتصار" اللغة الفرنسية (1؟), 
أى إعادة تقييمها الرمزى وظهور تراجع تدريجى للغة اللاتينية عمليًا أى - على الأقل - 
تراجعت لمرتبة ثانوية » وفى يومنا هذا نجد أن. الدلائل الموضوعية عن الموقف 
السياسى والأدبى للعربية بالنسبة للفرنسية فى الجزائر, وللغة الجيكويى بالنسبة 
للإنجليزية فى كينياء وللغة الغالية بالنسبة للإنجليزية فى أيرلنداء وللقطالونية بالتسبة 
للقشتالية فى إسبانياء أى فى الوقت نفسه الوضع الرسمىء وعدد المتحدثين, والمكانة 
فى نظام التعليم, وعدد الكتب المتنشورة: وعدد الكتاب الذين اختاروا الكتابة بهذه اللغة, 
إلخ تسمح بقياس وتحليل الحالة الدقيقة لعلاقات السيطرة اللغوية والأدبية فى كل من 
هذه اليلاد . 
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وفى الأحياز الأدبية الوسطى - لا المركزية ولا اليعيدة كل اليعد كما هو الحال 
بالنسبة للأمم الصغيرة الأورويية - نجد الموقف - مع اختلافات طفيفة - يشيه من الناحية 
الهيكلية الموقف فى المناطق شديدة الفقر . قكما هو الحال بالنسبة للآداب الأكثر فقراء 
نجد لعدم المساواة اللغوية الأدبية آثارا قوية لدرجة منعها بطريقة موضوعية (أى جعل 
من الصعوية بمكان) الاعتراف أو إقرار كتاب يمارسون لغات 'صغيرة"» وهكذا يتحدث 
هنريك ستنجروب «نهعوههاة ذأءدعل( عن لغته الأم, الدنماركية. بوصقها لغة 'صغيرة 
جدا" . ويعد الشاعر الدتماركى أوهلنشلخر #وفاا06065 رمرًا لهذه الهامشية اللغوية 
ويرى: "أن نابليون الشعراء هذاء الذى له إنتاجية هائلة تساوى إنتاجية هوجو ويلزاك؛ 
كان جديراًء لو كتب بلغة دولية بالتآمر إلى جاتبهم ضد الغباء الذى يجهل الحدود 
القومية "('» وعلى نقيض الأيديولوجية المسكونية التى سبقت الاحتقالات الأدبية» 
يمكن لكتاب اللفات "الصغيرة أن يجدوا أنفسهم مهمشين بالقعل . وهكذا يلاحظ 
الناقد الأدبى البرازيلى !لكبير أنطونيو كنديدى أنه فى نهاية القرن التاسع عشرء كان 
يمكن لأصالة الروائى البرازيلى مشادى دى آسيس الأسلوبية والأدبية أن تسمح له 
بممارسة تأثير دولى: "من بين اللغات الفريية» فإن لفتنا هى أقل اللفات المعروفة» وإذا 
كانت البلدان التى تتحدثها تمثل نسبة قليلة اليوم» فإنها فى عام ١6٠١‏ قد تمثل نسبة 
أقل على المسرح السياسى . ولذا ظل روائيان يكتبان بهذه اللغة هامشيين» على الرغم 
من مساواتهما لأكبر الكتاب الذين كانوا يكتيون آنذاك: أيسا دى كيروش -اعنه عد ممع 
2 الذى تواعم بصورة جيدة مع روح المدرسة الطبيعية . ومشادو دى آسيس م20طاعتدالة 
55 وهو كاتب يملك كل مقومات الدولية ولكنه ظل مجهولاً خارج البرازيل 3] » 
ومقابل المجد القومى شبه المغالى فيه. كان مجهولاً يصورة محبطة على المستوى 
الدولى" 8*), وهذا الناقد الكبير الذى اهتم بإعادة تقويم أدب بلاده كان هى نقسه 
ضحية لهذا الإبعاد الهيكلى يشكل أو بآخر: فكما لاحظ هوارد بيكر ماع86 لمدبوهلاء 
"ظل (كنديدى) فى البرازيلء وكتب بلغتهاء وكرس الجزء الآكبر من طاقته لأدبها 
(باستثناء أعمال قليلة) والذى يجهله القراء الذين لا يتكلمون اللغة البرتغالية ومن ثم. 
فإن نشاطه غير معروف عمليًا فى الخارج" ('؟)» وينفس هذا المعنى بالضيط؛ تحدث 
سيوران فى خطاياته عن أحد أصدقائه الرومانيين يترى توتيا هعل1عاءهم, الذى 
كان - فى رأيه - خليقًا بمجد دولى لى لم يحى فى يوخارست ولم يكتب باللفة 
الروماتية: "إنه لرجل فذ ! بقريحته التى لا مثيل لهاء لى عاش فى باريسء لتمتع 
اليوم بشهرة عالمية" (:*). 
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وفى هذه الأحياز الوسطىء هناك أيضًا مواقف عن ازدواجية اللغة . وتعد قطالوندًا- 
على سبيل المثال - التى تطالب بنوعيتها الثقافية "القومية". منطقة يتعايش فيها ويتنافس 
القطالونيون والقشتاليون » ومنذ نجاحها قى الحصول على اعتراق باستقلالها اللغوى 
والثقافىء نشات7*) محافل نشر وتوزيع وإنتاج أدبى مستقلة » ويوجد فى برشلونة من 
الآن قصاعدًا تاشرون قطالونيون ينشرون أعمالاً لجمهور 'قومى” يتزايد يفضل تحويل 
النظام التعليمى إلى نظام قطالونى , ومن ثم استطاع بعض الكتاب اختيار الكتابة 
والنشر باللغة القطالونية ويمكن أن يأملوا فى ترجمة أعمالهم مياشرة إلى كبرى اللغات 
الأدبية» دون المرور بالمرحلة القشتالية , وينطيق هذا الكلام فى يومنا هذا على سرجى 
ياميس 8550125 أو5: ويير جيمقريز 66امات وهم وجيؤق موزكان| ه0همهه!! دعومل 
وكويم مونثى معدملا «آد9 ألخ ويسمح ظهور طاقمٍ من المترجمين المتخصصين للإنتاج 
الأديى بالانتقال إلى المستوى الدولى ويعطى تدريجيًا الوجود للغة القطالونية فى الحيز 
الدولى سواء على الصعيد السياسى أو الأدبى » وبالرغم من أن الطريق القطالونى قد 
اكتسب شرعية أكبرء إلا أن الطريق القشتالى لا يزال بديلاً حقيقيًا » والأكثر من ذلك - 
كما أشرنا من قبل ٠‏ فإن الروائيين الذين يكتبون باللغة القشتالية» وهم بذلك أكثر 
انتشاراء والذين يروجون نسخة تلميحية للقومية الثقافية القطالونية صالحة لاستخدام 
الجمهور العريض - فى شكل روايات بوليسية مثل م. ف. مونتلبان أو روايات واقعية 
تتحدث عن تاريخ برشلونة مثل إدواردوى مندوثا أو وان مارسيه , يتم الاعتراف يهم 
وإقرارهم فى كبرى المراكز الأدبية » ويتعبير آخرء فى هذه العوالم» توجد نزعة لاختفاء 
أزدواج اللغة لنقس العملء ولم تعد تتجسد الازدواجية فى تمزقات المبدعين المتفردين, 
ولكن تبقى فى شكل صراع من أجل الشرعية اللغوية فى الحيز القومى نقسه . 

ولكن فى هذه الأحياز “المتوسطة": يميل القطيان: الدولى؛ والقومى, إلى التمييذ 
بين يعضهما البعقن» ٠‏ ويتغير معنى المواقف 'القومية", فيينما صارع المبدعون القوميون 
ستناسها ونين من أجل الحصول على الاستقلال ؛ وشكل تسيسهم - كما قلنا - شكلاً 
غريبًا ولكن واقعمًا للاستقلال فى المقايل يرقض الكتاب القوميون - فى الآداب فى طور 
الاستقلال - الانفتاح الدولى ويكرسون أنفسهم للتيار الأدبى المحافظ والانفلاق 
الجمالى والسياسي ٠‏ وفى نفس الوقت يظهر الكتاب الذين يرفضون الخضوع التام 
للمعايير و الواجبات" القومية» ويستندون إلى الدولية والابتكارات الجمالية المقرة فى خط 
جرينتش ٠‏ وفى الوقت نفسه. يمكننا- باختصار - وصف هذه العوالم الوسطى بأتها 
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مبنية على التناقض بين الكتاب القوميينء الذين أصبحوا دعاة للقومية. ويين الكتاب 
الدوليينء الداعين إلى الحداثة . 

ويقعل انزياحهم عن المركر التأسيسىء ويسيب إنتاجهم فى لغة مزودة يبقدر ضئيل 
من الأدبية أى فى حيز جد مهمشء يعد القوميون المحافظون مبدعين 'غير مترجمين: 
ولانعدام وجودهم وظهورهم والاعتراف بهم خارج الحيز الأديى القومى: فهم محرمون 
من أى وجود أدبى ٠‏ فالكاتب القومى له وظيفة قومية وسوق قومية: فهى يفتح - فى لغته 
القومية - النماذج الأكثر تقليدية والأكثر مطابقة للمعادير التجارية (التى يعتقد 
اتسامها بالقومية وتكون قد تم تجاوزها على المستوى العالمى) » ويسيب عدم تصدير 
إنتاجه. فهى لا يستورد شيًا البتة : فهو يجهل الابتكارات الجمالية» والمناقشات النوعية 
التى تجرى خارج الحدود السياسية: والثورات التى تشكل تاريخًا قى الكون » ويسيب 
"عدم ترجمته", لا يصل أيدًا إلى العالم الأدبى» أى إلى فكرة الاستقلال ذاتها » ويعطى 
وصف خوان بينت الذى قام يه بيو ياروجا دزه:85 و56 نوعًا من التعريف الجوهرى 
للكاتب القومى: "خلال حياة دامت ثمانين سنة وستين عامًا من الحياة العملية الأدبية, 
لم يبتعد قيد أنمله عن المقدمات التى بدأ منها [..] » فأعماله تنتهى فى نفس النقطة التى 
بدأ منها [..] » فبين شبابه ونضجهء شاهد مرور الحداثة والرمزية والدادية والسريالية 
دون أن يتأثر قلمه يها أدنى تأثيرء كما شاهد مرور بروست وجيد وجويس ومان 
وكافكاء حتى لا نقول بروتون وب يلين وفوستر وكل كتاب ما بين الحريين الأمريكيين 
والجيل الضائع وأدب الثورة دون أن يرقع رأسه ليراهم وهم يمرون . وكان فكره قد 
تشكل بالفعلء عندما بدأت أفكار ماركس وفرويد فى التداول, ولم يولها إلا ازدراء : 
ويتحوله لجسم محصن. لم يتأثر تأثرًا عميقًا يحرب سنة 19114. ولا بالثورة البلشفية, 
ولا بفوضى ما يعد الحربء ولا بظهور الديكتاتوريات والقاشيات » كان قد تحول 
بصورة ما إلى شخص لازمنى"9"). 

وعندما أقول كتاب "غير مترجمين”. فأنا لا أعنى أن أحدًا منهم لم يتوصل أيدًا 
إلى نقل أعماله فى لغة أخرى . ولكن أعنى أنه لكونهم "متآخرين" عن حاضر الأدب » 
فلا يصلون أبدًا إلى الإقرار الدولى الحقيقى » ويطريقة غريبة ومع ذلك قاطعة؛ يمكننا 
الفريت دائمًا من وجهة نظر الأسلوب (”واقعى" دائمًا) . ومن وجهة نظر المحتوى (قومى 
دائمًا) بين الرواية التاريخية (الساغة) الكبيرة للكاتب الكورىء والمرشح القومى 
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الرسمى لجائزة تويل باك كييو نجنى :«ودهر»ا “5 الأرض" وأعمال دويريكا كوزيك 
2051 قءةئطه6» الرئيس الصربى السابق ومؤلف روايات قومية تمت صياغتها على 
نموذج أعمال تولستوى التى حققت نجاحات قومية كبيرة» وكتاب دراجان جيريميك 
عنمعيعل دموج:0 الذى فصلهداتيلوكيش فى "درس علم التشريح ويصقه يعمل لذيذ", 
وأعمال ميميل كلييس فى إشنيانيا :ول يل الكاتب القومى إلى الازدهان' فى كل 
مناطق العالم إلا بفعل إنتاجه (ودعمه بأشكال مختلفة ولا سيما تجارية) لأقطاب قومية 
وداعية إلى القومية ومحافظة وتقليدية وجاهلة وذلك لاستخدام تعبير كيش ؛ وكل هؤلاء 
الكتاب 'غير المترجمين' يعارضون قوى الحيز الأديى العالمى الجاذبة نحو المركز 
والمعرقلة بقوة لعملية توحيده , إنهم متصارعو المجال الأدبىء الذين يعملون على تجزئة 
الأدب العالمى وتقسيمه وعلى تبعيته السياسية - القومية . 

وفى هذه الأحياز نفسهاء التى تدخل فى صراع مع القوميين, يظهر أيضًا 
المبدعون الذين يرفضون الانقلاق القومى ويلجنون إلى معايير التجديد والحداثة الدولية , 
ويصبحون - كما ذكرنا - فى آن واحد مترجمين ينقلون إلى لفتهم الابتكارات المركزية 
ويتقلون فكرهم عن طريق الترجمة من لغتهم إلى لغات أخرى ؛ و تتقق أعمالهم - التى 
تتغذى من الثورات الكبرى والمجددين الذين شكلوا تاريمًا فى العواصم الأدبية - مع 
معابير الذين يناط بهم الإقرار فى هذه المراكز , وهم أيض كتاب مترجمون ومعترف 
بهم فى باريس رغم انتمائهم لأحياز أدبية جد بعيدة عن خط جرينتش وجد فقيرة نوعيا 
(ويظلون فيها كاستثناءات) مثل: دانيلى كيشء وآرنو شميدت. وخورخى لويس بورخس(") . 

وفى هذه العوالم نلتقى - كما أشرت فى الجزء الأول - مع ميدعين مزدوجى اللغة 
أو تكتبوح بلعة أشرىئ ويتسولون إلى الكضائة باشو اققفات الأنبية الكبرى وخلك 
لمعاناتهم من الهامشية الآلية والبعد اللذين تحكم بهما عليهم لفتهم القومية (والأم) , 
وهكذا فى لحظة ما من مسيرتهم الأدبية استخدم كل من سيوران ٠‏ وكونديرا » وبانيه 
ايستراتى . وبيكيت » ونابوكوف . وكوتراد . وستنديرج بصورة مؤقتة أو نهائية, 
بالتناوب أى فى ترجمة تعادلية ومنهجية كلفة للكتابة» دون إكراه من أى قوة سياسية أو 
اقتصادية, إحدى اللغات الأدبية العالمية الكبرى . ويرجع هذا الانتقال بين لغتين 
وثقافتين وعالمين إلى الازدواجية اللغوية وهذا الانتقال لا يعد أحد آثار سيطرة 
استعمارية أو سياسية, ولكن لا يمكن تفسيره إلا بوطأة الهيكل غير المتساوى للعالم الأدبى: 
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فيمكن للقوة غير المرئية للعقيدة التى تتعلق بيعض اللفات ولأثر 'خفض قيمة” يعض 
اللغات الأخرى إجبار"- دون أى قهر ظاهرى- بعض المبدعين إلى تقيير لغة أعمالهم . 

وقد رأينا أن سيوران بعد نشره ليعض كتبه باللغة الرومانية فى بوخارست أراد 
العودة إلى لغة الأدب بامتياز: أى وفقًا للتمثيلات الأكثر قدمًا لعلاقات القوة فى العالم 
الأدبى» لغة 'قرن لويس الرابع عشر". جوهر الكلاسيكية ومن ثم تحول إلى كاتب 
فرنسى »٠‏ وكذلكء ولكن فى منطق جمالى وسياسى جد مختلف استطاع بعض مفسرى 
بول سيلان «قاءت اننةط - هى الآخر من أصل رومانى - تأكيد أن شعره المكتوب 
بالألمانية و'ضد" الألمانية لتفجيره تركيباتهاء كان مكتويًا "ليترجم إلى القرنسية". ونادى 
لنقله إلى القرنسية كنوع من الخلاص من لغة الهولوكستء وسيتعلق الأمر - فى هذه 
الحالة - يترجمة داخلية فى عملية الكتابة نفسهاء وقد شارك سيلان نفسه عن قرب فى 
الترجمة الفرنسية لقصائده التى نشرت يعتوان 'خاتمة" ©5568 (191/1): مع حجان 
داف 030:68 مدعل وأندريه دى بوشيه أ#©6(اعدام8 عل قم0ىة . وهذاالكتاب - ترجمه بمساعدة - 
يمكن اعتياره نصا كاملاً لسيلان (مما لا يمنع ظهور ترجمات أخرى له). 

ويكتب المؤلف التشيكى المنفى فى فرنسا اعتبارا من ه191, ميلان كونديرا كتيه 
منذ يضع سنوات بالفرنسية. والأكثر من ذلك وهو قراره منذ :١9464‏ يعد مراجعته 
وتصحيحه لمجمل الترجمات الفرنسية لكتبه التشيكية» أن يجيز فقط النسخة القرنسية 
لأعماله » وبإسلوب يقلب العملية الطبيعية للترجمة - ويثيت مرة أخرى أن الأمر يتعلق 
بدرجة أقل بتغيير لغة عن تغيير 'طبيعة'- أصيح التص القرنسى لرواياته هو النسخة 
الأصلية؛ ويكتب كونديرا: "اعتبارا من هذه اللحظة. أعتبر النص الفرنسى كالنص 
الخاص بىء وأترك حرية ترجمة أعمالى من التشيكية أو الفرنسية على حد سواء » 
وأميل أكثر إلى الحل الثانى"("). 


الشفاهية الأدبية : 


فى المناطق التابعة لفويًا - بما فيها أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية - التى 
وصفناها من قبل بكونها استثناءات داخل مجمل الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الاستعمارية!'"). حيث لا يمتلك الكتاب - بفعل التقاليد الثقافية والسياسية - إلا لغة 
أدبية كبيرة» نجد نفس الاستراتيجيات التمييزية بأشكال أخرى . 
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وفى غياب لهجة بديلة» يضطر الكتاب إلى وضع لغة "جديدة" داخل لغتهم نقسها, 
ويستولون على الاستخدامات الأدبية» وقواعد التصحيح النحوية والأدبية » ويؤكدون 
نوعية لغة 'شعبية"» وتنشاً فئة "اللغة الشعبية” ومفهومهاء أى وسيلة تعبير مرتبطة أصلاً 
بالأمة والشعب التى تعرفهما وتبرر وجودهما من الريط بين التمثيلين الكبيرين 'للشعب' : 
بوصفه أمة . ويوصفه طبقة اجتماعية , ومن ثم يتعلق الأمر بإعادة خلق نوع من 
ازدواجية اللغة الغريب الذى يسمح بالاختلاف لغويًا وأدبيًا داخل نقس اللغة , وهكذا 
تظهر لغة "جديدة", عن طريق إضفاء الطابع الأدبى على الممارسات الشفاهية » ونجد 
هنا - فى صورة لغوية - آليات التحويل الأدبى للقصص الشعبية التقليدية . 

ويعد هذا الحلء الأقل جذرية عن الحل الذى يقضى باستخدام لغة جديدة فى 
غياب أى مخرج آخرء بالفعل طريقة للبعد ياكبر قدر ممكن عن القطب السياسى عندما 
تكون اللغة هى نفسها لغة هذا القطب , وياستخدام اللغة المركزية, يمكن إعادة تشكيل - 
يقروق طفيقة - نفس موقق الانقصال الصريح الذى يسمح به تغدير اللغة » ويدعى راموز 
الذى اختار فى إقليم قود هذا الحل إلى "المبالغة فى الفروق الذاتية". وهكذا سعى 
كثيرون إلى خلق فروق أكثر أو أقل ظهورًا - فى الاستخدام والتطق والتعبيرات الشعبية, 
والأخطاء المطالبي بها وقلب أصول اللياقة اللغوية والتى هى فى الوقت نفسه اجتماعية - 
من شأنها تأسيس هوية جديدة لا يجوز التصرف فيها اعتبارا من المعيار الشعبى . 

وهذا هى الطريق الذى افتتحه ببراعة سينج عندما قدم على خشبة المسرح لغة 
القلاحين الأبرانديين الحقيقية والمصيوغة بالصيغة الأديية": اللغة الأنجلو - أيرلندية , 
ويعد هذا الحل فى آن واحد أميئًا فى تمثيله الشعبى للغة القومية كما يخرق قوانين 
اللياقة اللفوية الإنجليزية » وفى كل مكانء أدى إدخال اللغة الشفاهية فى الأدب إلى 
قلب أطراف النقاش الأدبى» ويوسائل نوعية» مفهوم الواقعية الأدبية » وفى البرازيل فى 
العشرينيات والثلاثينيات» وقى مصر فى العشرينيات9*) وفى كيبيك فى الستينيات وفى 
اسكتلتدا فى الثمانينيات » وفى جزر أمريكا الوسطى اليوم. تسمح الشفاهية بأشكال 
مختلقة ولمختلق الاستخدامات. المطالية بالفعل يتحرر سياسى و / أو أديى . 

ويسمح هذا المخرج التوعى لوضع متناقض أيضمًا باتخاذ مواقف رفض مزدوجة 
وينفس طريقة سينج الذى رفض الاختيار بين الإنجليزية والأيرلندية عندما جعل فلاحيه 
يتحدثون بلغة 'مختلطة فى أيرلندا فى بداية القرن» فإن منشور "التهجين اللفوى”" الذى 
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كتيه شاموازى وكوتفيون ويرنابيه » والذى نشر فى باريس عام :١949‏ يعرب عن رفضه 
ضرورة الاختيار بين البديلين: "إضفاء الطابع الأورويى أو الطابع الأفريقى"09, 2 
المأزق الذى اعترض طويلا كل الكتاب اليعيدين عن المركز . 
وفى الستينيات» رفض الكيبيكيون عن طريق مطالبتهم بلغة الجوال ادهل سطوة 
اللغة الإنجليزية التى أطلقوا عليها لفة البيضء وكذلك معايير الفرنسية "الجيدة". ويرد 
إدانة الجوال "وهى نقل صوتى للهجاء الشعبى الكيبيكى لكلمة حصان المستخدمة, 
بداية بطريقة تحقيرية» للتدليل على البعد بالنسبة لمعيار اللغة الفرنسية الأكاديمية » 
لتكون الرمز اللغوى لاستقلال سياسى وأدبى مستقبلى, أكدوا استقلالهم إزاء المحفلين 
اللقويين المسيطرين عليهمء وهما: إنجليزية أوتاوا. وفرتسية باريسء وطاليوا باستخدام 
اللغة الفرنسية ونوعيتها فى مواجهة سيطرة الإنجليزية مع المطالبة بالاستخدام التوعى 
للغة محررة من المعابير القرنسية: ومن ثم لغة شفاهية وشعبية وعامية , وهذه اللغة 
الشفاهية الشعبية الخاصة بمونتريالء والتى تمت المطالية يها يوصقها 'لغة مهجنة” 
شمالية - أمريكية » هى لغة من أصل فلاحى تضم العديد من الكلمات المأخوذة من 
الإنجليزية والأمريكية, واكتسبت سريعا فى الستينيات. وضع (ولى مؤقنًا) اللغة الأدبية 
النوعيةء وسمحت على الصعيد السياسى يفرض الفرنسية يوصفها لغة "الأمة" 
الكيبيكية التى تصارع فى مواجهة هيمنة الإنجليزية . مع منع سيطرة فرتسية فرنسا , 
وكلنا يعلم أن مجلة 'يارتى يرى” (وء 41دم) - التى تم إنشاؤها عام 1977- تصف 
الموقف الخاص بكيبيك على أنه قهر استعمارى وتجعل من تقسها لسان حال إحدى 
كبرى حركات المعارضة الأدبية والسياسية لكيبيك . ثم قامت دور نشر بارتى برى 
8 ,ده عام 1914 بنشر روايتى "المسمار المزخرف الرأس"”" (03006560 6) لأتدريه 
ماجور ولا سيما "المقعد" (556د6©2) لجاك رونو ؛ اللتين افتتحتا معركة الجوال وسمحتا 
بصفة خاصة بتحديد الإشكالية الآدبية بيصورة تامة , وبالايتعاد عن المعيار الأكاديمى, 
ابتكر الكييكيون طريقًا للتعبير خاص يهم ( محكوم عليه بالإدانة السريعة ) قد يسمح 
لهم - يطريقة غريبة - بالاستيلاء مرة أخرى على الفرنسية . 
ووفقًا لدرجة تحرر الحيز الأدبى: أى لدرجة "تزع الطابع القومى' للرهانات 
الأدبية» يتسنى استخدام اللغة 'الشعبية' يصورة مستقلة: أى أدبية بدرجة قلت أو 
كثرت ٠‏ ولكن على أية حال ٠‏ يسمح الاستخدام الوحيد (تقريبًا) للغة أدبية كبيرة 
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للمبدعين بأخذ بعض الخطوات المتقدمة فى طريق تكوين تراث » وعلى عكس الذين 
يبتكرون لفغات قومية جديدة مجردة من أى ثقة ووزن» يجرى الكتاب الذين يرثون من 
لغة سائدة - حتى يتخريبها وتغيير رموزها واستخدامها - نوعًا من "ابتزاز رأس 
امال" ويستفيدون من كل هذه الموارد الأدبية: "فتنقل هذه اللغة القيمة والثقة الأدبية 
والأسطورية والأعلام القومية. وترتبط يها فى المقام الأول العقيدة الأدبية . ويمكن 
للكتاب يهذه الطريقة "الإسراع عما هو متوقع' فى إتجاز مهمتهم . وتنسم جمالية 
الكتاب الأدبية الذين يستخدمون لغة أدبية كبيرة بداية بأتها أكثر تجديدًاء بفعل رأس 
0 الأديى الجوهرى الخاص باللغة. عن جمالية الكتاب الذين يدعمون لغة 'جديدة" 

لا تتمتع بالطابع الأدبى . وهذا ما يفسر انتماء هؤلاء الكتاب الخاضعين للسيادة 
والذين يتحدثون ويكتبون بلغات مركزية منذ البداية لأحياز أدبية مزودة تسييًا . 


ماكوناما أو المناهضة للكاموواس : 


يتعين فهم المشمروع الروائى لماريى دى أندراد ©00:30ث ول و6قاة, الذى يشار 
إلنه عادة بؤصقفه أيا" لأحداثة البرازيلية: من نفس مقطق الخلق الآدبى للغة 
شعبية وقومية » فقد صاغ فى البرازيل خلال العشرينيات من القرن العشرين,» 
المنشور المؤسس لأدب قومى والمعروف باسم ماكونايماء الذى طالب وايتكر لفة 
يرازيلية جديدة. منقصلة عن لغة الكاموواس 20065© أى عن الاستخدام السليم 
للغة البرتقالية . وينقس حماسة جويس الذى رفض تقاليد الإنجليزية الأدبية 
والنحوية» أعلن : "إننا نجابه المشكلة الحالية, القومية والنفسية والإنسانية الخاصة 
بإضقاء الطابع البرازيلى على البرازيل". ومن ثم يرجع هذا التأكيد الفعلى لثقافة 
خاصة بالبرازيل» تم تقلها وتأسيسها من خلال لفة هى الأخرى برازيلية » من 
إرادة واعية للانفصال عن التبعية اللغوية إرَاء البرتغال ولكن أيضا- وبصورة آعم- 
عن التبعية الأدبية (والثقافية) إزاء أوريا بأسرها ؛ صرخ ماكونايما قائلاً : 
"صبراء يا إخوانى, انتهت أوربا .. إننى أمريكى» ومكاني فى أمريكا , ومما 
لا شك فيه أن الحضارة الأوروبية تشوه طايعنا تمامًا؛ ("), والمؤكد أن أتدراد 
ليس "أول" كاتب برازيلى وأن الحداثة ليست أول حركة أديية برازيلية (؟*) : فهناك 
تاريخ أدبى طويل يسيقها . ولكن - كما هو الحال فى أمريكا الناطقة بالإسبانية - 
فقد تشكل هذا التاريخ حتى ذلك الحين - بنسبة كبيرة - من أعمال كانت تقدم- 
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يمساقات مطالب يها بصورة قلت أو كثرت - النماذج المستوردة من أوريا ومن 
ثم فإن الحداثة - التى يعد أتدراد أحد منظريها الأساسين والمتحدث باسمها- 
هى أول حركة تطالب صراحة بتحرر أدبى قومى . ويتستى لنا القول بأن ماريو 
دى أندراد يحتل نفس موقع دى بيليه عندما طالب بإتهاء التبعية إزاء اللغة 
اللاتينية("') ‏ ويعد أتدراد الشاعر المؤفسس للحيز الأديى البرازيلى لأنه كان 
الأولء مع جيل الحداثة فى مجمله؛ فى إدخال الحيز الأدبى البرازيلى فى اللعبة 
الدولية الكبرى وفى العالم العالمى للأدب فى نقس الوقت الذى طالب فيه 
'باختلاق” قومى وايتكره » وصديقة أوسوالد دى أتدراد (06هءنصه هل 10ه058), 
مؤلف متشور آكل لحوم البشر («دناقعنو 56 15 ]88 ,امنا :00 :ه أمنا؟) ومنشور 
(شعر خشب البرازيل) انقهء8 ندل دأوعه50 - على اسم خشب الجوز الذى كان أول 
الثروات التى كانت تصدرها اليرازيل فى زمن الاستعمار - كان أكثر صراحة 
حول هذا الشأن - ويهذه الكناية» عبر عن رغبته فى خلق شعر يمكن تصديره. 
وكتب فى منشوره: صراع واحد : الصراع من أجل الطريق ٠‏ فلنقصل: شعر 
للاستيراد. وشعر خشب البرازيل» للتصدير” (). 

ومشروع الحداثة هو مشروع سياسى وأدبى قى أن واحد ٠‏ وخلال أسبوع القن 
الحديث الشهير الذى عقد فى ساويولى عام 1177 - وكان نوعًا من المظاهرة تم جلما 
الاحتفال بمئوية استقلال البرازيل واللحظة المؤسسة والأصلية للحداثة البرازيلية 
مزقت مجموعة من الشعراء والموسيقيين والرسامين علانية نسخة من 'اللوزياد” 
(وهههادسا| , معلنين بذلك حريًا رمزية ضد البرتغفال , ولكنهم آرادوا بذلك أيضنًا إنهاء 
السيطرة الأدبية من طرف واحد التى كانت تمارسها ياريس حيث كان يدرس الجزء 
الأكبر من المفكرين اليرازيليين وكان النموذج الفرنسى مسيطرًا جدًا عليهم: حتى إنهم 
أرانواء كما يؤكد أندراد: "قطع الحيل السرى الذى يريطهم يقرتسا فيتعين على 
الكتاب, بدلا من الذهاب للتبختر يغبا ء فى باريس» حزم أمتعتهم وبعث بلادهم , 
قليذهبوا إلى أورو بريتى أو ماناوس بدلاً من مونمارتر أو فلورانسا"!('"2, وكانت قوة 
رفض فرنسا موازية للشغف والسحر غير العاديين (وشبه المتيمين) اللذين كانت 
تمارسهما عاصمة الأدب على البرازيليين (') , ونجد هنا مرة أخرى وضع الكتاب 
المؤسسين - الذى تحدثنا عنه من قبل - الذين يصارعون من أجل الاستقلال السياسي 
والأدبى أاحيزهم الأدبى القومى: ويتطلب التأسيس - يوصقفه تأكيدا القروق - اتفصالاً 
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عن كل التيارات الإلحاقية. سواء كانت سياسية خالصة مثل التبعية إزاء البرتغال » أو 
نوعية مثل الخضوع لياريس . وكتب ماريو دى أندراد لأآليرتو دى أوليقيرا 6ل 00»طام 
82 تت نحن يصدد الانتهاء من سيطرة القكر الفرنسى .. سحن يبصدد الانتهاء من 
سيطرة البرتغال النحوية" ©9"). 

وأصبح كتاب "ماكونايما” الذى نشر لأول مرة عام 19728 أحد الكلاسيكيات 
الأدبية القومية الكبرى » ونجد فى هذا العمل الذى يتسم بالبهجة والوقاحة والاستفزاز 
كل سمات المنشور الأدبى التأسيسي ء ويقترح أتدراد "إضفاء طابع برازيلى" على اللغة 
البرتغالية. أى يتعبير دقيق: اجتياز برازيلى للفة البرتغالية من خلال استخدامات 
العامية فى البرازيل. وضم أصوات وحصة من اللغة الشفاهية التى تبتعد عن المعايير 
اليرتغالية إلى التراث والفن القوميين . وكتب للشاعر مانويل ينديرا 73اع50ة8 اعنهذالا 
"كنت أهرب من النظام البرتغالى"أردت الكتابة باللغة البرازيلية دون الوقوع فى مخاطر 
الإقليمية . أردت منهجة أخطاء المحادثة اليومية ‏ والتعبيرات الاصطلاحية اليرازيلية 
وكلمات اللقة ذات الأصل الفرنسى والإيطالى وعاميتها ولغاتها الإقليمية وكلماتها 
القديمة” . وطالب بصفة خاصة بإنهاء ما أطلق عليه بطريقة ساخرة "ازدواجية 
البرازيليين اللغوية": ولغتا البلد هما: بالفعل "العامية البرازيلية » واليرتغالية التحريرية" 9") , 
ونجد هنا سمة مشتركة مع تاريخ التراكم الأصلى لرأس المال القرنسى فى القرنين 
السادس عشر والسايع عشر: الرغبة قى التحرر من معيار تحريرى جامد يمنع بصورة 
دقيقة الإثراء وتحويل الاستخدامات باللجوء إلى أشكال اللغة الشفاهية الجديدة . 
وتمت صياغة نداء ماليرب الشهير الداعى إلى "حمالى ميناء الكلاا, أى إلى استخدام 
شفاهى وحر وشعبى للغة؛ يوصفه سلاحًا للصراع ضد اصطناعية ويصفة خاصة 
جمود (إذن الطابع التكرارى) للنماذج التحريرية» التى حتى ليتسنى إنتاجها بعناية 
لا يمكن لها تجديد (تطوير وزيادة) نسيج اللغة نقسه , وفى ماكونايماء بهت اللغة 
البرتغالية وهى لغة تحريرية ومن دم جامدة - إن لم تكن ميتة - باللغة اللاتينية » وسكان 
ساو بولى يملكون بهذه الطريقة - كما يكتب أندراد - “ثروة هائلة للتعبير القكرى تسمح 
لهم بالحديث بلغة والكتابة بلغة أخرى [..] » وفى حواراتهم يستخدم سكان ساو يولى لغة 
همجية. متعددة الأوجه. فظة فى تعبيرهاء يتقصها الصفاء المحلى» ومع ذلك تجد لها 
مذاق خاص وتملك قوة فى تأتيباتها وفى كلمات لهوها الصغيرة1.] » ولكن يمجرد 
إمساكهم للقلم. يتخلصون من كل فظاظة ويظهر آنذاك رجل لينه 6«هنا اللاتيني؛ الذى 
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يعبر عن نفسه بلغة أخرىء قريبة جد! من لغة فيرجيل [.] لهجة رقيقة تسمى ببراعة: 
لغة كامواس"'2. ونرى أن الإستراتيجية هى نفسها استراتيجية بيكيت الذى أكد فى 
"دانتى .. برونى .. فيكى .. جويس”9"): إن اللغة الإنجليزية هى لقة قديمة - إن لم تكن 
ميتة - مها مثل اللاتينية فى أوربا فى عصر دانتى . 

وكذلك - وفى منطق قريب من منطق جويس فى عوليس - تتماشى هذه المطالية 
بأدب قومى مكتوب بلغة قومية مع الرغية فى مخالفة المحرمات الثقافية والنحوية 
والجنسية والمعجمية والأدبية للأخلاقية الاستعمارية ولقواعد اللياقة الاجتماعية. 
بإيجاز الرغبة فى رفض احترام التدرج الهرمى السائد القيم الأدبية » فالحضارة 
الاستوائية, التى ينتسب إليها أندراد» تطالب بتأكيد "همجية" تقلب النظام الثقافى 
الرسمى ؛ وهكذا يكتب فى بداية يوميات رحلته عام ١9174‏ بخصوص كاريوكا - 
ساكنة مدينة ريى - فى مقابل بوليسنا - ساكنة ساو باولو. المتطيعة بصورة أكير 
بالطابع الأورويى : “ولذا يعكس هذا الجمال الأخاذ لكاريوكا بلدا جديدًا فى أمريكاء 
وحضارة نصفها بالهمجية لتناقضها مع الحضارة الأوروبية » ولكن ما يتسم به كل 
هؤلاء المواطنين العاديين فى بلدنا الجميل من "همجية" ليس سوى نوع من إعادة 
التأهيل » وهي أحد أعراض البرازيل المسئكرة'7') ومن ثم يعد ماكونايمًا تصًا مستفرًا 
وَعَامِيًا وهَرَليًا ومتافضنًا للأنبية - ويضطلع يكل التناقضات + الظافرة للصراع ضد 
"الرصانة" الأورويية بكل أشكالها . 

ولكن الأمر لا يتعلق 'بتأميم' اللغة فحسبء إتما أراد أتدراد أيضا- مله مثل كل 
الكتاب المؤسسين لآداب قومية ناشئة - جمع الموارد المتاحة لتحويلها إلى موارد ثقافية 
وأدبية , وكانت السوابق الوحيدة التى يمكنه اللجوء إليها لإبجاد القصص والأساطير 
والطقوس والأساطير الشعبية وجمعها وتأديبها هى قصص وأساطير وطقوس علم 
العادات (") , ويعبارة أخرى - بينما كان يسعى للتحرر سياسيًا (ولغويًا) عن البرتغال - 
وكذلك ثقافيًا وأدبيًا عن أوريا- وجد أندراد نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى أيحاث علم 
العادات الأوروبية؛ التى كانت أول من وصفت ما يمكن اعتباره نوعية ثقافية » وكلنا يعلم 
أنه استوحى فكرة هذا النص بعد قراءة كتاب عالم السلالات الألمانى كوخ جرتبرج 
0- و#طصددة من عصر قبائل رورويما حتى قبائل أورينوكى - أساطير وقصص 
القديسين الخاصة بشعوبي التويلينج والأريكونا بالهند” معوملءه سند دسام»مظ مهلاح 
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مها فمساعهة لصن ومعم نان ة1 ععل معنجعوع0 لمن معطالزة1) وهو مجموعة من الأساطير 
والروايات الأسطورية الهندية تظهر فيه شخصية ماكونايما("") » وانطلاقًا من معطيات 
عرقية ولغوية وجغرافية وقراءات ومراجع علمية عن طرق تكديس مادة متنائرة 
ومخصصة لتوفير أسس ثقافية برازيلية خالصة. حاول أندراد عرض “محصلة" من 
المعرفة عن البرازيل وصاحب هذا المشروع إرادة صريحة لتوحيد الأمة البرازيلية 
ثقافيًا: فقد سعى ماريو دى أندراد إلى تجميع داخل نص واحد كما ذكر فى كتايه عام 
ه33 يرازيل واحدة وبطل واحد” كل المناطقء والتنوعات الجغرافية والثقافية 
وخصائص اليلد(" » وقال : 'تمثل أحد اهتماماتى فى عدم احترام - بطريقة أسطورية - 
الجغرافيا والنبات والحيوان الجغرافى ٠‏ ويهذه الطريقة كنت أغير بقدر المستطاع أقاليم 
الخلق وفى نقس الوقت كنت أصل إلى استحقاق تصور البرازيل - أدبيًا كوحدة 
متماثلة - مقهوما عرقيًا وقوميًا وجغرافيًا"(") ولتجنب الواقعية - ومن ثم الانقسامات - 
الإقليمية . فقد وضع أساطير الشمال مكان أساطير الجنوب. وخلط عبارات رعاة 
الأرجنتين بتركيبات سكان الشمالء ونقل أماكن الحيوان والنبات. ولكن - فى الوقت 
ذاته - ابتكر وضعا مزبوجا جد مرهف: فقد جمع ورقى صراحة تراكًا ثقافيًا احتكره 
حتى ذلك الحين علم السلالات, ومستخدمًا نبرة ساخرة ومقلدة بسخرية, نمت من 
الناحية الأدبية أسس العملية قى مجملها وقوضتها . 

ويالأضافة إلى عرض الأساطير والخرافات , كان السرد المعنون جاتبيًا 
"رابسوده"!*) (©اهمدم9858) مناسبة لتقديم نوع من قوائم المفردات التوعية البرازيلية (؛"), 
وعن طريق تعديدات (يتم وصقها عادة بأسلوب رابيليه) ذات أثر كوميدىء كان الكاتب 
يكون فهرسما من الألفاظ تصبح قى الحال برازيلية نوعية» وبفعل استخدامها أدبيًا لأول 
مرة. تكتسب هذه الألفاظ بفضل طريقة أندراد, وجودًا مزدوجا - قوميًا - فهى تدخل فى 
المسرد "المعتمد" أو على الأقل "المعترف به" - وأدبيًا (شعريًا): "فهذه الكلمات تتوجه لكل 
الكائنات الحية من سلاحف المياه العذبة وقردة طويلة الذيل ومدرعات وتماسيح زاحفة 
على الأرض والأشجار [.]: وتتوجه أيضًا إلى التمساح الذى يلعب لعية القط والفارء 
بإيجاز تتوجه إلى كل الكائنات الحية, ولكن أحدا لم يكن قد رأى شينًا واحدا لم يكن 
يعرف شيدًا"'"), ونستطيع فى هذا الصدد إثبات أن الأمر يتعلق باستراتيجية شبه 


(*) قصيدة ملحمية كان ينشدها رواة محترفون ( المترجمة ). 
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عالمية: “"فقد دعا من قبل دى بيليه "الشعراء الفرنسيين" إلى إثراء مفردات الشعر 
"الفرنسى باللجوء إلى الألفاظ التقنية التى تستخدمها مختلف المهن - كلمات "حديثة - 
ليس لها وجود أو مقابل فى اللغة اللاتينية ٠‏ وتشكل - بالتالى - نوعية حقيقية (ايتكار) 
فرنسية : 'وأوصيكم أيضًا بملاحقة لا العلماء فحسب., ولكن كل أنواع العمال 
والحرقيين مثل البحارين والبنائين والرسامين والنحاتين وغيرهم » ومعرفة ابتكاراتهم 
وأسماء المواد والأدوات والألفاظ المستخدمة فى فنونهم ومهنهم لاستخلاص هذه 
المقارنات الجميلة والأوصاف الحية لكل هذه الأشياء(9). 

وأكبر دليل على أن 'ماكونايما' هو نص قومىء ذو طموح قومى, هو أنه لاقى 
نجاحا كبيرا فى البلد كله. ولكن تناقلت ترجمته بصعوية , ويعد اليوم عملا كلاسيكيا 
برازيليًا مدرجًا فى برتامج المسايقات, ومادة لعشرات من الأعمال النقدية والتعليقات 
والتأويلات والتفسيرات واقتياسات سينمائية ومسرحية. وتحول إلى موضوع عرض 
لمدرسة سامبا") ‏ ولكنه عبر الحدود بصعوية كبيرة ولم يحصل إلا فى وقت متآخر 
على الاعتراف الدولى » وفى سنة ظهور الكتاب فى البرازيلء طلب قاليرى لاربو من 
جان دوريو 4نادة:ن09 0وهل - أحد أكبر مترجمى الأدب البرازيلى فى فرنسا- الاستعلام 
عن إمكانية ترجمة النص ؛ فأجاب جان درويو على لاربى فى أكتوير 1174 : الاء إنتى 
لا أعرف شيئًا عن ماريى دى أندرادء فقد كتبت له بناء على نصيحتكم, ولم يصلنى منه 
أى رد"9") » ويبدى أندراد- الذى رفض الخضوع تمامًا لحكم المركز - موجهًا كل 
اهتمام إلى مهمته القومية, ومن ثم لم يكترث كثيرً- شأته شأن كل مؤسسى الآداب 
القومية المنشغلين بالانفصال عن الإلحاقات المركزية المنهجية للنصوص القومية - بالترجمات 
الممكنة لنصه(؟") , ولكن عدم اكتراثه التأسيسى للترجمة ليس وحده موضوع الإدانة: 
فالجهل بماكونايما فى أوريا يعد بطريقة تناظرية الدليل على العرقية النقدية للمراكز , 
قبعد ترجمة النص إلى الإيطالية عام 191١‏ وإلى الإسبانية عام //151, خرجت أول 
ترجمة فرنسية (بتوقيع جاك تيدريو 1216106 وهدوعهل) عام 64 - أى بعد خمسين 
عامًا من نشر العمل فى البرازيل - يعد أن رفضها عديد من التاشرين (بالرغم من 
رأى روجيه كيلواه وأمااند ©و50 وريمون كوتق بمعجعنه ف#دمعيرده لصالحها) . ويدلاً 
من أن تنال اعترافًا نوعيًا متاخرا ولكن مستحقاء تسببت الترجمة فى خلاف هائل: 
فالنص الذى نشر فى سلسلة مخصصة لكتاب "الطفرة" الناطقين بالإسبانية: تم 
إدراجه فى جمالياتهم التى يقال عنها “باروك”, والتى لا علاقة له بها على الإطلاق , 
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وتظهر باقى مسيرته» التى ضخمت هذا المشروع الأصلى - دون أى ليس - الطييعة 
الحقيقية لمشروعه الأدبى والثقافى القومى ٠‏ واعتبارا من 19374 - بالفعل . وهى سنة 
الطبع الأولى لروايته الأسطورية - كرس أندراد نفسه لإعادة جمع المعطيات الموسيقية 
والفولكلورية التى من نشأتها تأسيس الثقافة القومية البرازيلية وإثرائها » ويوصقه 
متخصصا فى علم وتاريخ الموسيقى: بدا فى أبحاث عن الأغنيات والرقصات الشعبية 
'لقاموس موسيقى برازيلى' ونشر بصورة منتظمة أعمالا فى علم وتاريخ الموسيقى 
العرقية . ونظم أول مؤتمر للغة القومية الغنائية وشارك قى تأسيس جهاز التراث 
التاريخى والفنى القومى .وفى 1974 . شارك ليفى شتراوس 55نة'5 ها فى 
تأسيس جمعية السلالة والفولكلور فى ريو دى جأانيرو . 

وخط سير ماريو دى أندرادء الذى كان قوميًا لدرجة رفضه مغادرة البرازيل 
والسقر إلى أورباء لم يجعل منه داعيًا إلى القومية متتصرا وساذجًا , فعلى العكس من 
ذلك: اتسم هذا "البطل الذى لا طابع له. كما يشير العنوان الجانيى للقصة. بأته 
همجى 'شرير. تم تصوره على نقيض كل مفترضات "البطل' القومىء الذى يعد 
تجسيد! للقيم القومية ؛ فهو مجرد من العواطف النبيلة وكسول وماكر وكاذب ومتشدق 
ومشاغب , وكانت أولى كلماته وفقا لعالم السلالات الألماني تيودور كوخ جرنيرج -7560 
669 00-: "أنا خمول!". وهو شخصية أسطور ة “تى اليبانج" (ونومقمةانه2) 
يتكون أسمها من كلمة(دهاة») أى الشريرء وصيفة المبالغة (52) شديدء ويداية تعنى 
كلمة 3103هدامء2ةةة ماكونايما (شديد الشر) . واختاره أندراد كشخصية لروايته 
وكشعار قومى لأنه اندهش من تقديم كوخ جرتيرج له 'كيطل لا طايع له" وأخذ أتدراد 
هذه الكلمة بمعنى طايع قومى"؛ وفى مقدمته التى كتبها عام 1971 »ء ولم يتم نشرهاء 
يفسر مشروعه بهذه الصورة: "ليس للبرازيلى طابع [..] » وعندما أقول طابع لا أقصد 
حقيقة نفسية فحسب ٠‏ ولكن بالأحرى كيانًا نفسيًا دائمًاء يتمثل فى كل شىء ٠‏ فى 
التقاليد .وفى الحركة الخارجية ٠‏ وفى المشاعر , وفى اللغة .وفى التصرقات خيرها وشرها , 
والبرازيلى ليس له طايع لأنه لا يملك حضارة خاصة أو وعيا تقليديًا . الفرنسيون لهم 
طابع مميز وكذلك اليوروييون والمكسيكيون ‏ وقد ساهم هذا الطابع فى خلق حضارة 
خاصة بهمء أى خطر وشيك أو وعى أزلى ٠‏ فالواقع أن لهؤلاء جميعًا طايعًا » ولكن الأمر 
لا ينطبق على البرازيلى ‏ فهو كشاب فى العشرين من عمره: يمكننا أن نرى فيه ميولا 
عامةء ولكن لم يتاكد شىء بعد [..] » وبينما كنت أتفكر فى هذه الأشياء. وقعت يدى على 


334 


الدهشة 


وتكمن قوة مشروع أندراد فى وضوح رؤيته وما يمكن أن نطلق عليه قوميته 
النقدية والتفكيرية » وولد أندراد فى يلد صغير وفقيرء وكان يدرك عدم قدرته على 
الصراع باسلحة تمائل الأمم الثقافية الكبرى : ويعلم أن الظلم لا يتكبد تحسب ولكن 
يتجسد وأن ماضى التبعية والققر النوعى وغياب الموارد الأدبية تمنع تكوين "طابع” 
قومى - أى رأسمال - وجمع موارد ثقافية وعقيدة مشتركة فى لغة وأدب: وهى كلها 
أدوات العقيدة القومية » وتحدث بهذه الطريقة عن عدم المساواة (أى غياب تاريخ وثقافة 
وأدب ولغة) فى شكل نوع من التشوه الفسيولوجى: 'وعطس بطلنا وتحول إلى رجل 
كامل: ممشوق وطويل وقوى وفى حجم فرد ضخم ولكن رأسه الذى لم يكن مرويا ظل 
دائمًا مريع بطريقة سيئة مع وجه طفولى سمين وقبيح”7") وتم الإعلان الأدبى المؤوسس. 
لا فى صورة احتقال قومى ساذج - يمثل مجرد إرادة لترقية ثقافة قومية يأى ثمن - 
ولكن دخل فى إطار سلوك حر للسخرية الذاتية والاستجواب ب القاطع عن أشكال 
الضعف والجين القومية . 


وابتكر أندراد "القومية العجيبة", أى أسلوب الانتماء الذى يتوصلء رغم وعيه 
بتعدد التناقضات والإحراجات التى يقوم عليهاء إلى التغلب ولا سيما عن طريق 
السخرية على لعنة الانتساب لشعب فقير , ورغم زوال الوهم عنه (أو واقعية) حاول 
بالفعل إرساء أسس أمة برازيلية: ومن هنا جاءعت كناية ماكونايما وأخويه - الأبيض 
والأسود والأحمر - الذين يمتلون العرقيات الثلاثة المؤسسة للبرازيل» مؤكدة - وفقًا 
أييير ريفاس 81:35 5166 : أحيوية شعب شاب وثرى يتعدده". "فى مقايل الأساطير 
الأوجينية والعنصرية السابقة التى تر ثى لتأخر برازيل هجينة"69). 

والذى كتب يومًا: "أنا هندى من قبيلة توبى ألعب على العود" - مما يشكل موجرًا 
راَعًا عن تمزقه الثقافى ومنساته الخاصة والجماعية - لم يكن ليستطيع إلا التاكيد 
على أنه هو نفسه لغز حىء ومن هذا المتطلق يمكننا اعتبار ماكونايما اليوم شعارا لكل 
القصص القومية المؤسسة : قهذا المشروع الأدبى المتعدد والمعقد الذى يتسم فى آن 
واحد بالقومية » والعرقية . والحداثة , والسخرية . والسياسية , والأدبية » والوضوح » 
والإرادة » ومناهضة الاستعمار , ومناهضة الإقليمية ٠‏ والنقد الذاتى واليرازيلية 
الخالصة الأدبية والمناهضة للأدبية يحمل إلى أعلى درجات التعبير القومية المؤوسسة 
للآداب الفقيرة والآخذة فى الظهور . 
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ويعد هذا الطريق المميز من ثم نوعا من استعادة "قومية" وتشعبية" - وأحيانًا فى 
الشكل العامى - وأدبية للغة مركزية تسمح للكتاب يتأكيد اختلافهم » وهذه المطالبة بلغة 
شعبية شفاهية تصل إلى الوضع الأدبى (أى الأدبى - القومى وفقًا للظروف) تنجح فى 
تاكيد نفسها أيا كان شكل التباين ودرجته: مجرد اختلاف فى اللهجة أو لغات محلية أو 
لغات عامية أى لغات مهجنة؛ ويسمح إضفاء الطابع الأدبى على اللفة الشفاهية 
لا بإظهار هوية مميزة فحسب ولكن بإدانة القومية المعتمدة للياقة الأدبية واللغوية 
وللتصويب النحوى والدلالى التركيبى والاجتماعى (أى السياسى) المرتيط بعضه ببعض 
التى تفرضها السيطرة السياسية واللغوية والأدبية» وإحداث انقصال عنيف ذى طايع 
سياسى (لغة الشعب كأمة) واجتماعى (لغة الشعب بوصفه طبقة) وأدبى » ويعد اللجوء 
إلى نبرة اليذاءة بصفة خاصة:, أى الفظاظة وهو ما يطلق عليه نقاد الأدب الشرعى 
"السوقية" (”*)- التى تعبر عن رغبة فى الانفصال وتحويل العنف النوعى إلى قعل. أحد 
التقنيات الأكثر استخداما للكتاب . 

وكلنا يعلم أن والت وايتمان, الذى أصر على خرق القوانين الأدبية الإنجليزية 
فقلب لا.كل الأشكال الشعرية فحسي ولكن اللغة الإنجليزية نفسها باستخدامه فى 
'أوراق العشب' (©5:ه<ف ععالاده؟): كلمات قديمة وأخرى حديثة وكلمات اصطلاحية 
وكلمات أجنبية وبالتأكيد اصطلاحات أمريكية , والأكثر من ذلك. هى أنتا نستطيع تأكيد 
أن نشأة الرواية الأمريكية تتزامن مع 'ابتكار' الشفاهية فى كتابة اللفة الإنجليزية» مع 
نشرء عام 18475 هكلبرى فين" (دداط بل#عدءلامن1) لمارك توين: فقد انفصلت فجاجة 
اللفة الشعبية وعنفها ومناهضة امتثاليتها نهائيًا عن المعايير الأدبية البريطانية » وخلقت 
الرواية الأمريكية اختلافها عن طريق المطالبة يلغة نوعية متحررة من قيود اللغة 
المكتوية وقواعد اللياقة الأدبية الإنجليزية , وكلنا يعلم أن همينجواى كتب 
بخصوص هذا الكتاب : “يتبثق كل الأدب الإنجليزى الحديث عن هكلبرى فين . 
فكل ما كتب فى أمريكا ينتمى إليه , فلم يكن هناك شىء قبله . ولم يأت شىء 
بعده على تقس هذا المستوى , ومع 'هلكيرى فين تسنى للعالم الأدبى وللجمهور 
الشعبى الأمريكى المطالبة 'بتامرك" ويشفاهية ونوعية ومن ثم ياختلاف يقوم على 
كل المتغيرات الخاصة بلهجات بوتقة الانصهارء وهو انحراف معاد لتقاليد اللفة 
التى ورثها الإنجلين . 
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وينفس الطريقة: إذا كنا قد استطعنا الحديث عن 'مدرسة جلاسجو فيما يتعلق 
بالروائيين الاسكتلنديين الذين ظهروا عام 1985- فذلك لأنهم يشتركون فى 
الاستخدام الصريح للغة شعبية تعد أيضًا شكلاً نوعيًا للمطالبة القومية: فهؤلاء 
الكتاب المرتيطون بالحركة الداعية إلى القومية الاسكتلندية. سعوا إلى إعطاء وجود 
أديى للغة عمالية؛ تم تأكيدها بوصفها خاصية 'للأمة" الاسكتلندية » وذلك فى 
مواجهة التمثيلات الريفية والرعوية لأمة تم تصورها- منذ هيردر- يوصفها حافظة 
للأساطير القديمة ولعبقرية شعب ٠‏ وتمثل الهدم الكبير الذى قام يه جيمس كيلمان 
ذماء»! 6065ول - على سبيل المثال - فى استيراد جذرى أى مقتصر على هذه اللغة 
الشعبية والحضرية فى رواياته » واختار كيلمان إنهاء الاتفاقية - ذات الطابع الأدبى 
والسياسى فى آن واحد - التى تقضى بأته عند إعطاء الكلمة للشعب فى روايةء يتعين 
تغيير نبرة ومستوى اللغة. “فالنبالة" والاستخدام الأدبى يخصان الأسلوب الذى يقال 
عنه أسلوب الحوارء يينما يعير الراوى عن نفسه "بالارتقاء' الأدبى ٠‏ وتقوم هذه 
الاتفاقية - كما يقول كيلمان - على افتراض مرتبط بتشغيل الأدب الاجتماعى الذى 
يرى أن: 'القارئ والكاتب متماثلان» ويتكلمان بنفس الصوت وهو القصة: ويختلفان 
عن هؤلاء الأوغاد البروليتاريين الذين يناقشون فى علم الصوتيات!؛*)", وهكذا تقل 
فى روايته "كمسرى الأوتوييس هينر (45)" زمعمانط »واعساددهءدن8 086 , إيقاع ولهجة 
جلاسجو (دون المرور بالكتابة الصوتية مثل مواطنه توم ليونارد 40538 مه75 على 
سبيل المثال)» وأشار إلى المساواة بين الحوار والسرد بغياب القصلات وعلامات 
التنصيص » ويرفض كيلمان بإصرار أن توصف لفته 'بالفظاظة" أو 'باليذاءة رغم 
التردد الكبير لألفاظ لا تتفق مع اللياقة الأدبية فى تصوصه ؛ ولإدانته التدرجات 
الهرمية القومية والاجتماعية. ألغى أيضنًا التمييز بين كلمات السباب وكلمات تحمل 
معانى كبيرة ٠‏ ويبقائه فى اللفة الإتجليزية - بصفة خاصة - خلق "اختلاقا” 
اجتماعيًا وفى الوقت نفسه 'قوميًا" يعرض لفة شعبية والمطالبة يهاء وهى لغة تم 
تأكيدها كنوعية اسكتلندية . 

وأصبحت مسالة اللغة محرك تشكيل الحيز الأديى ورهان المناقشات والمنافسات » 
وأظهر مؤرخو الأدب البرازيلى أن التفكر حول اللغة والإرادة - التى أعادت عدة 
أجيال من الشعراء والروائيين تاكيدها - الخاصة بابتكار لغة نوعية برازيلية فى 
استخداماتها وفى مفرداتها كان المحرك الأول والحافز لتكوين أدب وعالم أدبى قومى » 
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ويعطى تعريف اللفة نفسه واستخدامها وشكلها فحوى أول الصراعات الداخلية , 
وأصبح أسلوب التعيير الجديد رهان النقاشات الذى ينتظم حوله مجمل الحيز 
ويتوحد . وكانت المقايلة بين جورج آمادى وماريى دى أندراد فى البرازيل فى 
الثلاثينيات سمة من السمات اليارزة لهذا النوع من الصراعات الموحدة ؛ فقد بحث 
جورج آمادو عن طريق شعبى فى أولى رواياته وفقًا لرؤية سياسية!*) مباشرة: فقد 
دخل للشياب الشيوعى فى ”1957 وكتب إحدى رواياته الأولى "كاكاى (02620) .2 فى 
نهاية 1917 ويداية 1977, تحت تأثير - كما يقول - "الرواية البروليتارية" 
السوفيتية التى كان قد يدأ نشرها فى ترجمة فى بعض دور نشر ساو يولو » ويينما 
كان بيحث عن الأندوات الروائية التى تسمح له بوصف يوس القلاحين والطيقات 
الشعبية فى منطقة "نتوردست“" البرازيلية. ظل مخلصا لتقائيد المدرسة الطبيعية 
الجديدة الموروثة من الرواية البروليتارية: "كان الحدث المصيرى بالنسبة لناء هو ثورة 
التى مثلت اهتمامًا خاصًا للواقع البرازيلى لم يتوفر لدى الحداثة: ومثلت 
كذلك معرفة بالشعب كانت لدينا نحن ولم تكن لدى الكتاب الحداثيين على 
الإطلاق("*2. وأراد أن يدخل فى البرازيل ثورة أدبية تكون فى الوقت تفسسه. 
ويصورة وثيقة» ثورة سياسية: "لم نكن نريد لأنفسنا أن نكون حداثيين ولكن حديثين: 
لقد كافحنا من أجل أدب برازيلى يتسم - مع كونه برازيليا- بالطابع العالمى» ومن 
أجل أدب يتم ادماجه فى اللحظة التاريخية التى كنا نعيشهاء ويستوحى من واقعنا 
بغية تحويله2*0. ومن ثم رفض آمادو اختيارات الحداثة البرازيلية التى بدت له 
يوصفها علامات أدب "يرجوازى" كما بدت له ثورتها الشكلية مفتعلة لاقتقارها إلى 
أصالة” شعبية". "إن لغة ماكونايما لغة مصطنعة » فهى ليست لفة شعب  ].[‏ فقد 
كانت الحداثة ثورة شكلية» ولكن من الناحية الاجتماعية لم تأت بالكثير (5*), وكلنا 
يعلم أن سينج قد هوجم بنفس هذه الألفاظ فى دبلن فى بداية القرن العشرين» واتهم 
بتقديمه على المسرح لغة شعبية مزيفة: فقد تم رفضها بوصفها غير سليمة من وجهة 
نظر المعايير القومية ويوصفها غير مقبولة من وجهة نظر تمثيلات الشعب السياسية . 
وتعد.حالة البرازيل إحدى الحالات التى تدل على أن انفصالاً لفويًا يؤكده الكتاب - 
بما فى ذلك داخل اللغة نفسها- يمكن أن يؤدى إلى استقلال أدبى (وقومى) ٠‏ وهذا 
اليعد يسمح يعرض فعلى للاختلاق" المطالب به يوصفه هوية قومية» وتمثيله » ونجحت 
البرازيل فى فرض وجودها الأدبى الممستقل منذ الانشقاق عن "الحداثة" فى 
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العشرينيات» وهو انشقاق تم تبديله - وبصورة ما تدعيمه سياسيًا - بصراعات لغوية 
مستمرة حتى إنها أضفت عليها بطريقة ما الشرعية : وارتكزت المطالية بلغة برازيلية 
مختلفة فى ذاتها عن اللغة اليرتغالية - يما قى ذلك من الناحية الإملائية - بصورة 
كبيرة على هذا الانقلاب الذى أثر بطريقة مستدامة (فى النثر وفى القاموس) على 
قواعد اللغة المكتوية » ويهذا المعنى , تعد الشفاهية - ومن ثم الحرية- التى ابتكرها - مرة 
ثانية - أتدراد فى ماكونايما أحد أهم مراحل الاعتراف بنوعية لغوية وثقافية للبرازيل . 


اللغة المهجنة السويسرية : 


ب المطالبة بالشفاهية (الشعبية) كأداة للتحرر والنوعية الأدبية بين الكتاب 
الذين 8 بينهم كل شىء تقرييًا: : ويرغم التواريخ الأدبية المختلفة, يحتل الكتاب 
مواقف جد متقارية فى الحيز الأديى العالمى ٠‏ ولذلك يمكننا المقارنة الحرفية بين 
منشورين أدييين يطالبان باستخدام أديى للغتين شعبيتين وتحويلهما: أحدهما لهجة 
إقليمية والأخرى لغة مهجنة » وصدر هذان المنشوران عن كاتبين يخضغان لسيطرة 
الحيز الأدبى الفرفنسى بطريقتين متميزتين وأكدا اختلافهما وذلك يفاصل زمنى يتعدى 
السبعين عاما . والكاتب الأول سويسرى يتحدث باللغة الفرنسية» وينتمى إلى بلد يقع 
تحت سيطرة أدبية (لا سياسية) للحيز الأدبى الفرنسى, وهو إقليم فود, حيث لم يكن 
من الممكن تشكيل تراث أدبى بسبب إلحاق كل الإنتاج الأدبى حتى ذلك الحين بالإنتاج 
الفرنسى . والأمر يتعلق براموز الذى نشر - كما قلنا - "علة وجود(**)” ممونهم) 
(©4'81, العدد الأول من سجلات فود» فى عام ١1١5‏ والآخرون من جزر أمريكا 
الوسطى, منبثقون عن حيز أدبى آخذ فى الظهورء غير مستقل سياسيًا ظل طويلاً تحت 
الشيطرة الاسنتعمارنة يزفن حزن المارقسكة وقد تقس حجان تركانية وباتريك كتموارق 
ورقائيل كونفيان "إشادة يتهجين اللفة" (فانامةقت2 داذ عوماع) عام 6, بعل خمسة 
وسبعين عاما من صدور منشور راموز . 

ويعد فشل راموز فى الحصول على الاعتراف به بوصفه كاتبًا فى باريسء عاد إلى 
وطنه الأم وتعلق يتأسيس "اختلاق" فودى ». ومن جانيهم أكد كتاب جزر أمريكا 
الوسطى هوية "'مهجنة" للو توف فى مواجهة المعيار الأدبى الفرنسى والثورة الشعرية 
والأدبية الزنجية التى أعلذ: : شقيقهم الأكير - آميه سيسرير #:ناهوقت 6منه - وتمثل أول 
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عمل جماعى لهم فى "دقع الوصمة المرتبطة بصورة طبيعية بلغة بلادهم الشعبية 
والمطالية بما تم إدانته بوصفه إقليميًا وغير صحيح كاختلاف إيجابى ٠‏ ويؤكد راموز - 
شأنه شأن شموازو وكونقيان ويرنابيه - أن اللهجات الإقليمية واللقات المهجنة ظلت 
لقترة طويلة لغات غير مكترث بها ويسخر منها فى المقام الأول الذين يتحدثونها. وهم 
ضحايا فرض معايير الفرنسيةء كما ظلت هذه اللغات مادة للكاريكاتير: "الهرطقة 
الفودية والزنجى الصغير". وكتب راموز: 'إن لهجتنا الإقليمية التى تدميز يمذاقها 
الخاص بالإضافة إلى سرعتها ووضوحها وصلايبتها وقوتها - وهى المميزات التى 
تنقصنا عندما نكتب 'بالفرنسية - هذه اللجهة الإقليمية لا نتذكرها إلا فى الكوميديا 
الصارخة أو فى التمثيليات الهزلية» كما لى كنا نخجل من أنفسنا(!")". 

وأرادت هذه المجموعة من الكتاب أيضًا تأسيس لفة مكتوية: وهذا يعنى تقنين 
نحوى ووجود أديى للفة شعبية لم يكن لها حتى ذلك الحين إلا وجود شقاهى ("": 
ويكتب راموز: "أواه يا أيتها اللجهة, أنت موجودة فى كلماتناء وأنت التى تميزينتا ولكنك 
لم تدخلى بعد فى لغتنا المكتوية .. فأتت موجودة فى حركتنا وفى هيئّتنا ("2, وأعلن 
كتاب جزر أمريكا الوسطى عن ضرورة: "اكتساب اللغة المهجنة فى نحوها وصرقها 
ومفرداتها 3] . وكتابتها الملائمة (رغم كونها بعيدة عن العادات الفرنسية)» وفى 
نبراتها » وفى نغماتها وفى روحها  ]...[‏ وفى شعريتها (61)". 

وكما هو الحال - تقريبا- فى كل أنحاء العالم فى قترات تشكيل الآداب وتأسيسهاء 
يتمثل العمل الأول فى استعادة ملكية الثقاقة الشعبية الشفاهية: وأكد أدياء جزر 
المارتينيك فى بداية منشورهم: “لا يوجد أدب لجزر أمريكا الوسطى يعد » نحن فى حالة 
ما قيل الأدب(''2 . ولذا أصبحت الشفاهية واللجوء إلى الثقافة الشعبية الشفاهية 
قاعدتى هذا الأدب الجديد: "تمدنا الشفاهية بالقصص والأمثال وأغانى الأطفال 
والأغنيات .. إلخ" » ولذا فهى ذكاؤناء وقراعنا لهذا العالم [..) نعم للرجوع إليهاء أولاً 
لإقرار هذه الاستمرارية الثقافية (المقترنة بالاستمرارية التاريخية التى تم إحياؤها) 
والتى تواجه بدونها الجماعة صعوية فى تأكيد ذاتها .1..] . الرجوع إليها ببساطة يفية 
استثمار التعبير الأصلى لعبقريتنا الشعبية 1.] وياختصارء ستصنع أدبا لا يخرق على 
الإطلاق متطلبات الكتابة الحديثة ويضرب بجذوره فى تمثيلات شفاهتنا التقليدية" (7"). 
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وكان الأمر بالنسبة لراموز يتعلق باستعادة "حقيقة" اللغة الشعبية الفودية. 
ويوصفه مؤسسسا “لأسلوب” جديد 'منيثق" عن يلد وعن مشهدء طالب راموز بنقل أدبى 
لاستخدام حقيقى وشعبى للغة الفودية, وتتمثل الثورة الأسلوبية التى قام بها فى 
العشرينيات - والتى يرجعها التاريخ الأدبى إلى سيلين وحده - فى إعطاء الكلمة 'للشعب” 
فى الخيال الروائى وفى منحه وضع الفاعل المتكلم؛ أو بالأحرى الراوى فى سير أحداث 
الرواية » وفى كتبه لا يتم صياغة الحديث الشعبى بطريقة موضوعية فى حوار فحسب 
بل يتم دمجه فى السرد نفسه ء ويتطابق ما سيق - قيما عدا الوضع السياسى - مع 
المحاولة الشكلية واللغوية والجمالية والاجتماعية التى ابتكرها مرة أخرى الروائى 
جيمس كيلمان فى اسكتلندا فى الثمانينيات » ويشرح راموز تقنيته الاخثيارية فى 
خطاب لكلوديل (068نهات لخص فيه مساألة البعد الأديى عن اللغة الشعبية: ".. يحجة 
الرواية» لا يكترث عدد كبير من المؤلفين بالشعب ولكن يثنى عليه (أو ما تيقى منه) وعلى 
لغة هذا الشعب التى تعد أهم شىء عنده؛ لأن كل شىء ينيثق عنها ويدخل فيها وهى 
منزهة عن التسيانء ولكن لا يستخدمها خريجو السريون إلا بين علامات تنصيص؛ أى 
لا يمسونها إلا بحذر شديد("28. 

ويشترك راموز وكتاب المستعمرات فى رؤية خاصة "يصغر شأن" يلادهم, تأخذ 
عند راموز شكل إعادة تقييم لا البلد فحسب ولكن المشهد كله , وكتب 'إنه لجد 
صغيرهء بلدناء ولكن هذا أفضل , فأنا أسيطر عليه كله » وينظرة واحدة: أحصيه [-] » 
وبالنظر إليه هكذا - كله - ينظرة واحدة. أصل بسهولة إلى فهمه. وفهم “نيرته(14/, 
وشخصيته. ويعد ذلك فإن ما يتبقىء لا يسعنى إلا عدم الاكتراث يه" (5') , ويقول 
كتاب جزر أمريكا الوسطى : 'عالمناء رغم صفره.ء كبير قى ذهنناء لا يتضب فى قلينا 
ولناء وسيشهد دائمًا على الإنسان" ('') . ويعد تأكيد قيمة ذاتية لبلد وشعب, 
مزدرين ومجهولين وخاليين من أى موارد أدبية» طريقة للصراع ضد المعايير التى 
أسستها المراكز وطريقة للمطالبة بحق الوجود والمساواة الأدبية » ويتعين بهذه 
الطريقة فهم رغبتهم المشتركة فى تحويل الأشياء والكائنات المتواضعة إلى أشياء 
أديية مشروعة, مثل قلاحى راموز . كما أكد كتاب المستعمرات بنقس المعنى أن 
الأدب الذى "سييتكروته" , 'يضع مبدأ عامًا : اتسام أى شيء فى العالم بالصغر 
والفقر ؛ وعدم الجدوى والسوقية ؛ وعدم القدرة على إثراء مشروع أدبى" .)١1(‏ 
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والتقى راموز وكتاب اللغة المهجنة على أرض مناهضة التنظيرء وكتب الدعاة إلى 
لغة مهجنة . كان الإرهاب العادى يدعم التنظيرية المتميزة , وكان كل منهما غير قادر 
على إنقاذ أقل أنشودة من النسيان . وهكذا ظل عالمنا- المحفوظ فى ورع تعقلى- 
مقطوعا عن جذور شفاهيتنا"7''). ونجد عند راموز اختيار "الحساسية" والمشاعرء 
والعودة إلى الأشياءء فى مواجهة أكاديمية النصوص واللغة: 'ولكن ألن ننفصل أخيرًا 
عن طايعنا الفكرى, إذا كان ذلك هو اسمه - كما أعتقد - ونترك الزمام للفطرة ؟”". 

كما أكدوا رفضا مماثلاً للإقليمية . ودقاعا منهجيًا عن الاتهام بالانقلاق على 
الذات » وكتب راموز : 'يتحدث الناس كثير فى هذه الأيام عن “الإقليمية". وليس لدينا 
أى قاسم مشترك مع هواة "الفولكلورية” هؤلاء , والكلمة - كلمة أنجلى ساكسونية - تيدو 
لنا كريهة مثلها مثل الشىء ٠‏ فعاداتنا وتقاليدنا وعقائدتا وأزياؤنا [.] كل هذه الأمور 
الصغيرة:. التى لفتت حتى الآن وحدها انتياه المتحمسين لأديناء لن تكون بالنسبة لنا 
دون أهمية تذكر- فحسب - ولكنها ستبدى لنا موضوعًا للشك بصفة خاصة [.] » فالشىء 
الخاص لا يمكن أن يكون بالتسبة لنا إلا نقطة انطلاق» فإننا لا نتجه إلى الخاص إلا 
من متطلق حبنا لما هو عام وللوصول إليه بصورة أكثر أمانًا" 7*') وحتى وإن أتكر - 
وفقًا لبلاغة النفى - وكتب يقول: 'فلتنح جانيًا أى تطلع إلى "أدب قومى”: فهو طموح 
مغالى فيه وفى نفس الوقت غير مرض ٠‏ طموح مبالغ فيه لأنه ليس هناك ما يطلق عليه 
أدب قومى إلا عند وجود لغة قومية والحق إننا لا نملك تلك "الفروق البسيطة الخارجية" )١١9(‏ 
ولكنه اعتزم المطالبة يحدود تم الإشارة إليه بها يوصقها علامة أدبية . ليجد موقفًا 
يسمح له بابتكار وضع جديد وتجنب البديل المتمثل فى الإلحاقية الخالصة والمجردة 
(التحول إلى فرتسى) أو العدم (أن تكون سويسريًا ومهمشًا بوصفك 'إقليميًا”) » وأعلن 
شموازو ويرنابيه وكونفيون : 'نحن نرد اتحرافات المحلية أى المركزية ا!لتى يبدو أن 
البعض يراها . ولا يمكن أن يكون هناك انفتاح حقيقى على العالم دون إدراك مسيق 
ومطلق لما يشكلنا"!*''). ومعتبرين ضرورة بلوغ العالمية نوعًا من الخضوع الإضافى 
للنظام الفرنسى. فقد صادروا تشكيل "تنوع", يكون نوعا من العمومية الموائمة مع 
المناطق البعيدة عن المركز على المستوئ العالمى : 'سوف يسشر أدب المستعمرات من 
العالمية الكونية . بمعنى هذا الانحياز المقنع إلى القيم الغربية ].1‏ وهذا الاستكشاف 
لخاصياتنا يعيد إلى طبيعة العالم [.] » ويضع فى مواجهة العالمية الكونية - وهى قرصة 
العالم المكسور المكافىء - التناغم الواعى للتعددية المحفوظة: وهو.التنواع(1١5)”.‏ 
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وتظهر القراءة المشتركة للمنشورين البديهية التى كان من الممكن أن تغقلها 
دراسة منقصلة وهى: أن راموز وروائيى المستعمرات رغمٍ وضعهم فى مواقق تاريخية 
مخلفة تماما- وفى عوالم أدبية لا يمكن مقارنتها ظاهريًا- أدوا إلى انفصال جمالى 
يعلن عن نفسه بنفس المصطلحات تقرييًا ويستخدم نفس الأدوات ٠‏ ومع ذلك يتعين 
الإشارة إلى بعض الفروق والتباينات لإظهار التماثلات بصورة أقضل . 

والاختلاف الأول بين المنشورين هو الاختلاف الذى يفصل السيطرة الأدبية 
الخالصة - ولكن أقل عنقًا وإلزامًا من الناحية الرمزية - التى تتكيدها سويسرا 
الفرانكوفونية عن | لسيطرة السياسية التى تتم ممارستها على جزر الماريتنيك والتى 
تنيع منها السيطرة الأدبية » ويتعبير آخر: فإن راموز يسعى إلى إضفقاء الشرعية على 
تكرن أمى امن كتاذل الطالية <تويبصدوزة شزكنة 1 يخلق: لعة كتعنية ع أسية : أما 
الآخرون فقد سعوا إلى الهروب من وطأة وضع اليد السياسية - الأدبية وإلى رفض 
بديل سياسى عنيقف . 

والتباين الكبير الثانى يتمثل فى أهمية الموارد الأدبية ؛ فمنذ الثورة الزنجية التى 
أعلتها سيزير والتى تم الاعتراف يها وإقرارها فى المركزء تشكل تاريخ حقيقى لأدب 
أمريكا الوسطىء أى تراث أدبى خاصء واستتدت الحركة التى يطلق عليها 'حركة 
التهجين' من ثم على تاريخ أديى وسياسى: واعتمد تأكيدهما الأدبى على صراع توعى 
واعتراف تاريخى مكتسب على الصعيد العالمى . 

وعلى عكس راموزء الذى ابتكر وضعه اعتبارا من العدم (أى ما شابه)؛ دون 
الاقتداء بتموذج قومى (إقليمى) موجود من ذى قبلء ومن ثم دون أى رأسمال - لم 
يستطع الارتكاز على تاريخ أديى داخلى حقيقى وكتب . "وذلك هو كشف الحساب 
الحزين [ بداية ]ء الذى عدنا إليه » فلم يكن هناك أى مثال أو أى يقين , لم يكن 
هناك أى نموذج بين الناس ح ولناء أو أى نموذج من خلفنا ٠‏ لم يكن فى 
استطاعتنا إغفال أن كل من حاولوا إظهار بعض الحيوية فى هذا اليلد لم يظفروا 
بنجاح حقيقى أو بتأكيد أنقسهم إلا يعد عبورهم الحدودء بعد إنكارهم لنا أو 
بنسباظة اك يعد سنا هم 200 

واعتبارا من اتخاذ المواقف الأصلية . تطور خط سير الأعمال والكتاب بتفس 
الطريقة ٠‏ فعلى الرغم من فارق زمنى يتعدى الخمسة وسيعين عامًا . كان لهذين 
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المنشورين نفس الأثر على مؤلفيهم : فيدلاً من خلق تباعد حقيقى وانفصال نهائى عن 
المركز الذى - لأول وهلة - رفضوا - أو أكدوا رفضهم - شرعيته. سمح لهم إعلان 
الاستقلال - بطريقة عجيبة - يرؤية المحافل الباريسية لهم وإقرارها إياهم » فقد نشر 
برنار جراسيه 6636566 808:0 بعد ذلك يعشر سنوات أعمال راموز مما سمح له 
بالحصول على الاعتراف الفرنسى والدولى ٠‏ وشكل اتخاذ هذه المواقف فى المجال 
اللفوى مادة لمناقشة نقدية حادة: وظهر فى ١9171‏ كتاب "مع أى ضد س. ف. رامون” 
(سصدظ .؟ .© عماومه نه عناهط) الشهيرء الذى اتهم فيه بالكتاية السيئة . 

ويطريقة مماثلة, حول التقد الفرنسى ما تصوره المتحدثون باسم 'حركة التهجين” 
يوصفه اتقصالاً لغويًا وسياسيًا إلى مجرد ابتكار , وتم الاعتراف بهم فى المركز مقايل 
مواءمة باريسية جديدة لإشكاليتهم » وتم تحييد رغيتهم فى تأكيد "سياسة أدبية" 
بدخولهم فى فئة "أدب فرنسى" ٠‏ وكان “اكتشاف" ياريس لرواية من أمريكا الوسطى, 
وظهرت حتى فى الأوساط الأكثر محافظة للجمالية الروائية - لجنة حكم جونكور - 
بمثابة الفرصة لا لقبول البعد "التهجينى" الخالص لهذه الكتابة. ولكن للاختفاء بعظمة 
وعبقرية اللغة القومية, وينجاح وانتصار الكتاب المنبثقين عن الاستعمار على تموذج 
إنجلترا » ولم يتحدث بعد ذلك كونفيون أى شموازىء كما فعلا فى بداياتهماء عن الكتابة 
باللفة المهجنة والنشر فى بلديهما ؛ فقد انتقلوا من دور النشر الكاريبية إلى أكثر 
الناشرين نفودً! فى باريس» واستخدموا لغة فرنسية مهجنة يتسنى لكل الناطقين 
بالفرنسية قراتها. 

وييقى - كما نرى - أن هذه الرغبة فى فرض الذات عن طريق المطالبة ياختلاف 
لغوى داخل لغة أدبية كبدرة يعد أحد طرق قلب النظام الأديى ..أى - ويطريقة لا يمكن 
قصلها - لإدانة النظام الجمالى . والتحوى , والسياسي . والاستعمارى ٠‏ .. إلخ . 
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6110© ,ذلمق5. 1780 ذ5أنامعل ©52ال2م15أهل! أ 5مم11هلظ] ,1 اللاةطقطول! .6 (38) 
73.م ,1992 

, "000211531100 13 عاقع أأنالماما اممأووح8 اعنصج0] عبان ومنأعم وال ذا ءأملا (39) 
-26 عنانأامطلالاك ملأت لهاأتأمدء | عماع©027» أآنانل [..] عطرمه ها عل أمعدلرعدد]اطماغ” عصصمه 
ا أ ,"00ئآم300 م5 أ «مزنذنا]أل 52 20©1]:3عم أنان0 005605005 لات عالوهد5وعن 
- 32000و بعناومقا ها عل ذاعضممأذد5ع1م6م دعل عالاناعه'!" عمرع0م0» أآنين "521160 :13003و" 
”... 91 .م ,أن .م0 ,عملقبط مع موتأولظا أء عناوصدا! ,أممزووج8 .نا" 5متح/العة ركععنوو)امالام ركمع 

.1118 ,011 .مه ,لمقعا8 .8 (40) 

قم 5تقاومة 2ع كأنام ,تانطنمك مع ]آنالجئ] , (1980) عمتدطدقطانه/ا أممقطائتج0 (41) 
- 316 .م ,3املاك ]0). 1982 ,ممقدمعطاعا! ,5ع0مم | ,ذ5مقك علطا مه األاعنا: 1982 لع ررعانحد'! 
317 
(49) وهى ليست اللغة القومية الكينية» متذ 151/١‏ أعلنت كينيا اللغة السواحيلية لغة وطنية وحيدة. 

وكانت الإنجليزية حتى ذلك الوقت تقاسم السواحيلية تفس المهمة. 

.ل كقم فأأء. 1981 ,تلمقومعماع1!! ,ر5ع:0020 ا ركع لثامم ذضأ 5)ع01ن ,م'وملط1 وين أوداولا (43) 
. 164 - 163 .م ,أن .مه ,طماملعيج8 

5دعنمة5 ,"كوم وأوتبزع"'0م لأاهع20201) لال عالنأت: 1116 12" ,عتطوسظ مقاج5 (44) 
. 19 .م ,1ن .مه ,5ع نهماوت122 

. 148 .م ,أ .مه ,لمدعأ8 َم (45) 

.55 .م 1ن .م0 ,أممأوو82 ١0.‏ .)0 (46) 

.علقم عمغاتقاع1م ,رقرمنا5 01 (47) 

.01 .م ,الاأعاعنال56 ع! ,منمعومهاك “الرمعلا (48) 

01 .مه ,ه10لم03 مأمماحةق (49) 
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. 29 .م ,“لهاع نلما0ض !ا" ,عاعة8 .5 عوينرن!! ,.لنطا (50) 
-أ! أ0ط3© )هم مع أكك ,1973 عاالرمعع6ل0 29 رلناعم 1 اناعن8 ذخ مناه" 0103 .لا .ع (51) 
0 .م ,أن .م0 ,ناموعه 

(01) لاحظنا من قيل إمكانية تشكيل حيز أدبى “قومى' مستقل نسبيًا فى ظل غياب دولة يالمعنى 
السياسى اليحت ؛ فى بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة سياسية وتتمتع باستقلال ثقاقى قومى وتنمى 
بداخلها حركات داعية إلى القومية (أى الاستقلالية) الثقافية أى السياسية. مثل أيرلندا فى نهاية القرن التاسع 
عشر. وقطلونيا اليوم والمارتينيك: يمكنا بالفعل وصف ظهور حيز أديى مستقل نسييًا . 

. 34 - 33 .م ,.أأن) .م0, 1950 5اع/ا 1/200 3 عصصرمانظ'! رأعمع8 ,ل (53) 

.د25 عل عاناعرع1ل/] ,و53 (54) 

3 عاطررعامة5 24 رعلومم ع1 ,"قععلمنها عل 16م2هم 15" يورعلصتكا مذاتالا (55) 
. 44 .م 
(51) وذلك يقعل أن هذه المناطق التى طالب المستعمرون لا المستعمرين بإستقلالها السياسى وأن 
علاقتهم باللغة لا تأخذ صورة إخضاع أى فرض ولكن إرث “مشروع". 
(017) الصراع.ء القومى حِرئيًاء الذى دخله الكتاب المصريون فى العشرينيات والثلاثينيات لقرض 
الواقعية الآدبية واللغوية فى مجال الأدب ؛ ومن ثم اللغة العامية والشعبية. قى مواجهة الترقية الجمالية للغة 
القصحى ٠‏ يمكن وصفه بنقس هذه الألفاظ ووفقًا للمنطق ذاته . 
,16أامغه ا عل عوماع بأمدااده0 امدتمط ,غطوديت8 مدعل ,نأوءعذأممقط0 علعترلوط (58) 
. 18 م 1989 ر,وعام6نىت 5عإتهأأععلاأمنا وعددعر2 .لموورزاله ,ووم 

,1/35 ع ع1 انا001019216© ,عناوتاأقت 601000 ,31133 نامع ,ع30لممْ عل .1/1 (59) 
(أمققاط1 .ل به .1:20) 1996 ,080606 اث ,1585© ,معدعونا عاعه51 روتوم 

10-11 .م ,أت .مه ,معلالوغئط ممه ها ,مؤااهة مرأعنوهال؟ .للا ,تااعيح0 .8 .)© (60) 

ولاأناوكة 0ل هاذاناع] ,"220665 هنا يهم مأذألا 02ت معدلا علتاكت8 رقوح8 .01 (61) 
. 1946 تعنققز روانج5 5360. 106 .320 ,أومأعاوناكى 

9 .م, 1982 ,لتق هقاط ,ذقموط ,5عأووامممطامة ,علهلمة عل لاوبوو0 (62) 
.(أمقغاط] ل عوط .لمت 1) 

3 ,235 ,5]6 ناه لأمععصمم"'! ,ع20لصة عل ملداا ما ,“عمو)م6 ,عوناممة! 5ه1از© (63) 
-849 .2 .لطا أء ومنمالة عا .ةا عه .120) 13 -م, 1996 ,لمأأيالا 5أناما- ععتدرفنانا ممتهدمايو 
(2635 

نات 1011201151926 نال 231553006 13 عل 5ر2 ق ومع زالو86 عم1 ,لااعيح0 وأيدائة .1 © (64) 
. 298 - 287 .م ,.أأن) .00 ,داع وصمةأ6 5عل 5يوط م1 ,"03:065 - أمقباج 

.لا .للا ا الأععةن عنقم فاك 100.3 ,هرأع/018 عل ملعطلظة 3 عنلاع ا ,علدلصة عل .11 (65) 
.3 .م ,أن .مه ,عاءغاأ5 نات ©1296م0م70طألة ع]لأ16:2]ةا عملا .معلاتوضقط محصمظ عا ,موباج© 

. 119 .م ,أأن) .مه ,عتمتو منمعوانا ,علهلمةُْ عل 1/7 (66) 

7 -116 .م ,.لغطا (67) 
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29 .مانن .ع10. ععلاوز.. معالا ,"موبمظ.. عأمونا" بأعاعج8 أعنامة5 (68) 

. 165 .م ,.1أ0 .مه رعأذأكناما الأمععمجمة"'! ,ع30لمةْ عل .لا (69) 

. 1924 ,قعلع0طع5ة م51:00 ,انقوااناأ5 ,2 .املا (70) 

لم113 ,"ع20لهم عل 8/43200 أء 27112 انامء1/13” ,جعم0 ٠‏ تلمعممة مروط قاع1 !© (71) 
. 243 - 242 .م ,.أأن .م0 ,1039م 

.م .لاطا ,اعلنواط .ل! )هم غأك ,1935 الللاج 26 بال 5زأع/1ا0 06 وجناه50 فق عر لاع ٠‏ (72) 
. 300 

(71) كان يهذه الطريقة يناضل ضد أدب إقليمى. ذى أهمية كبيرة فى البرازيل اعتبار! من أواخر القرن 
التاسع عشر. 

. 301 .م ,از عه! ,اعلستون8 .لأا نهم 06 (74) 

(70) كلنا يعلم أن بعد ذلك يقليل شرع جواو جيما رايس روز ١91-8(‏ - 19716 ) يطريقة مماثلة, فى 
رواياته قى إثراء مفردات برازيلية قومية. عن طريق تحديد الألفاظ التى تدل على أتواع النبات والحيوان فى 
سيرتاوا . 

. 54 .م ,.1أ0 .م0 ,31823نامع113! ,ع30لمة عل .آلا (76) 

م ,.أأن) .م0 ,وذأامعم3ط عناوصقا 12 عل لملأج1أكنألا أء عدصع261 ١2‏ ,/زدااع8 يال .ل (77) 
.172 

.م .أن .ع0! ,"لهمهتاهص عئاة'! ع0 ع011م2 ع1نا ,أمنام1 501 300 أمناه1" ,اعلسون8 .لا (78) 
.200 

ما ,"عممووط قله 988ل لنامع1/13 عل عناوتاتك ممتاأمععة8” ,رموقبائط .ورعام يهم 016 (79) 
. 315 .م .11 .م0 ,08ل منامعةالةا ,ع20:لممْ عل .الا 

(40) وعلى النقيضء قام مواطته أسوالد دى أندرادء الذى قام بعدة أسقار إلى ياريس: وسعى إلى 
التعريف بنفسه وإلى ترجمة أعماله ؛ ونجح فى مقابلة لاريو» رغم تحذيرات ماتيلد بوميس 106ئن1ة/1 

65 الذى كان يرى أن الأمريكيين اللاتينيين "أناس متعطشون إلى الشهرة الأوروبية". وعرفه بالإضافة 
- إلى أعماله التى لم ينجح فى مشروع ترجمتها - بالإنتاج البرازيلى الحديث . وأهداه مجلد أعمال الرواتي 
اليرازيلى العظيم الذى عاش فى القرن التاسع عشر. 

. 378 .م ,.1أ0 .م0 ,لناقطعها لمعلقلا ,أأوناهل/ا ع562165 .01 5أوكة عل 1/3000 (81) 
. 304 .2 بعهظ ,أعلن و8 الا جم غأاين (82) 
35 .م .011 .م0 ,ع170وصناوء 1/13 ,ع0 لصظ عل .لا (83) 


-مى عل .لظا مأ ,"27:03 لنامعقا/] 05ل عراذأنا أ دروم أع عررداممعله40]” ,كدالك .2 (84) 
11 .م .]أ .م0 بوماأمنمعهال؟ ,علدل 


-/اا كع0 2|16مه أت طاعاما منااعظ )عطنا , "اعيلا رأعبيا باعلالا" ,عأططه8 عدالاا واعوممْ أن (85) 
. 1995 6م01 01116 م0510 156ل ناته نا رع5ومع2, 24 ومو روعر 


5 71 .00 الإعاناع 8 ونطوالع ,"لعنناء الضعاما مقرراعكا مدعل" ,رمدعاء64 مهعدننا (86) 
14 .م 24 .مم عطناأ م016 
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. 1984 ,لمولاامم ,وكنططوالع (87) 


بأعصول عل من بعالالويع1ا وعناناه5 : 0لوتعة عوامل ,دلأعطلخة علعع1ام .]01 (88) 
. 1979 ,كنام0ة 


,1990 ,لقملاله ,عنوط ,لعواأتدظ ععألمة ععننج 5م5215 ع/ام20 ,0ل0دللة .عوزمل (89) 
38م 


.2 أناه5 عل. 20 .م ,.لأطا (90) 

. 43 - 42 .م ,.لتطا (91) 

01 .مه رعتاة'ل ممكتقظط ,متاصقظ .01 (92) 

. 56 .م ,لاطا (93) 

. 55 .م ,01 .مه رعئأة'ل وممونق8 .2لاصد8 .01 (94) 

45 .م ,© .مه ,فأتامفت ذا عل عوماغ, أصداامه2 8 اللهعدأمصقآ0© .م ,6طوويع8 ل (95) 
. 14 .م ,.لتطا (96) 

.©97آأناه50 عز, 36 - 34 .م ,.لز6ا (97) 


رلاماع, 1947 - 1919 5عمزلاع ا. 1925 الات 22 ,اأعلننهان اننج2 فق عزأأعا ,#لاصق8 01 (98) 
ع 5عاع8, عالعة اهمد عل أأمىل ع1" ,02 2زع/1 .ز دم غاأك. 176 - 174 .م. 1959 ,و5عنتامقان 5ها 
. 106 .م, 96 25035 112 - 111 .20 ر5عل5ا©50 عععرعمأه5 لع علعرعطعفط وا 


. 64 .م ,أن .مه ,عاق ل «ومذلق] ,جنامة8 .]0 (99) 

.م ,© .مه ,هالامفت ذا عل عومائً .أموااده2 .8 لاقعدأصقط0 .م ,فلهمع8 .ل (100) 
. 40 .م .لاطا (101) 

. 35 .م ,.لأطا (102) 

. 67 .م ,أن .مه ,عماق'ل ممدتمط ,داصق .01 (103) 

.عووزناناه5 عل. 69 - 68 .م ,.لأطا (104) 


.]© .مه ,غاتامفن ها عل عوماعٌ ,تمقاادمه0 .8 اناوءدأم ص0 .2 ,فطوورع8 ,ل (105) 
41.م 


. 53 - 51 .م ,.10طا (106) 
.© أناه50 عل. 43 .م ,.أأن) .مه رععأة'ل ممذنمظ ,باصق 01. (107) 
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الفصل الخنامس 


النموذج الأيرلندى 


“منذ إنشاء السور - وكذلك قيل إنشائه - وحتى يوهنا هذاء اتصب 
اهتعامى فقط على تاريخ الشعوب ا مقارن . وهناك بعض ا مسائل 
التى لا يصكن الوصول إلى لبها إلا يهذه الطريقة” 
فرائز كافكا 
عدد بناء سور الصين 
كانت الفترة ما بين ١1٠٠‏ و ١١١4‏ هى قترة مدرسة نيلن: ييتس» 
ومورء وجويسء وسينجء وستيقيز . وكان شعور هؤلاء الكتاب 
مناهضًا للإنجليزية [...] . وكانت إنجلترا تمثل بالنسبة لهم يلد 
غير ا مثقفين . وما كانوا غير قادرين على الكتابة باللغة الغاليّة تمثل 
هدفهم قى اكتشاف أى مزيج من الأنجلو - أيراندية والفرنسية 
يمكن أن يقدم لهم قنيلة قادرة على قلب أحيار لندن من مقاعدهم 
الوثيرة . 
سيريل كونولى 
ما يتعين على عمله حتى لا أصبح كاتيًا 


لا تقدم الصورة العامة 'لعائلات الحالات الخاصة" التى رسمناها لتونا . 
وهى مجموعة من الاستراتيجيات المتباينة لكتاب بعيدين عن مركز الحيز الأديى العالمى » 

تعقيد الواقع ؛ والأمر يتعلق ببساطة بإظهار المشكلات والتناقضات والصعويات 
التى يواجهها كل المبدعين عن المركز للكتاب الذين لا يمكن تصورهاء لانقلاقهم داحل 
مركزيتهم وكذلك إظهار مجمل هيكل التبعية العالمى المحبوسين بداخله لمن لا يملكون 


سوى نظرة جزئية عنه بسيب يعدهم عن المركز . 
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وكان من المفترض إعطاء كل مثال يطريقة متوازتة ومنتابعة . ولما كان الوصف 
الدقيق لكل حيز أدبى مستحيلاً ويغية تجنب وصف معنوى للفاية » أردت تحليل كلية 
المثال الأيرلندى الذى يصلح لأن يكون نموذجا , بالمعنى الأفلاطونى الماكيت" أو "نموذج 
مصغقر" . وإعطاء قكرة لما كان يتعين عمله لتعليل كل حالة من الحالات الأخرى 
التى نتحدث عتها . 

وتاريخ النهضة الأدبية الأيراندية - التى استفرقت حوالى أريعين عامًا (ما بين 
-- .195 ) - سيسمح لنا بالفعل - على سييل المثال - يعرض تتاقفسها 
الهيكلى بطريقة تاريخية ومكانية فى مجملهاء وكذلك عرض مجمل المخارج التى 
ابتكرها الكتاب لمحاولة قلب نظام السيطرة: إذ تعد النهضة الأيراندية تاريخ تمرد 
تاجح ضد النظام الأدبى , وهذا التاريخ الذى تم إعادة تشكيله فى تماسكه يعد أيضًا 
مثالاً لنموذجنا المولدء لتقديمه كل الإمكانات وكل الحلول اللغوية والسياسية وكل 
الأوضاع - اعتيارا من استيعاب شو لحصانة جويس الدولية - وتقديمه نوعًا من 
القالب النظرى والعملى سمح بإعادة توليد مجمل التمردات الأدبية السابقة واللاحقة 
وفهمهاء والتحليل المقارن للمواقف التاريخية والسباقات الثقافية شديدة الاختلاف )١(‏ . 

وترجع خاصية الحالة الأيراندية إلى الفترة القصيرة نسبيًا لعملية ظهور الحين 
وتشكيل تراثه الأدبى فى شكل نموذجى , فقد مر الحيز الأدبى الأيرلتدى بالقعل فى 
فترة بضعة عقودء بكل مراحل (وكل حالات) الانفصال عن الأدب المركزى: راسمًا بذلك 
صورة مثالية للأمكانيات الجمالية والشكلية واللغوية والسياسية المطروحة داخل الأحياز 
البعيدة . وهذا البلد - الذى تم تجميده قى وضع استعمارى فى أوريا تجاوزت ثمانية 
قرون - لم يكن يملك أى موارد أدبية خاصة عندما ظهرت أول مطالبات ثقافية قومية , 
ومع ذلك فقد شهدت أيرلتدا واحدة من أكير الثورات الأدبية فى هذا القرن: ومن هنا 
يمكننا الحديث عن "المعجزة" الأيرلندية » وتسمح حالة أيرلندا بفهم » فى حركة واحدة 
الألسنية التزامنية أى الينيان الإجمالى لحيز أدبى فى وقت معين , والألسنية التعاقبية» 
أى نشأة هذا البنيان وفقًا لعملية يمكن ملاحظتها ‏ مع يعض الفروق التاريخية 
التقريبية» بصورة شبه عمومية . 

قمع المشروع المسرحى والشعرى لييتسء ومنقى جورج برنارد شو اللندنى» 
وواقعية أوكيسى , ومنقى جويس القارى . وصرا ع أنصار اللغة الغالية لنزع الطابع 
الإنجليزى عن أيرلنداء نجد أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد حالة فريدة ونوعية لتاريخ 
فريدء يأخذ صورة هيكل وتاريخ أدبى شبه عموميين ؛ وهكذا يمكننا استشعار الصورة 
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التاريخية "لاتصال” هذه الآداب الصغيرة بالسياسة كما حللها كافكا : فهناك علاقة 
غريبة ومعقدة بين السمة الجمالية والسمة.السياسية, والعمل الجماعى لتراكم التراث 
الأدبى - وهو شرط لا غتى عنه للدخول فى الحيز الدولى - والايتكارات الأدبية 
التى تشكلت تدريجيًا وسمحت بالاستقلال التدريجى لهذه الآداب الجديدة . ومما لا شك 
فيه أن الأدب الأبرلندى هو أحد أكثر الانقلابات الناجحة فى النظام الأديى . 


ييتس وابتكار التقليد 


"ايتكرت” 0( النمضة الأيرلندية ( ادايع؟ برمدمع أن دتما 106) أبرلتدا مايين 
- 1950 , ويالعودة إلى الإرث الرومانسى الذى ناط بالكتاب مهمة بعث التراث 
الشعبى والقومى وتشكيل الأدب كتعبير عن "الروح الشعبية" , التزمت مجموعة من 
المفكرين ٠‏ غالييتهم من الأنجلو ساكسونيين - من بيتهم ييتس وليدى جريجورى » 
أدوارد مارتين » جورج مور فى البداية» ثم جورج راسيل ويادريك كولوم وجون 
ميلنجتون سينج (الذى قابله ييتس فى باريس) وجيمس ستيفنز - بعملية 'صناعة أدب 
قومى اعتبارًا من الممارسات الشفهية : فقاموا بجمع القصص والأساطير الكلتية :© 
عنوة؛ وكتابتها وترجمتها وإعادة صياغتها » ويإضفاء الطايع الأدبى على قصص 
وأساطير شعبية وترقيتها عر. طريق الشعر أو المسرح. أخذ مشروعهم الجماعى 
اتجاهين أساسيين: بعث وتقديم أبطال السلاسل السردية الكبيرة للتقليد الغالى الذى 
رفعت مكاتته ليجسد الشعب الأيرلندى, والحديث المشترك عن طيقة فلاحين فى قصيدة 
ريفية غزلية. كمؤسسة حافظة 'للروح القومية" وأداة لعالم روحانى غالى ؛ وجسد 
كوشولان «اداداهنا© وديردر 668186 تباعا عظمة الشعب أو الأمة الأيرلندية » والعمل 
الزائد لستانديش أو جرادى 06:09 51300150 الذى نشر يصقة خاصة فى لندن بين 
عامى ١417/8‏ ى 18٠‏ يعنوان "تاريخ أيرلتدا: عصر يطولى” عزمعها! :لمدعما أه رممادلا) 
(56,00 , كان أول فهرس أسطورى للكتاب "الداعين إلى إحياء اللغة الغالية' من خلال 
تكرارات ومعالجات مسرحية أو سردية () : وهذه النسخة لأسطورة كوشولان كانت 
موضوعا لأعمال أدبية عديدة» مشكلة “هذه الشخصية كتموذج للبطولة القومية . 

وكان أول نصوص بيتس عبارة عن قصص شعبية ترسم نوعًا من عصر ذهبى 
للغالية . وبساهم "الفولكلور وحكايات الريق الأيرلتدى” طوماعطا أه عمله؟ عام كمه رمزهء) 


زكرهة 


(لإنأامدعمعم (1444) بيصورة كييرة فى نشر القصص الشعبى وترقيته فى أيرلندا: وتم 
نشر 'تجوال أويسن ( 5زوا0 أه دوداءء50ة/! 70 ) عام :١8/5‏ وسار كتاب "الكونتيسة 


كائلين وأساطير وآغان متفرقة"(وءتمرزا فمة علدعوه| دنماءدلا لمة معهاناه)! ومعاداهمه 006 
الذى تبعه "الفسق الكلتى" (وهو مجموعة من الدراسات والأوصاف) اللذان كتبا على 
التوالى قى 97 و 97 فى نفس هذا الاتجاه . ونرى فى ذلك تجسيد النظرية التى تقول 
إنه فى الأحياز التى تفتقر إلى أى مورد أدبى , يتجه الكتاب نحى تعريف شعبى للأدب 
وجمع الممارسات الثقافية الشعبية لتحويلها إلى رأسمال نوعى ويتم تعريف الأدب - 
فى المقام الأول - كمؤسسة حافظة للأساطير والقصص والتقاليد الشعبية ©) . 
وسريعًا ما اتجه بيتس نحو المسرح - شأنه فى ذلك شأن كل المفكرين المنشغلين 
بتأسيس أدب وفهرس قومى » والحريصين أيضًا على تشكيل الجمهور فى بلد ققير: 
ويذل ييتس كل جهده - بين عامى ١4895‏ و١111‏ - لإنشاء مسرح أيرلندى » تم 
تصورة كاداة مميزة لتتفيد الأدب "القومئ وكثدأة تريوية موجهة لاشعب الأبرلتدى : 
وتنسيس المسرح الأدبى الأيرلندى الذى جمع حول ييتس كل من إدوارد مارتين تدقع 
لقا وجورج مور .110066 660:90 : وقدم فى 11٠١37‏ كاتئلين نى هوليهان أ معءاطمادن 
«ة«ةان0!! لبيتسء ثم عمل ييتس بالتعاون مع جورج مور لكتاية رؤية مسرحية لقصة من 
سلسلة أوشيان القصصية ديارمويد وجرانيا" .قنهة:» اك 10ناه3ا0 وفى عام 5 1١5١‏ 
أنشئ الممسرح القومى الأبرلندى فى الآباى وقدم مسرحيات لستج وليدى حجريجورى 
وبادريك كولوم: الذين أسهموا جميعًا فى التشكيل المعلن للأدب الأيرلندى : وهكذا 
استخدم سينج لغة جزر آران» وكتيت ليدى جريجورى - التى شاركها ييتس افترة - 
مسرحيات بلهجة كيلتاتران (") » وكان الهدف الصريح ٠‏ على الأقل فى الأوقات الأولى - 
لهذا الإبداع الأدبى الجماعى ٠‏ هو بناء أدب أيرلندى قومى جديد يمكن توجيهه للشعب , 
وكتب يينس قى عام ". : تعد حركتنا عودة إلى الشعب شأنها فى ذلك شأن 
الحركة الروسية فى بداية السيعينيات". وكتب فى (الغسق الكلتى) : "يعد الفن الشعبى 
بحق أقدم أرستقراطيات القفكر [..] , إنه الترية التى تضرب فيها كل الفنون يجذورها" 9). 
ويعد هذه المرحلة الأولى» التى تتسم بالجماعية , لإنشاء هيكل أدبى قومى: أصيح 
بيتس فى ديلن نوعا من تجسيد للشعر القومى ٠‏ وكان بيتس هو محرك النهضة الأدبية 
الأيرلندية وزعيمهاء ومؤفسس مسرح الأباى ٠‏ الذى سريعا ما تحول إلى مؤسسة قومية 
ورسمية: ويفضل حركته الأدبية الافتتاحية » أى بفضل هذا التراكم الأدبى الأول - 
استطاعت أيرلندا المطالبة بوجود أدبى خاص يها , ويعد ذلك , عام 1977 - لتأكيد 
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كونه المؤسس "الرسمى” ويصفة خاصة لتأكيد الاعتراف "باختلافه" أى بوجوده الأدبى 
- حصل ييتس على جائزة نويل للآداب. 

بيد أن حدائة بيتس وتحفظه للأدبيين - على الأقل يعد انتفاضة 193171 - جعلا 
منه رمرًا مزدوجاء فهو الأب المؤسس لأدب أيرلتدى وفى الوقت نفسه كاتب قريب من 
الأوساط الأدبية اللندنية التى اعترفت يه سريعًا . ومنذ 19-7 ٠‏ قدم المسرح القومى 
الأيرلندى الشاب فى لتدن برنامجه المكون من المسرحيات الخمس التى كان قد قدمها 
فى دبلن ٠‏ وسمح الإقرار الإجماعى للنقد ومساعدة نصير آداب أنجليزى لييتس 
باكتساب الشهرة التى ما كان النقد الدبلنى كفيلاً بتوفيرها له . ولكنه أشار - من هذا 
المنطلق - إلى تيعيته لمركز طالب إزاءه - قى الوقت - نقسه. يتياعد .. 


الرابطة الغالية . وإسادة تشكيل لغة قومية 


فى الوقت الذى رفع أول حرقيى النهضة الأيراندية قيمة "التراث” الأدبى الأيرلندى - 
أى بصورة دقيقة أعطوه قيمة أدبية » واقترحوا - بالإتجليزية - تأسيس أدب قومى 
جديد. سعت مجموعة مؤثرة من المنقبين والعلماء إلى دعم لغة قومية لإنهاء الوطأة 
اللغوية والتقافية للمستعمر الإنجليزى , وكان الهدف المعلن للرابطة الغالية - التى 
أسسها بصفة خاصة عالم اللغويات البروتستانتى دوجلاس هايد والمؤرخ الكاثوليكى 
أيوين ماك نايل اااءلاءداة دزت عام 1497 - هو إلغاء الإنجليزية فى أيراندا فى الوقت 
الذى يتم فيه طرد العساكر البريطاتيين, وإعادة إدخال اللغة الغالية التى إنحسر 
استخدامها بصورة كييرة منذ تهاية القرن الثامن عشر . ويصفة عامة كان أنصار 
اللغة الغالية . مثل باتريك بيرس - الذى قاد بعد ذلك تمردًا عام 19117 - أى بادريك 
أوكونير ع:ندده00 530316 من المفكرين الكائوليك الذين كانوا أكثر التزاما بالحركة 
السياسية والقومية عن المفكرين البروتستانت ) . 

وكانت المطالبة اللفوية فكرة جديدة للغاية ‏ ولم يجعل منها أى زعيم سياسى 
قومى - لا أوكونيل ولا بارنيل - موضوعا سياسيا . ومع ذلك - بينما نشأت الحركة 
الأدبية من خيبة أمل سياسيًا - كانت المطالبة الغالية نوعا من تأسيس حركة استقلال 
ثقاقى وحتى لو كانت هذه اللغة قد كفت . على الأقل منذ بداية القرن السابع عشر - 
عن أن تكون لغة إبداع واتصال فكرى , إلا أن أكثر من نصف الأيرلنديين ظلوا 
يتحدثونها حتى عام 184٠‏ » وجعلت المجاعة الكبرى لعام /1841 من هذه اللغة لغة 
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مهمشة؛ يمارسها حوالى "0٠٠٠١‏ فلاح من بين الأكثر فقرًا فى البلاد » واعتبارا من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . أصبحت الأيرلندية 'لغة الفقراء . والعلامة 
البارزة لفقرهم" وأصيحت المطالية اللفوية والقومية منذ ذلك الحين نوعا من انقلاب القيم 
ومن الانقلاب الثقافى ولاسيما بعد قيام الرّعماء السياسيين بحملة لتعلم الإنجليزية » 
لغة الثقافة والحداثة التى من شأنها تهيئة هجرة الأب رلنديين إلى أمريكا . 

وكان نجاح اللغة الغالية سريعًا حتى اضطر ييتس إلى إنشاء "تحالف دبلوماسى" 
مع الداعين إلى الغالية . وسريعًا - فى أكتوير 110١‏ - قدم أول مسرحية باللغة الغالية 
رياط من القش' ( (هاانهم عل 006008 ها التى اقتيسها دوجلاس هايد من قصة من 
فولكلور كوناشت . وشهد جويس - رغم تحقظاته - على تجاح الرابطة قى /ا-9١‏ ,2 
خلال أحد محاضراته التى ألقاها فى تريستاء بعنوان "أيرلتداء جزيرة القديسين 
والحكماء": "لقد بذلت الرابطة الغالية كل ما فى وسعها لإحياء هذه اللغة وعنونت كل 
الصحف الأيرلندية - باستثناء الأجهزة الاتحادية - أحد مقالاتها - على الأقل - باللغة 
الأيرلندية » وتمت المراسلة بين المدن الكبرى بالأيرلندية» وتم تعليم اللغة فى معظم 
المدارس الابتدائية والثاتوية وفى الجامعات تم ترقيتها إلى نفس مرتية اللفات الحديثة 
الأخرى مثل الفرنسية ٠‏ أو الألمانية , أى الإيطالية » أى الإسبانية » وكتبت أسماء شوارع 
ديلن باللفتين » ونظمت الرابطة حفلات موسيقية ومناقشات وأمسيات يستشعر خلالها 
الذى لا متحدث سوى الإنجليزية يعدم ارتياح وكأنه سمكة خارج المباهء مفقودة وسط 
مجموعة من الناس يتحدثون بلهجات جشاء وحلقية 8 . 


ورغم وجود بعض الأعمال المكتوية منذ هذه القترة باللغة الغالية - ومن بينها عمل 
بادريك أوكينر الذى يعد أول رواية بالأيرلندية » ونصوص باتريك بيرس - ظل الوضع 
الأدبى لهذه اللغة مزدوجا. وفى ظل غياب ممارسة لغوية حقيقية وتقليد أدبى حقيقى - 
لم يتوقف طيلة ثلاثة قرون - وجمهور شعبىء اضطر الأيرلنديون الداعون إلى اللفة 
الأيراندية القيام بعمل تقنى لوضع معايير تحوية وإملاتية والصراع من أجل إدخال 
اللغة الغالية فى النظام المدرسى . وجعلت هامشية واصطناعية الممارسة الأدبية للغة 
الأيرلندية الترجمة ضرورة» حتى إن الكتاب الذين كانوا يختارون الكتابة بالفالية وجدوا 
أنفسهم منذ البداية فى موقف غريب: أما الكتاية باللغة الأيرلندية ومن ثم البقاء فى 
وضع مغمور دون جمهور حقيقىء أو ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية» ونفى اتفصالهم 
اللفوى والثقافى عن المحافل الإنجليزية ؛ ولذا وجد دوجلاس هايد نفسه فى موقف جد 
عجيب ؛ فقى الوقت الذى كان يكافح فيه من أجل أدب قومى أيرلندى باللغة الغالية . 
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أصبح بطريقة ما '"مؤسس النهضة الأتجلو - أيرلندية" )0 » بمعنى الأدب الأبرلندى 
باللغة الإنجليزية ؛ ويالفعل . فإن نصوصه - ومنها “تاريخ الأدب الأيرلندى” الذى 
يصف السلاسل الملحمية الكبيرة ويحللها ويعطى اقتباسات طويلة مترجمة. وكذلك 
ديوان مزدوج اللغة - أغانى حب كوناشت ( 0اء3مممت ]0 وومه5 علاما ) كانت بمثاية 
الكتالوج الأسطورى لكل كتاب النهضة الذين لا يعرفون الأيرلندية ‏ وكانت مواقف 
ومعارك أنصار اللغة الغالية هى معارك ومواقف كل الكتاب القوميين الذين يختارون 
لغة قومية منقصلة عن لغة المستعمر: فالصراع من أجل فرض لغة "صغيرة" يرتبط 
بداية برهانات سياسية - قومية » ويؤكد هذه الفرضية تشكوسلوفاكيا والمجر 
والنرويج فى نهاية القرن التاسع عشر . وكينيا فى السيعينيات . واليرازيل قى 
الثلاثينيات والجزائر فى الستينيات , ويتضمن هذا الصراع إرساء أدب يخضع هو 
نقسه للمحاقل والمعايير السياسية . ويعد فى الوقت نفسه لحظة أساسية فى تأكيد نوع 
من الاختلاف واللحظة الأولى فى تشكيل تراث نوعى . 

ورغم كل شىء » سمح "التخلص من الإنجليزية" فى أيرانداء الذى دعت إليه 
الرابطة الفالية والرغية فى إعادة تقييم اللغة القومية ونشرها مظهوق مغار خنة لسطوة 
المفكرين اليروتستانت وجمالياتهم 0 الأدي الأيرلندى الوليد 0 وغير مجرد المطالية 
بالغالية طبيعة الحوار الثقافى والسياسى شاخيرا أصبح من الممكن طرح أسئلة حول 
طبيعة العلاقة الثقافية التى تريط بين أيرلندا وإنجلترا . وحول تعريف ثقافة قومية 
مستقلةء وحول العلاقة بين الثقافة القومية واللغة القومية : وكان الانفصال عن اللغة 
الإنجليزية هو مطالية ياستقلال ثقافى ورفض لخضوع النصوص (والمسرحيات) لحكم 
لندن ٠‏ بل والآكثر من ذلكء فإن المطالبة بالوجود غير المعروف للغة خاصة بأيرلتدا » 
يتعين ترقيتها باسم تشكيل ثقافة وأدب قوميينء سمح للكتاب الكاثوليك باستعادة ملكية 
القومية الأدبية وإدانة هيمنة بيتس والداعين إلى إحياء اللغة الغالية من الرعيل الأول - 
الذين كانوا فى غالييتهم م 0 - على الإنتاج والجمالية الأدبية الأيرلندية » 
المفكرين البروتستانت للملكية الثقافية القومية . 

واستمرت المناقشات حول المزايا المقارنة للخيارين الثقافيين - الإنجليزية 
أو الأيرلندية - لمدة طويلة, وأثرت بصورة عميقة فى كل مرحلة تأسيس الأدب الأبرلندى 
مخلدة الانقسام والمنافسة بين "الأيرلنديين الداعين إلى اللغة الأيرلندية" و"الأيرلتديين 
الداعين إلى اللغة الإنجليزية” ( :'). ولم يتم الاعتراف بالمجموعة الأولى إلا فى أيرلتدا 

لمارستها تشاطًا أدينا مرتنطًا بالسياسة : آمَا المجموعة الثائنة فشريها ما تفتعت 

باعتراف عريض فى الدوائر الأدبية اللندنية . 
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ج . م . سينج . الشفاهية المكتوبة 
برقض سينج البديل الحاسم (والسياسى أو المتسيس) للغالية أو الإنجليزية الذى 
الككاب الأيرلنديين أمام خيار صعب أدخل الكاتب فى مسرحياته - 
وهى المحاولة الأولى من نوعها فى أوريا - لغة فلاحى ومتسولى ومتشردى أيرلندا 
العامية , وتنقول مترجمته إلى الفرنسية وهذه اللغة الأنجلو - أيرلندية 'المنتزعة من 
الأحاديث الممنوعة إلى الكتاية'. وهذه النوعية من 'اللغة المهجنة” التى تمزج اللغتين» لم 
تكن “لغة إنجليزية سليمة ولا لغة أيرلندية سليمة ولكن ابتكارا على حدود اللغتين" (01) , 
وشأنه شأن كل أنصار استقلال أدبى حقيقى يتحقق انطلاقًا من خلق لغة فى اللغة , 
وابتكار لغة جديدة حرة تتسم بالجدة والحداثة والجرأة لمجرد رفضها تقاليد لغة مكتوية 
حامدة وميتة وصعية « أسس سينج كتابة المسرح الأنجلى أيرلندى ويهذا 000 
رقض الاتفصال يصورة جذرية عن الإمكاتيات الشكلية التى تقدمها الإنجليزية » 
الخضوع مع ذلك لمعايير وقوانين الآدب "الإنجليزى" . وأكد بيتس على ما ا 
استخدام لغة ريفية كلغة للمسرح والشعر من طابع عدوانى وشجاع ولكن تم طرح 
مسالة الوضع الأدبى أى القومىٍ للغة الكتعية ؛ التى و سيتج أدبا 70 بألفاظ 
"مهرج العالم الغريى' على سوه الآباى : فقد أدينت سواء لزيفها - ومن ثم ثم لعدم 
كفاية طايعها الواقعى - أو لكونها شديدة الواقعية والايتذال ‏ ومن ثم مناقضة 
للحمالية المسرحية التقليدية . 
وكان سينج نفسه يتخذ موققًا كتاضد أ للواقعية المسرحية المعتدلة» برفضه جمالية 
مالارميه وتجريده» وكذلك برفضه الإيسنية يوصفها نقدًا اجتماعنًا ويقول: ”لا يقدم أدب 
المدن الحديث لثروات إلا فى صورة سوبيته أى قصائد نثرية أى كتاب أو اثتين معدلين 
بصورة تبقى يعيدة كل البعد عن المصالح العميقة والعامة للحياة » فمن ناحية لدينا 
مالارميه وهفيسمنس 53055«وة!! اللذان ينتجان هذا الأدب : ومن ناحية أخرى لدينا 
إيسن وزولا اللذان يعالجان واقع الحياة فى أعمال كئيبة وحزينة ‏ أما فى المسرح, 
فيجب أن يمتزج الواقع بالسعادة 3]الموجودة فقط فيما يحتويه الواقع من روعة 
بدائية” 09) , 


أوكيسى . المعارضة الواقعية 


لم ينقد الداعون إلى اللغة الغالية فحسب خيارات بيتس الجمالية , ولكن أداتها 
أيضًا الجيل الصاعد من الكتاب الكاثوليك الذين يتحدثون الإنجليزية, والمتناهمضون 
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للمسرح الشعرى وأنصار الجمالية الواقعية . ومنذ البداية - عند إنشاء المسرح الأديى 
الأيرلتدى - واجه ييتس معارضة أنصار الواقعية المسرحية (المنبثقين عن الإبسنية) 
مثل إدوارد مارتين أى جورج مور ٠‏ وكان رحيلهما هو بداية نشأة المسرح القومى 
الأيرلتدى . ويالرغم من التأثير الكبير للجمالية الرمزية التى دعا إليها ييتس فى مسرح 
الآباى » ظلت الازدواجية الجمالية هى القاعدة : ففى نفس وقت عرض أعمال ييتس قدم 
بادريك كولوم وليدى جريجورى أعمالا وثيقة الصلة تمثيلية هزلية أى "كوميديا العادات" 
أو الدراما الريقية . 

ثم اعتبارا من 19377 - 1417 - ولكن بصفة خاصة بعد التوقف الذى حدث عام 
, بينما تباعد بيتس عن المسرح الديلنى ليعتصم خلق دراما كهنوتية مستوحاة 
من النى ١6‏ اليابانى الذى يختفى شعره بماضيه ووحدته - فرضت الجمالية الواقعية 
نقسها على مسرح الآياى ٠‏ وفى البداية وقف الجيل الجديد من الكتاب الكائثوليك فى 
مواجهة العالم الأسطورى والريقى لأصدقاء ييتس وتينوا "الواقعية الريفية" : واستمرت 
مجموعة واقعى كورك". ولا سيما ت. س. مورى 39اناالة .7.0 ولوتكس روينسون <اهمعا 
مه5ةزطه8 ء التى أدارت لفترة طويلة مسرح الآباى . فى الإنتاج الريفى » ثم تحولوا - 
تحت تأثير شان أوكيسى 00395690 5630 - إلى الواقعية الحضرية . التى تتسم يصورة 
أكبر بالطايع السياسى ؛ وكان ذلك فى المرحلة الفاصلة للتحول السياسى للفظ 
"الشعب” الذى يمكن أن نتتبع تطوره بصورة شبه تجريبية : فقى العشريتيات استعر 
المعنى الهيردرى القديم للكلمة, المتصل بالقيم القومية والريفية» ولكن بدأ تأكد ترادفه 
المطالب به للفظ "اليروليتاريا". المرتبط بالثورة الروسية ويتزايد سلطة الأحزاب 
الشيوعية فى أوريا » مما حول البديهيات الجمالية الشعبية عن الهيردرية . 

وفرضت أعمال شان أوكيسى فى أيرلندا هذا النمط الجديد للواقعية الشعبية , 
والواقع أن شان أوكيسى من أصل بروتستانتى ('') . ومن أسرة شديدة الفقر , 
وهو من الناحية الاجتماعية والجمالية أقرب إلى الكاثوليك الأيرلنديين منه إلى 
البرجوازية البروتستانتية, وقد علم نفسه بنفسه وأصيح نقابيًا نشطاء وعضوا فى 
جماعة شبه عسكرية اشتراكية (الجيش الشعبى الأيراندى) فى 19١5‏ » ومع ذلك 
استقال من هذه الجماعة فى نفس هذا العام وانسحب سريعًا ليكتب مسرحيات تحتفي 
بالقومية مع إظهار ازدواجية وخطر الأساطير البطولية والقومية » ويعد أوكيسى أيضا 
أحد أوائل الكتاب الأيرلنديين الذين أكدوا التزامهم الشيوعى (©') . وكتب أول مسرحياته 
أظل قاتل ( "مدصت د اه »ه0دم5 756 وككائلين تنصت لابن" ما عمعاعنا معواضادك ) 
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فى 1959 وحققت "جوزو والطاووس” ( (اءمعلاةهص 56 00د وديال ) - التى قدمت قى 
العام التالى - تجاحا عظيمًا وأشاد يها ييتس بوصفها ' أملاً جديدًا وحياة 
جديدة للمسرح * وتعد مسرحية 'المحراث والتنجوم" ( كماد عط ومة طوسماك 556 ) 
التى تم إخراجها عام 1977 - أى يعد ثلاث سنوات من استقلال أيرلندا - 
نقدًا نافذًا وياسمًا لأيطال المقاومة الأيرلندية المزيفين ضد الطغيان الإنجليزى » وقد 
تحول عرض المسرحية إلى أعمال شغب مما أدى بشان أوكيسى إلى المنقى فى 
إنجلتراء وتقدم المسرحية بصفة خاصة قفتنة أعياد الميلاد عام 1117 ٠‏ وهو الحدث الذى تحول 
إلى الأسطورة المؤوسسة للأسطورة القومية . كما تدين المسرحية ارتجال الصراع الثورى 
ولاسيما وزن وتأثير الكتيسة الكاثوايكية التى كانت مستعدة لاستكمال مسيرة الطفيان 
الإنجليزى . 

وعلى الرغم من الفضائح الهائلة التى أثارتها أعمال 'مدرسة أوكيسى » فقد 
اتبعها السواد الأعظم من كتاب المسرح الأيرلنديين فى واقعيتها الحضرية والسياسية , 
ويعد الانتقال من الرومانسية الجديدة - يوصفها إضقاء للطابع المثالى والجمالى على 
طبقة الفلاحين التى تم اعتبارها جوهر! للروح الشعبية - إلى الواقعية - التى اتسمت 
فى البداية بالريقية ثم ارتيطت بعد ذلك بالحضرية والحداثة الأدبية والسياسية - 
ونوعا من تراكم لتاريخ الجماليات الشعبية وتتابعها . 

وتظهر حالة أوكيسى الخاصة - وكذاك حالتا بيتس وسينج بصورة دقيقة, كما 
حاولت أن أشير - أهمية المسرح فى كل الآداب الآخذة فى الظهور , ولكن فى هذه 
الحالة » كما فى الحالات الأخرى: شكلت الجمالية واللغة والشكل والفحوى الملتزمة لكل 
من هذه الأعمال المقدمة موضوعا لصراعات أسهمت فى توحيد الحيز مع تعدد المواقف , 
واختار شان أوكيسى المسرح السياسى والشعبى والواقعى شأنه شأن جورج آمادو ‏ 
الذى اختار فى البرازيل فى الثلاثينيات رواية سياسية بروليتارية وآثر التعريف 
الاجتماعى لمقهوم "الشعب, 


جورج برنارد شو . الاستيعاب اللندنى 
امتد الحيز الأديى الأيراندى خارج الحدود القومية شأنه فى ذلك شأن كل الأحياز 
الأدبية الوليدة والبعيدة عن المركز , ولد جورج برنارد شى فى ديلن عام 1801 ويعد 


أحد أعلام المسرح اللندنى . وحصل على جائزة نويل للآداب بعد حصول بيتس عليها 
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بعامين » ويجسد شو المسار التقليدى والإجبارى للكتاب الأيرانديين قبل ظهور حيز 
خاص بأيرلندا والمنقى فى لندن , الذى يعد بصورة يديهية - اعتبارًا من نهاية القرن 
الماضى - خيانة للقضية الوطنية الأيرلندية . 

وينضم شو بقوة إلى نفس زمرة المهتمين بإحياء التراث الأيرلندى حتى إنه يشير 
بوضوح - باسم العقل - إلى معارضته للاعقلانية بيتس الفولكلورية والروحانية ؛ 
وكذلك لمشروع جويس الروائى المعادى للتقاليد . واتخذ شى موقعا متوسطًا بين القيم 
القومية الأيرلندية أو الداعية إليها . وهكذا تعد مسرحية "جزيرة جون بول الثانية" 
مسرحية مناهضة للبيتسنية , ولكن عارض شو بتفس القدر -ج ويطريقة ناظرية - 
مشروع جويس الأدبى وأشاد بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مزدوجة المعنى ‏ بعوليس” 
فى خطاب موجه لسيلفيا بيتش فى عام 197١‏ » التى كانت قد طلبت منه المشاركة فى 
اكتتاب حتى يتسنى نشر الكتاب قال فيه: "السيدة العزيزة قرأت عدة مقتطفات من 
أعداد عوليس » إنه وصف مِقَرْرَء ولكن دقيق للحضارة .1..] » ريما تجدين فيه فذًا 3-] » 
ولكن رأيى الشخصى يتمثل فى أنه واقعى بصورة كريهة" ('') , ولا يرفض شى يهذه . 
الطريقة رفع صفة واقعى إلى مرتبة الفن » الذى يرى تناقضه مع المتطليات الأدبية » 
ولكنه يرد الفائدة الأدبية التوعية التى كان يجب أن يراها فيه يوصفه أيرلنديًا . 

ولكن شو اعترف بضرورة المطالبة القومية الأيرلندية وشرعيتهاء ولم يكف عن 
التاكيد على فقر وتآخر أيرلتدا عن أوريا كلها على الصعيدين الاقتصادى والقكرى , 
ويبرر رفضه المزدوج للأمبريالية الإنجليزية وللقومية الأيرلندية عازيًا إلى إنجلترا آلام 
أيرلندا » ورفض اعتبار "اختلافه” القومى شعاراء وحوله إلى عقيدة اشتراكية مناوئة » 
وكان التقد الاجتماعى والسياسى فى مسرحه نوعا من تأكيد تجاوز التناقض 
السياسى . ورفض جورج برنارد شو الانغلاق داخل الإشكاليات القومية والداعية إليها 
والتى تضفى الطابع الريفى على الإنتاج الأدبى » ورسم كل ما وصفه بمثابة تأخر 
تاريخى لأيرانداء وتآخر فكرى لهذا البلد الجامد قى مطالبته بالاستقلال الحدود الدقيقة 
لما اعتبره الموطن الوحيد لأدب اللغة الإنجليزية : لندن » ومثل الانضمام إلى المركز 
بالنسية له تاكيدًا لحرية جمالية وتسامح نقدى لا يمكن أن تسمح به سوى عاصمة 
قومية "صغيرة" مثل ديلن» الممزقة بين الانجذاب نحو المركز وتأكيد الذات القومية » ومن 
ثم - ويصورة عجيبة - غادر بعض الكتاب بلادهم واتجهوا نحو عاصمة أدبية ياسم 
نزع الطايع القومى للأدب » ورقض إلحاق منهجى للكتابة بنوعية قومية وهى إلحاق 
تتميز به الأمم الصغيرة التى تجد صعوية فى تعريف نقسها أو قى طريقها للامتصاص 
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الفكرى . وللدفا ع عن نفسه من تهمة "الخياتة القومية” التى وجهت إليه » شرح شو 
أنه لم يختر لندن مقايل دبلن ؛ فلندن بالنسبة له مكان محايد » لم يدن له بالوفاء أ الاتتماء . 
ولكن وفر له النجاح والحرية الأدبية » كما ترك له وقت الفراغ الذهى لممارسة مهمته كتاقد . 
واتبع شو خط سير الذين أطلقنا عليهم هنا الكتاب "المنخرطين". أى الذين » 
فى ظل غياب أى بديل أو لرفضهم الخضوع للإيعازات الجمالية للآداب "الصغيرة", 
"اختاروا - مثل ميشو , أوسيوران » أو ناييول - الانضمام إلى أحد المراكز الأدبية . 


جيمس جويس وصمويل بيكيت أو الاستقلال 


كان الانفصال الذى أحدثه جيمس جويس آخر مرحلة فى تشكيل الحيز الأدبى 
الأيراندى ٠‏ وابتكر جويس استقلالاً أدبيًا شيه مطلق وأعلنه وذلك بالارتكاز على كل 
المشروعات الأدبية والمناقشات والأساليب المعمول بها : أى بالارتكاز على كل رأس 
المال الأديى المتراكم لكل من سبقوه ٠‏ وفى هذا الحيز شديد القسيس - والذى يقف فى 
مواجهة حركة النهضة الأيراندية» التى قال عنها جويس فى عوليس بإنها تهدد بأن 
تصيح '"مبالغة فى طابعها الأبرلندى" - نجح جويس فى فرض قطب مستقل وأدبى 
خالص ييه يذلك فى الحصول على اعتراف بمجمل الأدب الأيراندى ومحرره 
حِرْئَيًا من الوطأة السياسية . وسريعًا ما سخر من محاولات ليدى جريجورى 
الفولكورية: "حيثما يكون الحديث عن "الشعب",. فى هذا الكتاب تظهر بكل فظاعة 
شيخوخة هذه العائلة الفكرية التى قدمها السيد بيتس بتشاؤم أليم فى أكثر كتبه 
نجاحا "الفسق الكلتى" 79') . واعتبارا من 11-0١‏ » هاجم بعنف المشروع المسرحى 
لكل من بيتس ومارتين ومور باسم فقد الاستقلالية الأدبية وخضوع الكتاب لما كان 
يعتيره الجمهور , "يعد مدعى الفن كاتنًا مترددًا ٠‏ وقد خدعت السيد بيتس غريزته 
للحلول الوسطى إذ دفعته للمشاركة فى مشروع كان من الأجدى أن تبعده كرامته 
عنه - والحق أن السيد مارتين والسيد مور ليسا بالكتاب المبتكرين" (") , 

ويتم طرح مسالة الاستقلال الأدبى فى أيرلندا عبر استخدام مدمر للغة والقوانين 
الوطنية والاجتماعية المرتبطة بها » وركز جويس الحوار وحله يطريقته؛ وهو حوار 
يمتزج فيه الطابع الأدبى واللغوى والسياسى الذى يضع الداعين إلى الفالية فى 
مواجهة الداعين إلى الإنجليزية . واتجه كل عمله الأدبى صوب محاولة موائمة أيرلندية 
دقيقة للغة إنجليزية : ففصل هذه اللغة عن الاستعمار , لا عن طريق إدخال عتاصر 
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من كل اللغات الأوروبيية فحسبي ٠‏ ولكن أيضًا بقلب معايير اللياقة البريطانية 
وياستخدام مستويات لغوية بذيئة وداعرة, وفقًا لتقليده القومى ٠‏ ليهزأ بالتقليد 
الإنجليزى . وليجعل من لغة السيطرة المدمرة تلك لغة شبه أجنبية فى 'فينيجانز ويك" » 
وسعى بهذه الطريقة إلى قلب التدرج الهرمى القائم بين لتدن وديلن » وإلى منح ديلن 
مرة أخرى لغة خاصة بها , وكتب ذات يوم : 'يكمن أصل موهبتى فى ثورتي ضمد 
التقاليد الإنجليزية سواء الأدبية أو غيرها ٠‏ فأنا لا أكتب بالإنجليزية” . 

وعلى الرغم من انتماء جويس للجيل اللاحق للمتهمين بإحياء التراث الأيرلندى , 
فإنه سعى لتحقيق هدفهم نفسه » وحاول فى “سكان دبلن بداية» التى كتيت محعظم 
تصوصها ما بين عامى 1104 و 1906 - أى فى نفس وقت تأسيس مسرح الآباى 
ويعد ذلك فى "عوليس" - إعطاء وضع أدبى للعاصمة الأيرلندية بيتحويلها إلى مكان 
أدبى بامتيان ويترقيتها بالوصف الأدبى . ولكن فى هذه المجموعة القصصية القصيرة, 
انقصلت الوسائل الأسلويية والموقف الجمالى بصورة تامة عن المفترضات الأدبية التى 
تؤسس فى الوقت نفسه رمزية بيتس والواقعية الريفية المعارضة لها - وأظهر الاهتمام 
الاستثنائي الذى أولاه للمدينة وللحضر منذ البداية رفضه اتباع طريق التقليد المرتبط 
بالفولكلور الريقى ورغبته قى إدخال الأدب الأيرلندى فى "الحداثة" الأوروبية , وكان 
كتاب 'سكان ديلن" قد أعلن من قبل رفض جويس للمشاركة فى حوار المهتمين بإحياء 
التراث الأدبى الأيرلتدى» وسعى عن طريق هذه الواقعية الحضرية » إلى تعميم وصف 
أيرلنداء وإخراج الأدب من تفخيمات البطولة الأسطورية للعودة إلى الايتذال المبتكر 
للحداثة الديلنية . وقال عن مجموعته القصصية القصيرة : كتبتها فى معظمها بإسلوبي 
راعيت يدقة اتسامه بالايتذال' (4') » وأرجع مشروع مؤسسى النهضة إلى تقليد جمالى 
قديم مناظرا ‏ للتخر" )١١‏ - الذى أشار إليه شى - على الصعيد السياسى أو الفكرى 
أى الأدبى لأيرلنداء ويفسر هذا الانفصال التام عن الجمالية الأدبية السائدة فى أيراندا 
بصورة بديهية الصعويات الكبيرة التى واجهها جويس لنشر مجموعته القصصية 
الأولى تلك . 

ومن ثم يعد هذا الموقف نتاجا لرفض مزدوج : رفض عنيق للمعايير الأدبية 
الإنجليزية . ولكن أيضًا رفض للمقتضيات الجمالية للأدب القومى الآخذ فى التكوين , 
وتخطى جويس اليبديل البسيط المرتبط يوضع التبيعية الاستعمارية: إما التحرر القومى» 
وإما الخضوع لاسلطة لتدن ؛ وهكذا ندد فى الوقت ذاته 'بالعقلية القومية". ويالأدب 
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"الذى غزاه الملتعصبون وأصحاب المذاهب” (*') من جهة؛ و من جهة أخرى, بالمؤمنين 
بالجنيات والأساطير" الذين تركوا المسرح الأيرلندى ليتحول ؛لى “ملكية دهماء أكثر 
الأجناس تخلقًا فى أوريا" '") . ويعبارة أخرى وقف فى مواجهة الكتاب الكاثوليك 
الذين يحولون الأدب إلى أداة للدعاية القومية من جهة: والمقكرين البروتستانت الذين 
تجعلون مثه مجرد تقل للأسشاطدز الشسية من جهة آخرى . 

وتأخذ معارضته المزدوجة طابعا مكانيًا وأدييًا : فيرفضه فى الوقت نفسه قانون 
كل من لندن وديلن ٠‏ أنتج جويس أديًا أيرلنديًا فى حصانة دولية مطالب يها ٠‏ فقد حاول 
فرض هذا الموقف المتناقض ظاهريا ٠‏ واليعيد عن المركز بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معنى فى باريس ٠‏ وهو المكان الحيادى سياسيًا والعاصمة الدولية للأدب » وقد سلك 
جويس طريق باريس لا ليقتيس منها النماذج ا ليدمر لغة الطاغية نقسها ,2 
فى مشروع أديى توعى » أو مشروع "سياسى أدبى" ( ") وقد أعطلى الكاتت ب الشهير 
والناقد اللندنى. سيريل كونولى ('") «اامهدمت المت الرؤية البريطانية للفة التى ابتكرها 
جويس ٠‏ وطابق - دون حق , كما أشرنا - بين مسيرة ييتس القومية ومسيرة جويس, 
وقال : “كانت الفترة ما بين 16-٠‏ و ١91١4‏ هى القترة الخاصة بمدرسة ديلن: بيتس 
ومور وجويس وسينج وستيفنز » وكان شعور هؤلاء الكتاب مناهضًا للإنجليزية .1...] 
كانت إنجلترا تمثل بالنسبة لهم يلد غير المثقفين » ولعدم استطاعتهم الكتاية باللغة 
الغالية تمثل هدفهم فى اكتشاف مزيج من الأنجلى - أيرلندية » والفرنسية قادرة على 
إمدادهم بقنايل من شأنها خلع أحيار لندن من مقاعدهم الوثيرة وكاتوا حمَيعا قد 
عاشوا فى باريسء واستوعبوا الثقافة الفرنسية" 29" , وأشار كونولى أيضًا تحديدًا 
إلى مكان باريس وديلن فى "الحرب" الأدبية التى تم شنها ضد لندن قائلاً : "احتلت 
يباريس - فى الهجوم ضد المثقفين الجدى - الموقع 5 اتخذته ديلن ضد أسلافهم قبل 
ثلاثين ن عامًا ٠‏ كان المتآمرون يلتقون هناك. فى مكتية سيلفيا بيتش «عدع8 وانالاه 
الصغيرة حيث كانت تصطف نسخ "عوليس”" كأصابع الديناميت قيل تتاثرها فى 
شارع أوديون خلال مهمات محسوية بدقة قة” "ا , 

ولم ينته تاريخ الأدب الأيرلندى مع جيمس جويس ٠‏ فقد أعطى فقط للحيز الأديى 
الأبرلندى - يبمطاليته بحصانة أدبية - شكله المعاصرء وسمح ياتفتاحه على باريسء 
متيحا بذلك مخرجًا لكل من رفض اليديل الاستعمارى المتمثل فى الانغلاق على ديلن أو 
"الخيانة" اللندنية - ومع جويس تشكل الأدب الأيرلندى وفقًا لمثلث جمالى - أكثر من 
كونه جغرافيًا مكون من ثلاث عواصم: لندن ودبلن وياريس ٠‏ تم ابتكاره وتشكيله 
وإغلاقه خلال ثلاثين أو أربعين عاما ٠‏ فقد أسس بيتس فى ديلن أول موقع أديى قومى » 
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واحتل شى فى لندن الموقع الشرعى للأيرلندى الذى تحول ليتماشى مع متطلبات لندن» 
ورفض جويس البديل وتجح فى ال مواعمة بين الأضداد بتأسيس باريس كموقع قوى 
للأبرلتديين » مستيعدذا يذلك متطليات الشعر القومى والخضوع للمعايير الأدبية 
الإنجليزية . 

ويلخص شكل البنيان الأدبى الذى تحدده هذه المدن الثلاث: ديلن , ولتدن » وياريس » 
كل التاريخ النوعى للأدب الأيرلندى كما تم "ابتكاره” بين عامى 186٠‏ و 197٠١‏ » ويقدم 
لكل من يطمح إلى أدب أيرلندى مجموعة كبيرة من الإمكانات والالتزامات والأوضاع 
والخيارات الجمالية . وقد دخل التصور متعدد المراكز بصورة جيدة فى التقاليد ورؤية 
عالم الكتاب الأيرلنديين حتى إن سيموس هينى 69مده!! دناصقه5 , الذى يعد دون شك 
أكبر شعراء أيرلندا المعاصرين ('') . وقد ولد عام ١959‏ فى أيرلندا الشمالية 
فى مقاطعة ديرى ٠‏ وتقلد لعدة أعوام وظيفة أستاذ فى بلفاست حيث قام بدراساته » 
وقرر الإقامة فى أيرلندا الجنوبية. مما أثار فضيحة كبيرة فى بلاده - يشرح » 
خلال لقاء مع الصحافة الفرنسية, الخيارات التى أتيحت له , بنفس الكلمات تماما : 
"لو سلكت درب جويس وبيكيب وعشت فى باريس , لوجدت نفسى مضطرا لمطايقة 
نموذج نمطى , ولى سافرت إلى لندنء لكان ذلك بمثابة خطوة طموحة ولكن عادية ؛ 
ولكننى آثرت الذهاب إلى ويكلوء وكان ذلك عملاً ملينًا بالمعانى .1...] فيمجرد عبورى 
الحدود . تحولت حياتى الخاصة إلى العمومية وكتبت الصحافة فى مقالاتها الافتتاحية 
عن الحركة التى قمت يها ٠‏ لقد كانت حرية عجيبة ! 9") ' ويتعين فى يومنا هذا إضافة 
نيويورك إلى هذا المثلث التاريخى والمؤفسس للأدب الأيرلندى ٠‏ وتمثل نيويورك بالنسبة 
للجالية الأيرلندية الأمريكية فى آن واحد ملجاً وقطب إقرار يتسم بالقوة . 

ومثل بيكيت بعد جويس نوعا من إنهاء تشكيل الحيز الأدبى الأيرلندى وعملية 
تحرره . وكل تاريخ هذا العالم الأدبى القومى متمثل ومنكر فى مسيرته : ولا يتسنى لنا 
بالفعل اكتشاف هذا التاريخ فى أعماله إلا بشرط إعادة تشكيل العمل الذى يقوم به 
لينتزع نفسه من هذه الجذور : القومية . واللغوية . والسياسية , والجمالية » ويعيارة 
أخرى : بفية فهم 'نقاء' عمل بيكيت الشكلى , وانقصاله التدريجى عن أى تصميم 
خارجى , واستقلاله شبه المطلق» يتعين إعادة رسم المسيرة التى أدت يه إلى الحرية 
الشكلية والأسلوبية والتى لا تنفصل عن خط السيرء الأكثر احتمالية الذى قاده من 
ديلن إلى بأريس . 
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ومن ثم ورث بيكيت , هذا الكاتب الشاب ذو الطموح الكبير الذى عاش فى دبلن 
فى نهاية العشريتيات, وهذا التصور ثلاثى الأقطاب للحيز الأيرلندى , ولا يتسنى لتا 
بالفعل سوى الاندهاش من الأهمية المولاة لهذه المدن "العواصم” الثلاث ٠‏ وكانت تنقلات 
بيكيت بين دبلن ولندن وياريس بالقدر نفسه طرقًا أدبية ومحاولات جمالية ليجد مكانه 
فى هذا الحيز القومى والدولى , ويعد عشرين عامًا . سلك بيكيت نفس طريق جويس 
لأنه وجد نفسه فى نفس ظروقه وارتكز عليه لتبرير ما يروق وما لا يروق له ووجد نقسه 
متوافقًا معه فيما يعجبه وفيما يرفضه : فى تبجيله لدانتى وعدم ثقته وتهكمه من الرسل 
الكلتيين . 

وأدى إعجاب بيكيت الشديد بجويس إلى شل حركته » وكان يرى فيه أعلى درجات 
الحرية إزاء المعايير التى تفرضها القومية : كما شعر بالذهول من جراء قوة الموقع 
الذى ابتكره جويس فى باريس ٠‏ وعانى بيكيت حتى سنوات الحرب من استحالة إيجاد 
مخرج خلاق لتفسه , وكان الإبداع الروائى لجويس هى السبيل الوحيد الذى يتسنى له 
النظر إليه ولكن يسبب الحكم عليه يالتبعية وشعوره باليأس لعدم قدرته على الالترام 
بمشروع أدبى خاص به » أو اختيار اليلد الذى يستطيع فيه السكنى - فقد تردد لفترة 
طويلة بين الانسحاب فى ديلن والمنفى فى باريس - ظل بيكيت لفترة طويلة يبحث عن 
مخرج لهذا الإحراج الجمالى والوجودى المحبوس بداخله . 

ويما أنه كان يعمل اتنطلاقًا من مكاسب الاستقلال التى حققها جويسء فقد بحث 
عن سبيل لاقتفاء آثاره بطرق أخرى » وفى الوقت نفسه ارتكز على كل الموارد الأدبية 
الأيرلندية التى يعد وريثهاء وكذلك على التجديد الذى أحدثه جويس.ء لخلق إمكانية 
جديدة أكثر استقلالاً . ومن ثم كان يتعين عليه بداية الخروج من البدائل الأدبية التى 
تفرضها الصراعات الداخلية للمجال الأيرلندى: واقعية أم رمزية, ثم استبعادء ما أطلق 
عليه » فى خطاب كتبه بالألمانية ووجهه لأكسل كون «داه اده عام 1977 , متحدكًا عن 
مشروع جويس ء لتمجيد الكلمة ") " , أى اختيار العقيدة فى قدرة الكلمات, وأخيرا 
كان عليه أن يأخذ مكانه, فيما وراء جويس ٠‏ فى جنس أدبى آخر لتطبيق حداتة شكلية 
جديدة , وكان ايتكار بيكيت لاستقلال أدبى مطلق هى أيضنا نتاجا عجيبًا للتاريخ الأدبى 
الأيرلندى ٠‏ وأعلى درجات التدمير والتحرر الأدبيين اللذين لا يتسنى إدراكهما وقهمهما 
إلا اتطلاقًا من مجمل تاريخ الحيز الأدبى الأيرلندى , وأفهم "نقاء' عمل بيكيت تقسه » 
وانفصاله التدريجى عن كل تصميم خارجى ؛ وطابعه الغريب والشكلى, يتعين إعادة 
رسم السبيل التاريخى لوصوله إلى الحرية الشكلية والأسلوبية . 
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نشأة حيز أدبى وبنيانه 


على نقيض التمثيلات التاريخية الأفضل تقسيما - والتى تقول بأن كل خاصية 
قومية وكل حدث أدبى وكل ظهور لعمل قريد لا يمكن إرجاعه إلا لذاته » ويظل غير قايل 
للمقارنة بئى حدث آخر فى العالم - تعد حالة أيرلندا نموذجًا لما تقدمه من سيل 
مختلفة للخروج من السيطرة الأدبية . 

وقد تم تقديم المثال الأيرلندى وتحليله فى هذا السياق لبيان أن النموذج المقترح 
لا يعد البناء النظرى الأولى لعناصر مجردة ‏ ولكن يجد مجالاً لتطبيقه المباشر فى 
عملية تشكيل أدب خاصء كما يعد مثالاً جوهريًا لعدة أسياب: فهى يثبت بداية أنه 
لا يتسنى فهم كل مشروع أدبى » » قى شكله نفسه؛ لتفسه وينفسه إلا انطلاقًا من مجمل 
المشروعات الأخرى الشبيهة أو المنافسة له داخل نفس الحيز الأدبى » وفى الوقت نفسه , 
لا يتسنى مجرد عرض الخيارات الأكثر صورية بطريقة أحادية » ومن ناحية أخرى 
يسمح هذا المثال بعد ذلك بشرح كيف ولماذا يمكتنا فى كل لحظة وصف مجمل المجال 
الأيرلندى اعتبارا من كل من المواقف المتعايشة والمتنافسة والمعاصرة له , وأخيرا بعد 
هذا المثال طريقة لإثيات أن كل طريق جديد مفتوح يسهم - مع كل الطرق السايقة له » 
فى تشكيل وتوحيد الحيز الأدبى الذى ظهر فيه هذا الطريق وتأكيده 9") . 

وهذا يعنى . أنه على عكس ما يمكن أن يؤدى الوصف المجزاً لمختلف الطرق 
التى فتحها الكتاب المعدمون الذين قدمتهم هنا إلى فهمه , فإن هذه الحلول الفريدة 
لا تكتسب كل معتاها إلا إذا أعدنا وضعها فى التاريخ خ النوعى لحيز أدبى .» مدرج 
هو نفسه فى تاريخ شبه عالمى ؛ وهكذا يتمثل تاريخ العلاقات بين بيكيت وجويس » 
المقصور على إشكالية التفرد المطلق - المأخوذة هى نفسها عن نظام الاعتقاد » فى 
أدب ينتج فى السماء الصافية للأفكار الخالصة - بصورة طبيعية فى إثبات الاستقلال 
الفنى للطالب ("') , وإذا كان جويس غائيًا عن أعمال نضج بيكيت ( اعتبارا من 
الخمسينيات) » فهو مع ذلك يظل مركزيًا فى موقعه وخياراته الجمالية : فبيكيت سلف. 
عجيب بالتاكيد وكتوم ويرقضه ابتكار جويس بهذا الوصف . 

وكلنا يعلم أن واضعى نظريات ما بعد الكولونيالية قد اقترحوا إدخال أيرلندا 
فى نموذجهم العام ووضعها مرة أخرى , كما يقول إبوارد سعيد: “فى عالم ما يعد 
الكولونيالية . ووفقا لهذا النقد الجديد . يعد الأدب أحد الأدوات الكبرى, التى يتكرها 
دائمًا النقد الخالص ٠‏ لتبرير الاستعمار والسيادة الثقافية . ويقول إدوارد سعيد : 
إنه بغية انفصاله عن البديهيات الداخلية التى مددها التقد الجديد والتقد الهدام , قهى 
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يسعى فى مجلة ( الاستشراق ) وكذلك بصورة أكبر فى الثقافة والإمبريالية (1") إلى 
إعطاء تعريف حجديد للأدب وللحدث الأدبى انطلاقًا من وصف لا شعور سياسى يعمل 
بصورة خاصة فى الرواية الفرنسية والإتجليزية للقرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرين » وعبر قراءة يطلق عليها "مقابلية' لقلبها الوضع الطبيعى للقارئ فى هيكل 
هذه الروايات وغايتها ( سواء تعلق الأمر يفلوبير ٠‏ أو جين أوبستن » أو ديكنز , أو كامو ..) » 
ومنذ اللحظة الأولى التى ندرك فيها الوجود الملح وغير المدرك للإمبراطورية الاستعمارية 
وللمستعمرين ,٠‏ لا يتسنى لذا إثيات انفصال جذرى بين الأدب والأحداث (السياسية) 
العالمية » وقد يوضح تقديم الوجود الاستعمارى حقيقة الأدب السياسية التى تم طمسها 
حتى هذه اللحظة وذلك لإشارته إلى حقيقة علاقات السيطرة الثقافية , ويرجع إلى 
إدوارد سعيد القضل فى تدويل الحوار الأدبى ؛ باعتبار أن ما أطلق عليه " التجرية 
التاريخية" للأمبراطورية يعد تجرية مشتركة للجميع : مستعير ومستعمر , وكذلك 
الفضل فى رفض الفصل اللغوى أو القومى كمعيار مميز وحيد لوضع تصنيقات 
وتقسيمات لتاريخ أدبى متضمنا تجرية الاستعمار ويعد ذلك تجرية الإمبريالية . 

وفى عمل جماعى بعنوان 'قومية واستعمار وأدب" ٠‏ تعلق سعيد بشخصية بيتس 
الذى وصفه "كأحد كبار الفنانين القوميين لمرحلة التخلص من الاستعمار والقومية 
الثورية ("") ' . وسعى فردريك جيمسون إلى إظهار أن "الحداثة" الأدبية ولا سيما 
الأبحاث الشكلية فى كتاب جويس "عوليس" - اتصلت اتصالاً مباشرًا بالظاهرة 
التاريخية المعروفة باسم "الإمبريالية" » وكتب : "تزامنت نهاية الحداثة [ الأدبية ] مع 
إعادة هيكلة النظام الإمبريالى العالمى فى شكله التقليدى ("") " ولذلك يعد أول من أقام 
علاقة بين التاريخ السياسى للأقطار التى ظلت تحت نير الاستعمار لفترة زمنية طويلة 
وظهور آداب قومية جديدة » وشجعا بذلك طرارًا جديدًا من المقارنة » ساعيين إلى إقامة 
علاقة اعتبار من النموذج الذى يطلقان عليه "الإميريالية' بين الأعمال التى غيرة في 
بلاد وفى سياقات تاريخية جد مختلفة . وهكذا يقارن سعيد بين قصائد يتس الوا 
وقصائد الشاعر الشيلى بابلى نيرودا (“') » وفى نفس الوقت يرقض كل من سعيد 
وجيمسون صراحة ما يطلق عليه سعيد فى 'ثقافة وإمبريالية" ( (مدتتمابعءمصا ممة عطاده ) 
الاستقلال المريح » أى بديهيات التئويلات الخالصة والمجردة من الطابع التاريخى 
للشعر ويصورة أكبر للأدب » وطاليا - كل يطريقته - إعادة طبع الممارسات الأدبية 
بالطابع التاريخى أى إعادة تسييسها , حتى التى تتسم منها يصورة أكير بالصورية 
مثل "عوليس" لجويس. وفى نفس هذا الاتجاه - وانطلاقًا من نفس الفرضيات النقدية - 
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اقترحت أندا دوفى آاباط دلمع قراعة 'قومية”" لرواية جويس ٠»‏ وقدمتها يوصقها 'رواية 
ما يعد الكولونيالية' تقدم 'صورة قومية رمزية' وشكل سردى للمعارك الأيديولوجية 
والسياسية لأيرلتدا فى بداية القرن 0) . 


ولكن فى كل هذه الدراسات تم إجراء اختصار نظرى مما أدى إلى وضع 
الخاصية الأدبية قاب قوسين ‏ ويرى سعيد "أن العلاقة بين السياسة الإمبريالية 
والثقافة علاقة مباشرة بشكل يثير الدهشة (') ' : وقام بتحويل الطايع الأديى 
إلى سياسى ٠‏ تاركًا للنقد الداخلى المسالة ‏ التى لم تجد حلاً على الإطلاق » الخاصة 
بالجمالية ويالشكل الأدبى وتفرده المطلق فى كل عمل . ولعدم اعتداد هؤلاء التقاد 
مطلقًا بالحيز الأدبى - القومى والدولى - الذى يوسط الرهاتنات السياسية 
والأيديولوجية والقومية والأدبية» فهم يرجعون الحدث الأدبى يصورة عنيقة إلى التاريخ 
والتاريخ السياسى . وهكذا لا يتسنى لنا عقد مقارنة بين بيتس ونيرودا إلا انطلاقًا من 
مقارنة تاريخية وحرفية بين العالمين الأدبيين اللذين ينبثقان منهما وموقف كل منهما فى 
عالمه » وفى نفس الوقت تمنع التحليلات المقترحة هنا محاولة قراءة "سياسية" لجويس 
انطلاقًا من تاريخ الأحداث السياسية للعالم السياسى الأيرلندى وحده » وإذا كان 
هناك حيز أدبى يحصل على استقلاله بصورة تدريجية ويتزود بزمنه الخاص وتاريخه 
التوعى المستقل جِزئيًا عن العالم السياسىء فمن ثم لا يمكننا الموافقة على فكرة 
التوازى الدقيق بين الأحداث السياسية التى وقعت فى أيرلندا ما بين عامى 191١5‏ 
و1971 - فترة كتابة عوليس - ونص جويسء ويمكننا بدرجة أقل - كما تطلب أندا 
دوفى - زيادة مدى المقارنة لرؤية "تماثلات بين الاستراتيجيات السردية للرواية والقوى 
الموجودة خلال الصراع الأيراندى فى تلك السنوات . كما لا يمكننا يصورة أكير متايعة 
ديلكان كبيردمءط»! موءاء0 » رغم محاولته . قى "إبداع أبرلندا)" ( (كصدامما ومتتصع يما ( 
الخوض بصورة أكبر فى هذا الاتجاه : باقتراح فكرة "تخلص العقول من الاستعمار 
بصورة أبطأ من تخلص الأراضى منه (""') ضرورة دراسة آثار التبعية فى الأدب 
الأيرلندى بعيدًا عن التواريخ الرسمية للاستقلال القومى ٠‏ ويرجع تناوله الجديد والمثير 
لما بعد الكولوتيالية فى أيرلندا - الذى يسعى أيضًا إلى مقارنته بالآداب الأفريقية 
والهندية - مع ذلك . مجمل الأحداث الأدبية إلى الهياكل والأحداث السياسية - فيقول : 
' كان الشعب الأيرلندى أول من تخلص من الاستعمار فى القرن العشرين 9" ' دون 
أن يأخذ فى الاعتبار الط بع الجمالى لهيكل العالم الأدبى العالمى - بما يتسم يه من 
تعقيد تاريخى - وكذلك ا رقع الذى يحتله العالم الأدبى الأيرلتدى فيه . 
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الهوامش 


)١(‏ يقدم الحيز الأدبى أيضًا الخاصية النادرة لتراكم كل أشكال السيطرة وشأتها شان كل الآداب 
الأوروبية. قهو بداية مزود يصورة نسبية. ولكنه قى الوقت نفسه حيز مستعمر يقدم كل خصائص الاستعمار 
الاقتصادى والثقافى . 

531101 5200290 ع1 أن عاتالقععانا مط .لهققاعءا ومتامعننص!ا ,ل1عطتككا .0 .0.2 - (2) 

(؟) شرت ليدى جرديجورى 1621006 ]أناا/ا أ0 0أدأناا!ا20) عام ؟150, وتم اقتياس أسطورة ديدر 
© فى مسرح بيتس وسيتج وأعطى جيمس ستيفنز نسخة سردية لهاء 

(5) كانت تجمع الوجه الأسطورى لكاثظين . رمز أيرلندا وذكرى نزول الفرنسين من سفنهم فى كلالة عام 918/4 . 

)2( الكيلتاتران هى لقة قلاحى مقاطمعة جلواى حيث عاشت ليدى جريجورى مععالاة) .2 .0 

ب" ,نون ,235 ,5ن3ل2 ةا قلا 5أه 1 ,كتوع//لا .8 .للا مز ,"قل عا أ كاهعلا 1994 .150 ) 
( 5ثالاءا .معوم 
. 13 -12 .م,.لغأطا رعمنو8 .كا هم 016 (6) 


.0 ,1ن .00 ,231101 200060 2 أ0 عالتلقععأ! ع1 .لقهقاعء! ومتامعلاما ,لرعطكا .0 (7) 
,133 


.م ,.أأن) .00 ,كعناوتاه 5لدود5ع” 539065 5عل اع عاتونتدة دعل م171 ,علمولر!" "٠‏ ,وعلامل ل (8) 
188 


. 551 .م ,أن .مه ,لعوطتكا .0 (9) 


-5]86© 10065 5ع ا . 1913 عغممكث'ا , "أواع8 دترا عط" ,لإااعكا مطمل ,زملا (10) 
2 .ص , .1ن .عه! ,7001316 عريعنات) عغتصوعء2 15 عل عاأالع7 دق أرج'ل ع)ان3701'! عل 5عناوأا 
6" ببراتامعك! لدممائهلآ أه مرماواعلا: ممصن عط ومن العيسأومه0" رعقوط16© عاننا أوكلنة عأولا 
هما ,(.5ك0ع( قلهاااألالا .ل ,عأامعم 02 .لظ رعموع0) .5 ,ومتأمه أكذا أه لزومامطامة يروما لات1؟ 
. 955 - 950 .م !١١|١‏ . .؛ 1991 ,كمم علطيام برهن لامأ ,بوتع000 

-ه8 ,كايق5 ,عأقغط! ,عوملاك ومأوصااتلة عطول "رماع نلهما0ا"” مدتحمكا عدامعمةظ (13) 
.(1/10530! ع5ل0ج30) 2 21م 300016 أك 1652216م ,1أ0ال12 17 - 16 .م ؛: 1996 رامع 


. 167 .م ,.أأن) .مه ,القأصعلنع00 قلررهك1 نال 0أل3أت8 عا ,عوقلا5 .الا .ل (12) 


)١17(‏ ولد قى الواقع باسم جون كيسىء. فأضفى اسمه بالطابع الادرلندى (شان) حتى ينضم يصورة 
أكير إلى المعركة القومية 0 


2300 


- .م 1989 باعلا مأمعغطن عا ,ذكقج2 ,ناةأ30 علصقان! ععناه0 تأمعمرصسهاملا .5 .© (14) 
. 221 219 


-اا .8 يهم فاه , 1921 طلتال 11 ذال طعدع8 هالاالزه 3 مقطد .8 .0 06 1166| (15) 
8 - 137/7 م ,أن .مه ,ععلامل كعتمول ,ممقحدم 


. 1230 .م .]أ .00 ,قعناوتأكقه د5نهوددوع” علمدقلن!'! عل عرية"'!” رععلزول .ل (16) 
. 82 .م ,.لأطة ععداناممم 15 عل وأمز عا" ,عملزول .ل (17) 


0 ,.أان) .م0 ,قعناللأاقه ذتهذوط. 1906 نوالأه 05قطء81 أحممر6 ذ مراع ٠‏ ,ععلاول .ل (18) 
1230 


4 - 202 .م .011 .م0". 53065 5عل أ 5أللو5 5ع0 ع1[ ,11300" 1" ,ععلامل .ل (19) 
. 101 .م ,.لتطا ,“دنه لضيهدلنانا عاغمم ولا" ,عملاول .ل (20) 
2 - 81 .م ,.ل1طة. ععداناممم دا عل :نامز © 1" ,ععلامل .ل (21) 
(9) من بين الأسباب التى تفسر منقاه الطويل (وكذلك منقى العديد من الفنانين الأيرانديين) , لا يتعين 
إغفال دور الرقابة التى كانت تقرض على الفنانين المعايير الجمالية والمحظورات الأخلاقية الشديدة . 
[لققةا هو الآخر من أصل أيرلندى ولكن من عالة بروتستانتية 5 
لكقا3! ,235 ,لأه/الاع6 :61 كلناام 06 انامم عأل3؟! أئات؟ انناو ع0 ,لإاأمصمه0 اثلات (24) 
.(ع0216120 مَمْ ,23 .120) 15 .م , 1992 


. 87 .م ,لاطا (25) 
. 1995 لع عنأهر16كةا عل اع٠طاملة‏ عزارم عا ناجعع: 2 لإأعمقعاط كناصقء5 (26) 
8 -11 - 42 ,مماتئدهؤطق (27) 


أأنال1!2, 35 - 25 .م ,011 .مه بيهاععزوانا ", 1937 أو ععنأع١‏ م3لاع3)" بلأعكاعع8 .5 (28) 
تغط .1165اهنان 5مدك عإناناعه'! بأمعطغان موتح ما يدعأأ/ام ئلا عاأعطدد!| عدم لمحدوعااح'! عل 
9 - 238 .م , 1994 ,اأناع5 نال 05م110أل5 رذق رأأعاع82 أعنالم53 عل عناوره 


(59) يتعين فى هذا الصدد الإشارة إلى أبيحاث حديثة تسير فى تفس الاتجاه : 


00 1626| 12 ة عغناوأاممة عنق6 انا ممهطء عل صمنأم0د ها" ,عععاظ ومممول ١.‏ .0 
مععاكم ,لانو كرج8 ,(-5لع( لمعن ومنولق أه جععت8آ كمؤل ,5أ00010) عرندغ11 ممهطء ها ,"عدلحا 
0 -11 .م ,ععتلناا5 


-أأ5101601 صا عملا أكها عط" تععلاول لمق لقطك5 بأعوا8 بواعدله عطايدالة .؟ .) (30) 
. 1995 رعو6 2 0,703اع آه بزاأورعلاامنا عا األادع مات ,"وذا 


نال 5005ألع ,ركم3ق2 بأمعلاعه2*! نهم عفك أمع 0 ٠‏ .عدودالهامع"! ,لنج5 لهال (31) 
عم لع.1آلم ,كأنهلا بعلا ,ررد ذ!-أقعمم؟| 300 عاناأاناع .(لنامسولقل/] .ن) عو .130 1980 ( ,اأنع5 
. 1980 ,)اما 
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,6501ل عألعلع! ,لمأعاودع لم1 مز ,"مملأهواوهامء06 2 أت عاهع/” ,5310 .5 (32) 
ع 2185 أأذزعلاامن جعذدعم2 رعأأنا رعانالقعفثانا أ عور والدتصمامء ,عورد اله دمتاهلك رلتج5 لمدولع 
.(أ©660 .ل ,عطالدا .2 ,املاع .© رع1:0206 .5 831 .130 37 .م رهاانا 

. 45 .م ,لاطذ “عمد أله قفملرا أع عللعتمعله1/ا" مدع مول .2 (33) 


87 .م ,© .هما ,لنه5 .ع (34) 


هلمنلا أه اأععلاأوملا ,دناه مقعصضطللا ,كعددلااام وععألوطناك ع16 ,لإآأانا0ا 5002 (35) 
. 1994 رجوعط 


68.م ,1ن .م0 ,للذألدقعم0 | 300 عساانام ,5210 .ع (36) 
0112.6 .مه ,لععطكا .0 (37) 
5 .م ,.لتطا (38) 
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الفصل السادس 


الثوريون 


'نتج جوهر موهبتى من ثورتى ضد التقاليد الإنجليزية سواء كانت آدبية أو 
ذات طبيعة أخرى .. فانا لا اكتب بالإنجليزية " . 


جيمس جويس 


لقرون علويلة كانت اللغات القومية الصحيحة غير موجودة [..] . كان هناك 
من ناحية اللغة اللاتينية ٠‏ أى لغة ا معرفة, ومن ناحية أخرى اللغات القومية , 
أى اللغات السوقية .[..] ٠‏ ويعد ذلك تم بلوغ الهدف الذى تمثل قى التعبير 
بلغات كانت تعد من قيل لقات سوقية. وهذا ما يحدث اليوم مع الأدب [..] 
حتى إنه لم يوجد - يصورة إجمالية - فاصل أو حد بين اللغة الأدبية واللقة 
القومية الصحيحة [..] ويتمثل الهدف فى إنتاج ا متعة لا النقاء اللفو ى|[.. | 
٠‏ ودالتالى: يمكن استخدام آية وسيلة . وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه .. كل 
شىء .. قكل شىء مسموح به ! وأيس هناك أى التزام لاحترام ا معايير 
اللقوية . [..] . قإنك تكف عن احترام ا معايير اللفوية [..] .كما 
تكف عن التفكير فى ضرورة الدفاع عن لفة قومية صحيحة . 
كتالين موئنار عخمداملا متاماح>»ا 
دلالئح ومداهام 
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عندما يتم استشعار الآثار الأولى للتمردء أى "التمييز" الأدبى ويصبح من الممكن 
المطالبة بالموارد الأدبية ويتم مواعمتها على الصعيدين السياسى والأدبى ٠‏ تكون ظروف 
تشكيل حيز أدبى قومى جديد وتوحيده قد تجمعت , ويكون بذلك قد تم تكديس تراث 
أدبى قومى - ولو ضئيل - وفى هذه المرحلة يظهر كتاب الجيل الثانى' مثل جيمس 
جويس : بارتكاز هؤلاء الكتاب على موارد أدبية قومية تشكلت يهذا الوصف »2 
وينتزعون أنفسهم من النموذج القومى والداعى لقومية الأدب ويبتكرون ظروف 
استقلالهم : أى حريتهم » ويتعبير آخر : إذا كان أول المفكرين القوميين يتخذون من 
فكرة سياسية عن الأدب مرجعية لهم بغية تكوين خاصية قومية ٠‏ فإن القادمين الجدد 
يتخذون من القوانين الأدبية الدولية والمستقلة مرجعية لهم لإعطاء الوجود على المستوى 
القومى لنمط آخر من الأدب ومن الرأسمال الأديى . 

وتعد حالة أمريكا اللاتينية نموذجية فى هذا الصدد , فإن فترة "الطفرة" : أى 
الاعتراف الدولى بكتاب قارة أمريكا اللاتينية - بعد حصول آستورياس 5قهيههم على 
جائزة نويل- تمثل بداية المطالبة بالاستقلال . ويسمح إقرار هؤلاء الروائيين والاعتراق 
بنوعية جمالية بانتزا ع أنفسهم بطريقة جماعية مما يطلق عليه آلفونسو رييز 50دمالم 
معرهو(18445 - 1505) النزعة “الخدمية للأدب الإسباتى - الأمريكى » ورفض 
'النقعية" السياسية الخالصة , ويؤكد كارلوس قوينتس :معامعد” ومايو© " كان على 
الأدب الأمريكى الإسبانى - يغية تحقيق وجوده - التغلب على عقبات الواقعية 
السطحية والقومية التذكارية والالترزام العقائدى ٠‏ ومنذ بورخس 80:966, وآستورياس 
كناهة , وكارينيته ##نادمر 038 : ورولقوى 6ان5 : وأونيتى 006041 ٠‏ تطورت الرواية 
الإسبانية الأمريكية ضاربة عرض الحائط بالواقعية وقوانينها " (') , ومنذ السبعينيات : 
أى منذ تذائر "الطفرة". دار الحوار داخل هذا الحيز الأديى عبر القومى بين أنصار 
الأدب فى خدمة القضية الوطنية والسياسية (وكانوا فى معظمهم - فى هذا الوقت - 
قريبين من النظام الكوبى) وأنصار الاستقلال الأدبى . ويعد ظهور هذا الحوار علامة 
كبيرة لعملية الاستقلال التى كانت قد بدآت - ومنذ ١9717‏ - طالب طوليو كورتازادء 
وهو ملتزم إلى جاني الثوريين من أنصار كاسترو وعضو محكمة راسيل الهودده » 
بوضع من الاستقلال الأدبى » وهكذا كتب فى رسالة وجهها إلى مدير مجلة كويية 
(لاكازا دى لاس أمريكاس) 5قءا:غصة 6ا 06 0358 ها يعد رحلتين له فى كويا : 
' عندما عدت إلى قفرنسا بعد هاتين الرحلتين فهمت شيئين بصورة أقضل ٠‏ أولهما : 
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التزامى الشخصى والفكرى فى الصراع من أجل الاشتراكية [.] . وثانيهما : أن عملى 
ككاتب قد يسير فى الاتجاه الذى يقوده إليه أسلوب حياتى . وحتى إذا ما عكس 
فى لحظة ما هذا الالتزام من أجل الاشتراكية . فقد يكون ذلك لنفس أسباب الحرية 
الجمالية التى تقودنى حاليًا إلى كتابة رواية تدور أحداثها عمليًا خارج الزمان والمكان 
التاريخيين » ويالمجازفة بإحباط الداعين إلى الأدب فى خدمة الجماهير وأنصاره » 
لا أرّال هذا الرجل الذى يكتب من أجل متعته أو تعاسته الشخصية: دون أية تنازلات » 
ودون التزامات ' لاتينية - أمريكية ' أى " اشتراكية ' مفهومة بوصفها سوابق للتجرية 
البراجماتية * 9) . 

وهم يالفعل "يعيدون عن المركز" يكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . وتحول هؤلاء 
الكتاب " من الجيل الثانى ' إلى صانعى الثورات الأدبية الكيرى : ققد صارعوا بأسلحة 
نوعية لتغيير النظام الأدبى القائم . وجددوا الأشكال والأساليب والقوانين الأدبية 
المعترف بها فى خط جرينتش الأدبى وقليوها » مسهمين يذلك فى تغيير عميق فى 
معايير الحداثة وتجديدها بل وقلبها , وانسحب ذلك بالتالى على ممارسات كل الأدب 
العالمى » وقام كل من فوكئر وجويس يثورات توعية كبيرة لدرجة تعديلها لوحدة قياس 
الزمن الأدبى بصورة عميقة » وأصبحا - ولا يزالان - بدرجة كبيرة أدوات قياس وتقاط 
استدلال تسمح بتقييم كل الأعمال المطالبة بالدخول فى الحيز العالمى . 

وشكل هؤلاء المبدعون الدوليون تدريجيًا مجموعة من الحلول الجمالية التى - يعد 
تجريتها وتشكيلها فى تواريخ وسياقات مختلقة - أنتجت ترامًا دوليًا حقيقيّاء واحتياطيًا 
من الاستراتيجيات النوعية يستخدمه بطريقة أولوية المتصارعون البعيدون عن المركز. 
ويسمح رأس المال الذى تم تشكيله من كل الحلول التى ابتكرت لمواجهة السيطرة. 
للكتاب الواقعين تحت سيادة » بتحسين وتعقيد سبل ثوراتهم وتحررهم الأدبى بصورة 
تدريجية ؛ ويفعل تراكم هذا التراث الأدبى العالمى الذى يسمح لكل المسيطر عليهم 
باقتباس حلول أسلوبية ولغوية وسياسية , تجد فى يومنا هذا سلسلة من الاحتمالات 
يمكن للكتاب استخدامها لإعادة ابتكار حلولهم الخاصة (الجمالية واللغوية والشكلية) 
لمشكلة عدم المساواة الأدبية وذلك تبعًا لكل موقف ثقاقى وكل سياق لغوى وقومى ‏ 
والذين ذهبوا إلى المركز - مثل : داريو ٠‏ أو أوكيش ٠‏ أو بينت - للبحث وفهم واستيعاب 
واكتساب والاستيلاء - عن الثروة والإمكانات الأدبية التى كانوا يجهلونها حتى ذلك 
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الحين وكانت محرمة عليهم .» يسهمون فى الإسراع فى عملية تشكيل الثروة الأدبية 
للأمم ' الصغيرة ' , وتذكر أن أوكتابيوياث , عندما قهم ضرورة الدخول فى اللعبة » أى 
الوصول إلى الزمن المركزى » قرر الرحيل “بحنًاعن الحاضرء " وإعادته إلى أراضيه " 9" , 
وكتب أيضا : “كان الحديث فى الخارج ٠‏ وكان علينا استيراده " 29): وكان المورد 
الرئيسى الذى ينقصهم هى الوقت . ولذا لجئوا - شأنهم شان الكتاب القوميين ولكن 
بأشكال أخرى : سواء إلى استراتيجيات 'للاختصار". أو سواء لما أطلق عليه هنا 
"مسرعات الزْمن . وقرر كيار المبدعين الأدييين القادمين من الدوائر الخارجية الحيز 
الأدبى خلال عملية توسيع الحيز الأدبى الدولى » اللجوء تدريجيًا إلى كل التراث 
"الهرطقى' عبر الوطنى الذى تم تكديسه منذ أولى الثورات الناجحة , وقدمت ثورة 
الطييعيين والسيريالية وثورة جويس أو ثورة فوكنر - كل فى وقته - وفى أحياز 
وسياقات تاريخية وسياسية مختلفة , للبعيدين عن المركز أدوات لتعديل علاقة 
التيعية التى يعيشونها . 

وعادة ما يرتكز الكتاب القوميون الذين ديروا للثورات الأدبية الأولى على نماذج 
أدبية من التقليد الأدبى » وعلى النقيض يستمد الكتاب الدوليون - بغية إيجاد مخرج 
للانغلاق القومى - حلولاً من هذا الجدول عبر القومى للحلول الأدبية . ومن لجوئهم 
للقيم السائدة فى خط جرينتش ٠‏ ويخلقون قطبًا مستقلاً فى حيز كان حتى ذلك الحين 
مغلقنًا فى مواجهة الثورات الأدبية مسهمين بهذه الطريقة فى توحيده » وفى نفس 
الوقت - كما أشرنا من قبل - عادة ما يكون الكتاب الأكثر استقلالاً فى الآداب 
'الصغيرة" مترجمين : فيستوردون - يطريقة مياشرة - عن طريق الترجمة » أى غير 
مباشرة . عن طريق أعمالهمء ابتكارات الحداثة الأدبية » وفى البلدان ذات رأس المال 
التاريخى الكبير المخفضة قيمته , يقوم الكتاب الدوليون بإدخال الحداثة المركزية 
وترجمة الأعمال الداخلية » أى يزيدون من قيمة رأس المال القومى ٠‏ وهكذا فإن صادق 
هدايت المترجم الجديد لعمر الخيام بالفارسية الحديثة - كما قلنا - هى فى نفس الوقت 
مترجم كافكا بالفارسية . : 

وبمجرد إقرار كبار الثوار . يستولى على إنتاجهم أكثر الكتاب المعادين لهم 
والقادمين من أحياز شديدة الفقر , ليضموا هذا الإنتاج إلى الموارد عبر الوطنية لكل 
المبدعين الأدبيين . وهكذا يعد جويس مبتكر أول وضع استقلال داخل الحيز الأدبى 
الأيرلتدى ومبدع حلول جمالية وسياسية ولغوية جديدة , وهناك سلالة دولية يدخل فيها 
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كل كبار المبدعين الذين يتم الحديث عنهم بوصفهم المحررين الأدبيين والحقيقيين 
فى الأقطار الواقعة على المحيط الخارجى للحيز الأدبى . ويشكل هؤلاء الكتاب أعلام 
الأدب العالمى والكلاسيكيين العالميين (مثل إبسن أو جويس أو فوكنر) يمكن للكتاب 
الواقعين بعيدًا عن المركز وضعهم فى مواجهة التواريخ الأدبية المركزية وسلاسل 
الأكاديمية لأعلام الآدب القوميين أو المستعمرين . 

ويجمع هؤلاء الكتاب بين وضوح رؤية المستعمر ومعرفة كل الابتكارات الجمالية 
المستقلة قى الحيز . مما يسمح لهم بالاضطلاع بدور مساعد فى توسيع العالم الأدبى 
بأسره . ويفخمل تكوين هذه الموارد الأدبية ٠‏ تتزايد مجموعة الإمكانات التقنية بصورة 
كبيرة ويتناقص المستحيل الأدبى , وعلاوة على ذلك ٠‏ يعد هؤلاء الكتاب الوحيدين الذين 
يمتلكون القدرة على إيجاد مشروع كيار المهرطقين الأدبيين وتكراره أى خط سير كبار 
المهرطقين الأدبيين. وكبار الثوريين النوعيين الذين يفقدون جِزًا مما يريطهم 
يتاريخيتيهم وقدرتهم على الصراع بمجرد إقرار المراكز لهم وإعلانهم كلاسيكيين دولبين ٠‏ 
ولا بقوى سوى كبار المتاوئين على المطالبة والاعتراف فى التاريخ نفسه » أى فى هيكل 
سيادة الحيز الأدبى ٠‏ بكل من - فى نفس موقفهم - استطاعوا إيجاد المخارج التى 
صنعت الأدب العالمى ؛ ويذلك يحولون لصالحهم الكلاسيكيين المركزيين باستخدامهم 
بأسلوب جديد ونوعى » مثلما فعل بيكيت وجويس بدانتى » أو هنرى روث بجويس 
أى خوان بينيت يفوكنر . 

ويعطى الثوريون من أمثال جويس وفوكتر ©) للأكثر عورًا على الصعيد الأدبى 
وسائل نوعية جديدة لتقليل المسافة التى تفصلهم عن المراكز ‏ ويعدون مسرعين للزمن 
لما تسمح به ابتكاراتهم الشكلية والأسلوبية من تحويل لعلامات العوز الثقافى والأدبى 
(والثقافى غاليًا) إلى “موارد” أدبية ويالوصول إلى أكبر حداثة . ويتحويل تعريف الأدب 
بصورة جذرية وحدوده الفاصلة - النثرية والجذرية والبرازية والثورية ‏ وابتذال 
الديكور الحضرى .. فى حالة جويس ,٠‏ والعوز والريقية والفقر .. فى حالة فوكنر - ٠‏ 
سمحوا لمتصارعين بعيدين عن المركز ٠‏ ومستبعدين حتى ذلك الحين عن النفاذ إلى 
الحداثة الأدبية » بالدخول فى اللعبة مزودين يأدواتهم فحسب . 
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دانتى والأيرا.ن.يون 


يعد استخدام الأيرانديين (جويس وييكيت وهينى تباعًا) لدانتى - دون شك - 
تموذجًا لتكرار استخدام مثال لقلب النظام السائد » فقد حول الأيرلنديون أعمال 
الكاتب التوسكانى إلى أداة للصراع فى خدمة قضية الشعراء الأيرلنديين المتغربين 
والمناهضين للقومية . وينوع من إعادة تحسين مشروع دانتي اللقوى - الأدبى 
الذى عرضه فى السوقية الليقة" ( دنثمعنوماء ,دوادلا »0 ) ٠‏ وهى المشروع الذى 
لا يمكن أن يقهمه أو يدركه سوى الكتاب الذين يواجهون بصورة ملموسة ومباشرة 
مسكلة اللغة القومية فى علاقاتها مع اللغة الأدبية . وأعاد كل من جويس ويبكيت تياعا 
ابتكار القدرة المعادية للشاعر التوسكانى ') وإيجادها والحديث عنها . وأصيح داتتى 
فى نفس الوقت موردًا وسلاحا فى صراع الكتاب الأكثر دولية فى الحيز الأيرلندى . 

وكلنا يعلم شغف حجويس بدانتى . وقد أطلق عليه منذ الثامنة عشرة 
من عمره اسم 'دانتى ديلن", وتقمص طيلة حياته شخصية التوسكانى الكبير 
المنفى. وتلكن استطاع بيكيت - يقعل شغقه بأعمال جويس وعمق معرفقته بها - 
شرح التمائل بين موقفيهما . وكتب بالفعل لجويس . خلال الشهور الأولى 
لعام ١1955‏ أول خص له ل ممتاهمتسمعه! ,ه؟ ممتامءتاعدع علط مناه ممتلممتهودت كن" 
" دقعموه:8 و1 ءارولا ؟ه » وهى مجموعة أبحاث تخيلها جويس للرد على التقد الأنجلى - 
ساكسوتى العنيف "العمل فى طور النمئ' الذى كان يظهر فى أجزاء فى مختلف 
المجلات تحت هذا العنوان العام » ويعد 'دانتى .. برونى .. فيكو .. جويس * () 
بالإضافة إلى الأدوات المنمقة التى قدمها كتاب دانتى "السوقية اللبقة". دفاعًا عن 
مشروع جويس الأدبى فى بعده اللغوى : أى السياسى ٠‏ ويعد نص بيكيت منشوراً 
مناهضنا للإنجليزية التلميحية وهجومًا على الأيرلنديين الداعين إلى الغالية » وهو فى 
الوقت نفسه آلة حرب ضد وطأة اللفة الإنجليزية على الأدب وتفسير لمشروع جويس 
الأدبى واللغوى والسياسى » ويرهان بيكيت الذى يرتكز على اقتراحات دانتى لإرساء 
"عامية شهيرة واضح » ويثبت بيكيت أن المشروع الذى يسيبق “فينيجانز ويك" يعد 
رفضا للخضوع للغة الإنجليزية ويرى - كما اقترح داتتى - أن ابتكار لغة مثالية مكونة 
من توليقة من كل اللهجات الابطالية كنا قعل جويس بابتكار نوع من التوليق لكل 
اللغات الأوروبية . قد يضع حلاً مبتكرا لسيطرة اللغة الإنجليزية اللغوية والسياسية . 
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وبيكيت نقسه ء الذى قدم اعتبارًا من نصوصه الأولى الوجه الداتتى لبيلاكا 
#دودةاء8, ظل مخلصًا لأعمال دانتى . ويمكننا فهم أن الأمر يتعلق بالخطوة التى تظهر 
- بطريقة أدبية نوعية - فى رفض المعايير القومية السائدة فى أيرلندا آنذاك : فيعد 
بلوغ دانتى الشهرة ؛ أصبح المعاصر لأكثر المبدعين الأيرانديين دولية» وأخذ بعدًا 
جديدًا » وأصبح أحد المؤفسسين الأساسيين للأدب الأيرلندى . ودخل فى التراث 
الشرعى لكل المخالفين . وكل المستقلين وكل الأيرلنديين الذين يرفضون الخضوع 
للحدود الضيقة للواقعية القومية . 

ونرى بصفة خاصة عير هذا اللجوء الأيرلندى لداتتى الاستمرارية غير العادية 
لمشروع تشكيل الحيز الأدبى العالمى وتكوينه » وأعاد كل من جويس وبيكيت تحيين - 
بعد حوالى ستمائة عامًا - النص المؤسس ٠‏ وأول مطالبة بالتحرر التوعى » وأول ثورة 
ضد ما كان يعد فى ذلك الحين "النظام اللاتينى' » وعلى غرار دى بيليه الذى كان قد 
تحدث عنه أيضا بوصفه مبدعًا للأشكال الشعرية غير اللاتينية ‏ وجد كل من جويس 
وييكيت دانتى» وجعلا منه أداة للتحرر النوعى؛ لأنهما كانا فى وضع ممائل له ء وهذا 
الاستخدام الأدبى والسياسى فى الوقت ذاته لنص جوهرى بالنسبة لعملية تشكيل 
الحيز الأدبى العالمى - الذى سمح له بطريقة ما الظهور - يشهد على صلاحية النموذج 
الذى اقترحناه هناء وفى الوقت الذى كان يبحت كل من جويس وييكيت عن مخرج 
لوقف السيطرة ٠‏ الذى وأن اختلف كثيرًا على الصعيد التاريخى , تشابه كثيرا على 
الصعيد الهيكلى . استكملا عملية ظهور الأدب العالمى ونشأته وتوجاها : واختتما 
العمل . وعندما وجدا ميتكر الأسلحة المصنعة لمكاقحة "الطغيان" اللاتينى ٠‏ فقد أعطيا 
لهذا العمل كل طاقته المعادية متخذين منه شعارا لمشروعهما الأورى . 


العائلة الجويسية . آرنو شميدت وهنرى روث 

أى القروئية , وإن أحدا لن يستطيع بعد جويس سلوك هذا الدرب أى تجاوزه » وهذه 
القراءة المركزية ( والفرنسية خاصة ) , أى الصورية فقط , لا تنخذ فى الاعتبار موقف 
جويس التاريخى فى أيرلندا وتتجاهل كون 'فينيجانز ويك" و 'عوليس . اللتين تقومان 
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على نموذج داتتى وكذلك على نظريات فيكو 2) متلا المناهضة للعمومية. تعدان 
منشورين وور:اء جين للخروج من حالة التبعية الآدبية والسياسية ٠‏ وكما أظهر بيكيت 
وأثيت فإن العمل فى طور التمو 5 1 زوللا يقترض حلاً راقيًا للمعضلة 
الهيكلية لكتاب الأراضى الواقعة تحت سيادة في الحيز الأدبى الدولى ‏ وهذا هو, 
السبب فى سلوك كتاب آخرين يحتلون موقعا مماثلاً لهذا الدرب ٠‏ بأدواتهم الخاصة, 
يعد قفهمهم لمحاولة جويس ٠‏ تذكر متهم: تجابولا ندبيل 6اء6ه0)ة وادادزلةا فى جنوب 
أفريقيا فى يومنا هذا , آرنى شميدت :0م560 همث8ْ فى ألمانيا ما بعد الحرب , وسلمان 
رشدى فى إنجلترا وفى الهند . هنرى روث 8015 ب0مها! فى نيويورك فى العشريتيات . 


جيمس جويس فى أرض لوينرج البور 


احتل آرنىو شميدت (المولود عام 1514) فى ألماتيا ما يعد الحرب نقس مركز 
جويس فى العشرينيات. ويرجع ذلك إلى تماثل موقفيهما - فقد استحدث شميدت 
بطريقة ما نقس ثورة جويس الأدبية عندما وضع فى موقف مماثل له - كما وجد 
فى أعمال الكاتب الأيراندى ووضعه , حتى فى وقت متأخر ويطريقة منكرة ٠‏ نوعا 
من المسايقة النبيلة تسمح له بالتقدم بصورة أكير فى انقصاله الجمالى 9) . 


وعلى تسق جيمس جويس الذى عرف مشروعه الأدبى بالتعارض مع الأدب 
القومى الأيرلندى . ينى شميدت نفسه بداية على نقيض ألمانيا وكل تقليدها القكرى , 
وقد علم شميدت نفسه بنفسه . ودخل متآخرًا فى مجال الأدب . ويشترك مع 
الكتاب المؤفسسين لمجموعة السيعة وأريعين . علاوة على انتمائه إلى تفس الجيل , 
فى انعدام الثقة حيال المانياء وهذا ما دفع هتريش بول م8 4©10:1! ويوفى جونسون 
0500 اول علاانا والفريد أندرش 60065658 0ع#ا8 غداة الحرب إلى وضع السياسة 
فى قلب كتاباتهم النظرية والخيالية وإلى التساؤل عن الجذور الفكرية للنازية والبديهيات 
المزيفة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية , بينما قاد على العكس آرنى شميدت إلى القيام 
بهذا التقد القومى قى مجال اللفة وإلى رفض أى حديث سياسى صريح لاقتراح 
"سياسة أدبية”» وعلى عكس كل عملية “تجديد' الأدب التى شجعتها مجموعة السيعة 
وأريعين ؛ التى سارت فى اتجاه الواقعية والعمل "السياسى” الخاص بتجريد اللغة الذى 
تم وفقًا للنموذج السارترى ٠‏ لمحارية التقليد الألمانى للجمالية . كان آرنو شميدت 
الوحيد الذى شرع فى نقد منهجى للغة وللشكل الروائى . 
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وكان شميدت فى آن واحد - شأته شأن جويس - منقصلاً عن المحافظة والجمالية 
اللتين تتسم يهما الثقافة القومية الألمانية فى ذلك الحين . ولكنه كان أيضًا على خلاف 
مع النقد السياسى الذى )تقوم به مجموعة ة السيعة وأريعين » وصرخ : "إننى أحتج هنا 
علانية على تسميتى 'كاتيًا ألمانيًا' التى ستسعى عن طريقها أمة العجول الغبية تلك إلى 
امستعافكى هوما ه[* (110 بوركز مثل موس تقده على المجال الأذبى التوعى وافق 
موقعًا لرفض مزدوج احتله وحده لفترة طويلة فى المانيا » وقد شعر بشغف شديد إزاء 
أعمال الروائى الديلنى ٠‏ وفكر اعتيارًا من 190 فى ترجمة كتاب “فينيجانز ويك”؛ ولكن 
لم يوافق أى ناشر عليها . وسمح له الانقتاح على الحداثة الأوروبية وعلى الطليعة 
الصورية التى أعطته نوعًا من الألفة مع الأدب باللفة الإنجليزية . بالايتعاد عن 
البديهيات الأسلوبية والسردية للواقعية الألمانية فى فترة ما يعد الحرب . 

ويعد جويس وشميدت أخوين فى الثورة على اللغة وعلى التدرجات الهرمية القومية . 
والتقيا فى نفس الاهتمامات؛ فقد اختار شميدت - مثل جويس - معارضة النموذج 
الجمالى القومى » وفى مقايل كل ما هو جاد ٠‏ مدح التفاهة والسخرية والهرج؛ وفى 
مقابل الشعر ٠‏ أطرى على النثر والنثرية» ويلخص عنوان ديوان شعره 'ورود وفلقل 
أخضر ' )'١(‏ بونمم )كع وووه8 - بصورة غير عادية - شعريته: كلنشيهات معكوسة 
وشعر مقلوب يجدد الوصف الأكثر ركاكة للأدب ويجعل المشاعر المعتوية ملموسة» ونجد 
السخرية مقايل التجرية الشخصية والميتافيزيقا : “على كل الكتاب أن يلمسوا أشواك 
الواقعية بأيديهمء وعليهم أن يظهروا لنا كل شىء : الجذر الأسود اللزجء والساق 
الأخضر المزرق الأفعوى . والوردة الوقحة اللامعة والمتفجرة .. (إلى كل النقاد: غلفواء 
فقد تم وزن البضاعة !) " )١9‏ , 

وكما طالب جويس فى فينيجانز ويك بلغة أدبية مستقلة كافح آرنو شميدت لتجديد 
علامات الترقيم وتبسيط القواعد الإملائية للغة الألمانية ولقرض تجديداته المطبعية على 
الناشرين والطايعين , قال : "فالأمر لا يتعلق فى هذا الصدد بحاجة خيارية للايتكار 
أى لإحداث تأثير بأى ثمن 1.] , ولكن بالتطور الضرورى والتحسين اللازم لآداة 
الكاتب" (''), ويجعل من الوقفات - وفقًا لتزايدها الزمنى - رمرًا لحريته نقسها : 
وإذا الم تحصل على هذه الحرية» فسوف نفقدها! لأنها ضرورية » ضرورية لتجعل من 
اللغة ما يجب أن تكون : علينا ألا نضيق من نقل الواقع بصورة أفضل دائمًا ويقوة 
إيحائية أكبر دائمًا " 2" ؛ ويإيجاز طالب باستخدام لغة أدبية محررة من كل تقاليد 
ومعابير رسمية , ويتحديد عملى لأداة مستقلة فى خدمة الكتاية والكاتب , ولذا 
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سرك بصورة نهائية ناشريه لينشر آخر كتبه ومنها ' ليل محفوف بذهب ” ("' 
(0 قلممط 5016 ) فى شكل “كتابة على السجاد" كان قادرًا على مراقبة تصنيعه 
فى كل مراحلها . 

وعلى غرار جويس ؛ أعلن فى كل كتيه عدم اكتراثه بمن يعد أكير الكتاب القوميبز 
ورفضه ء لا لشعر ٠‏ ولكن لنثر جوته : : جوع + تيده التقيدية من النثر لمشي لحف 
"عند جوته . لا يآخذ النثر شكلاً فنيًا ولكن يأخذ شكل غرفة المهملات * ( ) » ويتتديده 
للهيمنة غير القابلة للمناقشة لجوته على الآداب الألمانية » وضع أدياء '"قصر” فى المقام 
الأول مثل فيلند 64داءا/لا وفوكيه 4داونداه؟ وتييك 71666 وفيزّيل ١26ع/لا‏ , وأعلن يصفة 
خاصة استقلاله الفنى التام إزاء التدرجات الهرمية القومية التى تخضع النصوص 
لحكم 'الشعب » وكتب: 'إذا صقق لك الشعب فعليك أن تسال تنقفسك : ما الات ثم الذى 
اقترفته ته ؟ وإذا صقق أيضًا لكتابك الثانى فلتلق بقلمك فى الأشواك: ا 
عظيما .1.] الفن من أجل الشعب ؟ ! : فلتترك هذا الشعار للنازيين والشيوعيين * )١89‏ , 
وموقف الاستقلال هذا يشيه تمامًا موقف جويس عندما كان يعترض على ما كان 
يعتبره انحرافات مسرح الآباى : " إذا كان القنان يوجه أحيانا نداءات للشعب » فهو 
يحرص على العيش بمنأى عنه 1 قشيطان الشعب أخطر من شيطان السوقية ” (9) , 

وقد شرع كل من جويس وآرنى شميدت فى عمل لم يجرق أحد قيلهما على القيام 
به : ققد تحديا المحظورات القومية والمسائل الإجبارية . وفرضا ضيبا ونحوهما 
ولا تماسكهما السردى "تتابع من الجمل القصيرة البراقة . غير المرتبة " (:") , وقلبا 
التدرجات الهرمية لأعلام الأدب القوميين » والصلة بين شميدت وجويس - مظلها مثل 
الصلة - كما سنرى - بين قوكنر وخوان بينيت» ورشيد بوجدرة و ماريى بارجاس يوسنا - 
لا تتسم بالطابع التاريخى قحسب ء ولكنها متماثلة وتتسم بصفة خاصة بالهيكلية : 
فقد احتلوا » فى أحيازهم الأدبية على التوالى » نفس المكانة ؛ مما سمح لهم بقلب 
نفس القيم الأدبية السائدة , وعدم اكتراثهم بصورة مماظة باللغة القومية سمح لهم 
بتفجير سخريتهم علانية » ويتجديد اللغة الآلمانية وبالقيام يثورات أدبية ضخمة وناجحة . 


عوليس قى بروكلين 


عاش الشاب هترى روث لنكلية ونيحليا فى أمريكا فى المشرينيات وهو ابن 
لمناجرين يهود من وسا اوردا يتعدثون اللغة التنيشنية :واقتقر روت إلى الموارد 
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الفكرية أى الأدبية وعاش فى قفر مدقع فى نيويورك فى غرب حى هارلم .. واكتشف 
روث كتاب جوبس "عوليس الذى كان بالنسية له يمثابة وحى حقيقى ٠‏ وقد قص بطريقة 
مفصلة: فى الجزء الثالث من روايته التى تعد ترجمة ذاتية له "تحت رحمة تيار عنيف" 
(601اوأنا أمقكدامه مدال أععم 13 8) أن الكتاب قد وصل له بالصدفة , عن طريق سيدة 
شاية ٠‏ تعمل أستاذة للأدب يجامعة نيويوركء كانت قد أتت به - مهرما - من باريس : 
وكان الأمر يتعلق بالطبع بالنسخة التى نشرتها سيلفيا بتيش » ويحدد روث: “"نسخة 
مجلدة بسلك. ذات غلاف أزرق: نسخة لا تحمل عنوان عوليس لجويس * ('") وهكذا 
يؤكد روث مجدداء هيكل الحيز الأدبى وبور باريس فى "صناعة" ونشر الحداثة الأدبية, 
وكان الكتاب فى ذلك الحين مشهور! فى الندوات الأدبية وبين طلبة نيويورك ومنهم روث » 
والذى كان بسيب فقره الشديد "من بين العدد النادر من الطلبة الذين قرأوه , والذين 
تمتعوا يذلك بمجد حقيقى, كما لى كان يتم تنصيبهم فى جمعية سرية وشديدة الحداثة » 
وكان مجرد إظهار معرقة هذا الكتاب كافيًا لرفعك إلى صف الطليعة الفكرية " 59) . 
وعلى القور ,» فهم هنرى روث أن رواية جويس يمكن أن تقدم له وسيلة فريدة 
للنفان إلى الحداثة الأدبية : أى لتحويل حياته اليومية البائسة إلى "ذهب" أدبى. ويتعين 
قراءة هذه الصفحات المتحمسة بوصفها اعترافًا بالحقيقة "الاقتصادية" للإبداع الأدبىء 
التى عادة ما يتم إنكارها : "فقد أظهر له كتاب عوليس إمكانية تحويل حثالة الواقع إلى 
كنز أدبى وكيفية هذا التحويل . وعلمه الكتاب كيفية تناول نفايات البؤس لاستغلالها فى 
المجال الأدبى .1..] وما الفارق بين التنوع المتخيم لمدينة دبلن التى كان يتجول فيها بلوم 
وديدالوس ويين ضواحى هرلم التى كان يعرفها أيرا 3 حق المعرفة» ويين ضواحى 
الجانب الشرقى ( 52515146 ) التى كانت محفوظة بذاكرته كاحتياطى من الانطباعات ؟ 1..] 
عجبًا ! لقد كان عليه أن يفوق فى المهارة أيَا من شخصيات عوليس من حيث المجون 
والخساسة والفسق والبؤس , ولكن اللغة - نعم - من الممكن أن تتحول اللفة - كما 
لو كان بفعل السحر - التى تعد خزى حياته وأفكاره إلى أدب ثمين » إلى رواية مثل 
"عوليس” التى طالما امتدحها الجميع [..] فأحواش العمارات الكئيبة القذرة ٠‏ والدهاليز 
المخيفة التى تفوح منها رائحة حمض النيتريك تختلط بها أحيانا رائحة الكرنتب 
الكريهة .1.] . ثم أطراف درج المدخل المحطمة . وصناديق البريد المنبعجة المصتوعة 
من التحاس وال موجودة بالمدخّل . والسلم المتهالك المغطى بالقماش والشياك الصغير قبل 
بسطة الدور الأول .1..] ألم يكن كل ذلك كافيًا لإعطائه الحق فى التحول الكيميائى ؟ 
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فإذا كان هذا هو بداية الثروة فى مجال الآداب ٠‏ حسنًا , فقد كان يفوق الجميع ثراء : 
فقد كان عالمه يئسره مخرنًا للحديد : فهذه الآلاف المؤلفة من الانطباعات الكريهة التى 
كان يختزتها دون أن يفكر فيها , كاتت قايلة كلها للتحويلء فهناك إمكانية تحويل 
الدنىء إلى النبيل وسباتك الحديد إلى سبائك ذهب " (") . وأعلن عن كل الإمكادات 
الأدبية الأمريكية المتاحة له » وكل النماذج التى كاتنت فى متناوله حتى ذلك الحين: "لم 
تكن بلا حاجة لركوب الموج والتوجه إلى جزر يحور الجنوب على مثن باخرة تقرد كل 
شراعها للخارج . ولا البحث عن الذهب فى كلونديك اليعيدة , ولا نزول المسيسيبى على 
طوف يبصحية هك فين مه عاءنة! , ولا قتال الهتود فى العرب المتوحش بمجلات جديدة 
بخمسة سنتات 3.] لم يكن بك حاجة للذهاب إلى أى مكان , كل شىء كان موجودا هنا , 
صوب عينيك . فى هرلم ٠‏ فى جزيرة منهاتن » فى أى مكان بين هرلم ومدينة 
جيرسى [1.] كانت اللقة ساحرًاً . كانت الحجرة السحرية , كانت اللفة شكلاً من 
أشكال الكيمياء .. » فقد كانت هى التى ترفع الفقر إلى مرتبة الفن .1..] ياله من 
اكتشاف عظيم هذا الذى اكتشفه هى , إيرا ستيجمان ٠‏ كان ذكيًا فى الفقر والحزن 
والعواطف والحرمان أينما تقع عيناه » لا يرى سوى كنوز ومخازن مكتظة بالقيم التى 
لا تقدر يثمن ٠‏ لم يستغلها أحد بعد ٠‏ وبالتالى فهى ملك له .1.] كان ذلك غير لائق » 
ولكنه كان أدبيًا » ودفع إيرا هما ثمنًا ياهظًا مقايل استخدامه " 9) , 

ترك هنرى روث مبدأ "التحويل" الأدبى بمعناه الأصلى - والكلمة. كما رأيتاء 
ليست مجردة من القيمة - : وتظهر مقرداته الاقتصادية ( كنز - ثروة - ذهب ٠‏ قيم 
لا تقدر بثمن) دون الموارية الأدبية المعتادة » حقيقة آليات إضفاء الطابع الأدبى » 
ويظهر روث أيضما الدور العملى لما أطلق عليه فى هذا الصدد إرئًا (أى رأسمالاً) أدييًا : 
وانطلاقًا بالتحديد من تماثل وضعه المعترف به مع وضع كاتب منيثق عن عالم آخر 
(لغوياء وأدبيّاء وسياسيًاء وتاريخيًا) وبالارتكاز على نموذج يقدمه له هذا المبدع » نجح 
هنرى روث فى استعاده ملكية عالمه الخاصء وتحويل - كما يقول - عوزه الاقتصادى 
والنوعى إلى مشروع أدبى ٠‏ ومزودا بجواز المرور ذاك ويهذا المورد الصورى استطاع 
الدخول مباشرة فى إشكاليات الغالم الأدبى الأكثر حداثة » وهكذا كتب عن أول قراءة 
باهرة لكتاب جويس 'عوليس' : 'بمرور الأيام » وعند قراعته لعوليس ومناقشته ترسخت 
لديه عقيدة عجيبة . وهى أن صورة بدائية من النموذج الجويسى كانت محفورة بداخله » 
وكما كان يشعر بألفة مع المزاج الجويسى وقدرة غير مؤكدة على تطبيق المنهج 
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الجويسى . وعلى الرغم من غموض العديد والعديد من الفقرات ٠‏ كان يحدو إيرا شعور 
بأته ذكى فى هذا النوع من العوالم التى كان جويس حَبِيرًا لا مثيل له فيها : نفس 
طراز الواقع التنقيطى , كانت هناك مفاتيح تستدعى هذا العالم وهياكل تمسح بمعرفته 
وكان هو حساسًا لكل ذلك - لماذا ؟ كان يجهل الجواب " *") . 

والرواية التى استوحاها من جويس بعنوان " ذهب أرض الميعاد " (9) 
(51»65 14 |اهه) , لاقت فشلاً ذريعًا : والمسافة التى كانت تفصل بين موقع الكاتب - 
البعيد عن المركز - وموقع الحيز الأديى الأمريكى فى ذلك الحين والأماكن التى تمنح 
شهادات الحداثة الآدبية كانت بلا شك كبيرة جدا ٠‏ ويشهد يذلك إعادة اكتشاف هذه 
الرواية وإقرارها بعد مرور ثلاثين عاما وييع أكثر من مليون تسخة منها . 


- ثورة فوكنر. وبينيت. وبوجدرة. وياسين. وبارجاس يوسا. شموازو 


إلى جانب جويس ء يعد فوكنر واحدا من أكبر من قاموا بثورات كبيرة فى العالم 
الأدبى» تشايه - فى مدى الانقلاب الذى أحدثته فى الرواية - ثورة المدرسة الطبيعية, 
ولكنء بينما لم تفهم التجديدات التقنية للروائى الأمريكى ولم يتم إقرارها فى المراكزء 
ولا سيما فى باريس ٠‏ إلا يوصقها ايتكارات شكلية . استخدمت على العكس من ذلك 
كوسيلة تحرر فى الأقطار اليعيدة من العالم الأديى» وانتمى فوكنر منذ ذلك الحين 
- أكثر من أى كاتب آخر - إلى "القائمة" المعلنة للكتاب الدوليين للأحياز الأدبية الواقعة 
تحت سيادة الذين يسعون إلى الخروج من فرض القواعد القومية لعثوره على حل أدبى 
لما ظل بالتسبة له حتى ذلك الحين مأزْقًا سياسيًا وجماليًا وأدييًا . 

وأكثر من جويس ؛ الذى ضمه التقد الدولى وتم دراسته كظاهرة بعيدًا عن 
علاقتها مع الأوضاع التاريخية حتى إن أكثر الكتاب عورا يمكنهم ؛ بسيب الاحتكار 
المركزى للإقرار الأدبى » جهل هذا اليعد العدوانى لأعماله ء فإن فوكنر - رغم كونه 
واحدًا من أكثر المعترف بهم قى أعلى دوائر العالم الأدبى - ضمن كبار الثوار الأدبيين» 
يعد أيضًا نموذجًا يتسنى لكل كتاب الدول البعيدة عن المركز محاكاته » فهو "آلة رائعة 
لتسريع الوقت. بما أنه يبطل لعنة تأخر الدوائر الخارجية للعالم الأدبى بمنح روائيى 
أكثر الدول عورًا إمكانية اعطاء شكل جمالى مقبول للواقع الحقير فى هوامش العالم . 


[هريرة 


وإذا كانت أعمال الكاتب قد تجحت فى توحيد المشروعات الأدبية المختلفة 
وإذا كان روائيون من آفاق مختلفة قد اعترقوا بها منذ أكثر من أريعين عام , فذلا 
يعنى - دون شك - أنها تجمع خاصيات لا يمكن أن تجتمع فى العادة » ويعد فوكد 
مواطن أقوى آمة فى العالم: وأقرته باريسء ومع ذلك فهى يتحدث فى كل رواياته - 
وعلى أى حال فى الروايات الخاصة بالقترة الأولى - عن شخصيات ومناظر وأتماه 
فكرية وقصص تطايق تمامًا واقع كل البلدان التى يطلق عليها دول "الجنوب": عال 
ريفى وقديم, يخضع لأنماط فكر سحرية ٠‏ منغلق على العائلة أى القرية » ويؤكد فاليرى 
لاربى - بفية تقى هذه القراءة فى الحال ٠‏ فى مقدمة كتاب ‏ 'يينما أحتضر" - أن أوا 
أعمال فوكنر وصلت إلى فرنسا تحت شعار أرواية ريفية 5" (وهى بلا شك أدتى الأثماه 
الروائية) : 'هذه رواية عن العادات الريفية تأتى لنا كن ترجعة جيذة :عن ولننا 
المسيسبى [1-] ومن المؤكد أن كتاب بيتما أحتضر” يقدم فائدة أكير ويملك - فى رأبى - 
قيمة جمالية أكبر من غالبية الكتب التى يجب أن تضعه المكتبة وسطها . لراحأ 
الجمهورء أى ضمن مجموعة "الروايات الريفية " 9" , 

وقد قام بهذه الطريقة بنقل هذا العالم البدائى إلى الحداثة الروائية» وكان هذا 
العالم حتى ذلك الحين لا يستدعى سوى الواقعية ية المقننة والوصفية: فالحضارة القبلية 
والعنيفة - التى تتاثر بنساطير التوراه وتتعارض فى كل شىء مع الحداثة الحضرية 
ومقترنة فى أغلب الوقت بالطليعة الختورية 3 ذى الماذة اللفجلة لواحة دن أكدر الكتاب 
جرأة فى هذا القرن . ويحل فوكنر » عن طريق مشروعه نقسه التناقضات المحبيوس 
قيها كتاب الدول المحرومة من الإرث ؛ فقد نجح فى إجهاض لغة التدرجات الهرمية 
الأدبية المفروضة ٠‏ وشرع فى قلب خطير للقيم وعوض التأخير المتراكم للآداب التى 
كانت حتى ذلك الحين مستيعدة عن الحاضر الأدبى . أى الحداثة الصورية» ومما لاشك 
فيه أن الكاتب الإسبانى خوان بينيت كان من أوائل من فهمه ٠‏ وأكن من يعدهء اعترف 
به كل كتاب "الجنوب' ٠‏ بالمعنى الواسع للكلمة . من البرتغال مرورا بأمريكا الجنويية 
أو أفريقيا . بوصقه الذى أوحى لهم بأمكانية بلوغ واقع الأدب دون إنكار شىء من 
إرثهم الثقافى » وتسمح الصلة التى تتضح دائمًا للبعيدين عن المركز , رغم اختلاف 
اللفة والحقبة والحضارة , بالمطالية به يبوصقه سلقًا شرعيًا وذرى أن آلية التمائل تعد 
واحدة بالنسبة لكل من جويس وفوكتر , فلأن أعمالهم تحل - بطريقة جديدة تمامًا 
ومتقنة - معضلة ومشكلات الكتاب المعوزين » فمن ثم لا يمكن أن يدركها سوى 
المبدعين الذين يقفون فى موقف ممائل . ولكن بينما يطالب الروائيون المنبئقون عن 
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القادمون من أقطار شديدة ل ٠‏ ذات شياكل ثقافية قديمة 5 3 


فوكنر في إقليم ليون الإسبانى 


كان ويليام فوكنر هو سبب وجودى ككاتب , فقد كان له أعظم الأثر فى حياتى ' 9') : 
ويعد الدين الذى أعلنه خوان بينيت تجاه فوكنر والصلة التى يعترف بها دون مواربة 
وتربطه بأعمال الروائى الأمريكى وإعجابه المطلق بهذا الكاتب الذى تم اختياره أستاذا 
فى الكتابة تمثيلاً غير عادى لتعقيد شبكات مرور الأدب ٠‏ وهذه الدقة فى الاختيار ‏ التى 
يعقب عليها عادة بلغة "التاثير" . لا تمت بصلة بلقاء قدرى فى سماء الأفكار . 


وعندما وصات أعمال فوكنر إلى بينيت فى إسبانيا فى الخمسينيات» كانت قد 
قطعت شوطًا طويلاً فى الزمان والمكان فقد مضت عشرون عامًا فى الرحلة من 
المسيسيبى إلى مدريد ويطرق لا علاقة لها بالصدفة : ومرت بباريسء وقد قرأ بينيت 
فوكئر قى ترجمة فرنسية , لا - كما يقول - بسيب شغقه الخاص بهذا البلد أى بهذه 
اللغة . ولكن لأن فى هذه الفترة » كان الحديث بالفرنسية والكتاية يها هما الضمان 
للوصول إلى أدب العالم بأسره - واكتشف حداثة الرواية الأمريكية, لا بمجرد ميل 
خاص ؛ ولكن لأن أعلى محاقل النقد الفرنسى قد اختارت فوكنر منذ زمن بعيدء من بين 
مجموعة كبيرة » كأحد مؤسسى الحداثة الروائية » ويفعل موقع باريس المتميزء لا يسع 
بينيت إلا منح كل الثقة للحكم الفرنسى ٠‏ وتتاول أعمال فوكتر يوصفها أعمال كاتِب كبير 
تم إقراره بالفعل : ولكن الإلهام الذى استوحاه من هذه الأعمال - أكثر من أى أعمال 
أخرى - يرجع بطريقة بديهية إلى التطابق المدهش بين عالمين يفصل ظاهريًا بينهما كل 
شىء : جنوب الولايات المتحدة كما يراها قوكنر وإقليم ليون الإسيانى كما يراه بينيت » 
3-2 بروى هذا الأخير بداياته كمهندس وكاتبء يشرح: "كنت فى منطقة لا أعرقها 
| : فى شمال غربى إسيانياء جنوب جيل كنتايريك ٠‏ قى إقليم ليون ١655.‏ كانت 
ات 1و اناف ال جا قر روف لماي »لم يكن هناك شىء » 
لا طرق ولا كهرياء . كان يجب عمل كل شىء : لقد ساقرت كثيرًا فى أكثر المناطق فقرا 
وتئخرا فى إسبانيا (9:) ' . والألقاظ التى استخدمها قاليرى لاريو لوصف مشهد فوكنر 
الأمريكى . فى مقدمة الترجمة الفرنسية "ينما أحتضر" ٠‏ هى تقرييًا نفس الألفاظ : 
"سيصاب القارئ دون شك بدهشة من الطابع الزراعى الخالص لهذا الريف الواسع ٠‏ 
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من غياب المدن الكبرى ومن التنظيم السيئ لطرق وخدمات الاتصال ومن ضعف كثاقة 
السكان من الملاك المزارعين الذين تبدو حياتهم أكثر صعوية من غالبية الريقيين 
والفلاحين والمزارعين فى وسط أوربا أى غريها " (0) . 

ويتسنى لنا بصورة جيدة رؤية المفهوم المستهلك “التأثر" وهو مفهوم بسيط وغير 
محدد ولا يتناسب لتفسير اللقاء بين فوكنر ويينيت » ويعيدا عن إخقاء ما يدين به 
لفوكتر - كما يفعل غالبية الكتاب الذين "يتاثرون بغيرهم” فيحاولون المطالية بتصالتهم 
ولا مبئنا إزاد العيل الذى استوحوا منه. - قام بينيت :يعر يتوته وتكثرة يشوك وآكد 
دومًا - فى إشادة صريحة - التوازيات الممكنة )١(‏ , وأعلن عن دينه ليشرح بصورة 
أفضل طبيعة "اقتباساته" : فبغية وصف واقع مماثل , استخدم , بطريقة نفعية 
(وظيفية) ( ولا بطريقة جمالية فقط؛, على سبيل المثال ) . عناصر ممائلة من حيث 
التعروف:.وتتضمن الضلة المعترف :يهنا فين العاملين التكران الععلى لعناضر أسلويية أ 
فذكليةة ممأ يسشعد المحاكاة البحتة #أساليب" أدبية + وقد لأحظنا بالطبع:رغية بيتيت 
فى أن تدور أحداث رواياته فى منطقة ريجيون '"869152 , كما حدد فوكتر حركة كتيه 
داخل متطقة يوكتياتوفا 3ضمداه:هم70163 ( وقد أعطى الاثنان خرائط طويوغرافية دقيقة 
لنطقتيهما الخياليتين : فوكتر بالنسبة لمختارات مالكولم كوولى و9ه1ه© 0ام1121, فوكنر 
المحمول 6مانادء واطهاءه5 186 ٠‏ ويينيت قى "هيرميروزاس لنزاس"” (-هقا فددوه,طصكها 
235, الذى نشر عام ”198 ) ؛ دون الحديث بصورة بديهية عن التعقيد السردى 
واللاخطية الزمنية والخلط التاريخى ... إلخ؛ ولاستبعاد قراءعة خاصية تريط أعمال الكاتب 
الأمريكى بجتوب الولايات المتحدة وحدة: يؤكد موريس إدجار كوندرى عولع ءء نذالا 
دده:20100 ٠‏ فى مقدمته اللتخل المتوحش” (5عوتنند5 ومعنمادم) على أن “"مجال فوكنر 
الحقيقى هى الأساطير الأبدية » ويصفة خاصة الأساطير التى أضفت عليها التوراة 
طابعًا شعبيًا .. " '') ويتحدث بعد ذلك عن "البدائى الكبير. خادم الأساطير القديمة 
الذى يمتله ويليام فوكنر .. ' ("') , ويلجاً يينيت هو الآخر إلى الأساطيرء ولكن لتقديم 
سياق ثقافى مختلف ء ويخلط - فى كل رواياته - بين الأساطير والعقائك الشعبية 
والخراقات والتقاليد القديمة ٠‏ للقيام يتوع من التحقيق السلالى: وياستخدامه الأساطير 
القديمة . حتى ولو بصورة غير محددة أو إيحائية . قام بترقية هياكل فكر 
الفلاحين المنعزلين فى جيل كنتابريك وعممها : والجبل الخطير الذى يأخذ شكل 
المتاهة الذى يتصدر أماكن كتابة "ستعود إلى ريجون " (دمنوه8 ة عدهمهام ب5) , 
والذى يراقيه حارس من الأشباح دائم الوجود . يستدعى - دون إصرار - إله الجحيم 
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(هاديس 1865!) وكل الجحيم المتاهى . وهذه الطيور الغريبة » وهى 'جنس متدن من 
الكواسر" , التى تهاجم الناس بغرس 'سهم مخيف وحاد فى ظهورهم'. تجعلنا نفكر 
فى حراس بعض الدوائر الجهنمية , ويالتاكيد على العقائد والمخاوف والأساطيرء يضع 
بينيت تأملاً طويلاً ومعقدا عن قدم بلاده وتأخرها , المحكوم عليها بمعارك غامضة من 
أجل رهانات بالية : وهنا قى حفرة ٠‏ 1 مات 1.] الرجل الذى . حاشدا جيشا كاملاًء 
حاول - بحجة إهانة قديمة - خرق وعورة هذا الجبل وكشف السر الذى يحيط 
بتأخره ” (2) واللجوء إلى فكرة سحرية لا تمت بصلة بجعل هذا العالم الريفى مثاليًا 
فقد تم معاملة هذا العالم يوصفه حافظًا للآثار الخالصة لثقافة وطنية : وهذا هى 
ما يدعم ؛ بانعكاسية غريبية أصبحت دون شك ممكنة يفضل الحديت عن الماضى الذي 
قام يه قوكنر , التساول السياسى والتاريخى عن التأخر أو الجمود الإسياتى . 
وسمحت الحرية التى حصل عليها بينيت من قراءة فوكنر بإيجاد الأسئلة الخاصة 
بإسبانياء ويتعين بهذا المعنى فهم كل تحليلاته » التى تبدى ظاهريًا ألغارًا (ومن ثم أدبية 
خالصة). والتى تتسم - دون شك - بالتاريخية والعرقية» وتحاول فك رموز الهياكل 
القومية القديمة, وتحدث - على سبيل المثال - عن "رأس الملك سيدوانء هو تقفزء كما 
تروى الأسطورة: إلى المياه نهر النورس 1.] وجنون الشابة أفيزا ه»هء الذى فتح 
احشاء جثة والده » 3.] مما إحدد بصورة نهائية سلوك قرية محقرة ويائسة, تساق نحو 
الانهيار والتآخر وذلك بغية الحفاظ على السلطة الشرعية ' (*) وينفس الطريقة» اقترح 
خوان بينيت وجهة نظر استفزازية حول الحرب الأهلية » ولا تتضمن كتبه أى أثر لهذه 
الأسطورة البطولية التى كانت نقطة انطلاق لكتب عديدة للمنفى الإسيانى ؛ وتناول 
بينيت منذ أول كتاب له - وكذلك فى معظم رواياته بصورة أى يأخرى - الموضوع المحرم 
بامتياز . والمؤسس لكل المواقف المتخذة فى العالم الفكرى الإسبانى ونظرته الجديدة 
تماماء للحرب » هى نظرة مؤرخ » ونبرته تتسم بالحسية والوصف والحيادية » مستبعدة 
على حد سواء , الجمهوريين والاشتراكيين ٠‏ ووجهة نظره الواقعية - التى لها جذور من 
السيرة الذاتية بما أن والده . الذى كان جمهوريا ٠‏ لقى حفته فى مدريد على يد الجيش 
الجمهورى - كانت منقصلة تمامًا عن المعيار الأدبى » وأعلن هكذا يصورة واضحة 
مشروعه فى 'ستعود إلى ريجون " 27 : 'وقد بدأنا فى رؤية الأمور يصورة واضحة 
فيما يتعلق بالحرب الأهلية فى منطقة ريجون عندما أدركنا أن الأمر يتعلق يأكثر من 
زاوية بنموذج مصغر للأحداث القارية' ‏ وعندما وصف بعد ذلك الالتزام الجمهورى 
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لمنطقة ريجونء, كتب : 'كانت منطقة ريجون جمهورية يسيب الإهمال أو النسيان , 
لشجاعتها ويراعتها . وهما صفتان نشأتا من ظرف طبيعى كئيب وممل " 9" , 
ويوصقه الحرب الأهلية على أنها إحدى المظاهر العديدة لتخلف إسبانيا " (4') , إحدى 
أقظع عواقب العزلة المقررة وفى نفس الوقت يتحملها بلد يخضع لأكثر الممارسات 
والعقائد قدمًا . فقد قام عام 19717 , فى ظل حكم فرانكى نفسه , بمعاينة المنطق 
التاريخى لقيام ديكتاتورية » وهكذا كتب عن توما لكييااليا » حارس حبل منطقة ريجون 
سبيل للخلاص ٠‏ لا تنظروا إليه بفكر مسيق , قهو ليس بنزوة للطبيعة ولا ينتيجة لحرب 
أهلية . ريما آدت العملية المتظمة لديانة » ارتبيطت بالتنمية » إلى هذه النتيجة : " شعب 
جبان وأنانى وهمجى يفضل دائما القمع على عدم اليقين . كما لى كان عدم اليقين ميزة 
يختص بها الأثرياء " 9) . 


فوكنر فى الجزائر 

رشيد بوجدرة - الذى حاول بالعريية القيام بنقس طراز عمل خوان بينيت على 
اللغة والثقافة الإسبانية . طالب هو الآخر بالإرث القوكنرى بغية تجديد الأشكالية 
"القومية للرواية الجزائرية والخروج من البديل اللغوى شديد البساطة (الكتاية 
بالفرنسية أو بالعريية) ٠‏ ولجاً بوجدرة إلى حداثة روائية لم يسمح التقليد المدرسى, 
المنبثق عن الاستعمار يفرضه. وشرح قائلاً فى لقاء: "أريد أن يكون بلدى حديئًاء وهو 
ليس كذلك الآن » وفى أدبى - بالقعل - أشعر بشغف نحو حداثة الكتايةء ونحى الكتاب 
الذين يصنعون الحداثة فى العالم » سواء كانوا كتايًا معاصرين أى كتاب طليعة : مثل 
فوكتر . حتى وإن كان قد لقى حتفه منذ زمن طويل , لأنه ابتكر الحداثة الروائية » 
وكذلك كلود سيمون ؛ وتجرى أحداث كل روايات كلود سيمون فى منطقة بريينيان 
(«ددوامهه ) وينتشر كل العالم السيمونى من هذه المدينة الصفيرة أو هذه القرية 
الصغيرة , وينفس هذه الطريقة . كتب فوكتر كل شىء اعتبارًا من جفرسون 
(500©عل) . وهى مدينة صغيرة تقع على نهر المسيسيى » ثم أجد نفسى فى هذا 
المجال. وأطلق على ذلك رواية الجنوب وأشكل أنا نقفسى جز من رواية الجنوب ٠‏ وأريد 
أن أكون جزءًا منها . والجنوب هو ما يقربنى من كلود سيمون , إنه الجنوب 
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لأنه يتحدث عن المرأة فى الثلاثينيات فى الجزائر » بصورة دقيقة : السجن والحرية ... 
وهذا بالضبط هو تقس عالمىء العالم الذى ولدت فيه . فوكتر يتحدث عن نفس هذه 
الأشياء: الجنوب والحشرات والناموسء كل هذا .. “ (:*) . وتعد الإشارة إلى كلود 
سيمون , الذى اعترف هو نقسه بدينه تجاه فوكنر , طريقة لمضاعقفة عملية الاستيلاء 
على الإرث الأمريكى. وتتضمن المطالبة بحداثة روائية تقدم كل وسائل التعبير عن واقع 
يلدء دون الوسائل البالية للمدرسة الطبيعية » تاكيد استقلال أدبى وجمالى تام: فقد 
رفض بوجدرة الإلحاقية السياسية للكتاب الجزائريين , ليلتقى بالسياسة فى ساحة 
أخرىء وهى الساحة الأدبية » وهذا لا يعنى - على النقيض - الانفلاق فى لا سياسية 
متنوقة للجمال » فعزمه خرق اللغة العربية من داخلها , وقلب بديهيات لغة مرتبطة 
بالدين ويالحياة السياسية واحترامها التقليدى جدد يصورة عميقة الممارسات الأدبية 
القومية. واستخدم بوجدرة أسلحة الكتاب المركزيين (خرق اللياقة الاجتماعية والدينية, 
الذى يعد أمرا يصعب أن يفرضه بوجدرة اليوم فى الجزائر كما كان صعيًا بالنسبة 
لجويس فى أيرلتدا فى العشرينيات ) لتحويل , من الداخل . ممارسات أدب يعتقد 
أنه متحرر من القيود الاستعمارية بالاستخدام المعمم لنموذج سردى , والذى هو 
فى الواقع مجرد تكرار لهيكل موروث من التماذج المدرسية "للكتابة الجميلة" الفرنسية : 
الدينا أدب مربين ومعلمين (.] ويرى الكاتب الجزائرى الأشياء بطريقة موضوعية 
وخارجية واجتماعية وأنثربولوجية » ويتعين القول أيضا بأن الاستعمار قد ساعده كثيرا 
وحده داخل هذا الإطار وصفق له .. وفى هذا الأدب التربوى» نشعر بالرغبة فى التعلم 
وفى إعطاء دروس * )*١(‏ والمشكلة - بالتسبة له - “تتلخص فى إدانة القدسية. ما 
يعتبره الشعبء بحق أو بغير حق, شيئًا مقدسا [.] والأمر يتعلق بقول أشياء جديدة 
باللغة العربية . على سبيل المثال الجنس 9'*) , وعند ترجمة ثانى رواياته "ضرية 
شمس' ( مناهاههه1؟) المنشورة فى فرنسا إلى العربية قال : " تسبب ذلك فى فضيحة 
كبيرة فى ذلك الوقت فى الجزائر [..] لأننى أدنت الكتاب المقدس , لقد كتيت بنوع من 
التورية نص القرآن وهى تلك التورية التى كنا نقوم بها عندما كنا أطفالاً . والتى يقوم 
بها كل طفل جزائرىء: عربى مسلم فى المدرسة الابتدائية » ومن ثم » وصل كل الجانب 
المناوئ وكل الشحنة المناوئة بصورة أدق باللغة العربية [..] لقد خرقت قوانين هذه اللغة 
٠‏ وخرق قوانينها يعد أمرا هاما بالنسبة لنا لأنها لفة شديدة التنزيه . وشديدة 
الانفلاق فى قنوات » حتى إنه يستحب خرق قوانينها " 9:) . 
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'وفى عام 0 تحدث كاتب ياسين يكلمات قريية الصلة من كلمات يوجدرة 
ساعيًا إلى تنويع الخطاب البلاغى المركزى الذى كان يميل إلى توجيهه إلى فوكنر الذى 
يعد نموذجه الوحيد وإلى تقسير أهميته بالتقريب بين البلدين » وقال "لنكخذ مثال كامو. 
مما لا يمكن إنكار كونه كاتيًا » ولكن كتيه عن الجزائر لها صدى زائف وأجوف [..] 
أما بالنسبة لفوكتر . فهى يمثل هذا النمط من الأشخاص الذى أكرهه. إنه محتل, إنه 
متزمت أبيض اللون » متبثق عن الولايات المتحدة .1..] والحق أن فوكنر عيقرى , إنه 
سجين الأدب ‏ وكان من الصعب ألا أتأثر به » ولا سيما أن الجزائر كانت نوعا من 
أمريكا الجنوبية . من جنوب الولايات المتحدة » فى الوقت الذى كنت أكتب فيه. مع هذه 
الأقلية القوية من البيض , وهذه المشكلات التى كانت شديدة الشبه » ومن ثم فهناك 
سيب لاتبهارى بقوكنر , ولكن الطريقة التى تم بها عرض تأثير فوكنر كانت تعسفية » 
ومن الطبيعى أن يضع الناشرون هذا على الغلاف , وهذا شىء إيجابى لأن فوكنر 
مشهور جد » كان تأثير فوكنر شيئًا مريحًا ولكن يتعين شرحه . وإذا ما تم شرحه 
بالصورة التى قمت بها للتو فى يضعة كلمات , لعادت الأمور إلى تصابها " (؟؟ 


فوكنر فى أمريكا اللاتينية 

وأصبح الروائى الأمريكى أيضًا حامل راية التحرر الأديى لكتاب ما يسمى 
أبالطفرة” اللاتينية الأمريكية » وكلنا يعلم أن أعماله كانت أساسية بالنسبة لجابرييل 
جارسيا ماركيز الذى شهد بذلك مرارًا ؛ وكذلك بالنسبة لكاتب بيرى ماريى بارجاس 
يوسا الذى يؤكد على الطابع المؤفسس للنص القوكنرى : ' قرأت الروائيين الأمريكيين , 
ولا سيما روائيى "الجيل الضائع' - فوكنر وهيمنجواى وفيتزجيرالد ودوس ياسوس 
وخاصة فوكنر ومن بين الكتاب الذين قرأتهم فى شبابى , هناك واحد لا يزال حيًا 
بداخلى لم أشعر بخيبة أمل أبدًا وأنا أعيد قراءة فوكنر . .كما حدث لى أحيانًا مع 
هيمنجواى .1..] ٠‏ إنه أول روائى قرأته بالفعل وفى يدى ورقة وقلم , ' لأنى بهرت بتقنيته » 
إنه أول روائى أحاول أن أعيد بناء أعماله يطريقة عقلية . محاولاً الاستدلال : 
فى كتاباته , عن التنظيم الزمنى - على سبيل المثال - وعن تقاطع العامل الزمنى 
والتاريخى وعن فواصل السرد وعن ملكته فى سرد حكاية وفقًا لمنظورات متناقضة , 
بطريقة تؤدى إلى خلق لبس ولغز وغموض وأثر عميق , نعم . فبالإضافة إلى أن 
الأمر يتعلق بأحد كبار روائيى القرن العشرين ٠‏ فإن التقنية هى العنصر الذى بهرنى 
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عند فوكنر وأعتقد أنهء بالنسبة لكاتب لاتينى - أمريكى , تشكل قراءة كتيه أمرً جد 
نافع فى الفترة التى قرأتها فيه. لأنها تقدم لعبة ثمينة من التقتيات الوصفية القايلة 
للتطبيق فى واقع - واقعنا - الذى يشبه بطريقة ماء الواقع الذى يصفه فوكنرء وهو 
جنوب الولايات المتحدة 0**) " » فالصلة الجغرافية السياسية التى يؤكد عليها بارجاس 
يوسا هى التى استدل عليها بينيت ويوجدرة وهى الدليل على قرابة النسب فى التركيب ٠‏ 
ولا تجعل من فوكتر مادة لإعجاب ميهم بأحد أكبر أعلام الحداثة الروائية . يل تجعل 
منه رائدًا ومبدعًا لحل نوعى سردى وتقنى وشكلى ؛ يسمح بالمواءمة بين أحدث جمالية 
والهياكل الاجتماعية والمناظر المعروفة بأتها الأكثر قدما . 


نحوابتكار اللغات الأدبية 


خلال التاريخ الطويل الذى قاد من تبعية الكتاب إلى تحررهم (حتى التسبى)ء 
وخلال هذه العملية البطيئة لتراكم الموارد الأدبية التى سمحت بالابتكار التدريجى 
لحرية ونوعية أدبية » وكان أثر الصراعات غير المؤكدة والصعبة ( وأيضا النادرة ) 
هى الصراع المتعلق باللغة . ولأن اللغة تمل بصورة متصلة أداة سياسية وشعارا قوميًا 
ومادة للكتاب. فمن شأتها بسيب ازدواجيتها المؤسسة التحول إلى أداة لخدمة أهداف 
قومية أو وطنية أى شعبية » وتفسر هذه التبعية الأصلية إزاء المحافل السياسية والقومية 
دون شك السبب فى أن مجرد إعلان الانتماء والتيعية التى يمكن أن يسمح الكتاب 
لنفسهم بها فى الأراضى الأكثر استقلالاً للجمهورية العالمية للآداب تأخذ شكل الشعار 
الذى تم تكراره مرارا وتكرارا : 'وطنى هو لغتى' , وهى أسلوب صريح واقتصادى 
لإنكار القومية السياسية المبعدة فى الأقطار الأكثر استقلالاً . مع المطالبة بلغة مع ذلك 
تتصدل «الآمة : 

وهذا ما يفسر أن المرحلة الأخيرة لتحرير الكتابة والكتاب وآخر مطاليتهم بالحرية 
تمر - دون شك - بمرحلة تأكيد الاستخدام المستقل للغة مستقلة ٠‏ أى لغة أدبية نوعية » 
لغة لا تخضع لأى قانون للتصويب التحوى أو حتى الإملائى ( نعرف أن الدول هى 
التى فرضتها) . ترفض الخضوع للمتطليات المشتركة لسهولة القراءة الفورية . 
وللاتصال السطحى ٠‏ لتخضع فقط للمتطلبات التى يمليها الإيدا ع الأدبى نقسه . 
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وكان جويس . فى “فينيتجاتز ويك" أول من انفصل عن شرط الخطية وسهولة 
القراءة الفورية والنحوية وأكد. - بابتكاره متعدد اللغات - استخدام لفة نوعية ونشأتها , 
وحذا آرتى شميدت حنوه . مغيرًا النظام السردى بتغيرات فى نظام الطباعة , ولا سيما 
فى "ليل مطرز بالذهب” حيث تتوازى عدة أنماط من.السرد فى نفس الصفحة . 

-وَفؤْبْخُرًا قدمت نعساوية تعيش؛ وتكتب:فئ فرنسا - كاتالين مولناز عدماماة هتاماه»ا 
اقتراحا جديدًا في هذا الاتجاه زوقعت على محاولة اعتداء توعى على اللفة القومية , 
وبإداتتها .الصريحة للأقكان ابلسيقة القوفمة.: أى البتياسية » التى يقوم عليها الخضوع 
للنظام اللفوى ؛ اقترحت بطريقة مناحزةوفى الوقت نفسه مناوئة, لغة صوتية (أى لغة 
مكتوية وشفاهية قى الوقت نفسه ) نظرت فيها لضرورة الاستقلال الأدبى للغة الأدبية: 
'لقرون طويلة لم يكن هناك وجود للغات القومية الصحيحة .[.] كانت اللاتينية موجودة 
من جهة: وهى اللغة العلمية» ومن جهة أخرى اللغات القومية, أى اللغات السوقية " :2 
وإذا لم يكن هناك حد أو فاصل بين اللغة الأدبية واللفة القومية السليمة . قالهدف من 
ذلك هى.إثارة المتعة لا تقديم لغة سليمة' 1.] وبالتالى » يمكن استخدام أى أسلوب » 
وتحقيقء كل ما يمكن تحقيقة » كل شبىء » فكل شىء مسموح به بصورة مطلقة ! قليس 
1 الاجكواع المقارين اللقورة: كف عن التفكير فئ وجوب حمايتك للغة 
القومية السبليمة -2210, 

وكان بيكيت - دون شك - هو الذى عقوف تجزم كارن ربعن رق نب 
فقه ابتدع الاشياء الأدبية من بين أكثر الأشياء التى يمكن تخيلها استقلالا . وشكل كل 
مق موقفه كأيرلندئ منفى-فى:نازيس والطابع 'اللفوى الثتائى ( فكان يكتب ويترجم 
لنفسه باللغتين) لأعماله , المحرك الأكثر فاعلية لإدانة البديهيات اللغوية.والسردية 
العادية. »وقاده بحثه الصارخ والدقيق عن استقلال جذرى إلى الانفصال عن كل أشكال 
التبعية القومية الخاصة بالكتاب : الأمة بالمعنى السياسى بالطبع وكذلك المناقشات 
الخاصة بالتاريخ الأدبى القومى والخيارات الجمالية التى يمليها الحيز الأدبى القومى, 
وأخيرً اللغة نفسها التى تم تصورها كمجموعة من القوانين والقواعد التى تقرضها 
الحافل النساتية وتصهم فى إخصاء الا للمعايير القومية للغة القومية . 

ويتعين بهذا المعنى قهنم إهتهام بيكيت الشيفوف ف لرسيم يرام فان قيلد: 
عملا مهلا م8 متخولاً عن الإشكالية التمثيلية للأدب , اقتبس من الرسم إحدى ثوراته 


الكبرى فى فن التصوير وأحدث اتقلايًا فى الفرضيات التى يرتكز عليها الفن الأدبى 
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بصورة طييعية ‏ ومتايعًا العمل الذى بدأه جويس فى تفويض الصرح الواقعى : أدان 
بيكيت تدريجيً ٠ويصورة‏ أكثر جذرية كل "آثار الواقع" التى يقوم عليها السرد الروائى . 
ويرفضه فى البداية لفرضية الاستلاحة المكانية والزمانية » ثم الشخصيات وحتى 
الضمائر » عمل على ابتكار أدبى خالص ومستقل . متحرر من معايير التمثيل التقليدى : 
ويفترض هذا الاستقلال تنفيذ أدوات لغوية أى استخدام جديد للغة ٠‏ مستقل عن القيود 
غير النوعية لسهولة القراءة الفورية . 

ولخلق الأدوات "التقنية” للتجريد الأدبى ؛ بتعين ايتكار مادة أدبية جديدة تسمح 
يهروب المعنى » أى اللسرد والتمثيل والتوالى والوصف والديكور والشخصية نقسها , 
وبإيجاز خلق لغة أديية مستقلة , أو على الأقل , أكثر استقلالاً فى خيال الكاتب , 
ويتمثل تحدى بيكيت فى إسكات المعنى - يقدر المستطاع - للوصول إلى الاستقلال 
الأدبى ‏ وهو التحدى الأكثر طموحا والأكثر جنونًا فى تاريخ الأدب » ومما لا شك فيه 
أن كتابه "راس الاسوء " 9؛) نام ئاه مد© يشكل تجسيدًا لمشروعه العظيم لكتاية تسم 
بالاكتفاء الذاتى , تولد تركيباتها الخاصة ومفرداتها ونحوها , وتبتكر حتى المفردات 
التى تتناسب مع منطق المكان الخالص لنص يرجع لنفسه الفضل فى إمكانية كتابته » 
ومن المحتمل أن يكون بيكيت قد توصل للتجريد الأدبى . فقد ايتكر مادة خالصة للغة , 
مستقلة تماما لأنها لا تشير إلى أى شىء سوى لنفسها . 

ولتخليص الأدب من آخر أشكال التبعية » انفصل عن فكرة اللغة المشتركة تقسها » 
واتجه فى البحث عن أدب "اللا كلمة * 8 “) . ويعد - دون شك - الكاتب الذى ابتكر 
اللغة الأدبية الأكثر د تحررا » أى الأدب المتحرر من معنى الكلمة نفسها , ولم يكتب 
بيكيت بالفرنسية ولا بالإنجليزية . ولكن شكل مادته الجمالية انطلاقًا من إشكالياته 
الجمالية » محدكًا بذاك - قى غموض تام - أول ثورة أدبية مستقلة بحق . 
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الهوامش 


.23 .م .1 .مه ,لقره نل عأامة و6609 "70117 أت أوء مقصه8 16 ,كعأمعبط .© (1) 


-30611- ملمم5تط علأت116! 12 عل عزمنلواتا ,لاع .0 أت لمملصع ملز .0 عهم 16أن (2) 
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(0) لا أقدم هنا سوى دراسة جزئية عن يعض السلالات الهرطقية ٠‏ ويتعين فى هذا الصدد إضاقة 
خورخى لويس بورخس . الذى يعترق به العديد من الروائيين المركزيين والبعيدين عن المركز كمعلم ( ومن 
بينهم كيش ) . 
-طة'! تأعكاعه8 ,"عاصهجنا عن 5مْأة6 انا أع 5ع ناوأ آله0م 5عو59لا” ,035300103 .2 .01 (6) 

. 80 - 64 .م .]أ .مه ,الأاعأعهأد 
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0 إن لم يثيت أنه 'ميتكر, أى إذا لم نستطع منحه شهادة "عذرية " تاريخية 
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. 45 .م ,لاطا (12) 
. 188 .م ,“وأنعله0 ,.لأطا (13) 
.188 .م ,لاطا (14) 
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.( لطعتط .0 عوط .130 ) 64 .م 1992 ,5أ0و]اناه8 ,وأمقط ,عل157!! 5 'لمق8 بالأحطء5 ىم (18) 
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.(5لا ©2601 .ل .عو .180 ) 20 - 19 ,م, 1989 ,لممزاع8 وموس رتتاعه 
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العالم والسروال الأدبى 


الزبون : خلق الله الأرض فى سقة أيام: وأنت, أنت لا يكفيك الوقت لتفصيل 
سروالى فى ستة أشهر. 
الترزى : ولكن يا سيدى , انظر إلى العالم, وانظر إلى سروالك. 


صمويل بيكيت - العالم والسروال «ماقامدم عاك علدمم عا 


بينما سعى بيكيت إلى البعد عن التمثيلات التقليدية لأدب يعتيره - مثل كافكا - 
"مستحيلاً ' . إلا أنه مارس - لوقت بسيط - فى نهاية الحرب ٠‏ النقد الفنى , ولسعيه 
إلى وصف أعمال الإخوة فان فيلد وإعلاء قيمتها , عدد كل الدروب الممكنة فى مجال 
الأدب : "علينا ألا نتحدث عن التقد بمعتاه الصحيح. إن أفضل طرق التقد هى أسلوب 
نقد فرومينتان «نامعمرم؟ وجروهمان 3058م8ه66 وماك جريقى /اءه:11606 وسويرلندت 
04 إنه أسلوب أمييال 8616 فى النقد [..]أى تطبيق علم الجمال العام مثل 
استج » إنه لعبة ساحرة أو ذه ع من الطرفة كما يفعل قفازارى 3556لا ومجلة هارير 

393210 5م113 > أى من تقديم كتالوجات متعقلة. مثل سميث أو من الاستفاضة فى 
ثرثرة سقيمة يشويها اللبس" . )١(‏ 

ماذا يبقى إذن للنقد ؟ ربما يبقى له تحديدً! إعادة هذه العلاقة المفقودة بين العالم 
وسروال الأدبء وإعادة العلاقة التى تريط بين عالمين محكوم عليهما بالوجود بصورة 
متوازية . دون أى مجال للقاء » ومنذ فترة طويلة» تخلت النظرية الأدبية عن التاريخ 
مدعية ضرورة الاختيار بين هذين المصطلحين اللذين أمسيا متفردين وطاردين 
لغيرهما: ألم يعنون رولان بارت 85,068 01200 مقالة مخصصة لهذه المسالة " تاريخ 
أم أدب " 9) , كما أدعت النظرية الأدبية أن صنع تاريخ للأدب يعنى التخلى عن النص , 
أى عن الأدب بمعناه الحقيقى » وتم الإعلان عن الأدب بوصفه استثناء والنص بوصفه 
لا نهاية يستحيل بلوغها كاساسين لتعريف الحركة الأدبية نفسها , وولدا استيعادا 
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وطردًا أو بالأحرى - لاستخدام لقة الأدب المقدسة - ولدا تحريما نهائيًا للتاريخ ٠‏ الذى 
اتهم بعدم قدرته على الارتفاع فى سماء الأشكال الخالصة للفن الأدبى . 

ونم الإعلان عن الوجودين "العالم” و'الأدب" بوصقهما غير قايلين للقياس 4 وتحدث 
زولان يارت عن قارتين : "من ناحية العالم, تشابك أحداثه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأيديولوجية ‏ ومن ناحية أخرى العمل الأدبى وظاهرة الوحيد واتسامه 
بعض الإشارات والتأكيد على بعض التقارب , ولكن تطورات دراسة كل من القارتين 
أساسا بطريقة مستقلة وذلك لعدم تطايق جفراقيتهما " 9 . 

والعقبة التى يتم عادة اعتبارها صعبة التجاوز لإقامة علاقة بين العالمين هى - 
التى تحدث عنها بارت - عقبة جغرافية ٠‏ تتعلق خاصة بالزمن, فيقول منظرو ومؤرخو 
الأدب إن الأشكال لا تتغير بنقس الايقاع: فهى تتعلق "يزمن آخر" (©) , لا يمكن قياسه 
وفقًا لتاريخ العالم العادى , وقد بدا ممكنًا قلب مسالة "التتريخ التفاضلى " ") , 
ووصف سيل ظهور زمن أدبى ٠‏ أى عالم يتم بناؤه وفقا لقوانين تاريخ وجغرافية خاصة 
به » وينقصل”" هذا العالم عن العالم العادى » ولكنه يتمتع باستقلال نسبى عنه أى 
يرتبط يه بطريقة تناظرية ونسبية ٠‏ ويطريقة ما تم تحقيق حلم بارت الذى كتب عام 
“يتمثل الحلم بصورة بديهية فى أن يكون لهذين العالمين أشكال متكاملة» ورغم 
بعدهما على الخريطة فيمكن عن طريق عملية نقل نموذجية؛ التقريب بينهما ومواعمتهما 
لبعضهما البعض. كما أعاد فيجنر ١965©‏ لصق أفريقيا بأمريكا" 9) . 

ولاكن كيف يتم تصور تاريخ كما كتب بيكيت : “لكل ما يتحرك ويعوم ويهرب ويعود 
ويتفكك ويتركب ٠‏ وماذا نقول عن هذه المسطحات التى تنزلق وهذه الحدود التى تهتز 
وهذه التوازنات التى تنهار من لا شىء , والتى تنهار ثم يعاد بناؤها فى لمح اليصر ؟ .. 
وأضاف : كيق لنا الحديث [..] فى هذا العالم دون أن يكون لنا وزن ولا قوة ولا ظل ؟ 1..] 
هذا هو الأدب ” ) وعلاوة على ذلك » "كيف يمكن لنا تمثيل التغيير ؟ ' ويستكمل : 
"التغيير النوعى , لا التغيير الخاص بالأشكال والأنواع والأساليب فحسب ولكن 
الانفصالات والثورات الأدبية ؟ كيف يمكن . بصفة خاصة فهم الأعمال الأكثر تفردًا 
فى الزمن . دون إنكار تفردها أو التقليل منه ؟ ويؤكد بيكيت على أن الفن "ينتظر 
إخراجه من هذا الحيز " 9) . 
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وكان تحقيق حلم بارت يفترض قلب رؤية الأدب العادية وتعليق العقيدة التى ترتبط 
به بطريقة طبيعية بتوع من الحقية الخاصة يهوسرل ا#دصه! . وتحويل الأدب إلى شىء 
زمنى لا يعنى تحويله إلى سلسلة من أحداث العالم وربط الأعمال بالتاريخ التاريخى 
العادى ٠‏ ولكن يعنى على العكس إدخاله فى زمنية مزدوجة. فتسجيل تاريخ الأدب يعد 
عملا غرنا يتمكل فى إدخال الأآني فى الزئن التاريكى واظهاز كيف يتقصضل تريعيا 

عنه. ليشكل فى المقابل زمنيته الخاصة التى لم يتم إدراكها حتى يومنا هذاء وهناك 
تفاوت زمنى بين العالم والأدب ٠‏ ولكن الزمن (الأدبى) هو الذى يسمح للأدب بالتحرر 

من الزمن (السياسى) . ويتعبير آخرء يعد تكوين زمنية أدبية خالصة شرطًا لامكانية 
تشكيل تاريخ أدبى للأدب (فى مقابل - ويالرجوع إلى - “تاريخ الأدب التاريخى الذى 
نادى به لوسيان فييقر (9) »«اطهء دعاسا وهذا هو السبب فى ضرورة إعادة العلاقات 
التاريخية الأصلية بين الأدب والعالم . وقد وضحنا أتها كانت ذات طبيعة سياسية 
وقومية - ولإظهار الكيفية التى ينفصل بها الأدب عن طريق عملية استقلال بطيئة عن 
القوانين التاريخية العادية » وكنتيجة طبيعية لما سيق ؛ يمكن تعريف الأدب بوصقه 
شيئًا لا يمكن تحويله إلى تاريخ وفى نفس الوقت - ويصورة غير متناقضة - بوصفه 
شيئًا تاريخيًا . ولكن فى تأريخية أدبية خالصة - وما أطلقنا عليه هنا نشأة الحيز 
الأدبى ما هو إلا العملية التى اخترعت بها - بطريقة بطيئّة وصعبة ومؤلمة وسط 
صراعات ومنافسات لا تنتهى - حرية الأدب. ضد كل الحدود الذاتية (السياسية 2 
والقومية . واللغوية , والتجارية , والدبلوماسية ) التى فرضت عليه . 

ولتقديم هذا القياس غير المرئى والسرى للزمن, كان علينا إظهار كيف كان ظهور 
زمن أديى أصل تشكيل حيز أدبى» مزود بقوانينه الخاصة , ويمكن أن يوصف هذا 
الحيز 'بالدولية" لبنائه وتوحيده من خلال العلاقات (الصراعات والمنافسات) بين الأحياز 
القومية ولامتداده اليوم فى العالم بنسره » وهيكل الحيز العالمى, الذى يطلق عليه بارت 
جغرافيته هى جغرافية زمنية أيضا : فكل حيز أدبى قومى - ومن ثم كل كاتب - » يتم 
تحديد مكاته لا على مستوى المكان قحسب ولكن أيضًا على مستوى الزمان ٠‏ وفناك 


زمن أدبى يتم قياسه بخط جرد يتتش الأدبى :دكن بالشيدية له رسع خريي المالم 
التى تبعده عن المركز 5 
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ومن النتائج المباشرة لمجرد رسم الهيكل غير المتساوى لهذا الحيز جعل التمثيلات 
الأكثر عمومية للكاتب باطلة . والكاتب شخص نقىء ليس له ارتباطات أو تاريخ » وكان 
بارت يقول: كل ما هو إلهى يتسم بالخفة , وإذا كان هذا العالم الأدبى قد تشكل بحق 
كنوع من الواقع الموازى فمن البديهى أن يحتل كل كاتب موقعًا مؤكدًا فى هذا الحيز , 
ويكتب بروست فى تهاية "الزمن المسترد” : ( 6لانامتاة: 5م0ع7 16) "لا يشعر الجميع أننا 
نحتل موقعًا فى الزمن فحسب . ولكن هذا الموقع » يقيسه الإنسان شديد اليساطة 
بطريقة تقريبية كما يقيس الموقع الذى نحتله فى المكان ' )'١(‏ , ويتم تحديد موقع 
الكاتب مرتين فى علاقة الزمان والمكان الأدبية: مرة وفقًا لموقع الحيز الأدبى القومى 
الذى ينيثق منه » ومرة وفقًا للموقع الذى يحتله داخل هذا الحيز القومى . 

ويتعبير آخر - عند اقتراحى وصف الجمهورية العالمية للآداب أى نشأة حيز أدبى 
دولى ويناؤه - حاولت فى الوقت نقسه وضع أسس تاريخ أدبى حقيقىء وتقديم مبادئ 
أسلوب جديد لتأويل النصوص الأدبية - ومن هنا كانت صعوية المهمة: فقد افترض 
المشروع نقسه تغيير الرؤية فى كل وقت ٠‏ وشرح رؤية مجملة لما كان يمكن أن يبدو 
كتفصيل لا معنى له » وشرح الأكثر تفردًا عن طريق المرور بما هى أكثر عمومية , وتلك 
هى المشكلة التى تعرقت فيها على المشكلة التى تحدث عنها بروست وهو يذكر فى نهاية 
"البحث عن الزمن المفقود" الصعويات التى واجهها عند محاولاته الأولى لتنظيم مجمل 
الكتاب: "استطعت سريعًا إظهار بعض التصورات عن الكتاب ولم يقهم أحد منها شيئًا » 
حتى الذين كانوا يؤيدون إدراكى للحقائق 1..] حيونى لاكتشافها باستخدام 
"الميكروسكوب' ٠‏ بيتما كنت على التقيض قد استخدمت "التلسكوب” لإدراك الأشياء . 
يالغة الدقة بالفعل . ولكنها كانت تقع على مسافة بعيدة, وكان كل منها يمثل عانًا » 
وعندما كنت أبحث عن القوانين الكبيرة » أطلقوا على اسم "المتقب عن التفاصيل "١١‏ , 
وهذا الانتقال الدائب بين الأكثر قربا والأكثر بعدا » بين ما هو جزئى وما هى كلى ٠‏ بين 
الكاتب الفريد والعالم الأدبى الواسع » يقترض منطق ترميزى جديد » يتسم فى الوقت 
ذاته بالتاريخية والنوعية - لسعيه إلى تقديم نص يما يتسم به من تفرد وأدبية » فقراءة 
نص بطريقة أدبية وتاريخية فى الوقت نفسه . هى وضعه فى الزمن الخاص به؛ وتحديد 
موقعه فى العالم الأدبى بالنسبة لخط جرينتش التوعى فقط . 
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بيد أن الزمن ٠‏ الذى يعد المنتج الوحيد للقيمة الأدبية - والذى تم تحويله إلى قدم 
وثقة وموارد وأدبية - يؤسس عدم تساوى العالم الأدبى » فلا يمكننا الادعاء بخلق 
تاريخ أدبى حقيقى للأدب إلا عندما نأخذ فى الاعتبار عدم التكافؤ بين متصارعى اللعبة 
الأدبية وآليات السيطرة النوعية التى تظهر فيها . فالأحياز الأدبية الأكثر قدمًا هى 
أيضا الأكثر تزودا بالموارد » أى أنها تمارس على مجمل الحيز الأدبى سيطرة لا جدال 
عليها » وتعد فكرة أدب "خالص" ٠‏ محررة من التاريخ , اختراعا تاريخيّاء فرض نفسه 
بوصقه عموميًا على مجمل العالم الأدبى بفعل المسافة التى تفصل أكثر الأحياز قدمًا 
عن أكثر الأحياز حداثة ( أى التى دخلت موّخرا فى العالم الأدبى ) . 

ويمنع إنكار التاريخ وخاصة إنكار الهيكل غير المتساوى للحيز الأدبى فهم - 
وقيول - الفئات القومية والسياسية والشعبية بوصفها مؤسسة للأحياز الأدبية الفقيرة » 
كما يمنع من هذا المنطلق فهم عدد من المشروعات الآديية المنبثقة عن ضواحى الحيز 
الأدبى أى حتى - كما هو الحال بالنسية لكافكا - بالاعتراف يهذه المشروعات بوصفها 
مشروعات أدبية » ويعكس النقد "الخالص' - فى جهل تام - فئاته الجمالية الخاصة 
على النصوص التى يتسم تاريخها بتعقيد أكبر مما هو معروف عنها , ففى قطب الأدب 
الخالص ء لا يتم تجاهل الفئات القومية والسياسية فحسبء ولكن يتم منذ البداية 
استيعادها من تعريف الأدب نفسه , ويتعبير آخر : يتم تجاهل ورقض الهيكل الهرمى 
المتدرج للعالم الأدبى ٠‏ أى عدم المساواة القعلية بين المشاركين فى اللعبة , ينوع من 
العرقية دون أى تأنيب للضمير » حيث سمحت الموارد الأكثر قدمًا للأدب بالاستقلال من 
كل أشكال التبعية الخارجية , وينكر كل من يشرعون للآداب بل ويتجاهلون التبعية 
السياسية والترجمات الداخلية والانشغالات القومية واللغوية وضرورة تشكيل تراث 
للدخول فى الزمن الأدبى , كل هذه القيود النوعية التى تلزم مشروع وشكل الأعمال 
الأدبية القادمة من هوامش جمهورية الآداب . وهذا ما يفسر أن الأعمال القادمة من 
أحياز بعيدة عن المركز الأدبى يتم إما رفضها بوصفها لا أدبية . أى غير مطايقة 
للمعايير الخالصة للأدب , وإما ( وهذا ما يحدث نادرًا ) إقرارها مقابل خلافات كبيرة 
يتم اعتبارها مبادئ للإقرار » فإنكار الهيكل الهرمى المتدرج والمتافسة وعدم تساوى 
الأحياز الأدبية يحول الإلحاقية المؤكدة للجهل العرقى إلى إقرار ( أو رفض ) 
عمومى . 
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ويظهر مثال كافكا أن هذه العرقية تأخذ - فى أغلب الأحيان - شكل المقالطة 
التاريخية » ويسيب إقرار كافكا بيصورة كاملة يعد وفاته » فإن هذه المغالطات التاريخية 
ترجع إلى المسافة التى تفصل بين الحيز الأدبى (والسياسى والقكرى) الذى استطاع 
فيه كافكا إنتاج نصوصه والحيز الأدبى (والسياسى والفكرى) 'لاستقبال" أعماله » 
ويدخوله قى العالم الأدبى الدولى الذى أقره بعد ١9145‏ يوصفه أحد مؤسسى "الحداثة , 
فقد فى الوقت نفسه كل خصائصه القومية والثقافية التى طمستها عملية التحول إلى 
العالمية . وطبقت على أعماله المعابير الأدبية السائدة فى خط جرينتش الأديى ٠‏ أى فى 
حاضر الأدب (الذى يعيد تحيينه كل جيل ثقاقى يستولى على التص ) : استقلال » 
صورية , تعدد معانى , حداثة , .. إلخ » بينما أظهر إضفاء الطابع التاريخى على 
موقعه ومشروعه أنه كان بلا شك (أى اعتقد أى عاش بوصفه) كاتيًا يعيش فى بلد واقع 
تحت سيطرة : ويهذا الوصف ٠‏ يمكننا الاعتقاد - بطريقة منطقية ووفقًا لنقس النموذج 
الذى وصفناه للتى - بأنه كان يكرس عمله “للبحث" الدائب عن هوية إشكالية » 
وشارك فى تشكيل أدب قومى نوعى ٠‏ وأراد الإسهام - عن طريق تصوصه - فى تحرر 
شعبه ووصوله إلى "القومية" , وإذا كان كافكا بالفعل كاتيًا ليلد "صغير", فقد كان مع 
ذلك معارضًا فى كل شىء للصورية الأدبية » وقرر سلك السبيل الجماعى والمشترك وهى 
يعرف دقائقه حق المعرفة , بيد أن بديهية التدرجات الهرمية الأدبية التى فرضتها 
العرقية النقدية للأمم الأدبية الكيرى منعت الاعتراف بهذا النمط من المشاريع الأدبية 
بوصقه جديرًا بأعلى فكرة عن الأدب . 

والنموذج الدولى والتاريخى المعروض هنا . ولا سيما معرفة الصلة التاريخية التى 
قامت منذ القرن السادس عشر بين الأمة والأدب يمكنه إعادة علة وجوده وتماسكه 
الجمالى والسياسى إلى المشروع الأدبى للكتاب البعيدين عن المركز , ويقضل رسم 
خريطة العالم الأدبى وإثبات الازدواجية التى تقصل الأمم الكبيرة عن الأمم الصغيرة 
أدييًا . يمكننا التخلص من الأفكار المسبقة المرتبطة بالتقد الأدبى المركزى » وتكرر 
نحن اليا رتك زوجنة بدي تيية وااأردحية كم كل ليدع الكتافت يكل ينين وياسين 
وخنويس وبيكية وبيتيت 20 ورعع اتباعهة خطوط ستين جد مشيلفه فهم يشتركون 
جميعًا فى أنهم يدينون بالاعتراق يهم عالميًا لخلاف جسيم حول مشروعاتهم الأدبية » 
ويطرحون بصورة تموذجية مسألة "صناعة" العالمية الأدبية . 
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والأمر لا يتعلق بالطبع , بمعارضة إقرار كافكا عالميًا » فبحثه الاستثنائي وموقفه 
الصعب أجبراه بلا شك على اختراع أدب دفع إلى أقصى مداه تساؤلاً عموميًا وذلك 
عن طريق خرق القوانين العادية للتمثيل الأدبى وخاصة التساؤل عن الهوية اليهودية 
يوصفها لا مقر منها العضين الاجتماعى وييد أن تزع الطايع التاريخى عن ميدأ 
الاعتراف المركزى قد هيأ نوعًا من العمومية تقوم على التجاهل المقصود والمطالب به ؛ 
وهذا هو السيب فى أن تطبيق أسلوب جديد لتأويل النصوص الأدبية » يقوم على تاريخ 
أدبى متحدد هو الأداة التى لا غنى عنها لتشكيل عالمية أدبية جديدة » ولا يتسنى لنا 
الوصول إلى المبداً الحقيقى لعالمية مشروع أدبى إلا عن طريق فهم خاصيته الدقيقة . 

ويمكن لهذا الكتاب التحول لنوع من السلاح النقدى يخدم كل البعيدين أدبيًا 
(الواقعين على المحيط الخارجى والمعوزين والمسيطر عليهم) , وأتمنى أن تصلح قراءتى 
لنصوص دى نيليه وكافكا وجويس وفوكنر لأن تكون أداة للصراع ضد بديهيات النقد 
المركزى وغروره وأحكامه ومتطلباته ٠‏ هذا النقد المركزى الذى يجهل كل شىء عن واقع 
عدم المساواة فى دخول العالم الأدبى » قهناك عمومية تهرب من المراكز عمومية سيطرة 
الكتاب الذين, رغم اتخاذهم لأشكال تاريخية مختلفة , لا ينتجون بصورة أقل نفس 
الآثار مئذ أربعة قرون ٠‏ والثبات الغريب - الذى اكتشفته وأنا أعجب - للوسائل 
والصراعات والمطاليات والمتشورات الأدبية » الذى يقود من دى بيليه إلى كاتب ياسين 
مرورًا بييتس وداتيلى كيش وبيكيت كان جديرًا بحث كل من وصلوا "متأخرًا' فى العالم 
الأدبى على المطالبة - على نسق أسلافهم - ببعض الكتاب المتميزين للناريخ الأدبى 
ولتعليل أعمالهم من حيث الشكل واللغة أو اهتماماتهم السياسية - القومية. 

والأكثر من ذلكء أن كلنا يعلم أته منذ -١5145‏ تاريخ نشر مبادئ الدفاع عن اللغة 
الفرنسية وتمثيلها - يدير البعيدون عن المركز الأدبى أكبر الثورات التوعية ٠‏ التى تسهم 
فى قلب كل الممارسات الأدبية » وتغيير قياس حتى الزمن والحداثة الأدبية : وأذكر فى 
هذا الصدد الثورات التى قام بها : رويين داري » وجورج براندز . وماريى دى آتدراد 
وجيمس جويس ٠‏ وفرانز كافكا .وصمويل بيكيت ٠‏ ووليام فوكتر متمنية أن يكون هذا 
الكتاب قد كتب لقراءه وعن طريقهم ٠‏ أود أن أستطيع أن أكتب مثلما فعل بروست فى 
نهاية "البحث" : “كنت أفكر [.] فى كتابى » وسوف يكون مجافيًا للدقة أن أقول وأنا 
أفكر فيمن سيقرأونه - من قرائى - لأنهم لن يكونوا - فى رأيى - قرائى ٠‏ واكن قراء 


زذاي 


أنفسهم , فكتابى ليس سوى هذه المرآة المكبرة . مثل التى يعطيها بائع النظارات إلى 
المشترى ؛ فكتابى الذى س أعطيهم بفضله طريقة قراءة ذاتهم » حتى إنتى لن 
أطالبهم بمدحى أ ذمى ؛ ولكن فقط ساطالبهم بأن يقولوا لى إذا ما كان هذا جيدًا » 
إذا كانت الكلمات التى يقرأونها فى أنفسهم هى نفسها التى كتبتها * 09) . 


الهوامش 
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. الوحدة الزخرفية فى اليساط 0000 0 
٠‏ الجسزء التول - التعالسم الاننبسى 
الفصل الأول : مبادىء تاريخ عالمى للأدب 000 ”غ223 


الفصل الثانى : اختراع الأدب 1 
كيفية ابتلاع اللغة اللاتينية 110111111010 


معركة اللقة الفرنسية ا 00 


409 


القومية الأدبية م ل 
كتاب قوميون وكتاب دوليون نان نالو مر طحن ان ماما 
أشكال السيطرة الأدبية 0 اا 00 
القصل الرابع : صناعة العالمية لدي ونه وا ابعش امال قل 
العاصمة وقريتها 10000 
الترجمة بوصقها عملية لإخفاء الصيغة الأدبية 0 


الفصل الخامس : من الدولية الأدبية إلى العالمية التجارية 001000 


الفصل الأول : 


الجزء الثانى - حركات التمرد والثورات الادبية 


سيوران : من عيوب المولد فى رومانيا مم حا الا ٠07‏ 259 


راموز : الاتحراط المستحيل اا ل 257 
الفصل الثالث : المتمردون اق الود لط ا لل او ا ل ج و01 ٠‏ :201 
العادات الأدبية للشعب مضع قاط ا 11 :265 
حكايات وأساطير وشعر مسرح قومى 2677 
جمع الإرث ااا لوال وخ انال اا و * 273 
استيراد التصوص ببب0010212 0 0 0 0 2 
إنشاء العواصم 21000000010101 
دولية الآمم الصغيرة و جا 288 
الفصل الرايع : مأساة الرجال المترجمين ادا للد 3 و م0 4012 1 299 
سارقو التثار :304 
ترجمات الليل ب او ا .3091 
حركة انتقال نمف واااو وخ ءا متو رس ةو م ب 311 
كافكا , مترجم من اليديشية 0 000 
ميدعو اللفات ل ا ل ا ارو ا مه نا خم ويد * 318 
الشفاهية الأدبية 00 ل 
ماكونايما أو المناهضة الكاموواس 3282 
اللغة المهجنة السويسرية ا 1 3997 
الفصل الخامس : النموذج الأيرلندى 000000 0000 
بيتس وابتكار التقليد 00 0 0 


4:1 


نحو ابتكار اللغات الأدبية 210111011110 
العالم والفتروال اللي + اد سم ا ل 
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المشروع القومى للترجمة 


المأشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنساتية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

- كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مكتارات 

6 - طريق الحرير 

٠١‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 
6 - الحركات القفتية 

"١‏ - أثينة السوداء 

١7‏ - مكتارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف حوخة 

"” - مذكرات رحالة عن المصريين 
7 - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

5 - متتنوى 

71 - دين مصر العام 

7» - التنوع اليشرى الخلاق 
4 - رسالة قى التسامح 

1 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 
- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


- الانقراض 
777 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا القر. ٠‏ 
5 - الرواية العريية 


0 - الأسطورة رااحد ثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادقو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فقيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوشر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالآت 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد فواد يليع 

: شوقى جلال 

. أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قأيد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدبى وعم رحلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى يدوى 

: طلعت شافين 

: نعيم عطية 

يمنى طريق الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على التناصرى 

: بكر عباس 

: إبراهيم اللسوقى شتا 

: أحمد محمد حدسين هيكل 

: نخية 

: متى أيى سمنه 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد يليع 

: عيد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إبراهيمٍ قهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


7 - تظريات السرد الحديثة 

/ا؟ - واحة سيوة وموسيقاها 

8 - نقد الحدائة 

الإغروق والحسد 

“4ت قصائدا حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

2 - عالم ماك 

47 - اللهب المزدوج 

44 - يعد عدة آصياف 

هع - التراث المقدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

67 - تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام قى اليلقان 

٠٠‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ن‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
7ه - العلاج التفسى التدعيمى 


7ه - الدراما والتعليم 

٠4‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
وه - ما وراء العم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/ه - الأعمال الشعرية الكاملة (5) 
08 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موصسوعة علم الإنسان 

- لذّة التص 

2 - تاريخ النقد الأدبى الحيث (5) 
4 - يرتراتد راسل (سيرة حياة) 
6- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
1" - مكتارات 

8 - نتاشا المجوز وقصنص أخرى 
4 - للدالم الإدسلامى فى فلئل القرن العشرين 
"٠‏ - ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 
١ل‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن ثورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

ييتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

النوس هكسلى 

رويرت ج دتيا - جون ف 1 فاين 
بايلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ه .ات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوبيا وخ. م بينياليصتى 
.ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت يمور - سسميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدى بيسوا 

قالتتين راسيوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو قو 


0 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عطق تُحمد / إبراهيم قتحى / محعود ماجد 
: أحمد محمود 

: ا مهدي أخريف 

: مارلين تائرس 

أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعشانى اليلود ويوسف الأنسلكى 
: محمد أيو العطا 


: لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد . ماقر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 


: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمور 


لفذد السياسى العجوز 
"لا - نقد استجاية القارئ' 


- قن التراجم والسير الذاتية 


-جاك لاكلن وإغواء التحليل النفسى 


7 - تاريخ التقد الأدبى اليث ج ؟ 


0 - العولة : لتخلرية الاجتماعية واأقلفة الكيننة 


8/ - شعرية التأليف 


6٠‏ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
4 - مسرح ميجيل 

47 - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - متصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

/41 - نون والقلم 

م - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

- وسم السيقف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب بين النظررة وإلتطبيق 
55 - آساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
47 - محدتات العولة 
5 - الحب الأول والصحية 


5 - مختارات من المسسرح الإسيانى 


11 - ثلاث زنبقات ووردة 
/1؟ - هوية فرتسا (مج )١‏ 


مه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


- تاريخ السينما العالمية 
٠٠‏ - مساطة العولة 


٠‏ - القص الروائى (تقتيات ومناهج) 


١ 
السياسة والتسامح‎ - ٠٠ 
قير ابن عربى يليه آياء‎ - ٠١ 
أويرا ماهموجني‎ - 5 

6 - مدخل إلى النص الجامع 
6 -الآدب الأندلسى 


١‏ - صصورة ادلي فى الشعر الأمريكي العاصر 


عيجيل دى أونامونو 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى آأقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونى جيدنز 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرو يابيخو 

قصص مختارة 

قرنان يرودل 

نماذج و رسقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطبيىي 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجيتيت 

د. ماردا خيسوس رويديرامتى 


دخية 


0 


0 
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: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجحاهد عبد المنقم مجاقد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد القائمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراقيم مبروك 

: محمد هتاء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: شسرى محمد محمقد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


ت : بشير السباعى 


© 0 6 6 6 اث 6ن 6 0 


0 


: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قتديل 

: إبراهيم فتحى 

- وشيد يتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محم يئيس 

: عيد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


8 - تلاث دراسسات عن الشعر التدلسى 
- حروب المياه 

٠‏ - النساء قى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 
-الاحتجاج الهادئ 

٠‏ - راية التمرد 

١١1‏ - مسسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
١6‏ - غرفة تخص المرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجتوسية قى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
*16-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذبي 

6 - التحليل الموهسيقى 

- فعل القراعة 

/ا١‏ - إرهاب 

4 - الأنب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
7 - ثقافة العولة 

31 - الخوق من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاح الياشا 

١70/‏ - مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
187 - قضليا تير فى البحث الاجتملعى 
- صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون يولوك وعادل درويش 


فرجيتيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزشفرى ستيل 
ليلى أبى لقد 

قاطمة موسي 

نيئل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تأروتى 

ريشارد فاجتر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 

أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
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. محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

. منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
. ليس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ء وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمذ محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: صحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


- موت أرتيميى كروث كارلوس قوينتس ت : أحمد حسان 


1 - الورقة الحمراء ميجيل دى لييس ت : على عيد الرؤوف اليميى 
١417‏ - خطية الإدانة الطويلة تاتكريد دورست ت : عبد القفار مكاوى 

- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إميرت ت : على إيراهيم على متوقى 
- النظروة الشعردة عند إليوت وأنوتيس عاطف فقضول ت : أسامة إسير 

16 - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: مثيرة كروان 

١‏ - هوبة قرنسا (هج " . ج )١‏ قرنان برودل ت : بشير السباعى 

١‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكّتاب ت . محمد محمد الخطايى 
١6‏ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت : فاطمة عبد الله محمود 
5 - مدرسة فرانكقورت فيل سليتر ت : خليل كلفت 

م6 - الشعر الأمردكى المعاصر نخبة من الشعراء ت . أحمد مرسى 

- المدارس الجمالية الكيرىي جى آتبال وآلان وآوديت قيرمو ت : مى التلمسانى 

١6/‏ - خسرو وشيرين النظامى الكتوجى ت : عيد العزيز بقوش 

٠4‏ - هوية فرنسا (مج ” » ج>”) فرنان يرودل ت : بشير السياعى 

- الإيديواوجية ديقيد هوكس ت : إيراهيم فتحى 

٠‏ - آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيوسى 

- من المسرح الإسياتى اليخاندرو كاسوذا وأتطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
5 - تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوفرى 
4 - شاميوليون (حياة من تور جان #اكوتير ت : نبيل سعد 

6 - حكايات الثعلب أ .ن أقانا سيفا ت : سهير المصادقة 

- العلاقات بين التدينين والطمائيين فى إسرائيل يشعياهى ليقعان ت : محمد محمود أبو غدير 
07 - فى عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

ح- دراسات فى الأنب والثقاقة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 

- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عناد 
١7‏ - الطريق ميغيل دليييس ت : بسام يأسين رشيد 

- وضع حد قرانك بيجو ت : هدى حسين 

- حجر الشمس متتارات ت : محمد محمد الخطابى 
17 - معنى الجمال ولتر ت . ستيس ت : إمام عيد القتاح إمام 
4لا - صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور ت : أحمد محمود 

6 - التليقزبون فى الحياة اليومية لوريتزى فيلشس ت : وجيه سمعان عيد المسيح 
١11‏ - نحو مقهوم للاقتصائيات البيئية توم تيتتيرج ت : جلال البنا 

/77 - أنطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 

8 - مختارات من الشعر البوزانى الحديث نحية من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
- حكايات أيسوب أيسوي ت : إمام عبد القتاح إمام 
٠‏ - قصمة جاويد إسماعيل قصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


- التقد الأدبى الأمريكى قنستت . ب . ليتش ت : محمد يبحيى 


م - العتق والنيوعة 

14 - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تتام 
8 - أسقار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
١4/‏ - الأرضة 

84 - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونقوشيوس 

0١‏ - الكلام رأسمال 

67 - ممياحتتامه إبراهيم بيك 
57 - عامل المنجم 

6- مختارات من قد الأنجلو- أمريكى 
6 - شنتاء 84 

7 - المهلة الآخيرة 

7 - القاروق 

4- الاتصال الجماهيرى 

1 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضمحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 

7-؟ - تاريخ النقد الأنيى الحديث ج] 
.7 - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
”٠/‏ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربي فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

٠‏ - مثتويات حكيم ستائى 

- قردينان دوسوسير 

7 - قصص الأمير مرزيان 
>> - مصرمظ قدوم تايفيون حنى رحيل عبد التأصير 
1 - قواعد جديدة المنهع فى طم الاجتماع 
6 - سداحت نامه إبراهيم بيك ج+؟ 
- جواتب أخرى من حياتهم 
17> - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


ى .ب . بينس 

رينيه جيلسون 

هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كوتفوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 


رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائى الفزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان ين رسقم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
خوليو كورتازان 


: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: نسوقى مبعيد 

: عبد الوهاب علوب 
: إمام عيد القتاح إمام 


: علاء متصورى 


: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الاتصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عيد الرؤقوقف 
: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد القفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد القتى 

: سيد أحمد على الناصرى 

. محمد محمود محى الدين 

: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوقفي 


- بقايا اليوم كازى ايشجورو ت : طلعت الشايب 

- الهيولية فى الكون اك 51008 

»١‏ - شعرية كقافى جريجورى جوزدانيس ت - رفعت سلام 

؟3” - فرائز كافكا روثالد جراى ت : تسيم مجلى 

737 - العلم فى مجتمع حر بول فيرابتر ت : السيد محمد نقادى 

5" - دمار يوفسلافيا يرانكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
0 - حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لوراتس ت : طافر محمد على اليريرى 

17 - المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر موسى مارديا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
4- علم الجمالية وطم اجتماع الفن جانيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحيد 2 تورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاكوي ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

١‏ - الدراقيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

237 - مابعد المعلومات نوم سديئر ت : مصطفى إبراهيم قفهمى 

27 - فكرة الاضمخلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

8 - الإسلام قى السودان ج. سينسر تريمنجهام ت : قؤاد محمد عكود 

- ديوان شمس تيريزى ج١01‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الاسوقى شتا 

6 - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

73107 - مصر أرض الوادى رويين قيدين ت : عنايات حسين طلعت 

- العولمة والتحرير الانكتاد ت : ياسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
- العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صملاح فايق 
- الإسملام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العريز محمود 
1- فى اتنظار البرايرة ك. م كويتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

5 - سيعة أتماط من الفموض وليام إميسون ت : صيرى محمد حسن عيد التبى 
767 - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج١‏ ليفى بروقنسال ت : مجموعة من المترجمين 

5 - القليان لاورا إسكيبيل ك: تقد حمال الدين معن 

هغ”» - نساء مقاتلات إليزابيتا أميس ت : توفيق على متصور 

1 - قصص مختارة جابرميل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوقى 

11 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت . محمد الشرقاوى 

4 - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت : عبد اللطيف عيد الطيم 

- لفة التمزق دراجى شتاميوك ت : رفعت سلام 

6 - علم اجتماع العلوم دومنيك قينك ت : ماجدة أباظة 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟ جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوهرى 

0” - رأئدات الحركة النسوية المصرية مارجو يدران ت : على بسران 

767 - تاريخ مصر الفاطمية ل 3. سيمينوقًا ت : حسن بيومى 

5ه - القلسقة ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 

مه” - أفلاطون ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عيد الفتاح إمام 


05” - ديكارت 
لاه» - تاريخ الفلسقة الحديثة 
- الفحر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رطة فى فكر زكى تجيب محمود 
51 - مدينة المعجزات 

5 - الكشف عن حافة الزمن 
8 - إبداعات شعرية مترجمة 
6" - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

70 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج؟ 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ -وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 
77 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
- السيدة بريارا 

70 ات اس. إليوت شاعرًا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
لال - فئون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
74> - البدايات 

3 - الحرب الباردة الثقافية 

8 - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

4 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47> - السهل يحترق 

5 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - رحلة إبراهيم بك ج7 

1 - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
م4 - الفن الروائى 

5 - ديوان متجوهرى الدامغانى 
4 - علم اللغة والترجمة 

- السرح الإسيانى فى القرن العشرين ج١‏ 
7 - المسرح الإسياتى قى القرن العشرين ج57 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس قريزر 
نكبة 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتنسون 
حلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

آي نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 


9 


0 


0 


0 


. إمام عيد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

٠‏ عيادة كحيلة 

: قاروحان كازاتجيان 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
: إعام عبد القتاح إمام 
. محمد أيو العطا عيد الرؤوق 
: على يوسق على 

: لويس عوض 

لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

٠‏ إيراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مكى 

٠‏ ماهر شقيق فريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزي 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


7 - مقدمة للادب العريى 
8 - فن الشعر 

0 - سلطان الأسطورة 
1 - مكيث 


47 - فن التحى بين اليونانية والسوريانية 


4 - مأساة العبيد 


- ثورة التكتولوجيا الحيوية 


١جم أسطورة برومثيوس‎ - ٠ 


عحل ليحد حس ‏ حم 


6 له الم احج هام 


٠‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
٠‏ - فنجنشتين 

٠‏ بوذا 

- ماركس 

٠‏ - الجلد 

٠‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
٠‏ - الشعور 

"٠‏ - علم الوراثة 

٠٠‏ - الذهن والمخ 


3٠‏ - يونج 
١‏ - مقال فى المنهج القلسقى 
5 - روح الشعب الأسود 
5١‏ - أمثال فلسطينية 

8 - القن كعدم 


6 - جرامشى فى العالم العربى 


71 - محاكمة سقراط 
7 - بلا غد 


"١14‏ - الأنب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


6 - صور دريدا 


5 -لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
- وجهات نظر حديثة قى تاريخ القن الغربى 


77 - فن الساتورا 
735 - اللعب بالثار 
6" - عالم الآثار 

"332 - المعرفة والمصلحة 
37 - مختارات شعرية مترجمة ‏ نخبة 
44> - يوسف وزْليحّة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالقى 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس تثراكس - يوسف الأهواتى 


أب بكر تقاوايليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيدون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد يابيتى 


أنجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيقاك وكرستوقر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برى قتسال 

ديليى. إيوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 


حجورحين هايرماس 


تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 


تد هيوز 


تحية من المترجمين 


- رجاء ياقوت صالح 

. بدر الدين حب الله الديب 

: محمل مصطقى يدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقي حجازى السيد 

: هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جافين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

. إمام عيد الفتاح إمام 


صلاح عيد الصيور 


: تييل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجفيدى 

: هويدا السياعى 
:كاميليا صيحى 

: قسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرق الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 


5١‏ دما جاء السردين 


6 - رطة شهر العسل وقصص أخرى 


+77 - الإسلام فى بريطاتيا 
4 - لقطات من المستقيل 
”7 - عصر الشك 
7 - متون الأهرام 
73707 - فلسمقة الولاء 


4 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- أضطراب قي الشرق الأوسط 


- قصائد من رلكه 

87" - سلامان وأيسال 

547 - العالم البرجوازى الزائل 
548 - الموت قى الشمس 

6" - الركض خلف الزمن 
7 - سبجر مصر 

71 - الصبية الطائشون 


4" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
4" - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


66 - يانوراما الحياة السياحية 
- مبادئ المنطق 
76 - قصائد من كفافيس 


787 - القن الإسلامى فى الأتداس (هندسية) 
5 - القن الإسلامى فى الأندلس (تباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 


6 - الميراث المر 

/61” - متون هيرميس 

554 - أمثال الهوسما العامية 
6 - محاورات يارمنيدس 
٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 


- التصحر - التهديد والمجايهة 


217 - تلميذ باينيرج 

57 - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسيير 

6 - سام باريس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايئر ماريا رلكه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تادين جورديمر 

ييتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جورايا رويس 

باسيليق بابون مالدونالد 
ياسيليى بايون مالدونالد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يوداير 

كلاريسا بتكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على متوقفيى 
: بكر عباس 

: مصطقى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صابير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 

: محمد علاء الدين متصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سمير عبد ريه 

: سمير عيد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: يكر الحلق 

: عيد الله أحمد إيراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: على إيراهيم على منوفى 
:على إبراهيع علن متوقي 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعي 

: عمر القاروق عمر 
اتصيلفى عجار الايد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


. مصطقى محمود محمد 


3 


3 


' 7017 - القلم الجرىء 


4" - المصطلح السردى 


قحم 


جيرالد يرنس 


- المرأة قى أدب نجيب محقون) فوزية العشماوى 
7٠‏ - القن والحياة فى مصر القرمونية كليرلا لويت 
3 - المتصوفة الأولون فى الأنب الترك ب محمد فؤاد كويريلى 


3 - عاش الشباب 


77 - كيف تعد رسالة دكتوراه 


ون - اليوم السادس 
ه” - الخلود 


31 - الغضب وأحلام السنين 
//ا3 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 


64 -المساقر 

- ملك فى الحديقة 
8٠‏ - حديث عن الخسارة 
8 - أسساسيات اللغة 
87 - ناريخ طبرستان 
87> - هدية الحجاز 


وانغ مينغ 
أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصقر حكمت 
محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 


4 - القصص التى يحكيها النزؤيى سوزان إنجيل 


ه43 - مشترى العشق 


محمد على يهزادراد 


- دفاعًا عن التاريخ الأدبى الزريوى جانيت تود 


/ال4» - أغتيات وسوناتات 


حون دن 


40 - مواعظ سعدى الشيرازى سعدى الشيرازى 
- من الأدب الياكستانى المعاصر + 
6٠‏ - الأرشيفات والمدن الكيري نخيه 


1 الحافلة الليلكية 


7 - مقامات ورسائل أتدلسية 


55 - فى قلب الشرق 


مايف بينشى 
قرناندو دى لاجراتخًا 
ندوة لويس ماسيتيون 


8 - القوى الأربع الأساسية فى الكوى يول ديفين 


56 - آلام سياوش 
3 - الساقاك 


١‏ - الرياضيات 
- موكنج 


إسماعيل فصيح 
نقى تجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديقيد ميروقفتس 
مشيائيل إتده 
زيأدون ساردر 

ج . ب . ماك أيقوى 


1١7‏ - رية المطر والملايس تصنع الناس ‏ "قاقر ورم 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إبرأهيم 

: خالد أيو اليزيد 


ت : إدوار الخراط 


تكد 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رائيا إيراهيم يوهسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: إيذابيل كمال 

: يوسق عيد القتاح فرج 
: ريهام حسين إيراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء النين منصور 
: سمير عيد الحميد إيرافيم 
: عثمان مصطفى عثمان 

: متى الدرويىي 

: عبد اللطيف عيد الحليم 


- هاشم أحمل محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد القتاح إمام 
تإمام عبد القتاح إمام 
:امام عبد القتاح إمام 
: يار الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم 

: ممدوح عيد المثعم 

: عماد حسن يكر 


ع - تعوبذة الحس, 


ه- - إيزابيل 


1 -المستعريون الإسبان فى القرن 19 
- الأب الإسبلتى المعاصر بقلام كتايه 
4 - معجم تاريخ مصر 

- اتتصار السعادة 


-٠‏ خلاصة القرن 


1 - همس من الماضى 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 


٠‏ - أغنيات المنفى 


5 - الجمهورية العالمية للآداب 


ديقيد إبرام 
أتدريه جيد 
مانويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 
جينيفر آكرمان 
ليفى يروقفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 4.017 / 5..؟ 
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